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DGD. 
۰ الصحابة ظ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لے ا ونی‎ 


الحم لله حق ميه والصلاةٌ والسلام على نيه وعبله» وعلى آله 
وصحبه ووفده» اما بعد: 

فلقد اطَلعْبٌ على مواضحَ عديدةٍ من هذا الكتاب النافع «الصحابة 5ه ؛ 
ر ت ٤‏ 
فرایته ججمع امرین مهمین: 

الأول: حسْنٌ الجمع والتبويب والترتيب. 

الثاني: جال المادة العلميّةء ورفعتها العلية. 

.. وما ذاك إلا بسبب عظمة الموضوع» وكِرٍ قذره» وجليل مكانتو؛ فهو 

ٍ ‌ 

يتكلم عن الصحابة الأبرار؛ أمناء الشريعة» وخماة الوحي -رضي الله عنهم 
وأرضاهم-. 

وأصل هذا الكتاب سلسلة خطّب جح نافعةء ألقاها فضيلة الأخ الشيخ أي 
إسلام -زاده الله من فضله- في مسجده المبارك (مسجد إبراهيم الحاجح حسن) - 
في عان- ومن محاسن التوفيق الرباني أن يكون صدورٌ هذا الكتاب النافع في هذه 
الأيام الصعبة؛ حيث فَوِيّتْ شوكة الروافض» وفحت هم الأبواب» ويسرت 

وإنّ ِن أشنع ما يقومٌ عليه دين الروافض سب الصحابةء بل تكفير أكثرهم» 


ي 


1 الصحابة خف رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه 
3 0 وت » . ۶ ٍ 
ألا قات اله كل من له في ذلك أدنی نصيب» من بعيدِ أو قريب. 
فجزى الله أخانا الولف حرا عل هذه الحهود أليمونةء والمسالك الأمونة: 


و س ت ر ی س م 
التي َعَم في الا ة حب الشرع الحكيم» واتباع النبيّ الكريم َء وفضل 
الصحب الأمين. 


وإّي لأسأ اله -تعالى- لأخينا الفاضل المزيد من ايء والمزيد من ال 
والمزيد يِن العلم النافع والعمل الصالح. 


وڪتبه 


عبد الحميد الحلبي الأثري 
۸ //صفر/٥4۲‏ اھ 


2 
و2 


EDE, 


الصحابة 4# رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه ن ون ۷ 


مقدمة المؤلف 

إن الحم لله نحمده ونستعينة ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
آعالنا» من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن حمداً عبده ورسوله. 

ڈیا الین اموا افوا آل خی تقاتم ولا و إلا وشم لمرن ج [آل عمران:۲ ٠٠‏ ایتا 
الاس اوا رکم ای حلقکر تن تقس و دلق جا وها وک نچا جال كيرا اء وآتفرا آل 
آلذِی سامون بم لارا إن آله گان عَلَیکم ربا ي4 الساء:١)»‏ فاا لين ءامَنوا آنقوأ آله وَقُولوا 
رل سيدا ج صلخ لک م اغم لک وغھ ر لم ویم وس یملع اة ورسُولء َد ار ورا ًا @) 
[الأحراب:٠۷-١۷].‏ 

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير اهدي هدي حمد وة وشرً الأمور 
محداتماء وكل عحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

بعد أن انتهينا من الحديث عن خير البشر محمد بل بدأنا في الحديث عن خير البشر بعد 
الأنبياء والمرسلين ألا وهم أصحاب عمد ية ويقول ابن مسعود #: (إن الله تعالى نظر 
في قلوب العبادء فوجد قلب حمل خير قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه» فابتعشه برسالته» شم 
نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد ياء فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم 
وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما رآه المسلمون حسناء فهو عند الله حسن» وما رأوه سيا فهو 


عند الله س . 


فالصحابة هم خير البشر بعد رسول الله مد . 


(1) مجمع الزواتده للهيئمي (1/ 1۷۷)؛ «المعجم الأوسط› للطراني /٤(‏ ٩۸)ء‏ وا لمعجم الکبی؛ (۹/ ١ ١١‏ والإمام مدني 
دسنده؟ (۱/ ۳۷۹) والحدیث: اده حسن. 


۸ الصحاية تة رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 


* وهم المؤمنون حقاً: قال تعالى: انما ألْمُوْيئو ت لذن إا دراه ولت فلوم ذا ِت 
عَلَيْم ءايه زاجم يما وَعَل رهم يلون ر ديرت يُقيمُو أَلصّلَوة وَيمُا رَرَقَتَم سيفرنة ي 
أولَبِكَهُم الَمُوينُونَ حَفا َرَج عند ربوز وَمغفِرَة رز كريد @4 [الأنفال:۲-٤].‏ 

* وهم الصادقون: قال تعالى: اقرا الْمُهُجرين لين خر جوا ين يرهم اموه يعون 
ضلا نآل وضو ا يضرو آله ورَسوله د ول هم م ألصدفونَ ق [ار:۸)» وقال تعالى: 
لما آلمُويئو رت لذن اموا ا وَرَسُولي فم م يراوا هدوا بوهم انهف سيل آل 
اوليك هم لورت 4 [الحجرات:٠٠].‏ 

* وهم الرجال: قال تعالى: يَنَألَمُوْييينَ جال صَدَقوامًا عدوا آله عله قَمِنهُم من قَصَى 
ب وتچم می يعر وما يلوا جیا5 € [الاعراب:۲۴]. 

وقال تعالی: # ن بیو ادن آله ان د رقع وُذ َر فا شمه يسح ل فيا باَلْهُدُوواََصَال و 
جال ا تلهيمم رة ولا بي عن هوام آلصَلوة َإيًا ء آلرۈة افون يوا لَب فيه انلوب 
رَالاأبِصر ر( [النور:۴۷-۳۹]. 

- الصحابة ١‏ من سلك سبيلهم سعد في الدنيا والآخرة قال تعالى: ویرت ازاون 
ين ارين رادصا لذن وهم خسو آله عتم وضو عَنَهوَأعَدَ د هم جنسو 
ری نها لتر لین فبا بدا دك ألمُرر اَم ر) (ارة:٠٠٠]‏ 
- ومن ساك سيلا خي سييلهم شقي في التبا رالآخرة قال تما وَمنبُشَايالرسُول 
من بعد ما تبن لَه اله ی و َب عَم سبل الْمُوْميون لِه ما ونطلف جيم م وسات صي 
®4 [الاء:11e[.‏ 
. الصحابة ١‏ حبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفرٌ ونفاقٌ وطغيان انطلاقاً ما سبق 
نقد قمتا بالحديث عن جل الصحابة -رضي اه عنهم أجعين_ ليهلك من هلك عن 
بية وججيى من حي عن بينة. 
كتبه: صالح بن طه عبد الواحد 
آبو إسلام 
إمام وخطيب مسجد إبراهيم الحاج حسن 


عہان-الأردن 


اساھ سس فو 


الخطبة الأولى 


قضاتل الصحابهة ِm‏ 


إل الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعود بالله من شرور أنفسناء ومن 
۴ 0 # 
سیئات أعیالناء من مہده الله فلا مضل له» ومن يٌضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 


إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدآ عبده ورسوله. 


لھا دين منوا اقرا آله حقتقاتف ولا وتنا ا 
[آل عمران:۲١١]»‏ تاا الاس آئقوا ریک م لدی کم تفس وج 
منھارَوَجَهَا مهه مارجا کییرا سام راق واا لدی تسا ونب وال ا 
آله کانَعلَیّک قبا € داد ا:۱ اھا دين اموا اوا آله وشو لوأقر 


سَدیدّا چ صلخ لک املك ريفز فر کہ ذز ثوبَكم نيط م آله رعذ وت 


فَارَنَزَزَاعَظینًا )4 [الأحزاب: *¥-¥1[. 


r 


أما بعد 

فإن أصدق الحديث كتابٌ الله» وخير الهدى هدي محمد بء وشر الأمور 
حدثاتهاء وكل عحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أما الأحبة عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع سلسلة 
جديدة من المواعظ بعنوان: «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه». 

عباد الله: أتدرون من هؤلاء الرجال؟ 


.هم أصحاب محمد بء هم الرجال» وهم الصادقون. 


1۰ الصحابة نخ رجال صدقو| ما عاهدوا الله عليه 
SD‏ کتابه» فقال تعالی: $ ولمارَءَاآلمومنونَ 
مدقا ومول ونا رادم لايا 
سل 
یاچ لون جال صدقو اعرا متم قى تخ 


ومهم متهم نظ روماب واتندیدج) [الأحزاب:۲۳-۲۲]. 


وقال تعالی: #یٰ بیو تأذن اه أن ترق ود رفيا سمه سمه سَمم يسح لم فیهکا 


درآ مال وچ جال ؟ هيوم : جره ولا بَيْعن ذ كر آل قا مالصلَوة راء 
َة يخافونيرَمًا تلب فيه الوب وال © االنرر:٣٣-۷٣].‏ 
أصحاب محمد ٤ل‏ هم الصادقون كم وصفهم الله في كتابه» فقال تعال: 
لإنماآلڑمئوا ١‏ دين ءامتوأر بال ةوَرَسولم 4 لمیرتابوا وجه دوأبامر لهم 
رانشبهمی سبي لله اكم ددر ت4 [الحجرات:١٠]ء‏ وقال تعالى: 


سے ر 4r or‏ 2 ® 
لإللفقرآء اهلج ري نادي نخر جُوأ ن دارهم وأنو هيعون قضاا نَل 
ہے چرے را ارال رت 4 15 
ورضونًا وینصرو ناله رسو ل ولتك هم الددرني» [الحشر:۸]. 


N ° 


عباد الله! فالرجال الذين صدقواء هم أصحاب محمد ياء صدقوا مع ال 
وصدقوا مع رسول الله ياء وصدقوا مع أنفسهم» وصدقوا مع الناس. 

أصحاب محمد إا اعتزوا بالإسلام» فأعزهم الله بالإسلام. أصحاب محمد 
ية هلوا الإسلام في قلوبهم» ففتحوا به قلوب العباد والبلاد: رهی عتم 
ورضوأعته عَنهوأَة لهم جت جر ی حًا آلأتور لدي ن فيهكاآبَداد لكالفوز 
آلنَّظیم )4 [الترية:٠٠٠1‏ 

عباد الله! والذي دفعني للحديث عن أصحاب رسول الله بل أمور: 

الأمر الأول: أن أصحاب رسول الله به هم خير الناس بعد الأنبياء 
والمرسلين قال تعالى: كنم رأة احرج ت للئاستأمرونبالْمَعَروف 


الصحابة اه رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 1۱ 
وتن هور ع ن امن ڪر ۇيو نبال َو ءامن أل آلب لكان حيرا همهم 
آلمؤمئورت وأ رهم لفون( آل عسران: ١١‏ قال ابن عباس ظف: 
«هم الذين هاجروا مع رسول الله يو من مكة إلى المدينة». 

وقال ابن كثير -رحه الله-: «والصحيح أن هذه الآية عامةٌ ني جيع كل قرنٍ 
بحسبه» وخير قروم الذين بعت فيهم رسول الله ب ثم الذين يلوم ثم 
الذين بلونہي»" 

كيف لا؟! ورسولنا وة يقول: «خيرٌ الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم» ثم يجيء أقوامٌ تسبق شهادة أحهم يمينه» ويمينه شهادتة». 

عباد الله! بعد أن انتهينا من الحديث عن خير البشر سيد ولد آدم محمد اف 
كان من المناسب أن نبدأ ني هذا اليوم بالحديث عن خير الناس بعد الأنبياء 
والمرسلين وهم أصحاب رسول الله بيا . قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولنصرة 
دینه؛ فكانوا خير الصخب» عزّروه» ووقروه» وأحبوه» وتبعُوه» ونصروه» وکان 
ية أحب إليهم من الولد والوالد بل من النفوس التي بين التوب. 

يقول عمر یوما لرسول الله یا : يا رسول اللهء لأنت أحبٌ إل من كل شي 
إلا من نفسي. فقال اة لعمر: «لا والذي نفسي بيده» حتى أكون حب إليك من 
نفسك). فقال له عمر: فإنه الآن والله! لأنت أحب إل من نفسي. فقال إلا : 
«إلآنيا عمر»" 
(۱) «تفسیر ابن کشیر» (۲/ ۸). 


)( روآه البخاري (۹). 
)۳( رواه ألبخاري .(\Yo¥)‏ 


1۲ الصحابة #ش رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


كيف لا؟! والنبي ية يقول هم: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من 
والده» ووڵده» والناس أحمعين»”. 


RD 


قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد باز فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» 
يقاتلون على دينه» فا رآه المسلمون حسناًء فهو عتد الله حسن» وما رأوه سيئًاً فهو 


( 


عند الله سی۶ا 


ویقول ابن عمر ضا من كان مستناً فليستن بمن قد مات؛ أولمك 
أصحاب محمد ية ؛ كانوا حبر هذه الأمة؛ أبرّها قلوباًء وأعمقها على)ء وأقلها 
تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه بل ونقل دينه» فتشبهوا بآخلاقهم 
وطرائقهم» فهم أصحاب عمد بل وكانوا على الهدى المستقيي»". 

الأمر الثاني: أن سبيل الصحابة 4# هو سبيل النجاة» وهو المنهج الحق 
الذي فيه سعادة الدنيا والآخرةء وهو سبيل المؤمنين الذي أمرنا الله في كتابه 


باتباعه» وأمرنا النبى ية في سنته بالتمسك به» وأن نعض عليه بالنواجذ. 


(1) رواه البخاري (٤۱)ء‏ باب حب الرسول بل من الإبيان. 

(۲) «مجمع الزوائد» للهيثمي (/ 1۷۷)؛ «المعجم الأوسط للطبراني؛ /٤(‏ ۸١)ء‏ و#المعجم الكبير؛ 
(۹/ ۱۱۲ والامام آحمد في دمسنده» (۱/ ۳۷۹)؛ والحديث: إسناده حسن. 

(۳) «حلية الآولیاء» (۱/ ۳۰۵-٠١۳)ء‏ وذكره البغوي عن أبن مسعود (۱/ .)١٠٤‏ 


الصحابة ## رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۱۳ 
الصحابة خا رجال صلدو اه عاهل وا له ع 
عباد الله! والأدلة كثبرة جدا ني كتاب ربناء وفي سنة نبينا تأمر باتباع منهج 


أولا: الأدلة من كتاب ربتا: 


قال تعال: اواس غور اوعجري والأنصار الذي نَآَبَموحم 
اخسن زعب ى لهم ورضوأعت هة وة لهم جنل جت تجری تھا آلاأتھر خللدین 
فیا اأنةادلكاقرزانتضن) [التوبة:٠٠٠].‏ فكن ممن اتبع هؤلاء الذين اتبعوا 


أصحاب رسول الله َة بإحسان لتكون ممن رضي الله عنهم. 
وتال تعالى: #اتبعواه من لک جرا رمم دون( [یس:۲۱]. 
والصحابة ل يسألوا أحداً أجراً عل دعوتهم هذا الدينء وهم مهتدون بدليل 
قوله تعال : على قا فمن لار تاقد ڪم متها کد بف اک 
یلته عدون )4 [آل عمران:۱۰۳]» وقال تعالی: زی سین م 
إلى آله على بصيرةأتاوَمَنِ انی [یرسف :۰۸ ٠‏ والصحابة 


الرسول ياء ودعوا الناس إلى الإسلام» فوجب علينا إتباعهم. 


وقال تعانی: لیتایھاآئدیے ١امئوا‏ اتقوا آل رونوا الکدنں ے) 
[التوبة:۹٠١].‏ 

ولا شك ولا ريب أن الصحابة ظه هم أئمة الصادقين؛ فوجب علينا ولا 
ريب أن کرد ا على منهجهم-» قال تعالى: # ومن يختصمبال فم 


هدیا لی صرط مت مسيم )€ [آل عمران:۰۱ 1۰[ 


٤‏ الصحابة #ع ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قال ابن القيم -رحه الله-: «ووجه الاستدلال بالآية: أنه تعالى أخر عن 
العتصمين به؛ بأنم هدوا إلى الحق. فتقول: ألصحارة حرضوان اه علم_ 
معتصمون بالله فهم مهتدون؛ فاتباعهم واجب») . 

وقال تعالى محذراً أولئك الذين يسلكون سبيلاً غير سبيل المؤمنين -أي: غبر 
سيل ال صحابة-: ومنت اققا سول م بعد مَاتبنّ لاد وب ةر 
سیل الم ومنین نولم مات وی رصل جَهنم رَسَآءَتمَصرا@) اك :0[ 

ووجه الدلالة: أن الآية جعلت غالفة سبيل المؤمنين سبباً لتولي سبل الضلال 
وصللٌ جهنم» كا دلت على آن إتباع الرسول ب هو ين أعظم أصول الإسلام 


وهو مستلزما لسلوك سبيل المؤمنين وموجباً له. 

وسبيل المؤمنرن هو أقوال وأفعال الصحابة 4# دل على هذا قوله تعالى: 
ءامن الرّسُول پماأنزل الهم يە من رى النیئون) . والمؤمنون آنئذ هم الصحابةت 
ليس إلا". 

وهذا يدل على أن إتباع سبيل الصحابة ضبق في فهم شرع الله؛ واب 
وخالفته ضلال. 


وقال تعال: اھدنا ضط از ٌ. تة م صر ط آلُدي نات 5 1 عير 


لضو بِعَلَيَهمَ وَل آلضالین 4 [الغاتة:٠-۷].‏ 


(1) ذكره في «إعلام الموقعين عن رب العالين .)١١٤ /٤(‏ 
قاله أبن القيم رحه الله. 


الصحابة شه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1٥‏ 


قال ابن القيم -رحه الله-: «والصراط المستقيم هو: صراط الأنبياء قبل هذه 
الأمة» وصراط الصذيقين والشهداء والصالحين منها؛ ك) قال تعالى: #ومنيطع 
ا اسول الى كلدي نمأل عَلَيهم مانيس ا لصدِيقين والشهدآءٍ 
والقلحين رارك نينا ي) [الساء:ه٠].‏ فأولقك هم أهل التعمة 
والفضل» وصراطهم بمعزل عن أسباب الغخضب وموجبات الضلال» إذ هو تام 
الاستقامة لا عوج فيه ولا انحراف» وسلوك الصراط المستقيم فريضة واجبة على 
کل مسلمه. 

قال تعال: واو قاری شتف فیشرا تیرشب فبك 
عن سیل د لک وَصلکم بم َنَم 9@) العام .]٠٥۲:‏ وإنا يكون سلوك 
هذا الصراط باتباع السابقين عليه في التحليل والتحريم والإجاب» فيتبع الرمسول 
ية ني هديه وسنته» ويتبع الصحابة في اختلف فيه الناس» وتشابه عليهم لا 
الرؤون من الانحراف القائمون المستقيمون على سنة رسول الله كي . 

ووجه الدلالة: أن البراءة من سبل المغضوب عليهم والضالين -في 
الاعتقاد والعبادة والسياسة والأخلاق والعبادات- شرط للراءة من العذاب 
والغضب والضلال. 

وأن هذه البراءة تكون باتباع صراط السابقين الآدلاء على الطريق» وهم 
من هذه الأمة أصحاب رسول الله ياء وهذا يقتضي اتباعهم واقتفاء آثارهم» 


ولزوم هدم 


۱۹ الصحابة «# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


ثانياً: الأدلة من السنة: 


عن أي موسى الأشعري # قال: صلينا مغرب مع رسول اله وء ثم قلنا: 
لو جلسنا حتى تصلي معه العشاء» فجلسناء فخرج علينا فقال: «ما زلتم هنا؟). 

قلنا: يا رسول الله! صلينا معك» ثم قلنا نجلس حتى تُصلي معك العشاء. 
فقال ية : «أحسنتم أو أصبتم». 

قال: فرفع رأسة إلى السماء -وكان كثيرا ما يرفع رأسة إلى السماء- فقال: 
«النجوم أمنة للسماء؛ فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمنة 
لأصحابي؛ فإذا ذهبتٌ أتى أصحابي ما يُوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي؛ فإذا 
ذهب أصحابي اتی متي ما يوعدون»". 

عباد الله! لقد جعل رسول الله ية نسبة أصحابه طف إلى مَنْ بعدهم في 
الأمة اللإسلامية كنسبته إلى أصحابه» وكنسبة النجوم إلى الساء. 

وقال النووي: «ومعنى الحديث أن النجوم ما دامث باقيةء فالسماء باقية» فإذا 
انكدرت النجوم وتنائرت في القيامةء وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت» 
وقرلّه ل : «وأنا أمنة لأصحابي؛ فإذا ذهبت أتى أصحابي مايوعدون» أي: من 
الفتن والحروب» وارتداد من ارتد من الأعراب» واختلاف القلوب» ونحو ذلك 
ما أنذر به صريحاًء وقد وقع كل ذلك. وقوله بلا : «أصحابي أمنة لأمتي؛ فإذا 
ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» معناه: ظهور البدع والحوادث في الدين 
والفتن فيه» وطلوع قرن الشيطان» وظهور الروم وغيرهم» وانتهال المدينة ومكة 
وغير ذلك. وهذه كلها من معجزاته عل . 


(1) رواه مسلم .)۲٥۳۱۹(‏ 


الصحابة هه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1۷ 


الصحابة اق رجال صدقواماعاهدوااله عليه 

عباد الله! فهذا الحديث تضمن فضيلة الصحابة 5# على وجو عام؛ كا 
اشتمل على بيان منزلتهم ومكانتهم العالية في الأمة» وهم في الأمة بمنزلة 
اللجوم في السماء» فك) أن النجوم مناز لأهل الأرض ليهتدو! بها ني ظلمات البر 
والبحر؛-ک] قال تعالى: و رالد جَعَل لالجو َد وآ هاف طلم تابر 
رالبخر 9 [الأنعام:4۷]- كذلك الصحابة يقتدى بم للنجاة من ظلات الشهوات 
والشبهات» ومن أعرض عن فَهمهم فهو في غيه يتردى ني ظلمات بعضها فوق 
بعض» إِذا آخرج يده لم يکد يراها. 

عن العرباض بن سارية ## قال: وعظنا رسول الله بيا موعظة بليغة 
وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله! كأا موعظة 
مودّع فأوصننا قال: : «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد 
حبشي. . وإنه من یع منکم بعدي فسیری اختلافاً کثیرآ» فعلیکم پسنتي» وسنة 
ا لاء الراشدين المهديين عضوا علبها بالنواجذ وإياكم وحدثات الأمور؛ فإن 
كل بدعة ضلالة»". 

قال ابن القيم ره اله: «وقد قرن رسول الله اة سنة أصحابه بستته وأمر 


باتباعهاء کا مر باتباع سنته» وبالغ في الأمر اء حتى أمر بأن يعض عليها 


(۱) رواه آي داود )٤۹۰۷(‏ وان ماجه »)٤۲(‏ «سنن الدارمي» (۱/ 0۷) باب اتباع السنةء وا حاكم 
فی «مستد رکه» (۱/ »)۱۷۷-۱۷٩‏ ونقل فيه عن شعبة أنه قال: «لأن يصح لي مشل هذا الحدیٹ عن 
رسول الله نة أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين»؛» وقال الحاكم: وقد صح هذا ا لحديث 
والحمد والإمام أحد ني دمسند» (/ »)٠۲١‏ والحديث صححه الشيخ الألباني رجه الله کافي 
تعليقاته على سنن آبي داود وابن ماجه وهو ني «الإرواء» (۵۵٤۲)ء‏ وا مشکات .)۱٠١(‏ 


1۸ الصحابة 2# رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه 


بالنواجذ» وهذا يتناول ما أفتوا به» وستوه للأمة وإن ل يتقدم من نبيهم فيه شي 


وإلا كان ذلك سنته»" . 


بة # هم أولى الاس برسوهم ية وستته فه] وعملاً 
ودعوة» فو جب على من بعدهم: أن يتمسك بمنهجهم لیکون موصولا بر سول الله 
َد ودين اللّه» وإلا فهو كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ماها من قرار. 

وفال لا في حديث الافتراق: «وتفترق آمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في 
النار إلا ملة واحدة: ما آنا عليه وأصحابي»." 

قال ابن القيم -رحه الله-: «والحديث يبين وقوع الافتراق في الملة بعده اء 
وأنه يكون على ثلاث وسبعين ملةء وأن الفرق الممثلة هذه الملل كلها في النا 
وأا تنجو فرقة واحدة -رغم انتسابما جيعها إلى الإسلام- هي: من كان على ما 
كان عليه رسول الله ية وأصحابه» وهذا يلك على أن فيصل التفريق بين الحق 
والباطل إنما هو اتباع الصحابة فيم كانوا عليه؛ لن كل الفرق المنحرفة تنسب 
إلى السنة ولا تجرق على التبرؤ منها. 

فاتباع ما عليه الصحابة زمن النبوة» وما تركهم عليه رسول الله ية هو مناط 
النجاة والمدايةء وخلافه من سبل الفرق المالكة التي هي تحت الوعيد بمخالفتها 
منهج الصحابة. ولا بد أن يكون الوصف المؤثر في هلاك تلك الفرقء والذي 
(1) إعلام الموقعين .)٠٤١ /٤(‏ 


() رواه الترمذي (۲۹4۱)» والحاکم في «مستدرکه» (۱/ ۲۱۸)ء والحديث حسَّنه الشيخ الألباني 
رجه الله في دسنن الترمذي» والسلسلة الصحيحه» برقم .)۱۳٤۸(‏ 


الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدوااله عليه ۱۹ 

تعلق به وقوعهم تحت الوعيد هو خالفة هدي الصحابة مادام أن الوصف 
الوحيد الؤثر في النجاة - كمأ ذكر في الحديث - موافقة منهاج النبوة أو سبيل 
المؤمنين الذي كان عليه الصحابة. وهذا يقتضي أن إتباع منهج الصحابة وما 
كانوا عليه» ما تلقوه من كتاب الله وسنة نبيه بل واجب؛ يلك بتركه الهالكون» 


ويَسَحَدٌ بأخذه الفائزون» وهو اتباع أقوالمم وأفعالمم وأحواهم في التدين كله». 


3 


N ٤‏ َء 
الأمر الثالث: أن الصحابة 5[ ضربوا لنا مثالا أعلى فى كل 

ني حبتهم لرسول الله ا : 

4 ع ٍ ع ر 

هذه صحابية جليلة فتل يوم أحد أبوها وأخوها وزوجها فلا تُعوا ها قالت: 
کیف فعلل رسول الله ب ؟ 

قيل ها: هو على خير ما تحبين. 

فقالت: دعوني أنظر إليه. 

فلم رأة قالت: كل مصيبة دونك جال يا رسول الله -تريد صغيرة-". 

وهذا صحاي جليل أسرته قريش فأخذوه ليقتلوه» فقال له أبو سفيان: 
يا زيد! أنشدك الثل! أتحب أن عمداً مكانك الآن تُضرب عنقة وأنت جالس 


في أهلك؟ 


(1) «تاريخ الطبري» (۲/ ٤‏ ۷)ء السيرة النبوية لابن هشام (۲/ ۹۹). 


۲۰ الصحابة ظط رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 
فقال زيدٌ 6#: واله! ما أحبٌ أن حمداً في مكانه الذي هو فيه تُصيبه شوك 
تو 8 وناي آهلي. 
فقال بو سفيان: ما رأيت أحدأ من الناس يحب أحداً كب أصحاب 
محمد مدا 
وني هذا الصحابي يقول القائل: 
أسرت ق ريش مسلا فمضفىبلارجل إل السَيّافِ 
سأالوه هل يرضيك أنك سالا ولك النبىّفدى مي الاتلاف 


فأجاب: كلا لا سلمت من ‌الردى وي صاب أنف عمل برعاف 


آین تّربى هؤلاء؟! ثم يأتي في القرن العشرين خبيث ضال شيعي رافضي 
یسب هو لاء؟! 

وهذا آبو طلحة و #ه يوم حل يرمي أعداء الله بسهامه. فأشرف النبي با 
بنظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: بأ أنت وأمي لا تشر ف؛ ب صيبك سهم من 
سهامهم» نحري دون نحرك»". 
ما هذأ ا لحب؟! قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» ولنصرة دينه. 


(1) «تأريخ الطبري» (۲/ ۷۹)ء السيرة النبوية لأبن هشام (۳/ .)١١١‏ 
() رواه البخاري ( ۰ ۰ ومسلم (۱۸۱۱). 


# ني الاستجابة لله ولرسوله كي وني الشجاعة والتضحية والعطاء: 

عندما استشار النبي بي أصحابه في غزوة بدر- ا لاقوا العدو على غير 
میعاد وغير استعداد- فقال هم: «أشيروا عل أا الناس»» فقام أبو بكر الصديق 
فقال وأحسن» ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن» ثم قام المقداد بن عمرو 
فقال: يا رسول الله! امض لا أراك الله فنحن معك» والله لا نقول لك ك قالت 
بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن اذهب 
نت وربك فقاتلا إنا معك| مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك 
الغماد لحالدنا معك من دونه حثى تبلغه. 

فقال له رسول الله ية حبرا ودعا له. 

ثم قال رسول الله ية : أشيروا علي أمها الناس؟ وإنما يريد الأنصارء فلا قال 

ذلك رسول الله اة . قال له سعد بن معاذ: والله لکأنك تریدنا یا رسول اللےه؟ 
قال: أجل . 

قال سعد: فقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطبناك 
على ذلك عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة لك» فامض يا رسول الله لما أردت 
فنحن معك» فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معحك 
ما تخلف منارجل واحد ومانكره أن تلقى بناعدوناغداء إنالص ”ف الحرب 
صدق عند اللقاء؛ ولعل الله يريك مناما تقر به عينك» فشر على بركة الله. فس 
رسول الله ی بقول سعد ونشطهء ثم قال ڳا : «سیروا وأبشر وا فإن الله قد وعدني 
إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم»"" 


() تاریخ الطبري» / «السيرة النبوية لابن هشام» )9 c(1‏ «تفسير ابن كثر» 
(۲۹٠-۲۸۹ /۲(‏ السيرة التبوية الصحيحة» للعمري (ص‌۹-۳۵۰۸١١).‏ 


۲۲ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
م الرجال! e!‏ الصادقون! اختارهم الله لصحبة نبيه» ولحمل هذاالدين 
بعد نبيه. فوالله لقد دوا الأمانة بعد نبيهم» وفتحوا قلوب العباد والبلادء وجئنا 


# في اللإنفاق فى سبيل اللّه.. 


فهذا عمر الفاروق # يأتي بنصف ماله إلى رسول الله ا فيقول له رسول 


الله ية : «ما أبقيت لأهلك؟)» فيقول عمر: مثله يا رسول الله. 


وهذا بو بکر 4# أي بکل ماله» فیقول له رسول اله :دما آبقیت 
لأهلك؟» فيقول أبو بكر: أبقيت هم الله ورسوله. “ 

وهذا عثمان بن عفان 6# جاء إلى النبي ب بألف دنار في ثوبه حين جهز 
لنبي بالا جيش العسرة» فصبّها في حجر النبي باد فجعل النبي بالا يقلبها 
وهو يقول: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم» يردد ذلك يرار". 


ثم ياي في القرن العشرين من يسب هؤلاء! قاتلهم الله نى ر يۇفكون. 


(1) «سنن الترمذي» (١۳۹۷)ء‏ أي داود »)۱٦۷۹(‏ «البيهقي في السنن الكبرى» »)۱۸١ /٤(‏ «مسند 
البزار» (1/ ۲۹۳)» #السنة؛ لابن آي عاصم (۲/ 2۷۹)ء بتحقيق الشيخ الألباني رمه ا 
والحديث حسَنه الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي وأبي داود». 

(۲) روا الترمذي (١١۳۷)ء‏ والطبراني في العجم الأوسط» (7/ ۳ 4/4( ودا لىچىم 
الکبیر» (۲۳۱/۱۸)» و#مسند الروياني» (۲/ ٠۷‏ ۵)» ومسند الإمام أحمد /١(‏ 1۳)ء وا لحديث: 


حسّنه الشيخ الألباني رمه الله في سنن الترمذي وهو في «المشكاة؛ برقم .)٠٠٦٤(‏ 


الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳ 
وهذا أبو طلحة الأنصاري #5 عندما سمع قول الله عز وجل: لن تتالوا 
قام إلى رسول الله لاء فقال: يا رسول الل! إن الله تبارك وتعالى يقول: لن 

تالأ آل حى تنفوأمئاث حور4 وإن أحب أموالي إل اببرحاء» إا 

لصدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث أراك ا" . 
وهذا كعب بن مالك # عندما تاب الله عليه. ذهب فجلىس بين يدي 

رسول الله ية وقال: يا رسول اله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى 

الله وإلى رسوله". أعرفتم صحابة رسول الله؟ قمة في كل شيء. نحن الآن منعنا 

الزكاةء وهم يتون بكل آموالهم في سبيل الله! ينفقون ما يجحبون. 

٠‏ في التضحية وطلب الشهادة في سبيل الله.. 
فهذا عراب أتى النبي ية فآمن به واتبعه» فلا كانت غزوة» غنم النبي إلا 

سبياً فقسمه» وقسم له فجاء الأعرابي فقال: ما هذا يا رسول الله؟ 
فقال النبي ية: «قسمته لك). 
قال الأعراي: ما على هذا اتبعتك» ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا - 


وأشار إلى حلقه- بسهم» فأموت فأدخل الجنة. 


(۱) روه البخاري (۱۳۹۲). 
(۲) رواه البخاري (£107). 


۲٤‏ ) الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فقال: «إن تصدق الله يصدقك». 

فلبشوا قليلاً ثم هضوا في قتال العدىء فأ به النبي بل جُمل» قد أصابه 
السهم حيث أشارء فقال النبي بيا : «أهو هو؟). 

قالوا: نعم. 

قال اة : «صدق الله فصدقه). ثم كفنه النبي َة وصلى عليه فكان فيا ظهر من 
صلاته: «اللهم هذا عبدك خرج مهاجراء فقتل شهيدأء آنا شهيد على ذلك». 

وهذا عمير بن الام 4# يوم بدر؛ عندما قال النبي بيا لأصحابه: قوموا إلى 
جنة عرضها السموات والأرض. 

قال عمیر: بخ بخ! 

فقال رسول الله ب : «ما بحملك على قولك بخ بخ؟. 

قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. 

فقال بل : «فإنك من أهلها». 

فآخرج عمیر تعرات من قرنه فجعل یکل منهن» ثم قال: لئن آنا حيیت حتى 
آكل تراتي إنها لحياءٌ طويلة! فرمى ما كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتى فُتل". 

عباد الله! الصحابة الكرام عش هم أعلام الفضيلةء ودعاة المدايةء الذين 
هلوا نور الإسلام في أنحاء المحمورةء وأنقذوا البشرية من أغلال الوثنية 


(1) «المستدرك على الصحبحين" /١(‏ 1۸۸)ء و«اسنن البيهقي الكبرى! /٤(‏ ۵١)»ء‏ ولام سنتف 
عبدالرزاق» /١(‏ ١٤0)ء‏ و«السنن الكررى» لانسائي »)1۳٤ /١(‏ والنسائي 
في «المجتبى؟ (۳١۹١)ء‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه على سنن النسائي» وفي «أحكام 
ا لجتائز» (ص١٦).‏ 

(۲) رواه مسلم (۱۹۰۱). 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۲e‏ 
الصحابة خت رجال صلدو اما عاهلو ا اله شيا 


وأرسوا قواعد الحق والخير والعدل للإنسانيةء نشروا كلمة الله حتى علت في 
الأرض» ورفرف علم الإإسلام في الآفاق» ولقد بذلوافي سبيل ذلك ق صارى 
جهدهم» سهروا من أجل تبليغ كلمة ال ونشرهااللبل والنهاردون ملل أ 
کلل؛ بل کانوا کم أخبر الله عنهم: لما قَمَاوَھَنُوا ابم یی سبي ل آله وما 
عقوا رمَا ستکانواً [آل عمران:٦٤٠].‏ 

أ يميلوا إنى دعةء ولا أخلدوا إل راحة» نم تغرهم الحياة الدنيا بزخارفهاء 
ضحوا بكل غال ورخيص» لكي بخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة 


رب العباد". 
الأمر الرابع: أن هناك من فرق الضلالة كالشيعة الشنيعة والحوارج 
وغيرهم ممن يقع في الصحابة الكرام 4# بالسب 
٠ 8‏ 8 ۰ 8 و 
OS e‏ 
f‏ ار کے ر » ر ر ٠ ae‏ 
اتشر 
عباد الله! فأردنا هذه الخطب أن ندافع عن الصحابة # فهذا واجب على 
كل مسلم» ونبين أن من سب الصحابة فهو مريض القلب خبيث زنديق. 
عباد الله! وقد جاءت الأدلة في كتاب ربنا وسنة نبينا اة وأقوال السلف 
الصالح تحرّم سب الصحابة ة. 


.)١٠١ /١( «عقيدة أهل السنة والماعة في الصحابة؛‎ )١( 


۲۹ الصحابة «# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ففی کتاتب ریتا: 


- 5 . ا 7 Ca‏ ت 0 رة ت . 7 س r‏ ت 
قال تعالى: #للفقرآء المهلجرين الدِين ا رجوا من دیلرهم وَأمَوّٴلهميبتَعُونَ 


م ر ر رق رت ت 5 7 ⁄ 4 إل ت ص ت 
لله رضونًا وينصرون آله وَرَسولةء أؤلتك هم آلصَدقونَ ي وَالّذِينَ 


ر 


ريو ص رر م a‏ عل خي 2ي ماه ے2 رل ال ول ۾ 
نبؤء والدار الإ یمن یں لھ می حون من هاج رإ ليھ رلا دون صدورهم حَاجه 
٤‏ فر © ررر 


9 ر 8 ر م 2 .> َه ّ ا . ے2 لآ رر لل ع ار‎ TE 
مما أوئوا ویڙثروت على أنفسِهم ولو کان بهم خصاصة ومن يوق شح تفس‎ 
e7 7 سے‎ ٣ 2” © ef r صر‎ e ووو ‌ سے‎ 0f 
لتك هم المفلحورت و والدیرے جاء ومن بعدھم یقولوں رتا عفر‎ 
ص رو ےت‎ dw, ەھ نے ر ص‎ a ت س ر ص ر ر صت م‎ 7 
لکا وریا لی سبقوتا اوی ول َمل ی قورتا غلا للدِينَ وأ رتا‎ 
.]۱١-۸:رشحلا[ انكرءوف ري4‎ 
رصي ي رصي رار‎ e ا ر‎ e 
وقال تعالی: #وا لسليقور الا ولون من المهلجرين والاأنصار والدين اتبَعوهُم‎ 
ت“ ر ل و لے ر و 9ے ر‎ © 
.]٠٠٠:ةبوتلا[‎ 4 باحسن رضى الله عتهم ورضوأعت‎ 
و‎ 
عباد الله! يتبين لنا من الآيتين أن الذين يسبون الصحابة ليسوا من اتبعوهم‎ 
بإحسان» والذين يسبون الصحابة هم من مرضى القلوب وهم زنادقة.‎ 
وقال تعالى: # إَالّدِينَيُودُونَ آله ورسولهء لمهم اله ف ادتبا وال خرة وعد‎ 
.]٥۷:بازحألا[ لهمَعَدابًائهیتاج4‎ 
والذین يسبون أصحاب رسول الله ية يؤذون رسول الله ة؛ ومن آذى‎ 
رسول الله؛ فقد آذى الله» ومن آذى الله فهو ملعون -أي: مطرود من رحة الله-.‎ 


پر 


موک اوو ا لے ا 4ھ e‏ 
وقال تعالی: #والدِین يوذونالمؤبنی وا لمومتلت عبر ما ڪت سبوأفقد 


اموا تا رانا میارج( سرب۸ 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ¥ 
دوج الدلالة من الأية عل ريم سسب الحا طق ا في دار لمن 
وقال تعالى: #ول ية عب صك ضحد يَأ ڪل لخم أيه 
ميا [الحجرات:۱۲]. 
فإذا كانت الغيبة حرام في حق أي مسلم؛ فهي في حق الصحابة شد حرمة. 
فياويل من وقع في غيبة الصحابة فة . 


ومن سنة نبينا 4ة : 
5 سس ٍ ْ # ل ٍ م 
قال إلا : «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 


ذهبا؛ ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)". 


وقال ية : «من سب أصحابي؛ فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أحعين»“ 

أبشروا يا معشر الشيعة والروافض والخوارج» يا من يتشدقون بسب 
الصحابة أبشروا بهذا الوعيد واللعنة -وهي الطرد من رحة الله-. 

وقال اة : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» فإذا كان هذا الوعيد يلحق 
من سب أي مسلم كان» فيا الشأن بمن يسب خيار المسلمين والأبرار من عباده 
المتقين وهم الصحابة الكرام [4؟! 


(۱) رواه البخاري (١۷٤۳)ء‏ ومسلم .)٥٤١(‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المحجم الكبير» )٠٤١ /١۲(‏ بلفظه» وروي أيضاً في «مصنف ابن أبي شيبةه 
(0/ ١٠٠)ء‏ ودالمحجم الأوسط» للطبرانی (۲/ »)۲۳١‏ و«مسند ابن ا لجعد» (ص۲۹1)ء واتفقوا 
على لفظة وهو: «ثم ومن سب أصحابي فعليه لعنة الله». وعلق عليه الشيخ الألباني في تحقيقه 
لکتاب السنة لابن آبي عاصم (۲/ »)٤۸‏ وقال: حديث حسن وإسناده مرسل صحيح رجاله 
كلهم ثقات رجال محمد بن خالد وهو: الضبي والملقب بسور الأسد وهو صدوق» وهو في 
«السللة الصحيحة» )۷۲٣ ٤ ١(‏ و«صحيح الجامع» .)1۲۸١(‏ 

(۳) رواه البخاري (۸٤)ء‏ ومسلم .)٤(‏ 


۲۸ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

وقال ب : «إذا كر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا 
ذكر القدر فامسکو!». أي: اه مسکو! آلسنتکم فیا شجر بینهم. 

وقال ية : «أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»” . 

عباد الله! الأحاديث التي اشتملت على تحريم سب الصحابة هه كثيرة؛ 
من أعظم الذنوب التي لا يقع فيها إلا رافضي غال» جعل للشيطان على نفسه 
سبلا يتبعه في کل شىء يأمره به ما فيه معصية لله -عز وجل -. 

والجحاصل ما تقدم: أن السنة دلت على أن سب الصحابة من أكبر الكبائر 
وأفجر الفجور» وأن من ابتلى بذلك فهو من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 

وقد وفق الله الفرقة الناجية -أهسل السنة والجاعة- إلى احترام الصحابةه 
ومعرفة حقهم وذكرهم بالحميل اللائق بهم» وحفظوا رسول الله ي فيهم حيث 


حفظ الله أحياءهم ورحم موتاهہ”. 


(1) «المعجم الكبير» للطبراني (41/۲)ء /٠١(‏ ۱۹۸)» «التمهيد؛ لابن عبدالير (7۸/1)؛ وذكره 
ابن حبان في المجروحين (۳/ ١٠١)ء‏ والحديث صححه الألباني كا في صحیح المجامع .)١١۹۰٩(‏ 

(۲) رواه آي يعلى قي لامسنده؟ (۱/ ۱۳۳)» وابن حبان في «صحیحه» (۱۲/ ۳۹۹)» وامسند الحارث 
بزوائد الهيثمي» (۲/ »)٠۳١‏ والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)٤١١(‏ 

(۳) «عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام» .)۸٤ ٤ /١(‏ 


الصحابة هه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۲۹ 
ومن آقوال السلف: 

قال إمام أهل السنة همد بن حنبل -رحه الله تعالى -: ومن الحجة الواضحة 
البينة المعروفة ذْكرٌ محاسن أصحاب رسول الله ية كلهم أجمعين» والكف عن 
ذكر مساوئهم» والخلاف الذي شجر بينهم؛ فمن سب أصحاب رسول اله بلا 
أو واحدا منهم» أو تنقص أو طعن عليه أو عرض بعيبهم» أو عاب أحداً 
منھم؛ فهو مبتدعٌ رافضیٌ خبیث حالف لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا. 

بل حبهم سنةء والدعاء مم قربةء والاقتداء بهم وسيلةء والأخذ بآثارهم 
فضيلة» وأصحاب رسول الله بء هم خير الناس؛ لا جوز لأحيٍ أن يذكر شيا 
من مساويهم» ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص ”. 

وقال الإمام الطحاوي في عقيدته -عقيدة أهل السنة والجاعة-: «ونحب 
أصحاب رسول الله و ولا نفرط في حب أحر منهم» ولا نتراً من حل منهم» 
ونبغض من یبغضهم» وبغیر الخیر یذکرهم» ولا نذکرهم إلا بخیر» وحبهم دين 
وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»". 


)١(‏ «الستة» لاومام أحد (صض۷۸). 
(۲) «شر ح العقيدة الطحاوية؟ (ص1۷٤٠.‏ 


ت 

ج 9 ی 
الصحابة 44# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ج 9وہ ١م‏ 
الخطبهة الثانية 

لار 
أيو بكر الصديق وة 
أولاً: عقيدة أهل السنة والحماعة فى أي بكر < 


أما الأخوة عباد الله! قال الله عز وجل: لمن آلمُومنين رجال صَدَقُوأمًا 
عدوا آل عله متهم ی قضی حه متهم ىبظ روما 


.]۲٣:بازحألا[‎ 


ت 


وقال تعالى: لي بُيوتأذِنَ نآل ن رقع وي ڪر فيه اسه سبح ل فيهکا 


پالدر رالا صا ل چ جال ل تلهيه م تجرة ًلا بَيْعَن ذ کر آله اقا مالصلوة ياء 
رة بحاو ناقلب فيه القذو ب وَالأنصر [النرر :1 -¥]. وھۇلاء 


عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع خليفة رسول الله يليار 


مع صديتق هذه الأمة الأكر مع أبي بكر الصديق 2# 


عباد ا ! أتعرفونه؟ 


هو: عبد الله بن عثان بن عامر بن عمرو بن کحب بن سعد بن تيم بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب القرشي التميمي» بجتمع نسبه مع نسب النبي مي في 
مرة بن كحب. 


وأبوه: أبو قحافة» عثأن بن عامر بن عمرو. 


۳۲ المسحابة #ع رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

وأمه: أم الخير» سلمى بنت صخر بن عامر ابنةً عم أبيه. 

کنیته: أبو بکر. 

ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر. 

هو آول من آمن من الرجال» أسلم أبوه وأمه وزوجه وأولاده رضي الله 
عنهم جيعاً-. 

عباد اله ! وحديشنا عن آي بكر #@ في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى - 
سيكون فقط عن عقيدة آهل السنة والجاعة في أي بكر الصديق #@. 

عباد الله! ينبغي للمسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً لا شك فيه ولاريب أن 
أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر و وهو أفضل هذه الأمة بعد 

عباد الله! وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة وإحماع المسلمين على أن أبا 
بكر 6# هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها ية . ومن اعتقد خلاف ذلك؛ فهو 


مبتدع خبیث زندیق رافضي. 


الأدلة من كتاب ربنا على فضيلة الصديق 5[#: 


قال تعال: 3 تنص روه ققد نصره آله اذا رجه آلّدينَ قروا ٹانی اتن | اذ 


هما آلغسار اذ قول لصلحیه لا حرق ا آله مَعَصَا کا ازل آل ية ع4 


,]۲٠:ةبوتلا[‎ 


الصحابة هه رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه ا 


عباد الله ! أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب المذكور من الآية هو أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه". 

وقال سفيان بن عيينة: عاتب الله المسلمين كلهم في رسول الله ب إلا أبا بكر 
وحده؛ فإنه خرج من المعاتبة» قال تعالى: ل تنصُروةفَق رهآ إذأخْرَجَهُ 
لذي َفَرٌوأثانی فتن إذ هما آلفكار4. 

وقال ابن جریر -رحه الله تعالی-: وإن) عنی اله -جل ثناؤه- بقوله: لاني 
آفتن) رسول الله یا وأبا بکر 45 لأنہ) کان اللذين حرجا هاربین من قريش 
إذ هموا بقتل رسول الله ية واختفيا في الغار» وقوله: لإذهْمًا ف آلار) يقول: 
إذ رسول الله وأبو بكر <« في الغار. وقوله: #إذيقول لصسحبه) يقول: إذ 
يقول رسول الله ية لصاحبه أي بكر لا حَرَّن#؛ وذلك آنه حاف من الطلب أن 
يعلموا بمکانا؛ فجزع من ذلك فقال له رسول الله ب لا تحزن لأن الله معناء 
والله ناصرنا؛ فلن يعلم المشركون بنا؛ ولن يصلوا إلينا". 

عباد الله! فالآية دلت دلالة واضحة على فضل أي بكر #؛ حيث جعله الله 
ثاني النبي اة بقوله: انى تين اذهُمًانآلكار) وما ذلك إلا لأن الصديق 
بلغ النهاية في الفضل ب وأرضاه. 


.)٠١٤ /٠١( «الإصابة» (۲/ ١٠۳)ء «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


(۲) «الدر المنثور للسیوطي /٤(‏ ۱۹۹). 
() «جامع الان .)۱۳١/٠١(‏ 


۳٤‏ الصحابة #ها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


رصیق ال عا رون ا۵ اک کل ر 


لام ر »ل 
3“ ۰ ا ا کف کو ص ع اوا و سے 
قال تعالی: وال دی ج اء بالط دق رص دی ہہ آز لتك ھم المعٹرں 4 


[الرمر:٤۳].‏ 
روی ابن جریر -ر حه الله تعالی- بإسناده إلى عل #@ في قوله: وَآلّدِی 
جا بالصدق) قال: عمد یا وص دقبمہ) قال: أبو بکر 4# . کیف لا؟! 
وأبو بكر 4# کان شعاره دائ مع رسول اله اة : إن كان محمد قد قال ذلك؛ 

فقد صدق). 
4 
۳- هو الصالح: 
قال تعال: لوان تظهراعله قآ مله وجتريل وصح آلمُومنين 
وَاَلْمَلتسكَةُبَعَدَ ذلك ظهيزر) [الحريم:؛]. 


وعبد الله بن عمر» ومجاهد والضحاك إلى أن المراد بصالح المؤمنين أبو بكر 


و 5 


٤‏ - هو الذي يريد ما عند الله من الأجر والثواب فقط 
قال تعاأال: #قأمامن‌أعَطى رای ت وَصدق با ۳ © روم ت 
نر4 [الليل .]۷-٠:‏ 


(۱) «جامع البیان» /۲٤(‏ ۴)» «الدر المنثور» .(YA/Y)‏ 
(۲) جامع البیان٤‏ (۲۸/ ۲٦۱۹۳-۱۹)ء‏ واہن کثر (۷/ .)٥٦‏ 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳o‏ 


عباد اللّه! ذكر ابن جرير الطبري -رحه الله تعالى- أن هذه الآية نزلت ني أبي 


بکر 49 

فقد روی بإسناده إلى عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر يعتق على 
الإسلام» بمكة فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن. 

فقال له أبوه: أي بني» أراك تعتق أناساً ضعفاء! فلو أنك تعتق رجالا جلدا؛ 
يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك. 


قال أبو بكر: أي أبت! إنما أريد ما عند الله. 


قال: فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية نزلت فيه: «فَأمًا مَنْ أعَطى 


ادر ي ل = 


ی ا ( 
فی رصدقبالحستی و نَسیسره للیتری و4 
-٥‏ هو الأتقى 
5 ر ر ور ع م ِ ال ر E ٤‏ 
وقال ال اھ ھی اوی زیی اکن ر ر 
آتغاآء وَج ریه آلأغلی @ رَلسَرَفَیرضیٰ @) 
[اللیل:۱۷٠-٠۲].‏ 
عباد اللّه! هذه الآيات ذكر الكثر من المفسرين آنا نزلت ني أبي بكر 6# 
قال ابن كثبر -ر حه الله تعالى-: وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه 


الآيات نزلت ني بي بكر الصديق #؛ حتى إن بعضهم حكى الإجماع من 


(۱) «تفسیر الطبري» (۳۰/ ۲۲۱)ء «تفسیر ابن کٹیں» »)٥۲۱ /٤(‏ «جامع البیان» (۳۰/ .)۲۲١‏ 


۳٢‏ الصحابة #&& ر جال صدقوا! ما عاهدو! الله عليه 


المفسرين على ذلك؛ ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها فإن لفظها؛ 
لفظ العموم» وهو قوله تعالی: (وَسَیْجَنبُهًاآلأتقی چ لدی ڙت ماله يڙڪ 
la‏ لخد عند ن تند جرت ي) وأنه في مقدمة الأمة» وسابقهم في جيع 
هذه الأوصاف» وسائر الأوصاف الحميدة؛ فإنه كان صديقاً تقَيّاً كرياً جواداً 
بڌالاً لأمواله ني طاعة مولاه ونصرة رسول الله بل . 

فم من دراهم ودنانير بذها ابتغاء وجه ربه الكريم؟! ولم يكن لأحيٍ من 
الاس عنده من بحتاج إلى أن يكافئه بهاء ولكن كان فضله وإحسانه على السادات 
والرؤساء من سائر القبائل. 

وما قال له عروة بن مسعود -وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية-: أما 
والله! لولا يد لك عندي ل أجزك با؛ لأجبتك. وكان الصديق قد أغلظ له في 
المقالة. فإذا كان هذا حاله مح سادات العرب» ورؤساء القبائل» فكيف بمسن 
عداهم؟! وهذا قال تعال: وما لحد عند محةر إل ناء رجه 
ریه الاعلی @ و لسوفير ضی (4. 
-٦‏ هو الوقاف عند كتاب الله: 


تقول عائشة فة : فلا آنزل الله ني براءتي قال آبو بكر # : والله لا أنفق على 
مسطح شيئاً أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال -وكان ينفق على مسطح لقرابته 


منه» وفقره-. 


(۱) «تقسبر ابن کثیر» (۷/ ۳۱۱-۳۱۰). 


الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه ۳v‏ 


الصحابة قا رجال ادوا جاو ا ل — 


فأنزل الله عز وجل وول 0 ال یک ن يووا الى 


مر 4 
1 سے 4 ص 0 ك ا 


عفرا كوا خرچ رر :1{ 


قال أبو بكر: بى؛ والله إني حب أن يغفر الله لي فر جح إلى النفقة التي كان 


ينفق عليه وقال: «والله لا أنزعها منه آبد»“. 


فانظروا عباد الله! کیف کان أبو بکر 4# وقافاً عند کتاب اله؟! نعم واله! 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه؛ أفضلهم أبو بكر 2# 

ثم بعد هذه الآيات ياي مبتدع خبيث زنديق يسبب أبا بكر الصديق يق؟!! 
ثانياً: الأدلة من سنة نبينا لا على أن با بكر ت هو أفضل هذه 
الأمة بعد نبيها ا : 
عباد الله! -١‏ أبو بكر هه ومشار كته للنبي 4ة في معية الاختصاص. 


قوله تعالی: ارک آله معا صريح في مشاركة الصديق للنبي اة في هذه 
امعية التي اخحتص بها الصديق ل بُشركه فيها أحدٌ من الخلق .. وهي تدل على آنه 
سبحانه معهم بالنصر والتأييد والإعانة على عدو" 


(1) رواه البخاري (“ ۱ ومىسلىم (*۷۷). 
(۲) «منهاج السنةه (/ .)۲٤۲‏ 


۳۸ الصحابة هه رجال صدقو! ما عاهدو! الله عليه 


ويقول أنس بن مالك #@: حدثني أبو بكر <[ فقال: نظرت إلى أقدام 
ا مشر كين على رؤو سنا ونحن في الغار» فقلت: يا رسول الله ! لو أن أحدهم نظر إلى 
قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال ب : «يا أبا بكر! ما ظنك باثنين الله ثالثه)!». 

عباد الله! وهذا الحديث تضمن منقبة عظمية ظاهرة لأي بكر هه وتلك 
المنقبة أنه #5 كان ثاني اثنين ثالثه) رب العالمين. 
-٣‏ هو د الذي قدم نفسه وماله بين يدي رسول الله ئ : 

عن أي سعيد الخدري 6# قال: خطب رسول الله ا الناس وقال: إن الله 
خر عبد بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ذلك العبد ما عند الله فہبکی أو بك 
فعجبنا لبکائه؛ أن خر رسول الله ل عن عبد خبّر؛ فان رسول الله و هو 
المخّر» وكان أبو بكر أعلمنا. 

فقال رسول الله ي : إن من أن الناس عل في صحبته وماله با بكر ولو 
كنت متخذاً حليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر» ولكن أخوة الإسلام ومودّته؛ لا 
يقي في المسجد باب إلا سد إلا باب أبا بكر» *. 

عباد اله! وني هذا الحديث فضيلةً لأ بكر #؛ حيث كان أعلم الصحابة 
ت برسول الله َة وب يقوله عليه الصلاة والسلام؛ فقد فهم أبو بكر 9ة 


المراد بالعبد المخير وأنه الرسول بلا ؛ فبكى حزناً على فراقه وانقطاع الوحي. 


(۱) رواه البخاري »)٤۳۸٦۲‏ ومسلم (۲۳۸۱). 
(۲) رواه البخاري .)٤٥٤(‏ 


الصحابة اه رجال صدقوا ماعاهدو! الله عليه ۳۹ 

نی ادبت ایض نضیل لای یکر 6 قد ین عا ی ا ر 
صح له آن يتخذ أحداً م الناس خحليلاً لاتخذ أبا بكر دون سواه. وقال ل  :‏ 
نارقد فان إل سی تان له عدا یآ یکات اه ب 
يوم القيامة» وما نفعني مال أحلِ قط ما نفعني مال أي بكر ولو كنت متخذا من 
الناس خلیلاً لاتخذت آبا بکر خلیلاً ألا وإن صاحبکم خلیل اله»". 


٤‏ لار ۴ء ل 
۳- ابر بکر ب حب الناس إلى رسول الله ب : 

عن عمرو بن العاص #5 أن النبي ية بعثه على جيش ذات السلاسل 
فأتيته» فقلتٌ: أي الناس أحب إليك؟ 

قال كيا : «(عائشة). 

فقلتٌ: من الرجال؟ 

قال ل : «أبوها). 

قلت: ثم مَن؟ 

قال: ثم عمر بن الخطاب» فعدٌ رجالا *. 

عباد الله! هذا الحديث فيه تصريح بعظيم فضائل أبي بكر وعمر وعائشة 
وه وفيه دلالة بيئة لهل السنة في تفضيل أبي بكر» ثم عمر على جميع الصحابة 
-رضي الله عنهم أحعين-»". 


(۱) رواه الترمذي »)۳۹٣۱(‏ والحديث على عليه الألباني في «ستن الترمذي» وقال: ضعيف دون 
قوله: «وما نفعني..٠‏ فصحيح. وفي تخريج «مشكلة الفقر» .)1۳١(‏ 

(۲) روا البخاري »)۳٤۹۲(‏ ومسلم .)۲۳۸٤(‏ 

(۳) انظر «شرح النووي على صحیح مسلم» (۱۵/ .)١١ ٤-10۳‏ 


٠‏ الصحابة ضه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


٤‏ - أبو بكر 6# يشهد له رسول الله 5ل بصدق الإيان وقوة اليقين: 

يقول أبو هريرة #: سمعت رسول الله ية يقول: «بينا رأع في غنمه» عدا 
عليه الذئب فأخذ منها شاة» فطلبه الراعي حتى استنقذها منه» فالتفت إليه 
الذئب فقال له: مَّن ها يوم السبع» يوم ليس ها راع غيري؟ 

وبينا رجل يسوق بقرةً قد حل عليهاء فالتفضت إليه فكلمته فقالت: إني ل 
أخلق فمذاء ولكن حُلقتٌ للحرث». 

فقال الناس: سبحان الله ! 

قال النبي ية :«فإني ومن بذلك وأبو بكر وعمر بن ا لخطاب ةه . 

عباد الله! وهذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لأي بكر وعمر؛ حيث أخحبر عليه 
الصلاة والسلام أا يؤمنان بذلك ولم يكونا في القوم عند حكاية النبي ية ذلك. 

قال الإمام النووي -عند قوله با : «فإني ومن به وأبو بكر وعمر»-:قال 
العلاء: إنا قال ذلك ثقة با؛ لعلمه بصدق إيمان)اء وقوة يقينهم)اء وكال معرفته| 
لعظيم سلطان الله وكمال قدرته» ففيه فضيلة ظاهرة لأب بكر وعمر ظة. 


1 لا م ش ل ب م 
-٥‏ أبو بكر دة يشهد له رسول الله ب بالصديقية: وهى منزلة تأق 
5 ر ع e a” Td‏ م ب 
صا نے رر ی د ےر قرت رھ ارو م 
انيس والصديقين والشهدآء وآ للحن رَحَسْنَأزلتك رفيا ري4 [النساء:14]. 


(1) رواه البخاري ATE)‏ ومسلم (YTTAA}‏ 


(۲)«شرح النووي» .)٠٥١٦/۱١(‏ 


الصحابة ##ة رجال صدقو! ما عاهدو! الله عليه ٤١‏ 
E‏ 


كيف لا وقد صعد النبي اة أحُدا وأبو بكر وعمر وعثان» فرجف بهم فقال 
: ثبت اح فإن) عليك نبیّ وصدیق وشهیدان»" 

دل هذا الحديث على منقبة عظيمة لأي بكر #ه وهي وصديق» فقد لقبه 
النبي َة بهذا اللقب الشريف. 

وکان عل بن أي طالب 5 يلف أن الله -عز وجل - آنزل اسم آبي بكر 
من الساء (الصديق)". 


“- أبو بكر الصديق #© الذي غضب رسول اله ية لغضبه» وحذ 
أصحابه أن يوذوه ولو بكلمة: 


يقول أبو الدرداء (: كنت جالساً عند النبي بلا إذ أقبل أبو بكر آخذاً 
بطرف ثوبه حتی أبدی عن رکبتیه. 

فقال النبي بل : «أما صاحبكم فقد غامر» -أي: خاصم-› فسلّم -آي: على 
رسول الله ل -» وقال: يا رسول الله! ني کان بيني وبين ابن الخطاب شيء. 
فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال بي : 
«یغفر الله لك یا آبا بکر (ثلاثا)». ثم إن عمر ندم فأتی منزل أي بكر فسأل: ثم 
بو بکر؟ 


(۱) رواه البخاري .)۳٤۷۲(‏ 

(۲) رواه الطبراني في دالمعجم الكبير» /١(‏ ١٥)ء‏ والميشمي في «مجمع الزوائده »)٤۱/۹(‏ وأبوبکر 
الشيباني ني «الآحاد وا لثاني» (1/ ١۷)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير؛ (1/ ۹۹)ء والحديث علق 
عليه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۷/ )٩‏ وقال: رجاله ثقات. 


3 الصحابة #ة رجال صدفوا ما عاهدو! الله عليه 

فقالوا: لا. 

۴ أ 1 اا‎ . ۹ aT 

فأتى إلى النبي بل فسلم عليه» فجعل وجه التبي ية يتمعر -أي: من 
الغضب- حتی آشفق آبو بکر فجثا على رکبتیه» فقال: یا رسول الله! وال آنا 

فقال النبي 4 : إن الله بعثني إلیکم» فقلتم: گذبت» و قال لاوکر صّدق؛ 

عباد الله! قال الحافظ في (الفتح): وفي الحديث من الفوائد: فضل أي بكر 
هو أفضل منه". 

شر ا او کر ف بت ررق لت رعیا ق ات رمر ق یه 
وطلحة في اججنةء والزبير في الجنةء وعبد الرحمن بن عوف في الحنةء وسعد بن أبي 
وقاص في ابجحنةء وسعيد بن زيد في الحنةء وأبو عبيدة بن الجراح في الحنة". 


(1) رواه البخاري .)۳٤٩٩(‏ 

(۲) «فتح الباري» (۷/ ۲۹). 

رواه ابن حبان ني «صحيحه» »)٤ ١١ /۱١(‏ والترمذي »)۳۷٤۷(‏ سند البزار (۳/ ۲۳۱)» 
مسند الإمام آحمد (۱۹۳/۱)ء مسند آي بعل (۲/ )۱٤١‏ وکلهم من حديث عبدالر هن بن 
عوف 4 والحديث صححه الألباني كا في «سئن الترمذي» وفي «المشكاة »١١٠١(‏ 11( 
ويي «الروض» »)٤۲٠١(‏ و تخریج الطحاوية» (۷۲۸). 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه E‏ 


وعن أي موسى الأشعري # خر آنه توضأًفي بيته ثم خرج» فقال: 
لألزمنْ رسول أل ية ولأكوننٌ معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن 
النبي ية فقالوا: حرج وَوَجّه ها هناء فخرجت على إثري آسال عنه حتى دخل 
بثر آریس» فجلست عند الباب -وباہا من جرید- حتى قضى رسول اله باز 
حاجته فتوضاًء فقمت إليه» فإذا هو جال على بشر أريس» وتو ط ممه 
وکشف عن ساقیه» ودلاهما في البئر» فسلمت علیه» ثم انصرفت فجلست عند 
الباب» فقلت: لأكوننّ بواب رسول الله اة اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب» 
فقلتٌ من هذا؟ فقال: أبو بكر. 

فقلت: على رسك ثم ذهبتٌ فقلت: یا سول الله هذا أبو بكر يستأذنُ. 

فقال به : «ائذن له وبشره بالجنة). فأقبلت حتى قلت لأي بكر: ادخل 
ورسول الله اة يبشرك بالنة» فدخل ابو بکر فجلس عن یمین رسول الله با 
معه ني الق ودلى رجليه في البئر -كا صنع النبي ية - وكشف عن ساقيه» ثم 
رجعتٌ فجلستٌ -وقد تركت أخي يتوضاً ويلحقني- فقلت: إن برد الله بغلانِ 
خیرا -یرید أخاه- يأت به. 


فإذا إنسان بحرك الباب» فقلت: من هذا؟ 


فقال: عمر بن الخطاب» فقلت: على رسلِك» ثم جشت إلى رسول الله کا 
فسلمث عليه فقلت: هذا عمر بن ا لخطاب يستأذن. 


٤‏ الصحابة 2ل رجال صدتوا ما عاهدو! الله عليه 


فقال بل : «ائذن له ويشر ه بالحنة)» فجئت فقلت: ادخا بش ك رسو ل اله كار 
زت وېسر ٥‏ ر سر ت رسو زت 
بالجنة فدخل فجلس مع رسول اله ياء في الق عن يساره» ودلى رجايه في البثر. 
ٹم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلانِ خيراً يأت به» فجاء إنسان مرك 
الباب» فقلت: من هذا؟ 
فقال: «ائذن له» وبشّره با لجنة على بلوى تصيبه» فجئته» فقلت له: ادخل» وبشرك 
وجاهة من الشق الآخر. قال شريك قال سعيد بن المسيّب: فأولتها قبوره. 


عباد الله! هذا الحديث فيه التصريح بقضل الثلاثة: أي بكر وعمر وعثان» 
ودل على أن با بكر أفضلهم؛ لسبقه بالبشارة با لجنة» ولجلوسه على يمين 

عباد الله! وعندما أخبر رسول الله ية عن آبواب الجنة وقال: «من كان من ' 
أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد عي من باب 
الجهاد» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل 
الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان».. فقال أبو بكر: هل يُدعى منها كلها 
اح یا رسول الله» قال ل : «نعم» وأرجو ن تکون منهم يابا بكر»". 


(1) رواء البخاري »)۳٤۷١(‏ ومسلم (۳ (Y4‏ 
(Y)‏ رواه البخاري .)٤٩٩(‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه £ 
الصحابة ضا رجال صدفوا ها عاهل واا ايا 


عباد اله! هذا الحديث دل على فضيلة ومنقبة عالية للصديق 5 تضمنها 
قوله ية : #وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر“ ورجاء النبي ية واقع محققٰ. وني 
هذا دلالة واضحاً على فضل أبي بكر بعد النبي بد يقول ابن القيم رمه الله في 
لانونيته): عن أبواب الجنة. 
وسوف يُدعى المرءٌمن أبواها جحمعساإذوق حل الإيان 
منهم أبو بكر هو الصديق ذا ك خليفة المبععوث بالقرآن 


۸- أبو بكر الصديق ب السابق با خيرات. 

يقول أبو هريرة #5@: قال رسول الله ية : من أصبح منكم اليوم صات)؟) 
قال أبو بكر: ناء قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر: أناء قال: 
فمن أطحم منكم اليوم مسكيناً؟» قال أبو بكر: أناء قال: افمن عاد منكم 
الیوم مریضا؟۲ قال أبو بكر: آناء فقال رسول الله باي : «ما اجتمعن في امرئ إلا 
دخل الحنة". 

عباد الله! هذا الحديث اشتمل على فضائل ظاهرة للصديق #ه؛ فإنه كان 
سباقاً إلى فعل اخيرات التي تقرب العبد من الجحنة وتزحزحه عن النار. 
۹-أبو بكر الصديق # الذي شهد الصحابة له با لخبرية والفضل عليهم: 
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و : تا تخر بين الناس في زمن النبي ب فنخير أب بکر» 


ثم عمر بن الخطاب» ثم عشان بن عفان رضي الله عنهم»". 


(۱) رواه مسلم (۱۰۲۸). 
)۲( رواه البخاري .)۳٤٥٥(‏ 


1 الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد الله! هذا الحديث دل على أن أفضلية أي بكر كانت ثابعة في أيامه عليه 
الصلاة والسلام» وآنه أفضل الناس بعد النبي يا. 

قال ا لحافظ في «الفتح٤:‏ قوله: «كنا تُخْبّر بين الاس ني زمان رسول الله لا 
أي: نقول: فلانْ خير من فلان. 

ولي رواية عبيد الله بن عمر -ني مناقب عثمان-: «كنا لا نعدل بأي بكر أحد 
ٹم عمرء ٹم عثمان» ثم نترك آصحاب رسول اله ا فلا تفاضل بینهم» وقوله: «لا 
نعدل بابي بکر» -أي: لا نجعل له مثلاً- ولي داود من طریق سال عن ابن عمر 
كنا تقول ورسول الله بي حيّ: أفضل آمة النبي إا بعده أبو بكر ثم عم ثم 
عثمان». زاد الطبراني في رواية؛ لافيسمع رسول الله و ذلك فلا ینکر ه». 

عباد الله! فالحديث دل على أن أبا بكر أفضل الخلق بعد الرسول بة؛ ك هو 
مذهب أهل السنة وال اعة. 

عباد اله! وهذا أمير المؤمنين عل بن أي طالب و يشهد لأبي بكر بذلك: 
عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خي بعد رسول الله بل ؟ 

قال: بو بکر. قلت: ثم مَنْ؟ قال: ثم عمر. وخشیت أن يقول عثان؛ قلت 
ثم أنت؟ قال: ما آنا إلا رجل من المسلمين. 


)۱( «فتح الباري» .)۱١/۷(‏ 
)۲( رواه البخاري (TEA)‏ 


الصحابة اق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۷ 


وقال الفاروق عمر #@: أبو بكر سينا وأعتق سينا يعي بلالا . 
وقال عل بن أي طالب 9: احير هذه الأمة بعد نبيها آبو بكرء وخ رها رود 
أي بكر عمرء ولو شئت سميت الثالف»". 
عباد الله! أدلة من الكتاب والسنة تدل على أن الصديق هو أفضل الناس بعد 
الأنبياء» وأفضل هذه الأّمة بعد نبيها يلد . 
أبعد هذه الأدلة يأتي مبتدع خبيث زنديق رافغيٌ يسب أبا بكر الصديق 4#؟! 
ثالثاً: وقد أمع الصحابة ظا والمسلمون من بعدهم سلفاًوخلفا 
على أن أفضل الصحابة والناس بعدالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بو بكر ثم عمر» ثم عثهان» ثم عل ثم سائر العشرة 
و 
4 م *ٌ 8 ء۶ e‏ 8 *ء 
ثم باقي آهل بدر» ثم باقي آهل احل» ثم باقي آهل بيعة 
أفضل هذه الأمة بعد نبيها يا لا نازع فيه ذلك إلا زاغ . 
عباد الله! وقد تقل الإجاع على أن أفضل الناس بعد الأنبياء هو أبو بكر 
الصديق؛ جماعة من أهل العلم منهم: 
() البخاري ٤ ٤(‏ ۳۵). 
(Y)‏ «مسند الإمام أحمد» /١(‏ 1۰ 6 و«فضائل الصحابة للإمام أمد A* /١(‏ و الي ث: إمسناده 


(۳) انظر «لوامع الأنوار البهية للسفاريني» (۲/ .)١١١‏ 


A‏ الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

ه قال الإمام الشافعي -ر حه الله تعالی- فيما رواه عنه البيهقي پإسناده: «ما 
اختلف أحد من الصحابة والتابعين فى ي تفضيل آي بكر وعمر» وتقديمه| على 
جميع الصحابة. "٠.‏ 

وقال الحافظ آبن حجر -رحه الله تعالى-: «ونقل البيهقيٌ في «الاعتقاد» 
بسنده إلى أبي ثور عن الشافعي أنه قال: : أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية بي 
بكر ثم عمرء ثم عثهان» ثم علّ. 

٠‏ وقال النووي - رهه الله تعالی-: «اتفق تفق أهل السنة على أن أفضلهم - أي 
الصحابة- أبو بكر ثم عمر» " 

٠‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله تعالى-: «وقد اتفق أهل السنة 
واجماعة على ما تواتر عن علي بن بي طالب أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
بکر ٹم عمر»“ 

# قال الإمام آبو حنيفة -رحه الله تعالى-: «ونَقَرٌ بأن أفضل هذه الأمة بعد 
نبيها حمد عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثان ثم عل -رضي الله 
عنهم أجعين-»”. 


(۱) «کتاب الاعتقادا (ص۱۹۲). 
)1( «قتعح الباري» (۷/ ۱۷). 

() «شرح النروي على مسلم» .)۱٤۸ /٠١(‏ 
() «الوصية الكبرى» (ص۲). 

() «الفقه الأكبر؟ (ص۸١٠).‏ 


الصحابة ظا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 

٠‏ وقال الإمام آحمد -رحه الله تعالى-: «وخير الأمة بعد النبي بيا أبو بكر 
وعم بعد أي بكرء وعشيان بعد عمر» وعلٌ بعد عثان ... وهم خلفاء 
راشدون مهدیون». 

وقال أيضا رحه الله: احير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق»". 

ه وقال ابن قدامة المقدسي -رحه الله تعالى-: «وأفضل أمته ي: أبو بكر 
الصديق ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورين» ثم عل المرتضى فة" . 

« وقال الإمام الذهبي -رحمه الله تعالى-: «أفضل الأمة وخليفة رسول 
الله ي ومؤنسة في الغار وصديقه الأكبر .. عبد الله بن أبي قحافة عثان 
القرشي التميمي»“. 

٠‏ وقال الحافظ ابن كثر -رحه الله تعالى-: «وأفضل الصحابة؛ بل أفضل 
الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام: أبو بكر ثم من بعده عمر بن الخطاب» ثم 
عثان بن عفان» ٹم عل بن ابي طالب -رضي الله عنهم أحمعين-». 

عباد اللّه! هذه هي عقيدة أهل السنة والجاعة في أبي بكر الصديق «وهي 
الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله -عز وجل- 
() «طبتات الحنابلته ۲۲۰/۱7 

(۲) «مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» .)٠١١ /١(‏ 
(۳) «لمعة الاعتقادا (ص٠۲).‏ 


(4) «تذکرةالمفاظ» (۱/ ۲). 
)٥(‏ «الباعث الحثیث» (ص۱۸۳). 


0 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

بعد النبيون وا مرسلين: أبو بكر الصديق .٨@#‏ وهذا هو المذهبٌ الحتق الذي يلزم 
کل مسلم أن یعتقده ویلتزمه ویتمسك به. 

ربتا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 


آمنواء ربنا إنك رؤوف رحيم. 


3 
TDD‏ 
الصحابة < رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لم ن ازو 


اللخطبة الثالتة 
أيو يكر الصديق دة و 


ثانياً: أبو بكر الصديق 4# في مكة قبل إسلامه» وبعد إسلامه 


ثالثا: هحرتة #@ من مكة إلى المدينة. 


ص 


عباد اله! قال الله عز وجل: لہ انیو رک ڈو ودرا 


ت 


۴ ت . و کو‎ r ص رل‎ eA 


بدلراتندیلاری4 [الأحزاب:۲۳]. 
عباد الله! وهؤلاء الرجال هم أصحاب عمد ياء قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه ولنصرة دينه؛ فسعادة الدنيا والآخرة في إتباعهم وسلوك منهجهم 
قال تعالى: ای ای ر ين وَالأنصارِ وَألُدِي نارهم 


e 


پان رضیی اتهم ررضو سوأ عة [التوبة:٠ ٠‏ 
عباد الله! وقلنا: ينبغي للمسلم أن يعتقد اعتقاداً جازما أن أفضل البشر 
بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق #» وأنه أفضل هذه الأمة بعد 
عباد الله! وحديشنا عن أب بكر 4# في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- سيكون 


فط حول العناصر التالية: 


o۲‏ الصحابة # رجال صدتوا ما عاهدو! الله عليه 
العنصر الأول: أبو بكر # في مكة قبل إسلامه وبعد إسلامه. 
العنصر الثاني: هجر ته من مكة إلى المدينة. 
عباد الله! أبو بكر # في مكة قبل إسلامه: 

كان أبو بكر الصديق في الجاهلية من وجهاء قريش وأشرافهم» وأحد 
رۇسائهم وکانوا يستعینون به في| نا ہم» وكانت له بمكة ضيافات لا يفعلها 
أحدّ وكان 4# من علهاء الأنساب وأخبار العرب» وله في ذلك باع طويل 
وکان 4# نسب قریش لقریش› وعلم قریش ہا وبا کان فیها من خیر وشر› 
وکان رجلا تاجرا ذا لق ومعروف» بب عند الناس» وکان رجال قومه یأتونه 
ويألقونه لغر واحد من الأمر؛ لعلمه وتجارته وخسن جالسته. 

قال کیا : «إِن أبا بكر أعلم قریش بنسابہا»". 

وقال ابن الدغنة -وهو سيد القارة (قبيلة)- في وصف أبا بكر : «مثلك يا أبا 
بكر لا يخرج ولا حرج إنك تكسب المعدوم» وتصل الرحم» وتحمل الكل» 
وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق..»”. 
عباد الله! بو بكر الصديق ل يشرب الخمر في الجاهلية: 

ولا سل عن ذلك قال: كنت أصون عرضي» وأحفظ مروءتي؛ فإن من شرب 
ا لخمر كان مضيعاً لعرضه ومروءته". وصدق والله! فإن الخمر هي أم الخبائث 
من شربها وقع على امه وأخته وابنته وعمته وخالته. 


(1) رواه مسلم .)۲٤۹۰(‏ 
(۲) رواه البخاري .)۲۷٥(‏ 


(۳) «الرياض النضرة؛ (۲/ ١١‏ ١)ء‏ «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص۹٤).‏ 


الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه or‏ 


الصجحاه اخ رجا ل ل 


04) 


رسول الله ية : مأ سجدت لصنم قط 


عباد الله! أبو بكر الصديق كان بجمل رصيداً ضخ)ا من القيم الرفيعةء 
والأخلاق الحميدة والسجايا الكريمة في المجتمع القرشي قبل الإسلام وقد 
شهد له آهل مكة بتقدمه على غيره في عالم الأخلاق والقيم والمثل» ول يُعلم أحد 
من قریش عاب أبا بکر بعیب ولا انتقصه کا کانوا يفعلون بضعفاء ا مؤمنین» و 
یکن له عندهم عیب إلا الإیمان بالل ورسوله. 
عباد الله ! أبو بكر الصديق في مكة بعد إسلامه: 

بعث رسول الله کل في مكة وأخذ يدعو الناس يرا إلى الإسلام» وكان آول 
من آمن من الرجال أبو بكر الصديق (&. 

يقول عار بن ياسر ظ#: «رأيت رسول الله ية (أي: في مكة) وما معه إلا 
خمسة أعبد وامرآتان وأبو بكر»". 

قال ابن حجر -ر حه الله-: «وني الحديث دلالة على قدم إسلام أي بكر 5؛ 
إذ ا يذكر عبار أنه رأى مع النبي ل من الرجال غيره. وقد اتفق الجمهور على 


أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال»”. 


)١(‏ «التاريخ الإسلامي“ لحمود شاكر. 
(۲( رواه البخاري )YۀFA(.‏ 
(۳) «فتح الباري؟ )¥ (1Y‏ 


o‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


ويقول عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في ا جاهليةء أظن آن الاس على 
ضصلالةء وام ليس واعلی ډ شيءَ ۽ وهم يعبدون إلاأوثان. 

فسمعتٌ برجل بمكة بر أخباراً؛ فقعدت على راحلتي» فقَدَمبٌ عليه. فإذا 
رسول الله ی مُستخفیاء جُرءاء عليه قومه؛ فتلطفت حتی دخلت عليه بمکة: 

- فقلت له: ما آزى؟ 

- قال: «أنا نبیّ». 

فقلت له: وما ن ؟ 

- قال: «آرسلني الله». 

- فقلتٌ: وباي شيء ارسلك؟ 

- قال: «أرسلني بصلة الأرحام» وكسر الأوثان» وأن بوخد الله اثر 
به شيء). 

- قلت له: فمن معك على هذا؟ 

- قال: «حر وعبد» (قال: ومعه یومئذ بو بكر وبلال ممن آمن به) وهذا دلیل 
على ّدم إسلام أي بكر 45 . 

دقال ابن مسعود 6#8: «أول من أظهر إسلامه سبعةء رسول اله إا 


2 f 
واأًبوبکر» وعيار وامه سمیه؛ وصهيٹ» ولال ۰ والمقداذ) م‎ 


(۱) رواه مسلم (۸۳۲). 

() رواه البيهقي في#السنن»؛ 4/۸ ۰ وابن حبان في «صحیحه» /۱١(‏ ۵۸ )» و«مصنف این أ ي 
شیبه (۷/ ۳۷ ۳)» و« مسند امد (۱/ yel ۰٤‏ سنن آبن ماجه) ٩(‏ ٩1)؛‏ وا لحدیث حسله 
الألباني في «صحيح السيرة النبوية؛ وفي سنن أبن ماجه». 


الصحابة 4# رجال صدتوا ماعاهدوا الله عليه 00 
وقال ية : «إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: صدق» 
وواساني نفسو وماله». 
Ny 7 8 5‏ 2 
استنبط ابن کثر -ر حه الله تعالى- من هذا الحديث؛ أن أبا بكر وه هو أول 


الناس إسلاما“. 


عباد الله! أدلة على أن أبا بكر #@© هو أول من آمن من الرجال الأحرار. 


عباد الله! بعد أن أسلم أبو بكر # أخذ يدعو الناس في مكة إلى اللإسلام 


فآمن على يديه الكثير. وأنفق 4# ماله في سبيل الله» وأعتق رجالا کانوا يُعلّبون 


منهم بلال» وعامر بن فهيرة ف . 
تقول عائشة -رضى الله عنها -: «أعتق أبو بكر # سبعةً ممن كان يُعذب في 
الله عز وجل منهم بلال» وعامر بن فهیرة». 


وقال عمر #: «أبو بكر سيدناء وأعتق سيدنا يعني بلالا" . 


وتقول عائشة هة : «أنفق أبو بكر # على رسول الله ية أربعين ألفاً“. 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) إنظر «السيرة النبوية لابن كثرا .)٤١٤ /١(‏ 

(۴) أخرجه الحاكم في «المستدرك (۳/ )۳۲١‏ وقال :حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم تخر جاه. 

)٤(‏ تقدم تخرججه. 

() اخرجه ابن حبان في «صسحیحه» (۱۵/ ٤‏ ۲۷)» والميشمي في «موارد الضمآن» (ص0۴۲)» 
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» .)۲۷١۸(‏ 


٦‏ الصحابة #ة رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 


كيف لا؟! وهو الذي جاء يوماً إلى رسول الله له ي بکل ماله فقال له رسول 
لله ل : «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أب بقیت همم الله ورسوله' 

ا 

وقال کل : «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر (أي: أكثرهم رحجمة)». 

فکان من رحته پدعر الناس إلى الاإسلام؛ لينجو من عذاب الله وینفغقی ماله 
في سبيل ألله؛ ليعتق الذين يعذبون في الأرض من قبل كفار قريش 

ولذلك قال الله تعال في وصفه: وَْسیْجَنبها آلاتفی وچ آلّدی بڑتی ماله 
r‏ م ار ا ۳ اھ ر سے ےہ e ue‏ 
يتزڪی وي وما لاحل عنده. من زعم جز و إلا ابتغاء وجو ريه الاعل ت 
وَلسّفیرضى (@) [اللیل:۹٠-٠۲].‏ 

عباد الله! أبو بكر الصديق في مكة بعد إسلامه كان يدافع عن رسول الله 
ية ويدفع عنه الأذى بكل مايملك من قوة. 

سأل عروة بن الزبير 4# عمرو بن العاص قال: أخبرني بأشد شيء صنعه 
(۱) أخرجه أبي داود (۱0۷۸)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» /٤(‏ ١۱۸)ء‏ وسنن الدارمي 

»)٤۸١ /١(‏ و«السنه لابن آي عاصم (۲/ 0۷۹)ء وة مستدرك الحاكم؛ /١(‏ ٤0۷)ء‏ والحديث 

حسنه الألباني في تعليقه على «سنن أبي داوده. 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) رواه الترمذي (۳۷۹۰)» وابن ماجه (٤٥۱)؛‏ و«مسند الإمام مده (۳/ ۸ و«الستة» لابن 


أي عاصم (۲/ ١0۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ ,)٤۷۷‏ والحديث صححه الألباني كم في 
تعلیقه على «سنن الترمذي» وابن ماجه. 


الصحابة ك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ov‏ 


الصحابة ا رجال صدقواماعاهدوااله عليه 

قال: بين النبي با بُصلي في حجر الكعبةء إذ أقبل عُقبة بن أبي مُحَيطٍ» فوضع 
ثوبه في عنقه» فخنقةٌ خنقاً شدیداء فأقبل بو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن 
النبي وقال: (أتقتلون رجلا أن يقول ري الله). 

وقال عل 6# في خحطبته: اما الناس! من أشجع الناس؟ 

فقالوا: أنت. قال: آما إني ما بارزني أحدٌ إلا أنصفت منه -آي: غلبته-؛ ولكنه 
أبو بكر لقد رأيت رسول الله اة أحذتة قريش فهذامجؤه وهذايتلقاه ويقولون 
له: أنت تبعل الآمة إا واحدأ فوالله مادنا متا أح ا إلا أبو بكر»يضرب هذا 
ویدفع هذاء ویقول: ویلکم تقتلون رجلا آن یقول ری لله ثم بکی عل 4# ثم 
قال: آنشدکم الله ! أمؤمن آل فرعون فضل ام ابو بکر؟ فسكت القوم. 

قال عا #@4: والله لساعة من أبي بكر خير منه؛ ذاك رجل يکتم إيمانه» وهذا 
بعلن إيمانه". 

أبو بكر الصدیق 445 بعد إسلامه» كان يتق الله بم) يضع في بطنه. 

عباد الله! ومن ورع أبي بكر 6# تحري الحلال من الطعام. 

تقول عائشة #5 «كان لأبي بكر غلامٌ -أي عبد“ يحرج له الخراج -أي 
یکسب له- وکان بو بکر کل من خراجهء فجاء یوماً بشيء فأکل منه ابو بکر. 


فقال له الخلام: أتدري ما هذا؟ فقال آبو بکر: وماهو؟ 


(1) رواه البخاري .)۳٦٤۳(‏ 
(۲) «مجمع الزوائدا للهيشمي (۹/ »)٤۷‏ و«مسند البزار؟ (۳/ ٠٩‏ «فتح الباري؛ (۹/۷). 


0۸ الصحابة #غ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


. ٤ء‏ 
قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية» وما أحسن الكهانة إلا 


اني 

د عة ۾ فأعطاني بذلك» » فهذا الذي أكلت منه» فأدخل أبو بكر يده فقاء كل 
e ٤ ind‏ 

ويقول زيد بن أرقم #: كان لأي بكر الصديق # ملوك يغل عليهء فأتاه 


فقال له المملوك: مالك كنت تسأني كل ليلة ولإ تسألني الليلة؟ 

قال آبو بكر: لني على ذلك الجوع» من ين جئت بهذا؟ 

قال: مررت بقوم ني الجاهلية فرقيتُ هم» فوعدوني فلا كان اليوم مررتُ r‏ 
فإذا عرس هم فعطوني. 

قال: إنك كدت أن تهلكني» فأدخل يده في حلقه؛ فجعل يتقياً وجعلت لا 
تخرج. فقيل له: إن هذه لا تخرج إلا بالماءء فدعا بطست من ما فجعل يشرب» 


ویتقیاً حتی رمی بہا. 
فقيل له: ير حمك الله كل هذا من أجل هذه اللقمة. قال #©: لو ل تحرج إلا 
مع نفسي لأخرجتها". 


الله آكبر يا صديتق هذه الأمة! والله هذاهو الورعً! .. هذه هي التقوى! .. هذ 
هو الايان! . . أشهد أنك أفضل هذه الاأمة بعد نبيها ل . 


(۱) رواه البخاري (۳۹۲۹). 


(۲) «صفوة الصفوة» »)۲٠١ /١(‏ و«الرياض النضرة؟ (۲/ ١٤١)ء‏ وأبونعيم في «الحلية؛ )١١ /١(‏ 


الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۵4 


عباد الله! فليتق الله الذين يأكلون الحرام بالليل والنهارء ونبتت أجسادهم 


2 


واجساد أولادهم من الحرام. 

يرحم الله نساء السلف كانت المرآة إذا خرج زوجها إلى السوق» أخذت 
بمنکبه وقالت له: یا آبا فلان: اتق الله فینا ولا تأتنا بال من حرام؛ فإنتا نصبر على 
الجوع في الدنياء ولا نصبر على نار جهنم يوم القيامة. 

عباد اله! لا ضيتق كفار مكة على المسلمين في مكةء بنى أبو بكر مسجداًفي 
دار وقام يصلي فيه ويقراً القرآن ويبکي. 

تقول عائشة # في حديث الهجرة الطويل: ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً 
بفناء داره» وكان يُصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقذَّفٌ عليه نساءٌ الشركين وأبناؤهي» 
وهم يعجبون منه» وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلا بء لا يملىك عينيه إذا 
قرا القرآن». 

عباد الله! ما أخبر النبي ولا قريشاً برحلة الإسراء والمعراج» افتتن ناس كه 
جاءوا إلى بي بكر فذكروا له. 
فقال: أشهد أنه صادق. 
فقالوا: تصدقه آنه تى الشام في ليل واحدةٍء ثم رجع إلى مكة؟!! 


قال: نعم إني أصدةقه بأبعد من ذلك؛ أصدقه بخر الساء. 


(1) رواه البخاري .)٤٦٤(‏ 


1۰ الصحابة «هة رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه 
لله أكبر! .. إنه الصديق الذي كان شعاره مع رسول الله اة دائى): «إن كان 
محمد قد قال ذلك فقد صدق). هذا هو أبو بكر الصديق #@ في مكة قبل 
إسلامه» ویعد إسلامهء وصدق رسول الله يا الذي قال: «خياركم في الجاهلية» 


خياركم في الإسلام إذا فقهُوا»". 


عباد الله! هجرة أبي بكر الأولى من مكة: 
تقول عائشة رة @: « أعقل أبويّ قط إلا وهما يدينان الدّينء ول يمر علينا 

یوم إلا يأتینا فيه رسول الله له ية طرفي النهار: بكرة وعشية» فلا ابتلي المسلمونء 
خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الاد لقيه ابن الأّغنة - 
وهو سيد القارة (وهي قبيلة)-. 

فقال: أین تُرید یا آبا بكر؟ -وهذا دليل على أن أبا بكر كان معروفاً عند 
رؤساء القبائل -. 

f f. 2‏ سر ۴ ر 

قال ابن الدّغنة: فإن ملك يا أبا بكر لا جرح ولا َرَج إنك تكسب 
العدوم» وتصل الرجمء وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. 
فأنا لك جاء ارجع واعبد ربك ببلدك فرجع» وارتحل معه ابن الذّغنة. فطاف 
ابن الدّغنة عشية في أشراف قريش فقال هم: إن آبا بكر لا جرج مثلة ولا مرج 


(۱) «مسند الإمام امد (۲/ .)٤۸٩‏ ودالبیان و التعریف» (۲/ ۹) و«الفردوس بمأثور الخطاب» 
(۲0 ۷۳ والحدیٹ صححه الآلباني فی «صحیح ال جامع؟ رقم .)۳۲۹٣۲(‏ 


الصحابة «#ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 11 
ا 


أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم» ويحمل الكل ويقري الضيف» 
ویعین على نوائب الحق؟! 

فلم كدب قريش بجوار ابن الدّغنةء وقالوا لابن الدّغنة: مر آبا بكر فليعب د 
ره ني داره» فيصل فيها وليقرا ما شاء» ولا يؤذينا بذلك» ولا یستعلْ به؛ فنا 
نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدّغنة لأ بكر فلبث أبو بكر 


٤ . .‏ 
بذلك عبد ربه في داره ولا یستعلنٌ بصلاته ولا يقرأ تي غير داره. 


ثم بدا لاي بکر فابتنی مسجداًبفناء داره» وکان بصي فيه ویقرأً القرآن فیتقاّف 
عليه نساءٌ المشركين وآبناؤهم وهم يبعجبون منه» وينظرون إليه. وكان أب و بكر 
رجلا بكاءَ لا يملك عينيه إذا قرا القرآن؛ فأفزع ذلك آشراف قريش من ا مش ركين؛ 
فأرسلوا إلى ابن الدّغنة فقدّم عليهم فقالوا: إناكنا أجرناأبا بكر بجوارك على أن 
يعد ربه ني داره» فقد جاوز ذلك فابتنی مسجدأبفناء داره» فأعلن بالصلاة 
والقراءة فيه» رانا قد خحشينا أن يفتن نساءنا وأبناءناء فامة؛ فإن أحبٌ أن يقشصر 
على أن يعبد ربه ني داره فعل» وإن أبى إلا أن بُعلِنٌّ بذلك قَسَلَةٌ أن يرد إليك ذمتك 
فإنّا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان. 

تقول عائشة هة : فأتى ابن الذَّغنة إلى أي بكر فقال: قد علمت الذي 
عاقدت لك عليه» فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن تَرَجح إل ذمتي» فإِني لا 
حب أن تسم العربُ أن أحفِرتُ في رجل عقدتٌ له. فقال بو بكر: فإني ارذ 


إليك جرَّارّك» وأرضى بجوار الله عز وجل. 


1 الصحابة ظه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

" ب ا : . اا ٤‏ 

تقول ك والنبي اة يومئذ بمكةء فقال النبي ية للمسلمين: إني أريتُ 
دار هجرتکم؛ ذات نخل بین لابتین» وهما احرّتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة 
ورجع عامةٌ من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. وتجهّز أبو بكر قبل المدينة 
فقال له رسول الله ب : على رسك فٳني ارجو أن بوذن لي. 

قال هة : نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله له لِيصْحَبَة» وعلف 
راحلتين كانتا عنده ورق السَمرّ -وهو الخبط- أربعة أشهرء -أي: استعداداً 
للهجرة مع رسول الله بي إل المدية-". ٠‏ 
عباد الله! آہو بکر & اجر مع رسول الله ## من مكة إلى المدينة: 

تقول عائشة هة : «بين| نحن يوماً جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة. 
قال قائ لأبي بكر: هذا رسول الله لا متقنعاً - ني ساعة ل يكن يأتينا فيها-. 

فقال آبو بكر: فداءٌ له أبي وأمي» واللّه ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. 

قالت: فجاء رسول الله ية فأستأذن فأذِنٌ له» فدخل فقال النبي با لأبي 


بكر: أخرح من عندك. 


(۱) رواه البخاري )¥0( 


الصحابة 6# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1 

فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ 

قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إإحدى راحلتيٌ هاتين. 

قالت عائشة: فجهزنا*ما أحسن الجهاز» وصنعنا ها سَفرَة في جراب» 
فقطعت أساء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب» فبذلك 
سمت ذات النطاقین»“ 

يقول أبو بكر. نظرت إلى أقدام المشر كين على رؤسنا ونحن في الخار» فقلت: 
یا رسول اللّه! لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه» فقال َو : «يا أبا 
بكر! ما ظنك بائنین الله ثالٹی|»". 


sy G6‏ ر ڪا ق م 

وني ذلك يقول رب العزة : الا تنصروه ققد ا اد حرج الین 
STS‏ م ص ٠‏ س 
ڪَمروا انی آئتجن اذ هما فى آلكار اذ يفول لصحبم لا خرن ار آله مَعََا 


.]٤٠:ةبوتلا[‎ 


عباد الله ! أبو بكر الصديقق ورسول الله َيه في الطريق من مكة إلى المدينة. 


(1) روأه البخاري .)۳٦۹۲(‏ 


1٤‏ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قال عازبٌ لأبي بکر: حدثنا كيف صنعت آنت ورسول الله ل حين خر جت 
من مكة والمش ركن يطلبونكم. 

فقال أبو بكر الصديق <@: «ارتلنا من مكة فأحيينا -أو سرينا- ليلتنا ويو منا 

“+ Te ۰ ۳ و‎ . ۰ |” e e 
حتى اظهرنا وقام قائم الظهيرة» فر ميت ببصري هل أرى من ظل فاوي إليه» فإذا‎ 
صخرة أتيتهاء فنظر ت بقبة ظل ها فسويتة ثم فرشت للنبي بيا فيه» ثم قلت له:‎ 
اضطجع يا نبي الله فاضطجع النبي ية . يقول أبو بكر: ثم انطلقت أنظر ما حولي:‎ 
هل أرى من الطلب أحدا؟ -أي من كفار قريش-فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمة‎ 
إلى الصخرة» يريد منها الذي أردنا فسألته فقلتٌ له: لمن أنت يا غلام؟‎ 

2ٍ . a - me 

فقال لرجل من قریش» سماه فعرفته. 

فقلت: هل في غنمك من لبن؟ 

قال: نعم. 

قلتٌ: فهل آنت حال لنا؟ 

قال: نعم. 

فأمرتة فاعتقل شاه من غنمه» ثم أمرتّه أن ينفض صَرعَّها من الغبار» ثم 
أمرنّه أن ينفض كفيه فقال هكذاء ضرب إحدى كفيه بالأخرى» فحلب لي كثبة 
من لبن» وقد جعلت لرسول الله ا إداوةً على فمها خرقة فصببتٌ على اللبن 
حتى برد أسفله. فانطلقت به إلى النبي بي فوافقته قد استيقظ . 


فقلت: اشرب یا رسول الله ! فشرب حتی رضیت. 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 10 
ثم قلت: قد آن الرحیل يا رسول اله. 

قال: «بلى؟» فارتحلنا والقوم يطابوننا فلم بُدركنا أ منهم غير سراقة بن 
مال عل فرسي له فتلت هذا الطاب قد تابا سول هة 

فقال ولل : لا تحزن إن الله معنا»". 


u 


د الله ! ووصل رسول الله اة وأبو بكر إلى ! 

برل لیا بن عازب 8 رعو شام مان -: مارات آمل ایت ز۲ 
بٿيءِ فرحهم برسول الله ا" . 
هكذا وصل أبو بكر # مع رسول الله بي إلى المدينة. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جي 


(1) رواه البخاري .)٤٥۲(‏ 
() رواه البخاري (۴۷۱۰). 


و 


ت 
م 
الصحابة هه رجال صدتوا ما عاهدو! الله عليه ل ونی ۷ 
الخطبة الرابعة 


أبو بكر الصديق و 
رابعاً: أبى بكر الصديق < في المدينة قبل وفاة النبى با . 


خامسا: النصوص من الكتاب والسنة التى فيها الإإشارة إلى أن أبا 
بكر هو الخليفة بعد رسول الله لو . 
٣‏ 7 0 لاز 

سادساً: أبو بكر الصديق ب عند وفاة النبى علا . 

عباد اله! قال اله تعالى: من آلمُمنينَ رجَال صَدَقوأمًاعَدهدوأاله عَلَيّ متهم 
من قضی تحب وَمتھم مس يََظروَمَا دلوا تندیاد ي( [الأحزاب:۲۳]. 

عباد الله! هؤلاء الرجال هم أصحاب عمد بي ؛ قوم اخحتارهم الله لصحبة 

يقول ابن مسعود #: «إن الله نظر في قلوب العبادء فوجد قلب محمد خير 
فلوس العبادء فاصطفاءه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
حمد وء فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیه» يقاتلون 
على دیته)". 


(1) «مسند الإمام أ مد /١(‏ ۳۷۹)» والمعجم الكبير» للطبراني (۹/ ١١١)ء‏ ومجمع الزوائد 


«(YY /1)‏ والحديث: إستاده جسن . 


1A۸‏ الصحابة ه4 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها حمد اة هو أبو بكر الصديق #. 


العنصر الأول: أبو بكر الصديتق # في المدينة قبل وفاة النبى ك#. 


العنصر الثاني: النصوص من الكتاب والسنة التى فيه ا الإشارة إلى أن 


أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله ك . 


العنصر الثالث: أبو بكر الصديق 4 عند وفاة النبي كك. 

عباد الله! وهذا أبو بكر الصديق # ني المدينة قبل وفاة النبي بي يضرب لنا 
مثلاً أعلى في كل أبواب الخبر. 
أولا: أبو بكر # وعظمة إيم|انه بالله تعاى: 

عن أي بكرة: أن النبي ي قال ذات يوم: «مَنْ رأى منكم رؤيا»؟ فقال 
رجل: ناء ریت کأن میزاناً نزل من الساء فوْزّْت أنت وآبو بكر فرجحتَ أنت 
بابي بکر» ووزن عم وأبو بکر فرجح ابو بکر» ووزن عمر وعثان فر جح عمرُ» 
ثم رفع الميزان. 

قال: فرأينا الكراهية في وجه رسول الله ال" . 
(۱) رواه الترمذي (۲۲۸۷)؛ وأ داود (٤١۳٩٤)؛‏ و«السنن الكبرى» للنسائي (١/١٤)ء‏ والحاكم 


في «المستدرك» (۳/ ٤‏ ۷)» والحديثٹ صححه الألباني في تعليقه على «سنن الترمڏي» وأي داود 
وفي «المشكاة؛ برقم )0¥( 


الصحابة 2# رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه 14 


ر س 
. له اا 2u, ٠‏ ا 8 2 
وى رواية قال: فاستاء ها رسول الله اة فقال: «خلافة نبوة» ثم يوق الله 
r 1a ۶‏ 

املك من يشاء . 
عباد اله! وني هذا الحديث دلالة على فضيلة آبي بكر على عمر بن الخطاب» 


ومن دونه من الصحابة. 


قال أبو بكر بن عيأش: «ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاةٍ ولا صيام» ولكن 
بشیءٍ وقر في قلبه»”. وهذا قيل: «لو وزن إيمان أبي بكر. بيان أهل الأرض 


«فإني أؤمن هذا ا وأبو بكر وعم" . 
ثانیاً: آبو بكر 6# وحفظه لسر رسول اله 285 


E N, 1‏ ت 2 
عن عبد الله بن عمر :أن عمر بن ا لخطاب حین تایمت حفصه پنت عمر 


مر خيس بن حذافة الل -وكان من أصحاب رسول الله اة فتوقي با مدينة- 
» فقال عمر بن ا-لخطاب: أتيت عشثان بن عفان فعرضت عليه حفصة» فقال: 


طرف آمري غیت لال ثم لقني فقال: قد داي آن ل ترح بومي هذا 


(۱) رواه آي داود »)٤٠۳١(‏ و«مسند اللإمام هد ٤ /٥(‏ )» وامسند البزار» (۸/۹١۱٠)ء‏ 
و«مصنف ابن أي شيبة» (7/ »)۱۷١‏ ومع الزوائده (/ ۷۸)ء و«السنة» لابن آي عاصم 
»)٥۳٦۹ /۲(‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه على أي داود» وةالسنة» لابن أي عاصم. 

(۲) «نوادر الأصول في أحاديث الرسول» .)0١ /۳١(‏ 


Y۹‏ الصحاية #ها رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 

قال عمرٌ: فلقيت أبا بكر الصديق» فقلتٌ: إن شئت زوجمَكّ حفصة بنت 
عمر» فصمت أبو بكر فلم يرجع إِليّ شيتاء وكنتٌ أَوْجَدَ عليه مني على عثان 
-أي: أغضب- فلبدت ليالي. ثم حطبها رسول الله ب فأنكحتّه ا إياف فلقيني 
أبو بكر فقال: لعلك وجدت علحّ حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك 
شیئاً؟ قال عمرٌ: نعم. 

قال آبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجِمّ إليك في| عرضت عل إلا أني كنت 
علمت أن رسول الله ب قد ذكرهاء فلم أكنْ لأفشي ير رول اله ل ولو 
ترکھا رسول الله ب قبلته". 
الثً: أبو بكر ## وأمره بالمعروف ونيه عن المنكر: 

تقول عائشة 8# : دخل رسول الله ي وعندي جاریتان يغنيان بغناء بُعاث. 
فاضطجع على الفراش»ء وحول وجهة. فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: زمار 
الشيطان عند رسول الله 4؟ فأقبل عليه رسول الله اة فقال: «دعي|». 

تقول ۶ فلم| غفل -تعني آباھا- غمزا فخرجتاء وکان يوم عید.. وني 
رواية قال ية لأبي بكر: «دعهما يا أبا بكر! فإنها أيام عيلٍ». وني رواية قال كلا 


لبي بکر: یا آبا بكر! إن لكل قوم عيداء وهذا عيذت" . 


)0( روأه البخاري .(TVAT)‏ 


الصحاية #ه رجال صدقوا ما عاهدواالله عليه ۷1 
رابعا: حر صه 5 على الدعاء: 


جاء أبو بكر إلى رسول ألله َو فقال: يا رسول أ لله! علمنى دعاءً أدعو به في 
صلاتيء قال ب : «قل: اللهمً! إني ظلمت نفسى ظل) كشيرآ؛ ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحني إنك أنت الغفور الرحيم»" 

وقال بو بكر: يا رسول اله ! مرني بكلمات أقوهُ إذا أصبحت وإذا أمسيت 
فقال ية : «قل: اللهم فاطرً السموات والأرض عال الغيب والشهادة رب كل 
شيءٍ ومليكه أشهدٌ أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي» وشر الشيطان 
وشر كه» قال: «قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعك»". 
رسول الله بل -؛ استجابة لأمر الله تعالى الذي قال ني كتابه: قال رڪم 
سے ر e٤‏ م ےک 5 رڪرو e‏ َة 
اعونی أستَجب لكم4. وقال تعالى: #وسئلواً أله من فضله4. 

1 ھ#ٍ م 

وکان - رضي الله عنه- يقول في دعائه: اللهم اجعل خير عمري آخره» وخير 
عملي خواتمه» وخير أيامي يوم ألقاك“. 
(۱) رواه البخاري (۳۷۱)؛ ومسلم (۸۹۲). 
(۲) البخاري (۷۹۹)ء ومسلم (۲۷۰۵). 
(۴) رواه آي داود )٥۰٩۷(‏ الترمذي (۳۳۹۲)» «مسسند الاسام آم (۱/ ۰ واصحیح ابن 

حبان» (۳/ »)۲٤۲‏ و#مستدرك الحاكم» (1/ ٤1۹)ء‏ وا لحديث صححه الألباني في تعليقه على 


«سنن أي داود والترمذې» وهو أيضا في «السللة الصححه» برقم .(TVOT)‏ 
)٤(‏ «مصنف اين بي شيبة» (1/ »)1١‏ وكنز العال للزيلعي رقم .)٥٠٠١(‏ 


۷۲ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


وکان 5[ إذا سيعَ أحدأ يمدحه من الناس يقول: (اللهم أنت أعلم بي ِن 


نفسی وأا ا 


علم بنفسي منهم اللهم! اجعلني خيراً ما يظنون» واغفر لي ما لا 


بعلمون» ولا تؤاخذني بيا يقولون)". 
خامسا: ابو بكر # وسبقه إلى فعل الخبرات: 

يقول أبو هريرة #@ قال رسول الله ية : «مّن أصبح نكم اليوم صائ)؟» 
قال آبو بکر: آنا. قال: «فمن تبع منکم الیوم جنازة؟» قال أبو بكر: أنا. قال: 
مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. 

فقال رسول الله ب : «ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة»". 
سادساً: في إنفاقه # المال في سبيل الله: 

فهذا عمر الفاروق 4# يأتي بنصف ماله إلى رسول الله اء فيقول له رسول 
الله اة : «ما أبقيت لأهلك؟» فيقول: عمر: مثله يا رسول الله» وأما أبو بكر هة 
فإنه يأتي بكل ماله» فيقول له رسول الله ية : «ما أبقيت لأهلك؟) فيقول أبو 
بكر: أبقيت هم الله ورسوله"". 


(۱) «تہذيب الأساء (۲/ ١۸٤)ء‏ وأسد الغابة (۲/ ٤‏ ۲). 


() رواه مسلم (۱۰۲۸). 


الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه Y۳‏ 
ل س س ا 


عباد الله ! النصوص من الكتاب والسنة التى فيها الإشارة إلى أن آبا 


أولاً: الآيات القرآنية التى فيها إشارة إلى خلافة الصديق #: 

عباد الله! وردت آياتٌ ني كتاب الله عز وجلل فيها الإشارة إلى أن با بكر 
الصديق به احق الناس من هذه الأمة بخلافة سيد الأولين والآخرين حمل 
ياء وتلك الآيات هى: 


١-قوله‏ تعالی: «أهَدِتاآلصرط الف قي ٣‏ صر اط الدين أت 2 َ َير 


ےر ا ص 


السَفْضوبعَليَهِم ولا الفّالین ق4 [الفاتحة:٠-۷].‏ 

عباد الله! ووجه الدلالة من هذه الآية أن أبا بكر <( داخل فيمن أمر الله - 
جل وعلا- عباده أن يسألوه المداية إلى طريقهم» وأن يسلك بهم سبيلهم» وهم 
الذين أنعم الله عليهم وذكر منهم الصديقين في قوله: ومن بطع اله اسول 
ارتب كمم الذي نانم آله عَيهم مانن َالصَدَيقين رَالشَهّدآءٍ للحن 
رَحَسَأوَْكرنيعًا@) [النساء:1۹]. 

وقد أخبر المصطفى ية أن أبا بكر 4# من الصديقين؛ فدل ذلك على أنه 
واحدمنهم بل هو المقدم فيه" . 

ولا كان أبو بكر 4# ممن طريقهم هو الصراط المستقيم فلا يبقى أي شك 
لدى العاقل في أنه أحقّ خلق الله من هذه الأمة بخلافة الصطفى بل . 


(۱) «صحیح البخاري؟ (۲/ ۲۲۹۳). 


vé‏ الصحابة #فه رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 


af "‏ ار ل ر ہے م ٥‏ ر ب 2ے و rad‏ 
۲- قوله تعالی: کیت اھا ا لدین ءامنوامن ی رتد منکمعن‌دینف فسرفیاتی | 


ےھ 4 f 7 OTT‏ کےا اک و ف س 

: رقو مهم وعبولةء أذلةعلى المرمنين أعزةعلى الكفرين 2 لهد ور ي سبیل 
E‏ م 3 

yT ر ا ل‎ ea ry ES ا‎ 2 rd 

الله ولا يخافون لومة لا مذ لكفضل اله يؤتيهمنيشاء لله 'سععَليم 4 


[المائدة:٤ .]٠‏ 
عباد الله! هذه الصفات المذكورة في هذه الآية الكريمة أول من تنطبق عليه 
أبو بكر الصديق 6ء وجيوشه من الصحابة الذين قاتلوا المرتدين فقد مدحهم 

الله بأكمل الصفات. 

عباد الله! دلت هذه الآية على خلافة أبي بكر الصديق <@؛ حيث حصل في 
خلافته ما نطقت به الآية من ارتداد الكثير من العرب عن الإسلام بعد وفاة 
النبي بيا وجاهدهم أبو بكر هو والصحابة الكرام حتى رجعوا إلى 
الإسلام؛ كما أخبر الله تعالى في الآية وهذا من الأمور الخيبية التي آخبر بها الربٌ 
-جل وعلا~ قبل وقوعها. 

۳- وقال تعالی: ال تنص روه ققد رهآ اذخ رجه دين فر وأثانی آلتين 
اذهُمًا فلار اذيقول لحه لا رار اعا [التوبة:٠٤].‏ 

عباد الله! قال أبو عبد الله القرطبي: قال بعض العلاء في قوله تعالى: «ثانى 
آئتّن اذ هُمَّا يى آلغكار). ما يدل على أن الخليفة بعد النبي اة أبو بكر الصديق 
لأن الخليفة لا يكون أبداً إلا ثانياً» وسمعت شيخنا أبا العباس أحمد ابن 
عمر يقول: إن استحق الصديق أن يقال له ثاني اثنين لقيامه بعد النبي اة بالأمر 
كقيام النبي لا به اول 


% 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن (۸/ .)۱٤۸-۱٤۷‏ 


الصحاية خا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه Yo‏ 
الصحابه خخا رجال اللو و عا و ا ا ا 
رو بر رة 


-٤‏ وقال تعالى: وعد آل لدي ءاَنوأ منك ملوأ للحت يْستَخلمتهر 


۱ E ee اد‎ 


ایر مس یلیخ وکت َم م کدف آرتضی 
کی یکی اتر مشر ری گا درم 
قال الحافظ ابن کشر -رحه الله تعالى-: «وقال بعض السلف! خلافة أي بكر 


ا ده < 
وعمر ظا حق في کتاب الله ٹم تلاه هذه الآّرة» “^ 


-٥‏ وقال تعالى: «للفقرآء : ارين لين أخرجُوا من ديلرهم وله 


تشون فضا من آله ورضوتا وترون آله رسو اولك هم الصسدفون) 
[الحشر:۸]. 


عباد الله! وجه دلالة الآية على خلافته $[ أن الله -جل وعلا- سماهم 
«صادقين»» ومن شهد له الربٌُ - جل وعلا - بالصدق؛ فإنه لا يقع في الكذب 
ولايتخذه خلقآاً بحال» وقد أطبق هؤلاء الموصوفون بالصدق على 
تسمية الصديق # «خليفة رسول اله بلل»؛ ومن هنا كانت الآية دالة على 


ثانباً: الأحادیٹ التی شارت إلى خلافة أي بکر &: 


عباد اللّه! وأما الأحاديث النبوية التي جاء التنبة فيها على خلافة أي بكر 6 


فكثرة مشهورة متواترة وظاهرة الدلالة إما على وجه التصريح» أو الإشارة؛ 


(۱) #تفسیر ابن کثر» .)۱۲١/۵(‏ 


۷٦‏ الصحابة #ةا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ولاشتهارها وتواترها صارت معلومة من الدين بالضرورة؛ بحيث لا يسع آهل 
البدعة إنكارها. ومن هذه الأحاديث: 

-١‏ عن جبير بن مطعم قال: آتت امرآة النبي بء فأمرها أن ترجع إليه» 
قالت: أرأيت إن جئت ول أجدك -كأنها تقول الموت- قال بلا : «إن م تجديني 
فآتي آبا بکر». ۰ 

عباد اله! اشتمل هذا الحديث على إشارة واضحة في أن الذي بخلفه على 
الأمة هو أبو بكر الصديق #@©. قال ابن حزم: «وهذا نص جل على استخلاف 
آي بکر»”. ۰ 

۲- عن أبي مليكة قال: سمعتٌ عائشة سئلث: من كان رسول الله ل 
مستخلفاً لو استخلفه؟ 

قالت: ابو بکر. فقيل ها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمرٌ. ثم قيل ها: من 
بعد عمر؟ قالت: بو عبيدة بن الجراح ثم انتهت إلى هذا" . 

قال النووي: «هذا دليل لأهل السنة في تقديم أبي بكر» ثم عمر للخلافة مع 
إجماع الصحابةء وفيه دلالة لأهل السنة أن خلافة آي بكر ليست بنص من 
النبي به على خحلافته صريحاًء بل أجم الصحابة على عقد الخلافة له وتقديمه؛ 
لفضيلته» ولو كان هناك نص عليه أو على غيره أ تقع المنازعة من الأنصار 


(1) رواه البخاري »)۳٤٥۹(‏ ومسلم „(TAD‏ 


(۲) «الفصل في الملل والآهواء والنحل۲ ..)۱١۸/٤(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۲۳۸١(‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه YY‏ 


وغيرهم ولا ولذكر حافظ النص ما معه» ولرجعوا إليه لكن تنازعوا أولاً ول 
يكن هناك نص» ثم اتفقوا على أبي بكر واستقر الأمرء وأما ما تدعيه الشيعة من 
النص على عللّ» والوصية إليه فباطلّ لا اصل له باتفاق المسلمينء والاتفاق على 
بطلان دعواهم من زمن عل وأول من کذہم عل 6# بقوله: «ما عندنا إلا ماني 
هذه الصحيفة» ولو كان عنده نص لذكره ول ينقل أنه ذكره في يوم من الأيام» 
ولا آن أحدا ذکره له». 

۳- وقال حذيفة #@: كنا عند النبي بيا جلوساً فقال: «إني لا أدري ما قد 
بقائي فيكم فاقتدوا باللڏين من بعدي. وأشار إلى أي بكر وعمر «وتمسكوا 
بعهد عبار وما حدثکم ابن مسعود فصدقوه)". 

عباد الله! فقوله كل : «اقتدوا باللدّين من بعدي» أي: بال خليفتين اللذين 
يقومان من بعدي وما بو بكر وعمر» وحث على الاقتداء بء خسن سیر تا 
وصدق سریرتماء وف الحديث إشارة لأمر الخلافة". 

٤‏ - قالت عائشة ظا قال لي رسول الله اة ي مرضه: «ادعي لي با بكر 
وأخاك حتى أكتب كتاباً؛ فإني أخاف أن يتمنى مُتمن ويقول قائل: أنا أولى. 


ویأیی الله والمؤمنون إلا أبا بكر»“. 


(۱) «شرح النووي) .)۱٥۵-۱٥٤/۱١(‏ 

(۲) «مسند الإمام هده »)۳۸١ /١(‏ والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة؟ برقم 
(IT)‏ 

(۳) انظر «فيض القدير للمناوي» (۲/ »)٥١‏ «وتحفة الأحوذي» .)١٤١/٠١(‏ 

.)۲۴۸۷( رواه مسلم‎ )٤( 


۷A‏ الصحاية # رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 


عباد الله! دل هذا الحديث دلالة واضحة على فضل أبي بكر الصديق 5 
حيث أخبر النبي ية بها سيقع في المستقبل بعد التحاقو بالرفيق الأعلى» وأن 
اللسلمين يأبون عقد الخلافة لغيره #. وني الحديث إشارة إل حصول نزاع. 
ووقع كل ذلك كا أخبر عليه الصلاة والسلام» ثم اجتمعوا على أبي بكر" . 

-٥‏ وقال أبو موسى الأشعري #: مرض النبي بيا فاشتدٌ مرضة فقال: 
«مُروا أبا بكر فليصل بالناس» فقالت عائشة: إنه رجلّ رقيق» إذاقام مقامك ¿ 
يستطع أن يُصلي بالناس. 

فقال اة : «مرّوا أبا بكر فليصل بالناس» فعادت» فقال: «مُري أبا بكر 
فليصل بالناس» فإنكن صواحب يوسف؟ فأتاه الرسول» فصلى بالناس في حياة 
رسول الله کل . 

عباد الله ! قال الحافظ ابن كثبر في «البداية والنهاية: والمقصود أن رسول الله لا 
قدّم آبابکر إماماً للصحابة كلهم في الصلاة التي هي أكبرٌ أركان الإسلام العملية. 

قال أبو الحسن الأشعري: «وتقدیمه له آ * معلوم بالضرورة من الدين» 
وتقديمه له دليل على أنه أعلم الصحابة وأقرؤهم». 

٦‏ - قوله ل : «إن آم الناس عل في صحبته وماله أبو بكرء ولو كنت متخن 
خليلاً غير ري لاتخذت أبا بكر» ولكن أخوة الإسلام ومودنة لا يبقين في 
السجد باب إلا سد إلا باب أي بكر»". 


(1) «عقيدة أهل السنة وا لجماعة في الصحابة؛ (۲/ .)0٤۲‏ 
() رواه البخاري (٩٤1)ء‏ ومسلم .)٤۲۰(‏ 
7 رواه البخاري .)٤٥٤(‏ 


الصحابة #ه رجال صدقو| ما عاهدوا الله عليه ۷۹4 


عباد الله! فأمْره بي بسد الأبواب جيعُها إلا باب أبي بكر فيه إشارة قوية إلى 
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أنه أول من بلي أمر الأمة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. 

۷- قال ابن مسعود 4# «لا بض رسول الله بل قالت الأنصار: ما أ 
ومنكم آمي» قال: فأتاهم عمر ده فقال: يا معشر الأنصارء آلستم تعلمون أن 
رسول الله اء قد آمر أبا بکر يوم الناس؛ فيكم تطيبٌ نفسه أن يتقدم آبا بكر 
ت فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر»". 

۸-وقال عل #@: «لا قبض النبي بي نظرنا في أمرنا فو جدنا النبي بلا قدم أبا 
بكر ي الصلاة فر ضينا لدنيانا من رضي رسول الله اة لديننا؛ فقدمنا أبا بكرا . 

عباد الله! وقد علق آبو الحسن الأشعري على تقديم رسول الله ية لأي بكر 
في الصلاة. فقال: وتقديمة له أمرْ معلوم بالضرورة من دين الإسلام قال: 
وتقديمه له دليل على أنه أعلم الصحابة وآقرؤهم» لما ثبت في ا لخر المتفق على 
صحته بين العلاء: آن رسول الله ييه قال: «يؤم القوم آقرؤهم لكتاب اله فإن 
كانوا في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالستةء فإن كانوا في السنة سواء؛ فأكبرهم سنا 
فإن كانوا ني السن سواء؛ فأقدمهم إسلاماً». ) 

قال ابن كثير: وهذا من كلام الأشعري رحه الله ما ينبغي أن يُكتب بماء 
الذهب ثم قد اجتمعت هذه الصغات كلها في الصديى 4# وأرضاه”. 


(۱) «سنن البيهقي الکیری» (۸/ »)٠١۲‏ وا لحاکم في مستدرکه» (۳/ »)۷١‏ وقال فیه: حدیث 
صحيح الإستاد ولم خرجاه. 

(۲) #الستة» للخلال ٤ /١(‏ ۲۷) «صفو الصفوة؟ )۲١۷ /١(‏ «الرياض النضرة (۲/ ۱۷۷)» 
ودالتمهید» لابن عبدالیر ۲۲۲/ ۱۲۹)الطبقات» لاأبن سعد (۳/ ۱۸۳). 

(۳) «البداية والنهاية» (ه/ ١٦؟).‏ 


.۸ الصحابة 4# رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه 
انعقاد الإجاع على خلافة الصديق #: 

عباد الله! أجع أهل السنة وال جماعة سلفاً وخلفاً على أن أحق الناس بالخلافة 
بعد النبي ية أبو بكر الصديق #؛ لفضله» وسابقته» ولتقديم النبي بي إياه 
في الصلوات على جميع الصحابة» وقد فهم أصحاب النبي بيا مراد اللمصطفى 
عليه الصلاة والسلام من تقديمه في الصلاة؛ فأجعوا على تقديمه في الخلافةء 
ومتابعته» ول يتخلف منهم أحد وإ يكن الرب -جل وعلا- ليجمعهم على 
ضلالة» فبایعوه طائعین» وکانوا لاوامره م متثلين» ول يعارض أحد في تقديمه“ . 

عباد الله! وقد نقل جماعة من أهل العلم المعتبرينء إجماع الصحابةء ومَنْ جاء 
بعدهم من أهل السنة والجماعة على أن أبا بكر #5 أولى بالخلافة من كل أحل» 
هذه بعض آقوال أهل العلم. 

١‏ - قال الخطيب البغدادي رحه الله: أجع المهاجرون والأنصار على خلافة 
أي بكر قالوا له: يا خليفة رسول الله له ول يس أحد بعده خليفة". 

- وقال أبو الحسن الأشعري: أثنى الله -عز وجل - على المهاجرين 
والأنصار والسابقين إلى اللإسلام» وقد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم 
ومد حهم على إمامة أي بكر الصديق ظا وسموه خليفة رسول اله 6ل وبايعره 
وانقادوا له وأقروا له بالفضل ". 


(1) «عقيدة أهل السنة والجاعة في الصحابة٤‏ (۲/ 0١‏ 0). 
(۲) «تاریخ بغداد» (۰ OAT‏ 
)ب( «لإبانة عن أصول الديانة» ( ص1٦‏ ). 


الصحابة ا رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه ۸۱ 


۳- قال عبد الملك الجويني: أما إمامة أي بكر #9 فقد ثبتت بإجاع الصحابة 
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ظا فإنهم أطبقوا على بذل الطاعة . 
عباد الله ! أبو بكر الصديق & عند موت النبى ##: 

يقول نس بن مالك #@: ١بين|‏ المسلمون في صلاة الفجر من يوم الائنين 
وأبو بكر بُصلي مهم ل يفجأهم إلا رسول الله ا قد كشف ستر حجرة عائشة 
فنظر إليهم وهم ني صفوف الصلاة ثم تبشّم يضحك» فنكص أبو بكر على 
تابمل لعفا وغو ازمر ۵ قازر ا 
TT‏ »ثم دخل ألحجرة ة وأر خی ر 

عباد الله! ومات رسول الله اة ني ذلك اليوم. وجاء أبو بكر الصديق وعمر 
یکلم الناسء فلم یلتفت إلى شيء حتی دخل على رسول الله ل وهو مسجى في 
بيت عائشة» فكشف الثوب عن وجهه وقبله وقال: بأبي أنت وأمي يارسول 
الله» طبت حياً وميتاًء والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبداً. ثم خرج 
وعمر 4# يكلم الناس» فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن جلس» فل) تكلم 
أو بكر جلس عمر. 


(۱) «کتاب اللإرشاد» (ص؟ 1( 
(۲) رواه البخاري ٤۷(‏ ۱ (. 


AY‏ الصحابة خ رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه 


عباد الله! فأقبل الناس جيعاً على أبي بكرء فحمد الله وأثنى عليه. وقال: ألا 


من کان مید ماک فان عدا قد مات ومن کان د اف فان ال حي ل 


يموت وقال: لإنك 0 مكاتوم ينون ي) [الزمر:٠۳].‏ وقال تعالى: #وّمًا 
محمد رخذ تمن قله الاس تاشن 1 مات أرقتل آنقلبشم علي اعقب : 
وَمَنينقَلبَعَلى عَقبَيه فلن يضر آله سیا سجر جزی لا لشلڪرین ))4 [آل 
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عمران:٤١١].‏ فنشج الناس یبکون 
عباد ايله ! لا تأكد للناس موت النبى بي بعد خطبة الصديق اجتمعت 
الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بنى ساعدة وجاء المهاجرون وبعد 
المشاورات والمحاورات.. الأنصار يقولون: منا آمير» ومنكم أميرٌ. وأبو بكر 
يقول: «قريش ولاة هذا الأمر». 
فقام عمر فقال: يا معشر الأنصار! لستم تعلمون أن رسول الله ية مر أبا 
بکر أن صلی بالناس؟ قالوا: بلی. قال: فيكم تطیب نفسه أن یتقدم أا بكر. 
قالوا: نعوذ بالل أن نتقدم أبا بكر" . 
وأخذ عمر بيد أبي بكر فقال: من له هذه الثلاثة؟ 
رواه البخاري .)۳٤1۷(‏ 
(۲) «مسند الإمام احم د» 0 (Y1‏ ومستدرك الحاكم» )۳ *¥((« واجمع الزوائد؛ للهيٹمي 
(۱۸١ /٥(‏ والنسائي «المجتبى» (۷۷۷)ء و«السنة لابن أي عاصم»؛ (۲/ )٥٥۳‏ والٰحدیث قال 


عنه الألباني في تعليقه على سنن النسائي «المجتبى»» و«السنة» لابن أبي عاصم: إسناده حسن 
رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين. 


الصحابة اه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه AY‏ 
لإذهُنًا ف آلار) من هما؟ 
لاذ يقو ل لصلحبه# من صاحبه؟ 
لے آل معکا) مع منْ؟ 


ثم بسط يده فبایعة» ثم قال: : بايعوه فبايعه الناس ". 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً یلا 


(۱) «فتح الباري» (۱۳۹/۷). 


و 


یی ری 
الصحابة 4# رجال صدتوا ما عاهدوا ا عليه کم جن رو ی ۰ر 


الخطبة الخامسة 
آبو بكر الصديق وة و 
سابعاً: أبو بكر الصديق ا فى ميادين الحهاد: 
ثامناً: مواعظ أي بكر الصديق 44#: 


عباد اله! قال ربنا -جل وعلا- في کتابه: ل آلمومنین رجال ص دقو واا 
عھدواالعَلَيه متهم تی حب رمم کن ينظ رو تابد لوأتندیلاري) 
[الأحزاب:۲۳]. 

وهؤلاء الرجال؛ هم أصحاب محمد إياة؛ قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
ونصرة دینه؛ حبهم دين وإیمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفافٰ وطغيان» قال 
تعالی: فرآدیر ےجَاءُومن بد٤‏ أي: من بعد الصحابة ضح ليق یقولورے 


ےس ار ا dd‏ 


رتا آغفر ل آکا ولا ناآ لدی سبوا الین رلا َل قلوبتاغلا للدين 


ار ي e‏ 


اموأ رانك رَءوف رحيم9 [الحشر:٠].‏ 
عباد اللّه! وأفضل هذه الأمة بعد نبيها عمد ية أبر بكر الصديق 9&. 
الذي قال فيه النبی ب : «لو كنت متخذا خایلاً لاتخذت آبا بكر خليلاً ولكنه 


آخى وصاحبى. وقد اتخذ الله - عز وجل - صا میک لیا5 ". 


(۱) رواه مسلم (۲۳۸۳). 


۸٦‏ الصحابة طف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

وقال فيه اة : «ما نفعني مال قط» ما نفعني مال آي بک . 

وقال فيه ي يوماً لعمر: «إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: 
صدق» وواساني بنفسه وماله» فهل آنتم تاركو لي صاحبي» . 

عباد الله! وحديثنا عن أبي بكر الصديق 6# في هذا اليوم -إن شاء الله 


تعال- سیکون حول العناصر التالية: 
العنصر الأول: أبو بكر الصديق د في ميادين الجهاد: 
العنصر الثانی: مواعظ ا بكر الصدیق و4: 


عباد الله! العنصر الأول: أبو بكر 4# فى ميادين الحهاد: 
قال ابن كثير -ر حه الله-: « يختلف أهل السير في أن أبا بكر #ه ل يتخلف 
عن رسول الله ية في مشهد من مشاهده کلها»". 
عباد الله! تعالوا بنا لنعيش مع حياة الصديق 6# الجهادية مع رسول الله 
ب لنرى كيف جاهد الصديق بنفسه وماله ورأيه ولسانه في نصرة هذا الدين 
العظيم الذي جاء به محمد ياء نقول على سبيل المثال: 
(1) رواه ابن حبان في (صحیحه) /۱١(‏ ۲۷۳)» وسنن ابن ماجه» )4£( و«مسند الإمام أآحمد؛ 
»)۲٠۴ /۲(‏ و«السنة؛ لابن أي عاصم (۲/ ۷۷٨)ء‏ والحديث صححه الألباني كا في تعليقه على 
«سنن ابن ماجه» وهو في السلسلة الصحيحة برقم (۲۷1۸)ء و« تخريج مشكلة الفقر» 7( 


)( زواه البخاري .)۳٤٦1(‏ 
(۳) «آسد الغابته (۳/ .)۳١۸‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه AY‏ 
ل ی 
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أولا: أبو بكر الصديتى 6 في غزوة بدر الكبرى: 
١-ني‏ مشورة الحرب: كان 6# في المقدمة. 

ما بلغ النبي بيا نجاة القافلة التي يقودها أبو سفيان» وإصرار زعماء مكة على 
قتال النبي بلا ؛ استشار رسول الله ية أصحابه في الأمر؛ فقام بو بكر فقال 
وأحسن» ثم قام عمر فقال وأحسن". 
۲- ني أرض المعركة: كان 6 بجانب رسول الله بيا . 

عباد الله! بعد الشروع ني الأخذ بالأسباب؛ اتجه رسول الله ية إلى ربه يدعوه 
ويناشده النصر الذي وعده ويقول في دعائه: «اللهم أنجزلي ما وعدتني» الهم 
إن تلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبداً؛ وما زال ل 
يدعو ویستغیث حتی سقط رداؤه» فأخذه ابو بکر ورده على منکبيه وهو يقول: 
يا رسول الله! كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك". فأنزل الله -عز 
وجل-: اذ تَستغيثون راساب لْكُ). 

عباد الله! وني رواية ابن عباس ت قال: قال رسول الله با يوم بدر: «اللهم 
إني أنشدك عهدك ووعدك, اللهم إن شئت لم تعبدا فأخذ أبو بكر بيده فقال: 


” 
ری ل ےق قر ا اور 


حسبك. فخرج ل وهو يقول: سيرم المع ويو لو نآلدبر(ج)) [القر:٥؛]‏ . 


(۲) رواه مسلم رقم .)۱۷٦۳(‏ 
(۳) رواه البخاري (۲۷۵۸). 


AA‏ الصحابة 4# رجال صدتوا ما عاهدو! الله عليه 


۳- ابو بکر و والأسری: 

تال ابن عباس «6#: .فل آسروا الأساری» قال رسول الله ل لأ بكر 
وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأساری؟) فقال أبو بكر: يانبي الله! هم بنو العم 
والعشيرة: أرى أن نأخذ منهم فدية؛ فتكون لناقوة على الكفار؛ فعحسى الله أن 
سمدم إلى الإسلام» فقال می : ما تری يا ابن الخطاب». 

قال: لا والله يا رسول الله! ما آرى الذي يراه أبو بكر. ولكني أرى أن تمكنتا 
منهم» فنضرب أعناقهم .. فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوى رسول الله 
إلى ما قال اہو بکرء ولم ہو ما قلت.. الحدیٹ”". 


عاد اله ! ونزل الوحي يؤيد رأي عمر 4# الشاهد أن أبا بكر دائ)ًفي المقدمة. 


ثانياً: الصديق #@ في غزوة أحد: 

عندمانزل با مسلمين ما نزل بعد أن ترك الرّماة ا لجبل» وتفرق المسلمون هنا 
وهناك» وكان من ثبت عند رسول الله كيا أبو بكر الصديق #ه» وبعض الصحابة. 

عباد الله! وتتضح منزلة الصديق ## في غزوة أحُد؛ من موقف أبي سفيان 
بن حرب عندما سأل فقال: أني القوم حمد؟ فقال اة : «لا جيبو 

فقال: آني لقو ابن آبي قحافة؟ -يعلي أبو بكر الصديق - فقال: «لا تجيبوه». ٠‏ 


فقال: آي القوم ابن ا لحطاب؟ 


(۱) رواه مسلم رقم (۱۷۹۳). 


الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه ۸۹ 
فقال أبو سفيان: إن هؤلاء فتلا فلو كانوا أحياء لأجابوا؛ فلم يملك عمر 
نفسه فقال: كذبت يا عدو الله! أبقى الله عليك ما تخزيك". 
عباد الله! فهذا يدل على أن خبر هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ظا وها 
أعمدة اللإسلام بعد نبيهم. 


نالا أبو بكر تة فى الحديبية: 


-١‏ فى المشورة: 

عباد الله! حرج رسول الله بي مع أصحابه من المدينة إلى مكة؛ لأداء العمرة 
وفي الطريق وصل الخبرٌ إلى رسول الله كية؛ أن أهل مكة جمعوا جموعهم لصده 
عن الكعبةء فقال کا لأصحابه: (آشبروا عل آےا الناس) فقال أبو بكر 6: يا 
رسول الله ! حرجت عامدا هذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحي» فتوجه 
له» فمن صدنا عنه قاتلناه» فقال ية : «(امضوا على اسم الله). 
۲- نف ألفاوضات: 

عباد الله! جاءت وفود قريش لفاوضة النبى ية وكان من بين هؤلاء 
الوفود: عروة بن مسعود الثقفى» الذي قال لرسول الله ب : يا عمد! جئت 
لقال قومك» فإن قتلتهم فهل رأيت أحداً قبلك اجتاح قومه! -آي: أهلكهم- 


.)۳۸۱۷( رواه البخاري‎ )٩( 
,(£ £) روأه البخاري‎ )( 


۰ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا! الله عليه 
وإن كانت الأخرى -يعني هزمت أنت- فإني والله أرى حواليك أوباشاً خليقاً 
-أي: حقيقاً- أن يفرّوا عنك وَيَدّعوك! فقال أبو بكر # لعروة بن مسعود: 
امصص بظر اللات» أنحن نفر عنه وندعةً! 

فقال عروة: من هذا؟ قالواله: هذا أبو بكر. 

فقال عروة: والله لولا يلك عندي -أي: نعمة- ل أجزك بها-أي: ‏ 
أكافئكٌ ما- لأجبنّك...» الحديف ©. 


الشاهد يا عباد الله! من الذي أجاب عروة؟ إنه أبو بكر الصديق. 


۳- موقفه من الصلح: 

عباد اله! عندما وافق النبي بيو على بحض شروط قريش - الجائرة- في 
صلح الحديبيةء قال عمرٌ بن الخطاب 5[: فأتيت نبي الله ياو فقلت: لست 
نبي الله حقا؟ قال: ہلى. 

قلت: ألستا على ا لحق» وعدوّنا على الباطل؟ قال: بلى. 

قلتٌ: فلم عطي الدنية في ديننا إذا؟ 

قال: إني رسول اللّه» ولس أعصيه» وهو ناصري. 


قَلتٌ: أولیس کنب دنا أنا سنأ الت فنطوف به؟ 
قال: بلى» فأخبرتّك أنا أيه العام؟! 


(1) رواه البخاري .)۲٥۸۱1(‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۹۱ 

قلتٌ: لا. 

قال: فإنك آتیه ومطوْف به. 

قال عمر: فآتیثت أبا بكر. 

فقلت: یا با بكر! اليس هذا نى الله حقاً؟ 

قال: بلى. 

قلت: ألسنا على ا حى وعدونا على الباطل؟ 

قال: بل . 

قلت: فلم نعطي الدّنية في ديننا إذا؟ 

قال اہو بکر: أا الرجل! إنه رسول الله ية ليس يعصي ربه وهو ناصره 
فاستمسك بغرزه (أي: اتبع قوله وفعله» ولا تخالفه) فوالله إنه لعلى الحق. 

قلتٌ: آليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ 

قال: بلى. أفأخبرك أنك آتيه العام؟ 

قلت: لا. 

قال: فإنك آتیه ومطوف به" . 

فانظروا عباد الله! تكلم ابو بكر نفس كلام رسول الله اة علا أنه م يسمع 


ولم يعلم أن رسول الله َا قال ما قال لعمر بن الخطاب» فإن دل هذا على شيء 


(۱) رواه البخاري .)۲٥۸۱(‏ 


۹۲ الصحابة خف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فإنما يدل على أن أبا بكر <4 كان أكمل الصحابة» وأعرفهم بأحوال رسول الله 
ةه وأعلمهم بأمور الدين؛ وأشدهم موافقة لأمر اله تعالى وتصديقا لرسول 
الله ية . وكان قلبه ۶ على قلب رسول الله ية؛ من أجل ذلك استحق هذا 
الرجل أن يكون صذيتق هذه الأمة الأكسء وأن يكون أحب الرجال قاطبة إلى 
قلب رسول الله ية . 
رابعاً: الصديق #@ في غزوة تبوك: 
عباد الله! في غزوة تبوك طلب الصديق 6# من رسول الله ية الدعاء 
للمسلمين» يقول عمر بن ا لخطاب 5: « خر جنا إلى تبوك في قيظ شديي» فنزلنا 
منزلاً وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستقطع» حتى إن الر جل لينحرٌ بعيره 
فيعتصر فرثه فيشربهء ثم مجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق -رضي 
لله عنه-: يا رسول الله! إن الله قد عوّدك في الدعاء خيرأء فادع الله قال بلا : 
«أتحب ذلك؟) قال أبو بكر نعم. فرفع النبي هة يديه فلم يردهما حتى قالت 
السماءٌ -أي: هيات لإنزال مائها- فأظلت -أي: أنزلت مطراً خفيفاً- ثم سكبت 
فملأوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر "». 
(۱) رواه ابن حبان في «صحیحه» /٤(‏ ۲۲۳)» وابن خزيمة في صحیحه» (۱/ »)٥۳‏ والحاکم في 
«المستدرك» (۱/ ۲۹۳)ء ومجم الزوائده (1/ »)١١۹١-٠۹٤‏ والبيهقي في «السنن» (۹/ ۷١)ء‏ 


و«المحجم الأوسط؛ للطبرانی (۳/ »)۴۲١‏ و«مسند البزار» /١(‏ ١١۴۳)ء‏ وقال الحاكم: حديث 
صسحيح على شرط الشيخين ول خرجاه. 


الصحابة 4# رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه Ar‏ 


أبو بكر الصديق د في ميادين ا لجهاد بعد وفاة النبى بلا : 

يقول آنس بن مالك #: «لا بويع بو بكر في السقيفة» وكان الغد» جلس 
أبو بكر على المنبر. فقام عمر بن الخطاب قبل أبي بكرء فحمد الله وأثنى عليه با 
هو أهلّه ثم قال: أا الناس قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت» وما 
وجدمہا ني کتاب الله» ولا کانت عهدا عهده إل رسول الله اء ولکني قد كنت 
أری أن رسول الله ل سَيْدَبرٌ أمرنا -يقولٌ: يكون آخرنا- وإن الله قد أبقى 
فیکم کتابه الذي به هدی الله ورسوله کی فان اعتصمتم به هداکم لا کان هداه 
له» وإن الله قد جمع آمرکم على خیرکم» صاحب رسول الله ية ثاني انين إذ هما 
ني الغارء فقوموا فبايعوه. 

فبايع الناس أبا بكر بيعت العامة بعد بيعة السقيفة. ثم تكلم آبو بكرء فحمد الله 
وأثنى عليه بالذي هو أهله. ثم قال: ما بعدّ: «أيها الناس! فإني قد وليت عليك 
ولست بخيركم -وهذا والله من تواضعه- فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت 
فقوموني» الصدق أمانةء والكذب خيانة. الضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع 
عليه حقه -إن شاء الله- والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه -إن شاء 
الله- لايدع قوم الجهاد ني سبيل الله إلا ضرمم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في 
قوم قط إلا عكّهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعتٌ الله ورسوله» فإذا عصيت الله 
ورسوله؛ فلا طاعة لي علیکم» قوموا إلى صلاتکم یر حمکم اله»". 


(۱) «الغقات» (۲/ ٩‏ وتاریخ الطبري (۲/ ۲۴۷)ء و«السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ ۸۲)ء) 
البداية والنهابة« 0 1-0 «( وقال أبن كثير: إستاده صحی ج . 


۹٤‏ الصسحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


أبو بكر الصديق 45 وحرصة على إتباع النبي ية ني كل شيء 
بعد توليه الخلافة: 

عباد الله! بعد أن تولى أبو بكر الخلافة حرص على إتباع النبي ية في كل 
شيءٍ» ولذلك قال: «يا أا الناس! إن| آنا متبعٌ ولست بمبتدع»" 

وقال <@: «.. لست تارکاً شیئاً کان رسول الله به يعمل به إلا عملت به؛ 
فإني أخشی إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ»" 

وقال #@: «والله لا أدعٌ أمراً رأيت رسول الله اة يصنعه فيه إلا صنعته»". 

عباد اله! ولذلك عندما أرسلت فاطمة - رضي الله عنها - إلى بي بكر تسأله 
مبراثها من أبيها .. 

فقال هها: إن رسول الله ل قال: «إنا معشر الأنبياء لا نُورّث ما تركنا صدقة» 
إنا يأكل آل محمد إلا من هذا ا مال» وإني والله لا أعَبرٌ شيا من صدقة رسول اله 
ية عن حاهما التي كانت عليها في عهد رسول الله اة ولأعملن فيها بها عمل به 
رسول الله اؤ فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا. ^٠.‏ 

عباد الله! وعندما اقترح بعض الصحابة ص على أي بكر الصذيق 4# أن 
يقي جيش إسامة ولا بنفذه. فقال هم: «أنا حبس جيشاً بعشه رسول الله كلا ! 
(۱) «صفوة الصفوۃ» (۱/ ۲۹۰)» و«الطبقات الکبری» (۳/ ۱۸۳)ء و«تاریخ الطبري» (۲/ ٤١‏ ۲). 
(۲) رواه الببخاري »)۲۹۲٩(‏ ومسلم (۱۷۵۹). 


(۳) رواه البخاري (TED‏ 
€3 رواه البخاري «(T44A)‏ ومسلم (1۷0۹{. 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه ۹0 


لقد اجترأت على أمر عظيم! والذي نضي بيده لأن تميل العرب أحبٌ إلى من أن 
أحبس جیشاً بعثه رسول الله کل ). 

وفي رواية قال لهم: «والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع 
تخطفني لأنفذت بعث أسامة كا أمر به رسول الله بيا ولو لم يبق في القرى 
غيري لانفذته»". 

وني رواية أخرى: «والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله ية ولو أن الطبر 
تخطفناء والسباع من حول المدينةء ولو كان الكلاب جرت بأرجل أمهات 


المؤمنين لأجهزت جيش أسامة»”. 


أبو بكر الصديق 4# وجهاده لهل الردة: 

عباد الله! يقول أبو هريرة @: «نًا توفي النبي ب واستخلف أبو بكر وكفر 
من كفر من العرب. قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 
بل : «أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: ٠ا‏ إله إلا اله» فمن قال: لا إله إلا الله 
عصم مني ماله ونفسةء إلا بحقه وحسابة على الله». 

قال أبو بكر: والله لأقاتلر من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق الالء 
والله لو منعوني عَنَاقاً -الأنشى من ولد المعز- كانوا يودونم ا إلى رسول الله كلا 
لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر 
أبي بكر للقتال» فعرفت أنه ا لحى»". 
(۱) «تاريخ الطبري» (۲/ ٤١‏ ۲). 


(۲) «الرياض النضرة» (۲/ ۷٤)ء‏ «تاريخ الطبري» (6/ ١٤)ء‏ «البداية والنهايةه (/ .)۳۳١‏ 
(۴) رواه البخاري .)٦٥۲٦۰۱۳۳۵(‏ 


۹7 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

عباد الله! وكان ما قال عمر بن ا لخطاب < لأي بكر الصديق #: يا خليفة 
رسول الله ! ّف الناس وارفق مہم فقال له أبو بكر: رجوتٌ نصرتك» وجتتني 
بخذلانك. أجبًارٌ في ا لحاهليةء وخوارّفي الإسلام؟ إنه قدانقطع الوحي» وتم 
الدين» أَوَينقص وأنا حيٌ؟! اليس قد قال رسول الله ب : إلا بحقها» ومن حقها 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء والله لو خذلني الناس كلهم لجاهدتہم بتفسي ". 

عباد الله! ووضع الصديق 5 الخطة لمحاربة المرتدين» وانتصر عليهم ورد 
الأمور إلى نصاما. وكان قوله وفعله هو الحق» وأيده الله -تبارك وتعالى- بالنصر 
البين -فرضي الله عنه وعن أصحابه الكرام-» نشهد بأنهم قوم اختارهم الله 
لنصرة دينه» ولصحبة نبيه» وكان أفضلهم أبو بكر الصديق #. 
العنصر الثاني: مواعظ الصديق #: 

كان الصديق #@ ججاهد بلسانه في سبيل الله -بالجكمة والموعظة الحسنة- كا 
جاهد بنفسه وماله. وذلك لأنه سمع رسول الله ييه يقول: «جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»". 

() 


ويقول ية : «المجاهد من جاهد نفسه في الله . 


(۱) «التاريخ اللإسلامي» لمحمود شاكر (۳/ 1۸). 

(۲) «المستدرك على الصحيحين؛ (۲/ »)4١‏ و«سئن الدارمي» (۲/ »)۲۸١‏ واستن أبي داوده 
(۲۵۰)» ولامسند أحمد (۳/ ١١۲)ء‏ والحديث صححه الألباني كا في تعليقه على «سنن أبي 
داوده وئي اصحيح الجأمع» برقم (۳۰۸۵). 

(۳) «صحیح ابن حبان» (۱۱/ ۰)۵ و«مسند أحمد» (۲۰/7)» والحديث صححه الألبانی ک| في 
«صحيح الجامع» برقم (11۷۹)»والصحيحة»(۹٤١).‏ 


الصحابة 4# ر جال صدقوا ما عاهدوا أله عليه 4۷ 
سس ت ene o dWUeÙeUeUeUeUcec‏ 
. ٍ ر 2 
عباد الله! ولذلك كان أبو بكر الصديق 4# يعظ نفسه وغيره. 


دخل عمر #@ على أي بكر وهو آخ بطرف لسانه. فقال عمرٌ: مه» غفر 
الله لك!! 


فقال أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد". 


وقال أبو بكر الصديق [@: يا ليتني شجرة تُعضد ثم تؤكل ". 


وقال أبو بكر الصديتق <[ في خطبة له: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبو 
ولا يدع قوم ا جهاد في سبيل الله إلا ضرمم الله بالفقر» ولا ظهرت الفاحشة في 


(r) 


خير ني قول لا يراد به وجه الله -تعالی-» ولا حير في مال لا ينفق في سبل الله -عز 
وجل -» ولا خير فيمن يغلبُ جهلّه حلمه» ولا خير فيمن يخاف ني الله لومة لائم*. 
في التواضع “. 


(۱) «شعب الإیم‌ان» /٤(‏ ١٠٠)ء‏ و«التمهيد لابن عبدالر» (/ »)٦١‏ و«حلية الأولیاء» (۱/ ۴۳)» 
«الفصل للوصل المدرج» لأبي بكر البغدادي .)٠١٠٤/۱(‏ ۰ 

(۲) «صفوة الصفوة؛ (۱/ ١١۲)ء‏ و«الرياض النضرة» (۲/ .)١١۷‏ 

(۳) «کتر العیال» برقم .)۱٤١۱٤(‏ 

.)۳١/١( «حلية الأولياء»‎ )٤( 

.)١٤٤ /٤( «إحياء علوم الدين»‎ )٥( 


۹۸ 1 الصحابة 4# رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه 


م رع 


یف لا؟! والله -عز وجل- يقول: إن أ ڪرمک عند آله أتقَدكة. 

عباد الله! لا حضر أبا بكر الموت دعا عمر فهك فقال له : تق الله ياعم 
واعلم آن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل» وعملاً بالليل لا يقبله بالنهارء وإنه لا 
يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضةء وإنا ثقلت موازين مَن قلت موازينه يوم 
القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم» وحَقّ ليزان يوضع فيه احق غداً أن 
یکون ثقیلا وإن) خفت موازین من خفت موازينه يوم القيامة» بإتباعهم الباطل 
ي الدنياء وخفته عليهم» وح يزان يوضع فيه الباطل غداً أن يكون خفياً. 

وإن الله تعالى ذكر أهل الجنةء فذكرهم بأحسن أعمالم» وتجاوز عن سيتاتهم» 
فإذا ذكرم قلت: إني حاف آن لا ألحق بهم» وأن الله تعالى ذكر أهل النارء 
فذكرهم بأسوأ أعمامم» ورد عليهم أحسنه فإذا ذكريم قلتٌ: إني لأرجو أن لا 
أكون مع ھۇلاء. 

لیکون العبد راغبا راهباً لا یتمنی على اللّهء ولا یقنط من رحته -عز وجل - فإن 
آنت حفظت وصيتي؛ فلا يكن غائبٌ حب إليك من الموت -وهو آتيك-وإن أنت 
ضيعت وصيتي؛ فلا يكن غائب أبغض إليك من الموت» ولست بمعجزه»". 


نسل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يجبهم. 


(۱) البيان والتبیین؛ (۲/ ١٤)ء‏ «عہذيب حلية الأولياء .)٠٠ /١(‏ 
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الصحابة 42# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه (لم بن وی زونہ 


الخطبة السادسة 

أولاً: عقيدة أهل السنة والحماعة في عمر بن الخطاب 64#: 

أا الخوة عباد الله! قال الله -عز وجل- -: ن لمن رال صدواما 
هدوا آل عه قم تیم گن قضی تخ متهم کی نظ ر وماد تواتندی د ت4 
[الأحزاب:۲۲]. وهؤلاء الرجال هم آصحاب عمد علا ؛ قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه ونصرة دنيه. 

قال ابن مسعود #@: من کان منم مستناً فلیستن بمن قد مات» فإن ا لحي 
لا تومن عليه الفتنةء أولئك أصحاب عمد بي كانوا والله! أفنضل هذه الأمةء 
وأبرها قلوباًء وأعمقها علاء وأقلها تكلفاً. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة 
دينه. فاعرفوا هم فضلهم» واتبځوهم في آثارهم» وقمسكوا ب) استطعتم من 
أخلاقهم ودينهم» فإنهم كانوا على المدي المستقيم»". 

عباد الله! وأفضل هذه الأمة بعد نبيها ية وأبي بكر الصديق و هو عمر 
بن ا-لخطاب 68# الفاروق؛ الذي فرق الله به بين الحق والباطل. 

يقول ابن مسعود #@: «إن كان إسلام عمر لفتحا» وهجرته لنصرا» وإمارثه 
رحمة والله! ما استطعتا أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر» فلا أسلم عمر ؛ 
قاتلهم حتی دعونا فصلینا». 
(۱) تقدم تخريجه. 


(۲) «المعجم الكبيرة للطبرانی (۹/ »)۱١١‏ «جمع الزوائد» للهيثمي (۹/ ۲ «الطقات الكرى» 
لابن سعد (۳/ ۰ ۲۷). 


i‏ الصحابة فا رجال صدتوا ما عاهدوا اله عليه 


عمر بن الخطاب 4# أول من جهر بالإسلام في مكة. 

7: ا أا ا لا ساد الخملاں‎ ioc ls 

يفول أبن عباس #ة: اول من جهر بالا سلام عمر بن الخطاب) . 

عباد اللّه! وحديشنا عن عمر بن الخطاب #@ في هذا اليوم -إن شاء الله 
تعالی - سيكون فقط عن : 
عقيدة آهل السنة والجاعة فى عمر بن ا لخطاب #. 

عباد الله! أجعت الأمة سلفاً وخلفاً على أن أفضل البشر بعد الأنبياء واي 

قال النووي - رحه الله تعالى-: «اتفتق أهل السنة على أن أفضلهم -أي: 
الصحابة رضي الله عنهم- أبو بكر ثم عمر»". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «وقد اتفق أهل السنة 
والجاعة على ما تواتر عن علي بن أبي طالب أنه قال: «خبر هذه الأمة بعد نبيها 
& )( 
ابو بکر ٹم عمر) . 

عباد اله! ينبغي للمسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن أفضل هذه الأمة بعد 
نبيها محمد ية وأبي بكر الصديق # هو عمر بن الخطاب 4# ومن اعتقد 
() «مجمع الزوائد (۹/ ١٦)ء‏ ثم قال عقبه الميثمي: روا الطبراني وإسناده حسن. 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم» .)۱٤۸/۱۵(‏ 


(۳) «الفتاوی الكکرى» 3 (YY‏ وامنهاج السنة النبوية» (ITY‏ وجمسوع القتاوى» 
(Io FY (€ * 1/7)‏ و«العقيدة الواسطية» .)٤١ /١(‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۰1 
خلاف ذلك» او سب عمر» او لعنه؛ فهو مبتدع زندیق خبیث رافضیٌ؛ عليه من 


عباد الله! وقد وردت الأحاديث الكثيرة والأخبار الشهيرة بفضائل عمر 


-١‏ عمر بن الخطاب # المبشر بالحنة: 


عن أبي هريرة 4© قال: قال رسول الله ب : «بينا آنا نائم رأيتني في ال لجحنة» 
فإذا امرأةٌ تتوضاً إلى جانب قصر» فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمرَّء فذكرت 
غبرتة فولّيتٌ مدبرا. فبكى عمرٌ وقال: أعليك أغارٌ يا رسول اله؟!»". 

وعن جابر بن عبد الله #هك قال: قال النبي بل : «رأيتني دخلث الجنة فإذا آنا 
بالرميصاء امرأة أبي طلحة» وسمعتٌ حشفةًء فقلتٌ: من هذا؟ فقال: هذا بلال. 
ورأيت قصراً بفنائه جارية» فقلتٌ: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخكة 
فأنظر إليه» فذكرت غيرتك». 


م 0 La‏ £ 
فقال عمرّ: بأبي وأمىّ يا رسول الله. أعليك آغارٌ؟!". 


وعن أنس بن مالك # قال: قال رسول الله بل : «(دخلت الحنة فإذا آنا بقصر 


من ذهب» فقلت لمن هذا؟ فقالوا: لشاب من قريش» فظننتُ أني أناهو. 


(۹) رواه البخاري .)٠۷١(‏ 
(۲) رواه الببخاري .)۳٤۷٩(‏ 


1۲ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فقلت: ومن هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب»”. 


في الجنة» وعمر في الحنق وعثمان في الجنة» وعلح في الحنة..». 


وعن أي موسى الأشعري # قال: «كنت مع النبي ية في حائط مسن 
حيطان المدينة -أي: بستان- فجاء رجل فاستفتح فقال | نب لا: «افتح له 
وبشره بال جنة» ففتحت له» فإذا هو بو بكر» فشر ته بها قال النبي اء فحمد الله 
ئم جاء رجل فاستفتح. 

فقال النبي ية : «افتح له وبشره بالجنة» ففتحت له» فإذا هو عمر» فأخبرته بم 
قال النبي باو فحمد الله» ثم استفتح رجلء» فقال النبي : «افتح له وبشّره 
با جنة على بلوی تُصیبه) فإذا عثمان» فأخبرثہ بها قال رسول الله اء فحمد اله 


ثم قال: الله المستعان»”. 
عباد ألله! رسول الله اة يبشر عمر بن الحطاب # بالحنة» ومخره بأنه رأى 


قصره في ا لحنةء ثم يأي مبتدعٌ زنديق رافضٌ خبيث يتقرب إلى الله بسب عمر 
ولعنه! سبحانك هذا تان عظيم. 


(۱) «صحیح ابن حبان» /۱١(‏ ۰)۱۰ وامسند امن (۳/ ۰۷ | و«فضائل الصحابة» للنسائي 
(1/ ١٠)ء‏ وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم »)۱٤۲۳(‏ وقال: إسناده صحيح على 
شر ط الشيخين. 

(۲) تقدم تخریجه. 

() نقدم تخریجه. 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 1¥ 
2 ۰ 4“ 8 ا 
۴۳- عم بن الخطاب 4# الذي أئنى عليه انب با ودعا له: 
فقال: «لو کان بعدي نبیٌ لكان عمر بن الخطاب»" 
وقال ل : «لقد كان فيم قبلكم من الأمم ناس عدّثون» أي: ملهمون «فإن 
يك في متي أحدٌ فإنه عم ° 
وقال ي : «اللهم! أعرً الدين بأحبٌ هذين الرجلين إليك: بي جهل بن 
و 
وقال لا : «اللهم أعرً الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة»*. 
عباد الله ! أبعد هذا الثناء والدعاء من رسول الله اة لعمر بن الخطاب وه؛ 
يأتي زندیقٌ خبیت رافض یسب عمر ویلغنه قله اله ی نوور 4؟! 
(1) «المستدرك على الصحيحين» (۲/ ۹۲)» ولاسنن الترمسذي؟ »)۳۹۸١(‏ ولامسند الروياني» 
۷١۷ /1(‏ و«المعحجم الكبير» /١۷(‏ ١٠۳)ء‏ والحديث حسّنه الألباني في تعليقه على سنن 
ٍ الترمذي» وهو في «الصحيحة» .(TTY)‏ 
(۲) رواه البخاري .)۳٤۸1(‏ 
(۳) «صحیح آبن حبان» ٥ /۱١(‏ ۳۰). 
)٤(‏ «صحيح أبن حبان» .)۳٠١ /٠١(‏ و«المستدرك على الصحيحين» /١(‏ ۹۸)ء واسنن البيهقني 


الکبری) /٩(‏ ۳۷۰)» «ستن این ماجه» (٥١٠)ء‏ والحديث على عليه الألباني في «ستن ابن ماجه» 


وقال: صحیح دون قوله: خاصه؛» وذکره فی «المشکاة» ۰۳٦۹(‏ 1(« و#صحيح السيرة النبوية). 


€ الصحابة س رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
٤‏ - عمر بن الخطاب 445 رجلٌ بخاف منه الشيطان وبهرب: 

عباد الله! كان الفاروق عمر له هيبة في قلوب الناس» وكانت شياطين الجن 
والإنس ترب منه. 

عن سعد بن ابي وقاص 6 قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله 


اة وعنده نسو من قریش يُکلّمنه ویستکٹرنه» عاليةً أصوامر عل صوته» فل) 


استأذن عمر بن الخطاب فمن فبادرن ا لحجاب» فاون له رسول الله لا فدخل 
2 


عمر» ورسول الله كو يضحك» فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله ! 


فقال النبي بل (عجبت من هؤلاء اللاي كن عندي» فلا سمعن صوتك»› 


ابتدرن الحجاب». 
فقال عمر: فأنت احق أن مب يا رسول الله! 


ثم قال عمر: يا عدوّاتِ آنفسهن» أتهبنني ولا بن رسول الله بل ؟ فقلن: 
نعم» نت أفظ وأغاظُ من رسول الله اة . 


فقال رسول الله ية : «إباً يا ابن الخطاب» والذي نفسى بيده مالقيك 
الشيطان سالكاً فجا قط إلا سلك فجْاً غير فجّك» *. والفج: المسلك والطريق. 


وعن بريدة د قال: خر ح رسول الله ية ني بعض مغازيه فلا انصرف جاءت 


dG... . 2 5 »‏ ,3 ي م 


(۱) رواه البخاري .)۳٤۸٩(‏ 


الصحابة هف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1۵ 


بين يديك بالذفٌ وأتغنی. فجعلت تضرب» فدخل أبو بكر وهي تضرب» ثم 
دخل عل وهي تضرب» ثم دخل عثهان وهي تضربٌ؛ ثم دخل عم فألقت الدّف 
تحت إستهاء ثم قعدت عليه. فقال اة : «إن الشيطان ليخاف منك ياعمرء إني 
كنت جالساً وهي تضربٌ» فدخل أبو بكر وهي تضربٌ» ثم دخل عل وهي 
تضر بُ ثم دخل عثمان وهي تضرب» فلا دخلت أنت يا عُمرٌ ألقت الدّفّ»”. 
وعن عائشة ”وة قالت: کان رسول الله هة جالساًء فسمعنا لغطآً وصوت 
صبيان» فقام رسول الله بيا فإذا حَبشية تُرفِنْ والصبيان حوها فقال: «يا عائشة 
تعالي فانظري» فجئت» فوضعت حيتي على منکب رسول الله اة فجعلت أنظرُ 
إليها ما بين المنكب إلى رأسه» فقال لي: «آمَا شبعتِ» ما شبعتٍ؟» قالت: 
فجعلت أقول: لا. لأنظر منزلتي عنده. إذ طلع عمر. قالت: فارفص الناس 
عنهاء قالت: فقال رسول الله اة : «إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد قروا 


من عمرا» قالت: فر جعت" . 


-٠٥‏ عمر بن الطاب 6# الذي وافق ربه #ة في وقائع متعددة: 
عباد ايله ! کان الفاروق عمر 9 یری الرأيء فینزل القرآن موافقاً لا رآه. 

() سنن الترمذي» (۳۹۹۰)» والحديث صححه الشيخ الألباني فيه وكذلك في «نقد الكتاني» 
)4-٤۷(‏ «الصحيحة؛ (۲۲۹۱). 


۲(7( #السنن الكرىة للنساڻي )0/ ۳*4(« و#سنن الترمذي» (T41)‏ والحديث صححه الألباني 
في تعليقه على «سنن الترمذي» وفي «المشكات ,.)1٠۳۹(‏ 


1۰٦‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
قال له : «إن الله جعل الح على لسان عمر وقلبه). وقال ابن عمر: مانزل 
بالناس أمرٌ قط فقالوا فيه: وقال فيه عمر -أو قال ابن الخطاب فيه شك 
خارجة- إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر". 
عباد الله! ومن الأمثلة على ذلك: 


[1 


قال عمر #: «وافقت ربي في ثلاث -أي: وقائع - فقلتٌ: يا رسول الله! لو 
اخذنا من مقام إبراهيم مصلىء فنزلت: واخ ڈوأین قامات رهعَمُصلّى). 
وآية الحجاب» قلتٌ: يا رسول الله! لو أمرت نساءك أن محتجبن» فإنه يكلمهر ال 
والفاجر» فنزلت آية الحجاب» واجتمع نساءٌ النبيّ ية في الغيرة عليه» فقلت هِنٌ: 
عسی ربه إن طلقکن أن يبدلة أزواجاً حبرا منكن› فنزلت هذه الآية) . 


وقال عمر #@: «ما مات عبد الله بن أي بن سلول دعي له رسول الله ڳلا 
لبْصلي عليه فلا قام رسول الله َة وثبت إليه؛ فقلت: يا رسول الله! أتصلي على 
ابن أ وقد قال یوم کذاء وکذا: کذا وکذا -أَعدّذْ عليه قوله- فتبسم رسول الله 
بل وقال: أخحر عني يا عمرء فلم أكثرتُ عليه قال: إني حيرت فاخترت لو أعلم 
آني إن زدت على السبعين يُغفر له لزدتٌ عليها. قال -أي عمر- فصلى عليه 
رسول اله اة ثم انصرف؛ لر يمكث إلا يسيراً حى نزلت الآيتان من براءة 
(۱) «سنن الترمذي؛ (۳۹۸۲)» واین ماجه (۰۸ ٠١‏ والحديث صححه الألباني في «سنن الترمذي» 


وابن ماجه وڼي «الشكاة ,)10۳٤(‏ ` 
(۲) رواأه البخاري (A)‏ 


الصحابة 4# رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه 1¥ 
المحابة ت رجال الاو ا حاو ا 


رلا ملعن أكد متهم گاتَأَبَدا ولا تفم على قبره مام قرو ابال وَرَسولفى 


وماتوا ۲ [التوبة:٤۸].‏ 


سول اعلا 

وقال عمر #: «وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم» وقي الحجاب» وقي 
أساری بدر»" 

ووجه الاستدلال في أساری بدر ان ابا بکر رای رأیاً في آسارى بدر» وعمر 
بن الطاب رأى خلافه» ونزل الوحي يؤيدٌ رأي عمر. 

۰ 4 9 3 ر م ر ص 
بياناً شفاءًء فنزلت هذه الآية التى في البقرة: ##يشكلوتكعى الخمروالميّسر 
قل فیھ االو بی [البقرة .]۲٠۹۲:‏ 

قال: فذدُعى عمل فقّرئت عليه. فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاً 
فنزلت الآية الى في النساء: تاها آلّدينَ ءَامَنوأل تق ربوأ الكلة واش 
سكرّ) [الدساء:٠٤].‏ فكان منادي رسول أله َة إذا أقام الصلاة نادى. أن 
لا يقرب الصلاة سكران» فذدُعي عمر فقَرئث عليه» فقال: اللهم بين لنافي 
الخمر بياناً شفاء فنزلت الآية التي في المائدة: يتايها آلدين اموا رأانمَاالحَمَرُ 


(1) رواه البخاري (* 0( 
(۲) رواه مسلم (۲۳۹۹). 


1۸ الصحابة 6# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ام والأنصَاب ارم جنع اعبطو قات ملع تف بحر 
@ ای رید ليطن آن وقح به بتکم انعر زاب ها ءا لعنرزانتيبر 
وص د معن ذ کر ال وَعَنِاَلصَلَوةقَهَلَ آم نتهرني) الا 4١-4:‏ 
فدعي عمر فقرقتُ عليه» فلا بلغ #فَهُل مرن @). قال: فقال عمر: 
انتھیناء انتهین". 

عباد الله! هذا عمر الفاروق 4# رزقه الله السداد في الرأي والإإصابة في 
القول؛ فهر <4 المحدّث الله الذي جعل اله الح على لسانه وقلبه. أبعد هذا 
يأتي مبتدځٌ حبیتٌ زندیقٌ رافضیٌ یسب عمر ویلعنه؟! «سُبَحَكهدا هتن 
عَظيم@). 

يقول محمد بن سيرين: ما اظن أن رجلا بنتقص آبا بكر وعمر؛ يحب 


النبي ل . 


(۱) سنن الترمذي» (۹٤١)ء‏ وا سنن ابي داود» ( (TY‏ ولامسند الإمام مد »)٥۳/١(‏ 
والحديث صححه الألباني ك) ني تعليقه على «سنن أب داود والترمذي» وهو في «السلسلة 
الصحيحةا برقم .(YTEAN)‏ 


(۲) الترمذي »)۳٦۸١(‏ وقال الألباني: حديث صحيح الإسناد مقطوع . 


الصحابة 4# ر جال صدقوا ما عاهدوا اله عليه 1۹ 
الصحابة غك رجال صلدو ا ما عاواو ا لا عي کے 


“- عمر بن الخطاب ## الذى شهد له رسول الله َة بالشهادة 

وقوة الإيان والدين والعلم: 
أما الشهادة: 

عن أنس بن مالك #@ قال: صعد النبي ية أحُداومعه أبو بكر وعمر 
وعثمان؛ ف رجف بهم فقال: ابت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان»". 

حر النبی ية بأن عمر شهيد وتحقق ما قاله ية ؛ فقد مات #@ شهيداً 
عل ي الظام ابي لؤلؤة المجوسي. 
أما قوة الإيان: 

ما قال عمر #5 يا رسول الله! لأنت أحبٌ إل من كل شىء إلا من نفسى» فقال 
ية : لا والذي نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال له عمر: فإنه 
الآن والل! لأنت حب إل من نفسي فقال النبي بل : «الآن يا عمر». 

يقول أبو هريرة # سمعت رسول الله َة يقول: «بينا راع في غنمه» عدا 
عليه الذثب فأخذ منها شاة» فطلبه الراعى حتى استنقذها منه» فالتفت إليه 
‌ ج 
الذئب فقال له: من ها يوم السَبم» يوم ليس هما راع غيري؟ وبينها رجل يسوق 
بقرةً قد حمل عليهاء فالتفت إليه فكلمتة فقالت: إني م أخلق هذاء ولكن حلقتُ 
للحرث). فقال الناس: سبحان الله ! 


1۰ الصحابة شه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فقال النبي بل : «فإني اومن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب ظف&». 

فشهد له النبي يل بالإيمان الكامل. 
أما الدين: 

وعن أي سعيد الخدري # قال: «(سمعت رسول الله لا يقول: بيغا آنا 
نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص (جمع قميص) فمنها ما يبلغ 
الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك» وعرص عل عَم وعليه قميص اجترّه». 

قالوا: فما أولته يا رسول الله ! قال ية : «الدين»". 
أما العلم: 

قال ب : «بينما آنا تائم شربت -يعني اللبن- حتی نظ إل الي ضرح من 
ظفري - أو في آظفاري- ثم ناولتُ عمرَ. 

قالوا: فما أولتة يا رسول الله! قال: «العلي»". 

باد ل لد مل الشهادة من رسرل ال ل لمر بن لطا م يأتي 


ارمھ ڈور 


.)۲۳۹۰( ومسالی‎ «(YT)} رواه البخاري‎ (Y) 
(TEVA) رواه البخاري‎ (9 


الصحابة 4# رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه 1۱ 
3 ن 4 »۰ 
۷- عمر بن الخطاب # الذى بحبه الله ورسوله والصحابة 
والمۇمنون 


ا 


e 2 2‏ ر اور Kr‏ ر ررر و ~~ ت ر 
#والسبقورں الا ولون من لمهدجرين وألا نصار والذین انيع وهم ب احسان رضری اله 


عه وَرَضوأعَتة وَأعَه لهم جَلتتجری تحتھاآلأنهر للد حللدينَفيكآأبَدا ذلك 
آلف آلعّظيم ) لالرة: ]٠١‏ 

وعمر وأبو بكر في مقدمة المهاجرين. 

وقال تعالى: لفُسَوّف تی آل بوم نجهم وخبرئد). وعمر فا من 


آوائل هو لاء. 

وقال اة : «اللهم أعز الدين بأحبٌ هذين الرجلين إليك: أبي جهل بن 
هشام» أو عمر بن الخطاب)» يقول ابن عمر ظا فكان أحبهها إليه عمر بن 
الخطاب و" . 

ورسولنا َة بحب عمر [4. لا شيل ية : من أحب الناس إليك من 


الرجال؟ قال: «أبو بكر“ قيل ٹم من؟ قال: «اعمر»" 


(۱) رواه التر مذي (۳۹۸۱)» وان حبان في (صسحیحه» /۱١(‏ ١١۳)ء‏ ولاموارد الضمآن» 
(ص٤۳٥)ء‏ و« مسند الإمام أده (۲/ »)4١‏ والحديث: صححه الألباني في تعليقه عل 
سنن الترمذي». 

(۲) رواه البخاري ›)۳٤۹۲(‏ ومسلم .)۲۳۸٤(‏ 


۱1۲ الصحابة 4# رجال صدوا ما عاهدو! الله عليه 
e fe‏ اا س 

وهذا انس ع يقول: «سأل رجل النبي بيه عن الساعةء فقال: متى 
الساعة؟ 

قال م : وماذا أعددت هها؟ 

م 4 ج 

فال الرجل: لا شىء إلا أني أحب الله ورسوله. 

قال آنس: فما فرحنا بشيءٍ فرحنا بقول النبي ل: نت مع من أحببت» قال 
نس : فنا حب النبي بي وأبا بكر وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحبي 
إياهم» وإن م أعمل بمثل أعماهي»". 
وعمر؛ فحبهم دين وإيآن وإحسان» وبغضهم كف ونفافٌ وطغيان . فقول 
للذين يبغضون أبا بكر وعمر: امل وما شتإ اعون بص tO‏ 
[فصلت:٠٤].‏ 

عباد الله! آما عمر في مكة قبل إسلامه وبعد إسلامه فهذا الذي نعرفه فى 
الجمعة القادمة -إن شاء الله تعالی- إن كان في العمر بقية. 


اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. 


(1) رواه البخاري «(f EA0)‏ ومسلم )۹( 


الصحابة ل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1۳ 


الخطبة السادعة 


ا“ 0 . ا ۰ مه 
ثانياً: عمر بن الخطاب # في مكة قبل إسلامه وبعد إسلامه. 


عباد الله! قال تعال: ننومن رجا صدقوامّا عد واه عه متهم ن 
قَضىٰ حه متهم من نظ وم بدلوأ دیا 4 [الاحراب:۲۲]. وقال تعالى: 
جال ل او تة ولا بيع عن ذک ر الله وَإقامآلصَلوة وتء ءاَلوَوةيَحَافون 
وْمَّاتَعقَلّب فيه لدوب رَالأبَصرر) [النرر:۷٠]!.‏ 

عباد الله! وهؤلاء الرجال هم أصحاب عمد بة؛ قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه ونصرة دينه. حبهم دين وإِیانٌ وإحسان» وبغضهم كفْرٌ ونفاق وطغيان. من 
سلك سبيلهم سَِدَ في الدنيا والآخرة. قال تعالى: اوا سقو آلو لون من 
آلمهجرينَ والأنصار ودين ممم اخسن رضيى آله عنهُم وَرَضوا عن وع 
مم جت تجری تھا آلأتهر خلدین فیا بدا دبك انرز اَم ي4 
[التوبة:٠١٠].‏ 

وقال ية : «..وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرزقة؛ كلهم في النار إلا 
واحدةء قالوا: وما هي يا رسول اله؟ قال: التي تكون على ما آنا عليه اليوم 


وحديثنا عن عمر بن الخطاب 4# في هذا اليوم - إن شاء الله تعاى- سيكون 


فقط عن عمر بن الخطاب 6# في مكة قبل إسلامه وبعد إسلامه. 

عمر بن الخطاب في مكة قبل إسلامه: 
أولا: اسمه ونسبه وکنیته ولقبه: 

عباد الله! اسمه ونسبه: هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العّرّى بن عدي 
ابن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي ”. 

تمع نسبه مع رسول الله ي في كعب بن لؤي بن غالب ”. 

ویکنی أبا حفص. 

ولْقَت بالفاروق؛ لأنه أظهر الإسلام بمكة؛ ففرّق اله به بين الكفر والإيمان» 
ولذلك يقول ابن عباس: «آول من جهر بالإسلام عمر بن ا لخطاب». 
ثانياً: مولدة وصفته القية: 


عباد الله! ولد عمر 4# بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة. 


(1) عض الصواب في فضائل عمر بن الفطاب» .)۱۳١ /١(‏ 
(۲) «المصدر السابق» .)١۳١/١(‏ 

() «صحيح التوثيق في سيرة الفاروق» (ص١٠).‏ 

() «تاریخ اخلفاء» للسيوطي (ص۱۳۳). 


الصحابة 4# رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه 110 

وأما صفتة اللقية؛ فكان © أبيض أمهق» تعلوه رة حسن الخدين 
والأنف والعينين» غليظ القدمين والكفين» مجدول اللحم» وكان طويلاً جسي) 
أصلع» قد فرع الناس» کأنه راكب على دابة. وكان قوياً شسديداء لا واهناً ولا 
ضعيفاً. وكان خضب بالحناء» وكان طويل السَبْلة -وهي طرف الشارب- وكان 
إذا مشى أسرع» وإذا تكلم أسمع» وإذا ضرب أوجع". 

سبحان الذي خلقك يا عمر واختارك لصحبة نبيه» ولنصرة دينه! 

8 ê 
ثالثا: حياتة فى الحاهلية:‎ 

عباد الله! امضى عمر بن الخطاب في الجاهلية شطراً من حياته» ونشاً كأمثاله 
من أبناء قريش» يحترمون العادات» وامتاز عليهم بأنه كان يمن تعلموا القراءة 
وقد حمل المسؤولية صغيرأًء ونشأ نشأة غليظة شديدة لم يعرف فيها ألوان الترف 
ولا مظاهر الثروة» ودفعه أبوه ا لخطاب في غلظة وقسوة إلى المراعي يرعى إِبلَة. 
وتركتْ هذه المعاملة القاسية من أبيه ثرا سيتاً في نفس عمر 4# فظل يذكرها 
طيلة حياته قبل الإسلام وبعد الإ سلام. 
يقول عبد الرحمن بن حاطب: كنت مع عمر بن ال لخطاب بضجتان -جبل عل 
مسافة ٠١‏ كم من مكة- فقال -أي عمر-: كنت أرعى للخطاب بهذا المكان 
فكان فظاً غليظاً» فكنت أرعى أحياناًء وأحتطب أحيانا". 


(۱) نقلاً من کتاب «فصل الخطاب» للصلابي (ص٦۱).‏ 
(۲) «آحر جه ابن عساکر في تاریخه» /٥۲(‏ ۲۹۸). 


171 الصحابة هي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


ویقول سعید بن ا لمسيّب -ر حه الله تعالی-: «حچَ عمل فلا کان بضجنان قال: 
2 ج ۰ 5 ا 1 
الواديء في مدرعة صوفي» وكان فظاء يتعبني إذا عملتٌ» ويضربُنى إذاقصرت. 
وقد أمسيتٌ آميراً للمؤمنين ليس بيني وبين الله أحدٌ! ثم نمثل : 
لاشيء مماترى تبقى بشاشته يبقى الاله ويفنى المال والولدٌ 
م تخسن عن هرمزيوماً خزائنه ٠‏ والخلد قد حاولت عاد ف] خلدوا 
ولا سليان إذتجري الرياح له والإنس والجن فيا بينهاترد 
أين الملوك التي كانت لعزتما من كل أوب إليهاوافديفدٌ 
حوض هنالك موروڈ بلاکذب لاب دمن وردہ یوما ک) وردوا|“ 
عباد اثله! وما امتاز به عمر بن ا لخطاب في ا جاهلية قبل الإسلام ما يلي: 
يقول الإمام الذهبي: «كان -أي: عمرٌ- من أشرف قريش» وإليه السقارة 
كانت في الجاهليةء وذلك ن قريشاً كانت إذا وقع بينهم حربٌ» أو بيهم وبين 
e‏ 
غیرهم؟ بعثوه سفیر 
وقال ابن الجوزي: «كاتت السفارة إلى عمر بن الخطاب» إن وقعت حرت بين 
ریش وغو هم اوه مقا أو نارهم متاو آر قاخرهم مفاخ پعتره تارا 


ومفاخرا» ورضوا به [)". 


(۱) ابن عساکر» /٥۲(‏ ۲۹۹). 
() انظر: « عض الصواب» (ص١٤١).‏ 
() اين الجوزي: «مناقب عمر» (ص١۱).‏ 


الصحابة 4# ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 11۷ 
رایعا: شدته ویطشه يا لمسلمين: 

عباد الله ! كان عمر بن الخطاب من أشد الناس عداوة للنبى ياء وأكثر هم إيذاءً 
وتعذيباً للمسلمين في مكة قبل إسلامه» حتى يئس بعض المسلمين من إسلامه لا 
رى من غلظته وقسوة قلبه وقال: لن يُسلم هذا حتى يلم مار اللخطاب. 

تقول أمٌ عبد الله بنت أبي حثمةً: «واله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة» وقد 


ذهب عام (زوجها) في بعض حاجتناء إذ أقبل عمر فوقف علي وهو على شركو 


تقول ت : وكنا نلقى منه البلاء؛ أذى لنا وشدة علينا. 

قالت: فقال: إنه الانطلاق يا أمَ عبد الله؟ 

قلت: نعم! 

وال لنخرجنٌ في أرض الله؛ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا خرجاً. 

قالت: فقال -أي: عمر-: صجبگم الله 

تقول ظ8 : ورأيت له رقة لم أكن أراهاء ثم انصرف وقد أحزنه في) 
آآری خرو جنا. 

قالت: فجاء عام (زوجها) من حاجتنا. 

فقلت له: یا آبا عبد الله! لو رأيت عمر آنفاً ورقتةٌ وحُزنه علينا؟!! 

قال: أي -زوجها-: أطمعْتٍ في إسلامه؟! قالت: قلتُ: نعم! قال: لا يسلم 


الذي ريت حتى يسلم حار الخطاب!! 


1۸ الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 


قالت: یأساً منه لا کان یری من غلظته وقسوته على الإسلام". 
2 ° | ا ر . سے = . 
ويقول سعيد بن زيد 4# وهو أبن عم عمر وزوج أخته فاطمة بنت ا-خطاب 
8# : «والله لقد رأيتني وإ عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يُسلب»”. 
عباد اه ! وھهکذا ربط عمر سعیداً 4# ابن عمه وزوج آحته بسبب إسلامه» 
لیصدّه عن دینه. 

. 0 4 ر 2# 
عمر بن الخطاب في مكة ينشرح صدره للإسلام» ويلين قله 
على المسلمين: 

عباد اللّه! عمر بن الخطاب في مكة ینشرٌح صدره للإسلام ویلین قلبه على 
أو قدرة الله غر وجل -: 

فالله -عز وجل - على كل شيء قدير؛ يجيي الأرض المبتة بعد موعهاء ويجيي 
القلوب القاسية بعد مو ا. قال تعال: 3مان لَدينءاتثراأ رتح ذذ - 

= 2ي ت م ل ر و وم ع و فصر ء ا ا ا ی م 
لإ ڪر الله وماترل من لحَی ولا يکوتوا كالَدِينأوئوآا لكب من قبل قطالعَليّهم 
المد ققست ثل وھ یتوم نئو ناخرای اأرض مرها 
قدبیئا لکمالاَيَتلماً ملک تَعَقَلون) [الحديد:٦٠-۷١].‏ 


(1) «المعجم الکبیر» (۲۵/ ۲۹)ء ودآمالي اللحاملي؛ /١(‏ ١۷)ء‏ و«فضائل الصحابة» لابن حنبل 
)1/ ¥4(« والسيرة النبوية» (۲/ c\AY‏ والحديث: إسناده حسن. ‏ 
() رواه البمخاري .)۳۹٤۹(‏ 
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وقال تعالی: اوم کان ممما قَأَحییتۂ وَجَعلتا لہ ثور نشی بے فی آلتاس 


ر 


@) الانعام:۱۲۲]. وقال تعالل: لمن يرد آله أن يديه يَشْرَح صدره 
لوس4 [الأنعام:١٠٠].‏ 

وقال بي : «يا أمٌ سلمة! إنه ليس آدميٌ إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع اله؛ 
فمن شاء أقام» ومن شاء أزاغ»". 

وقال ل : «إِنَ قلوب بني آدم كلها بين آصبعين من أصابع الرحهن؛ كقلب 


واحل؛ بصرّفةٌ حیث شاء». 
ثانياً: دعوة النبى بل له: 

عن ابن عمر 5ه قال: قال رسول الله اة : «اللهً! آع الدين بأحبٌ هذين 
الرّجلين إليك: أي جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب» يقول ابن عمر: فكان 
آحبها إليه عمر بن الخطاب . 


فاستجاب الله لدعاء نبيه» وأعز الإسلام بإسلام عمر. 


(۱) «سنن الترمذي» (۲۲١۳)ء‏ وا لحامع الصغير» للسيوطي (۱/ ۲٠۲)ء‏ و«ظلال ا لحنة» (۲۲۳)» 
والحديث صححه الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي» وني «صحيح ا لجامع» .)۷۷۳١١(‏ 

.)۲٦٥ ٤( ٤ملسم رواه‎ )۲( 

(۳) تقدم تخر جه. 


Y۰‏ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ثالثاً: ساعة ب القرآن من رسول الله ية ومن المسلمين: 

عباد اله! القرآن الكريم كلام الله -عز وجل- وإن له تأثير بليغ في قلوب 
ا لخلقء ولذلك كان بي إذا جاءه رجلّ من المشركين ني أمر الإسلام؛ قرأ با 
عليه القرآن فقط. ولقد كان للقرآن تأثرٌ كبير في اجتذاب عمر إلى صف 
المسلمينء لإن عمر كان يتذوق الكلام البليغ ويعجب به. 

قال ابن حجر -رحه الله تعالى-: «الباعث لعمر على دخوله في اللإسلام؛ ما 
سمع في بيت أخته فاطمة من القرآن»". 

عباد اله! اما قصة استماع عمر القرآن يتلوه الرسول با ني صلاته قرب 
الكعبة وعمرٌ مستخف بأستارها! وكذلك قصتة مع أخته فاطمة حين لطمها 
لإسلامها وضرب زوجها سعيد بن زيد» ثم إطلاعة عل صحيفة فيها آيات! فلم 
يثبت شىء من هذه القصص من طريق صحيحه» ولذلك أعرضنا عنها". 
عمر بن الخطاب 4# فى مكة بعد إسلامه» وأثر ذلك على المسلمين 
وا مشر كين: 

عباد اله! لما أسلم عمر بن الخطاب # ازداد المسلمون عزة إلى عزتهم وقوة . 
إلى قوتهم. 
(۱) «فتح الباري» (۷/ .)۱۷١‏ 
(۲) «صحيح السيرة النبوية»» العمرى (1/ .)١۱۸١‏ 


الصحاية 4# رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه 1۲۱ 


پقول ابن مسعود 449: «ما زلنا أعرَة منذ أسلم عمرا". 

وقال أيضا: «لقد رأيشا وما نستطيع أن تصيلي بالبيت حتى آسلم عمر؛ فلا 
سلم عمر قاتلهم حتی ترکونا نصلي» ". 

وقال: «إن إسلامه كان نصرا» أي: هذا الدين". 

وقال ابن عباس لعمر حين طُعن: «فل| أسلمت كان إسلامك عزا وأظهر 
الله بك الإ سلام ورسول الله وأصحابه»“. 
ثانياً: أثر إسلام عمر 4# على المش ر كين في مكة: 

عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى ابن عمر ظا وهو شاهدٌ عيان خبرنا برد 
فعل قريش حين أسلم عمر بن الخطاب. 

بقول ابن عمر 6##: لما أسلم أبي عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل 
له: جيل بن معمر الحمحي. قال: فغدا عليه. قال ابن عمر: «فغدوت أتبع أثره 
وأنظر ما یفعل -وآنا غلا أعقل کل ما رأیتٌ-» حتی جاءم فقال له: أعلمت يا 
حیل ني قد أسلمتٌ» ودخلت في دين حمد؟ قال -آي: ابن عمر-: فواله ما 


راجعۀ حتی قام جر رداء وأتبعةٌ عم وأتبعتٌ آبي» حتى إذا قام على باب 


(۱) رواه البخاري .)۳٤۸۱(‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) «المعجم الکبیر للطبرانی» (۹/ »)۱۸١‏ بإسناد حسن. 
)٤(‏ «المعجم الأوسط للطبرانی» (۱/ ٣‏ ۳۳)» يإستاد حسن. 


الصحابة له رجال صدقواماعاهدواال علي 
السجد صرخ بعلل صوته: يا معشر قريش -وهم في أنديتهم حول الكعبة- ألا 
إن عمر قد صباً. قال: ويقول عمرٌ من خلفه: كذبَ ولكني قد أسلمت» 
وشهدتٌ أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسولّة. وثاروا إليه» فما برح باتهم 
ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم» وطلح -أي: أعيا- فقعد. 

وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم» فأحلف بالل أن لو قد كنا 
ثلثائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. 

قال ابن عمر: فبينا هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حَلةٌ حبرةٌ 
وقمیص موش حتی وقف علیهم» فقال: ما شأنکم؟ قالوا: صباً عمرٌ. فقال: 
قَمَه» رجل اختار لنفسه مرا فماذا تریدون؟ أترون بني عدي بن كب يُسلمون 
لكم صاحبهُم هكذا؟ خلواعن الرجل. 

قال: فوالله! لکأن) کانوا ثوباً كشط عنه. وقد عرف ابن عمر في بعدٌ- من 
أبيه أن الذي أجاره هو العاص بن وائل السهمي”. 

عباد الله! لقد كان رد فعل قريش عنيفاً أمام حادثة إسلام عمر» حتى سال 
بهم الوادي يريدون قتله» لولا إجارة العاص له. 

عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: «بينما هو في الدار خائفاً إذ جاءه العاص بن 
وائلِ السَهميٌ أبو عمرو عليه حلّة حبرة وقمیص مکفوف بحریر ”وهو من بني 


(1) (صحیح موارد الظماآن» رقم )149( سيره أبن مشام» (۹۹-۹۸/1) ولاسررة ابن 
(سحاق» )۱۸۵-۱۸٤(‏ پإسناد -حسن. 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳ 
ا س کت 


سهم وهم حلفاؤنا في ا جاهلية- فقال: ما بالك؟ قال عمر: زعم قومك أخمم 
سيقتلوني أن أسلمتٌ -أي: لأجل إسلامي- قال: لا سبيل إليك. قال عمر: بعد 
أن قاها منت فلقي الناس قد سال بهم الوادي. 

فقال: أين تريدون؟ فقالوا: نري هذا ابن ا-لخطاب الذي صباً. قال: لا سبيل 
إليه» فكرٌ الناسش -أي: رجعوا-»" 

ول يكتف عمر بذلك بل جاء إلى النبي بو فقال: : يا رسول الث! إني لا آدع 
جلساً جلسثه في الكفر إلا أعلنت فيه الإسلام» فأتى المسجد وفيه بطون قريش 
متحلقة» فجعل بعلن الإسلام» ويشهد أن لا إله إلا لله وأن حمدا رسول اله 
فثار امش ر كون» فجعلوا يضربونه ويضر مم فلا تكاثروا عليه» ` خلّصه رجل. 

فقلت لعمر: من الرجلٌ الذي خلصك من المشركين؟ قال: ذاك العا ابن 
وائل السهمي”. 


عمر بن الخطاب ا اجر من مكة إلى المدينة: 


O E 


رأ آمل الةرحرا شیر فر سه ر سول ۵ب ل . 


(۱) رواه البخاري .)۳٠٠١١(‏ 
(۲) «صحيح السيرة التبوية“ للالبانی ( ص ۱۹۳). 
(۳) رواه البخاوي (۳۷۱۰). 


14 الصحابة ظا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد اله! تعالوا بنا لنستمع إل عمر 6# وهو ممحدئناعن هجرته من مكة 
إلى المدينة. 

يقول #&: «اتعدت - لا أردنا المجرة إلى المدينة- آنا وعياش بن أي ربيعةء 
وهشام بن العاص بن وائل السهمي التناضب -ضرب من الشجر- من أضاءة 
بني غفار -آي: غدير - فوق سرف -واد من أودية مكة-» وقلنا أينا لا يصبح 
عندها فقد بء فليمض صاحبا قال: -أي: عمر- فأصبحت أنا وعياش ابن 
أبي ربيعة عند التناضب و حبس عنا هشام» وفتّن فافتتن. 

يقول عمر: فلا قدمنا المدينةء نزلنا ني بني عمرو بن عوف بقباء» وخرج أبو 
جهل بن هشام» والحارث بن هشام إلى عياش بن أي ربيعة -وكان ابن عمَّها 
وآخاهما لأمّها- حتى قدما علينا المدينة -ورسول الله يا بمكة- فكلاة وقالا: 
إن أمّك قد نذرت ألا تمس رأسها مشط حتى تراك فرق ها. 

فقلثٌ له: يا عياش إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم.. 

فقال: أبرٌ قسمَ أمي» ولي هناك مال فآخذه. 

فقلت: والله إنك لتعلمٌ آني ن أكثر قريش مالا فلك نضف مالي ولا ذهب 
معهها. فأبى عل إلا أن مرج معهما. فلم| أبى إلا ذلك قلتٌ: أما إذا قد فعلت ما 
فعلت؛ فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلولٌ. فالزمٌ ظهرهاء فإن رابك من القوم 
ریب فانج عليهاء فخرج علیها معهماء حتی إذا كانوا ببعض الطريق قال له بو 
جهل: والله يا أخي لقد استغلظتٌ بعيري هذاء أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟ 


الصحابة ا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1e‏ 


قال: بلى. قال: فأناحَ وناخ ليتحولً عليهاء فلا استووا بالأرض عدوا عليه 
فأوثقاءٌ وربطاءة» ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن. 

قال: فکنا نقول: ما الله بقابل تمن افتتن صرفاً ولا عدلاً ولا توبة؛ قوم عرفوا 
الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم» فلا 


قدم رسول الله بيا المدينة أنزل الله تعالى فيهم وني قولنا وقوم لأنفسهم: 


5 م‎ f e 
#٭ قز ت عبادی دين أسرفوأعَلنَ شه تَقْتَطوأمنرَحْنَة ماله انال يعفر‎ 


م و ري د 


آلذ: وب جکیعا إن هانعمو ر آلرٌحیم و نيبرا إلى را کم وَأَسلمُوا ل من قبل أن 
يڪم ادابم لا تنص و تیعر اخس مآانرل اکم ری کم قبل 


واي الْعَداببَغ تة رنہ 5 ت شرو 4 [الزمر:۳٥-١٥٥],‏ 


قال عمر بن اللنطاب: فكتبتّها بيدي في صحيفة» وبعش بها إلى هشام بن 
العاص قال: فقال هشام: فلم أتتني جعلت أقرؤها بذي طوى -واوٍ بمكة- 
أصعّدٌ بها فيه وأصربٌ ولا أفهمها حتى قلتٌ: الهم فهمنيها. 

قال: فألقى الله تعالى في قلبي أنه إن رلت فيناء وفيا كنا نقول لأنفستا ويقال 
فيناء قال: فرجعت إلى بعيري فجلست علیه» فلحقتٌ بر سول الله لا . 

عباد الله! أما مواقف عمر في اللإسلام فهذا الذي نعرفه في الجمعة القادمة - 
إن شاء الله تعالى- اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا هيلا. ) 


.)١١١-۲٠٤/۱( انظر «السرة النبوية الصحيحةاء العمری‎ )١( 


ج ری 
الصحابة 8# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ام این ازو ی ۷ 
الخطبة الثامنة 
ر 
عمر ين الخطاب وة 
4 ا ° . . 
ثالثا: مواقف عمر بن الخطاب و فى حياة النبى كل : 
عباد الله! من عقيدة أهل السنة والح اعة أن أفضل هذه الأمة بعد نبيهاممحمد 
عباد الله! وحديشنا ني هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - سيكون فقط عن مواقف 
عمر بن الخطاب 9 ني حياة النبى بي . 
عباد الله! عمر بن الخطاب 6# له مواقفة ا لمتميزة في حياة النبى ية والتى 
«أرحم آمتي بأمتي آٻو بکر» وأشدهم في أمر الله عمر...٠‏ الحديث". 
وقال بي : «أشد أمتي في الله عمر»”. 
عباد الله! تعالوا بنا لنعيش مع مواقف عمر بن الخطاب 4# في حياة النبي 


اله . ۰“ 2 ك 
؟ ففيها دروس وعظات وعر. 


(۱) سنن الترمڌي» (۳۷۹۰)» »)۳۷۹١(‏ و«السنن الكبرى» للنسائي /٥(‏ 1۷)» وان ماجه 
»)٠١٤(‏ والحديث صححه الألباني كا في تعليقه على لاسنن الترمذي»» وابن ماجه وكذلك في 
الصحيحة) (6 ,)1١١‏ 

(۲) آخرجه ابن سعد بسند صحیح ”الطبقات» (۳/ ۲۹۱)ء انظر «كتاب خض الصواب» 
.(AA/»‏ 


۱۲۸ الصحابة ى رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 


الموقف الأول: عندما أسلم: 


عباد الله! لا أسلم عمر بن الخطاب آتى النبي بء فقال: يا رسول الله! إني 
لا أدع جلساً جلستة في الكفر إلا أعلنبٌ فيه الإسلام. فأتى المسجد وفيه بطون 
قريش متحلقة» فجعل بعلن الإسلام» ويشهد أن لا إله إلا الله وأن عمداً 
رسول اله؛ فثار المشركون» فجعلوا يضربونه ويضربهم فلم| تكاثروا عليه 
خلصه رجل. 

يقول ابن عمر: فقلت لعمر: من الرجل الذي خلَصَكَ من المشركين؟ قال: 
ذاك العاص بن وائل السهمي". وهذا إن دل فإنه يدل على شدته وقوته 


وصلابته في دين اللّه. 


لوقف الثاني: موقفه 4# في غزوة بدر الكبرى عندما خاطب النبي لا 
أئمة الكفر بعد موتهم» وكذلك موقفه من أسرى بدر: 

عباد الله! بعد أن نصر الله المسلمين في بدر» وقتلوا سبعين صنديداً من 

صناديد قريش» أمر رسول الله ية بسحب قتلى المشركين إلى آبار بدر» فألقوا 

فيهاء فلما كان ببدرٍ اليوم الثالث وقىف على أربعة وعشرين رجلا منهم مسن 

صنادید قریش في إحدی الآبار» فجعل ینادیہم بأسمائھم وأساء آبائھنم: «یا فلان 

بن فلانء ويا فلان بن فلان» يس ركم آنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما 


.)۱۹۳ «(صحيح السيرة النبوية؛ للالباني ( ص‎ )١( 


الصحابة # رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه 1۲4 


وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتمْ ما وعد ربکم حقا؟ فقال عمر: یا رسول الله! ما 
تكلم من أجساد لا أرواح ها؟»» فقال رسول الله ية : «والذي نفسي بيده ما 
أنتم بأسمع لا قول منهم». قال قتادة: «أحياهم الله حتى أسمعهم قوله؛ توبیخاً 
وتصغيراً ونقمةً وحسرة وندماً»". 

عباد اللّه! وهذا إن دل فإنه يدل على أن عمر وأصحابه تربوا على أن الموتى لا 
يسمعون» وهذه هي العقيدة الصحيحة في الكتاب والسنة. وجاء دليل آخر أن 
ايت يسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه» أما غير ذلك فعقيدتنا أن الموتى لا 
يسمعون بعد موتهم. أما ما يعتقده بعض الناس أن الموتى يسمعون؛ فتراهم 
يقفون عند القبور يدعون الموتى» ويستغيثون بهم من دون الله؛ فهذه عقيدة 
فاسدة وشرك آكر. 

عباد الله! وعندما استشار الرسول ب أبا بكر وعمر فيا يصنع بالأسرى؟ 
فأشار أبو بكر بأخذ الفدية منهم» وعلل ذلك بقوله: «فتكون لنا قوة على الكفار 
فعسی الله ان يديم للإسلام». وأشار عمر بن الخطاب بقتلهم» وعلل ذلك 
بقوله: «فإن هو لاء أئمة الكفر وصناديدها). 

ومال النبي ية إلى رأي آبي بكر بقبول الفدية» فنزلت الآية الكريمة في 
2 @: وتا کا یی ان کون ل اسر ی حت یفخ ر ی 
آل رض تری ڈور عرض لديا وکر دآ زک نرا حدق و كَتَبُ 


ماله سق لمکم فیمآأَخّذم عَدَابٌ عطي €9 [الانال:۷>- ۰ 


موافقة رآي عمر 6 


(1) رواآه البخاري .(TVoOV)‏ 


() انظ ر الحديث كاملاًفي مسلم »)۱۷١۳(‏ والشرح في «شرح النووي على صحيح مسلم» 
(A11)‏ 


۳۰ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
9 2 

الموقف الثالث: موقفه 4# فى غزوة خد عندما نادى أبو سفيان: 
عباد الله! في غزوة أحد؛ وقف أبو سفيان -وهو قائد المشركين في غزوة 

أحُدٌ- يشمت بالمسلمين» ويفخر بآته» وجعل يادي: ني القوم محمد؟ فقال 

بي : « لا تجيبوه» فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال بي : «لا تجيبوه). قال: 

أني القوم ابن الخطاب؟ فقال أبو سفيان: لقد فل هؤلاء. فلم يملك عمر نفسه: 

فقال: كذبت عدو الله» لقد أبقى الله لك ما مخزيك ..". 


ء 
ای ر 


الموقف الرابع: موقفه 6# ني زعيم المنافقين عبد الله بن أي بن سلول: 


أولاً: في غزوة بني المصطلق: 

عباد اله! يقول جابر بن عبد الله الأنصاري #: كنا في غزاة -وهي غزوة 
بني المصطلق- فكسع رجلّ من المهاجرين رجلا من الأنصار -أي: ضربه 
برجله- فقال الأنصاریّ: يا للأنصار» وقال المهاجريّ: يا للمهاجرين فسمع 
ذلك النبي لا فقال: «ما بال دعوى الجاهلية؟» قالوا: يا رسول اله! كسع رجل 
من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال بيا : «دعوها فإنها منتنة). 

فسمع بذلك عبد الله بن أي بن سلول -زعيم النافقين- فقال: أوقد فعلوها؟ - 
يقصد بذلك المهاجرين-. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعَرٌ منها الأذل 


-يعني لعنه الله بالأعز نفسه» وبالأذل رسول الله اة - فبلغ ذلك النبي ا . 


(1) رواه البخاري .)۳۸١۱۷(‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳۱ 


الشاهد: فقال عمر بن ا لخطاب: يا رسول الله ! دعنى أضرب عق هذا المنافق 
فقال النبي : (دعه یا عمرء لا يتحدث الناس أن حمدآیقتل اصحابه»". 


ثانياً: موقفه 4# عندما أراد النبي كة أن يصلي على زعيم المنافقين: 

عباد الله! قال عمر [: «لا مات عبد الله بن أي بن سلول دعي رسول الله 
بل صل عليه» فلا قام رسول الله لوبتت إليه؛ فقلت: يا رسول الله! آتصلي 
على ابن ابي وقد قال یوم کذاء وکذا: کذا وکذا -أَعدَّدٌعلیه قوله- فت سم رسول 
الله بء وقال: أخر عني يا عمر» فلم أكثر ت عليه قال: إني خيرت فاخترت» لو 
أعلم أني إن زدت على السبعين يعفر له لزدت عليها. 

قال: -أي: عمر- فصلى عليه رسول الله ٤ة‏ ثم انصرف؛ م يمكث إلا يسيراً 
حتى نزلت الآيتان من براءة ولا ملعل دنهم ئاتأنَدا) إلى قوله 
رممنسترن@). 

قال عمر: فعجبت بعد هن جُرأتي على رسول الله بلا يومش بء وال 
ورسوله أعلم»". 


الموقف الخامس: موقفه # مع حاطب بن أبي بلتعة # عندما 
آرسل کتابا إلى قريش بخبرهم بغزو النبي 4يا هم. 


عباد الله! يقول عل بن أي طالب #: بعثني رسول الله ية آنا والزبير 


والمقداد. 


(1) رواه البخاري (1۲۲٤)ء‏ ومسلم .)۲١۸٤(‏ 
() تقدم تخرجه. 


۳۲ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فقال ل : «انطلقوا حتى تأتوا روضة «خاخ» -مكان بين مكة والمدينة وهو 


من المدينة أقرب- فإن بها ظعينة -امرأة في هودج- معها كتاب من حاطب» 


قال عل : فانطلقنا تتعادی -آي: تجري- بنا خیانا حتی أتينا روضة «خاخ» 
فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: خر جي الكتاب» قالت: ما معي من كتاب» فقلنا: 
لخر جن الكتاب أو لثْلقينٌّ الثياب» فأخر جته من عقاصها -ظفائرها- فأتينا به 
رسول اله اء فإذا فيه: مِنْ حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر من قريش.. يخبرهم فيه 
ببعض آمر رسول الله ل . 

فقال رسول الله ی : «ما هذا يا حاطب؟) 

فقال: یا رسول الله ! لا تعجل علي ما فعلته كفراً بعد الإسلا» ولا ردةّعن 
الدين بعد إذ هداني الله إليه؛ ولكني كنت امرءا مُلصقاً في قريش» ول أكن من 
أتفسهم» وما من أحلٍ من أصحابك إلا له أهلٌ في قريش يحمون ماله وأهله» 
فأردث إن فاتني ذلك من النسب أن أتخذ بهذا الكتاب عندهم يدا يحمون بها 
أهلي ومالي» فقال رسول الله بالل : «إنه قد صدقكم!. فقال عمر: يا رسول الل! 
دعني اضرب عنق هذا المنافق. 

فقال ب : «يا عمر! أوليس قد شهد بدرا؟ ومايدريك لعل الله قداطلع على 
أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم». فأنزل الله -تبارك وتعالى- في 
حاطب بن آبي بلتعة وكتابه الذي بعث به إلى قريش» سورة الممتحنة. 


الصحابة 4# رجال صدقو! ما عاهدو! الله عليه r‏ 


قال تعالى: انها آلّدين ءَامَنواً لا َتَخدوأعَدوّى وَعَدُوڪُم ايء لاء تلو 
ايهم پالحودة و قڌ گقروا ا وڪم نَا لحي يرجن الول راکم أن تئر 
بآ ریک إن كنم خر جج هنان سبیلي راء مرضاتی ترون الهم بالود 
وأا ألم بمَا فم وما عل ون مقع نكم ققد َل سر اليل @) 


.]٠:ةحيتمملا[‎ 


الموقف السادس: موقفه 4# ني صلح الحديبية: 

عباد اله! عندما قبل الرسول بل بعض شروط قريش الجائرة في صلح 
الحديبية» جاءه عمر فقال: يا رسول الله! آلسنا على الحق»ء وهم على الباطل؟ 

قال م : «بل. 

قال: اليس قتلانا في الجنة» وقتلاهم في النار؟ 

قال: با : «بلى».قال: فعلامٌ نعطي الدية في ديننا ونرجح ولم يجحكم الله بيننا 
وبینهم؟ قال ل : يا ابن اخطاب: إن رسو اف ولن يُضيعني اله أبداًء فانطلق 

عمر إلى أي بكر َء مُتغيظا متغيظاً وم يصبر حتى أت تی ابا بکر فقال: یا ابا بکر! اسنا 

على احق وهم على الباطل؟ ! 

قال: «بلى». قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ 


قال: «بلى». قال: فعلامٌ نعطي الدنية في دينناء ونرجع وإ يحكم اله بیننا 


وبینهم؟ 


(۱) رواه البخاري »)۲۸٤٥(‏ ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 


1 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


قال أبو بكر يا بن الخطاب! إنه رسول الله! ولن يُضيعة اله. فنزل القرآن على 
رسول الله اء بالفتح؛ فآرسل إلى عمر فآقرأ» فقال عمرٌ: يا رسول اله أوفتح هو؟ 

قال وة «نعم؟. فطابت نفسه ورجع ". 
الموقف السابع: موقفه 4# في غزوة تبوك: 

عباد الله! يقول آبو سعيلٍ الخدري #@: لا كانت غزوة تبوك أصاب الناس 
مجاعة» فقالوا: يا رسول الله! لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا -أي: ذبحنا الإبل 
التي يُسقى عليها -؛ فنأكل ونذهنٌ. 

فجاء عمر بن ا لخطاب 6# فقال: يا رسول اله! لا تفعل؛ إنهم إن فعلوا نفذ 
الظهرٌ -وهو ما حمل عليه من ال بل - ولا بجدون ما یرکبون» ولکن يا رسول 
ایل ! ادعهم بفضل آزوادهيء م ادع الله هم بال ر کة» فعسی الله أن يفعسل -أي: 
فعسى الله آن يبارك في الطعام- فدعا رسول الله اة بنطع -أي: بساط من 
ا لجلد- فبسطهء وأمرهم أن يأتوا بأزوادهم» فجعل الرجل مجىء بكف من ذرة 
وآخر يجيء بكفب من تمر» وثالث يجيء بكسرة خبزء حتى اجتمع على التطع 
شي قلي من الزادء فدعا النبي إل ربه بالبركة في الطعام» فبارك الله هم في 
الطعام» فقال : (خذوا واملأوا أوعيتكم» فملأوا أوعيتهم حتى لم يبق 


(۱) رواه مسلم (۱۷۸۵). 


الصحاة طق رجال صدقوا ما عاهدوا انه عله o‏ 
با لجیش وعاءٌ إلا مُلى» فقال رسول الله ية : «أشهد آن لا إله إلا الله وأني رسول 
اله لا یلقی بہا عبد غير شاك فيحجب عن الجنة»". 

الموقف الثامن: موقفه 6# مع أي هريرة 5: 

عباد الله! يقول أبو هريرة #@: «كا قعوداً حول رسول الله که ومعنا أبو 
بكر وعمر في نفر» فقام رسول الله ية من بين أظهرنا؛ فأبطا عليناء وخشينا أن 
يقتطع دونناء وفزعناء وقمناء فكنثٌ أول من فزع» فخرجت أبتغي رسول الله 
کی حتی أت تيت حائطا -أي: بستاناً للأنصار لبني النجار- فدرت به» هل أجد له 
باباً فلم أجد .. فاحتفزت فدخلت على رسول الله ل فقال بلا : «أبو هريرة؟» 
فقلت: نحم يا رسول الله ! 

قال: «ما شأنك»؟ 

قلت: كنت بين ظهريناء فقمت فأبطأت عليناء فخشينا أن تقطع دوننا؛ 
ففزعناء ونت أول من فزع» فأتيت هذا الحائط فاحتفزت ك يجتفز الثعلب» 
وهؤلاء الناس ورائي. 

فقال اا : «يا أبا هريرة! -وأعطاني نعليه- اذهب بعلي هاتين» فمن لقيتة من 


وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً مها قلبه فبشره بال حنة). 


(۱) رواه مسلم (۲۷). 


۳7 الصحابة ا رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 
٠‏ وكان أول من لقي عمرء فقال -أي: عمر-: ما هذان النعلان يا أبا هريرة؟ 
فقلت: هذان نعلا رسول الله بي بعثني با: من لقیت يشهد أن لا إله إلا الله 

مستيقنا بها قلبه بشرته بالحنة. فضرب عمر بين ثدييّ بيده» فخررت لأستي» 

فقال: -أي: عمر- ارجع يا أبا هريرة. 
يقول آبو هريرة: فرجعت إلى رسول الله لإ فأجهشت بالبكاء وركبني عمر 

-أي: تبعني- وإذا نهو على إثري فقال رسول الله ل : «مالك يا أبا هريرة»؟ 
قلت: لقيتٌ عمر فأخبرته بالذي بعئتني به» فضرب بين ثدييّ ضربةً فخررت 

لأستي» فقال: «ارجع». 
فقال رسول الله ية : «يا عمر! ما ملك على ما فعلت»؟ فقال عمر: يا رسول 

لله! أبعثت أبا هريرة بنعليك: من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً ما قلبه 

بشره بالحنة؟ ) 
قال ئة «نعم)» قال عمر: فلا تفعل؛ فإني حاف أن يتكل الناس عليهاء 

فخلّهم يعملون. فقال رسول الله لة: «فخلًهی»*. 


خشي عمر أن يتكل الناس على لا إله إلا الله فلا يعملون! -رضى الله عنك يا 


4 


عمر- أشهد أنك الفاروق! شدة وصلابة وحرص على دينك. 


الصحابة ا رجال صدقوا ما عاهدوا! الله عليه 1۳۷ 


الموقف التاسع: موقفه 6# من الرجل الذي اعترض على قسمة 
رسول الله بء في غروة حنين: 
عباد الله! يقول جابر ہن عبد الله: أتى رجل رسول الله بل با لجعرانة - 
موضع قريب من مكة- منصرفة من حنين -أي: حين انصرافه من حنين- وني 
ثوب بلال فضة. ورسول الله ية يقبض منها. يُعطى الناس. فقال: يا حمد! 
اعدل. قال: «ويلك! ومن یعدلٌ إن ل أن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن ل أكن 
أعدل» فقال عمر بن الخطاب 5@: دعنى يا رسول الله! فأقتل هذا المنافق. فقال 
«معاذ الله! أن يتحدث الناس أني قل أصحابي. إن هذا وأصحابه يقرأون 
القرآن. لا يجاوز حناجرهم» يمرقون منه كا يمرق السهم من الرمية). 
القرآن بأحرف م يكن يعرفها عمر: 
عباد الله! يقول عمر 6#: سمحت هشام بن حكيم بن حزام يقرا سورة 
الفرقان على غير ما أقرؤهاء وكان رسول الله ية أقرأنيها. فكدتٌ أن أعجل 
عليهء ثم أمهلتّة حتى انصرف» ثم لببتة -أي: أخذت بمجامع ردائه في عنقه 
وجررتة به- بردائه. فجئت به رسول الله لاء فقلتٌ: یا رسول الله! إن سمعت 
هذا يقرأ سورة الفرقان على غبر ما أقرأتنيها. فقال رسول الله ية : «أرسله. 


اقرأه. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأً. فقال رسول الله بلل: (هكذا أنزلت» ثم 


(۱) رواه مسلم ۰٦۳(‏ 1(. 


۳۸ الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


ع 2 ‌ ۰ ت ٍ 2 
قال لي: «اقرأً» فقرآت. فقال: «هكذا أنزلت. إن هذاالقران أنزل على سبعة 


Vy o OT . ۴‏ 
احرف. فاقراوا ما تسر مله . 


الموقف الحادي عشر: موقفه ® من ابن صياد -الذي يقال 
إنه الدجال-: 

يقول ابن عمر #ه6: «انطلق عمر في رهط من أصحاب النبي اة قبل ابن 
صياد -كان أبوه من اليهود ولايدري من أي قبيلة هو» وهو الذي يقال: إنه 
الدجال- حتى وجدة يلعب مع الغلان عند أطم بني مَغاله» وقد قارب ابن صيادٍ 
يومئلٍ يحتلم» فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي َة ظهره بيده» ثم قال النبي اة : 
«أتشهد آني رسول الله٠؟‏ فنظر ابن صياد فقال: أشهد إنك رسول الأميين. 

قال ابن صياد للنبي بي : أتشهد أني رسول الله؟ 

قال له النبي ب : «آمنت بالله ورسله). 

فقال النبي َي : «ماذا ترى»؟ 

قال ابن صياد: ياتيني صادقُ وکاذبٌ. 

قال النبي ية : حلط عليك الأمر». 

قال النبي ل : «قد خحبأت لك خبعا». 

قال ابن صياد: هو الدخ. 


قال النبی لا : «اخحساً فلن تعدو قدرك». 


(1) رواه البخاري »)٤۷۰1(‏ ومسلم (۸1۸). 


الصحابة طخ رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه ۱۳۹ 


قال عمر: يا رسول الله! ائذن لي فيه؛ أضرب عنقه. 
قال النبي اة : «إن يكن هو -أي: الدجال- فلن تسلط عليه -لأن الذي 
بُسلط عليه هو عیسی ابن مریم - وإِن لم یکن هو فلا خير لك في قتله»؟ . 


اللهم أرنا الح حقاً وارزقنا إتباعه. 


(1) رواه البخاري (۲۸۹۰)» ومسایم (۲۹۳۰). 


ف 
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الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ا 0 9وی ٠١‏ 


الخطبة التاسعة 


. ر 
عمرين الخطاب و 


رابعاً: مواقف عمر بن الخطاب 4# بعد وفاة النبى عل 


صا 


ےه صل ت اگ سات 


متهم قضیٰ حه ومنهم ينظ ر و بز أتندیلد ي4 [الاحزاب:۲۳]. 

وهؤلاء الرجال؛ هم أصحاب عمد ياء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
ونصرة دينه» حبهم دين وإيان وإحسان» وبغضهم كمْر ونفاق وطغيان. فهنيئاً 
لمن لقي الله تعالى على حبهم لأنه لا يجبهم إلا مؤمن» وخاب وخسر من لقي الله 
وهو يبغضهم لأنه لا يبخضهم إلا منافقء هنيثاً لمن لقي الله وهو يسير على 
منهجهم وعلى سبيلهم لأن الله تعالى - يقول: #والسېقورت آلأولون مِنّ 
ارين وَالأًنصَار ودين اتَبَعُوُم اخسن رض آله عَنَهم وَرَضوأ ع 
[التوبة:٠٠٠].‏ 


وخاب وخسر من لقي الله وهو يسير على منهج غير منهجهم» وعلى سبيل 
غير سبیلهم؛ لأن الله تعالى يقول: لوم يشاققالرسولمنبَعَدمًاتب تبن لالد 
ربخ غ زر سیل انید ثول اوی وثط د جَم سارت ترا @) 
[الناء:١٠١].‏ 

وأفضل هذه الأمة بعد نبيها حمد ية وأبي بكر الصديق #؛ الفاروق عمر 
ابن ا لخطاب 9 . 


1٤۲‏ الصحابة خ4 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد اله! حديثنا في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى - سيكون فقط عن مواقف 


عمر بن الخطاب © بعد وفاة النبي بلا . 


يقول نس #©6: « لا كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله با المدينة أضاء 
فیها کا شيءٍ» فلا كان اليوم الذي مات فيه آظلم منھا ل شي . 

عباد الله! عندما وصل خبر وفاة النبي بي إلى عمر بن الخطاب # قام 
صارخاً يقول: «إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله ل مات» وإن 
رسول الله ل ما مات لکن ذهب إلى ربه کا ذهب موسی بِنْ عمران» فغاب عن 
قومه آربعين ليلة» ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات» والله ليرجعن رسول الله 
ا فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم؛ يزعمون أنه مات" . 

عباد اله! أخذ عمر 4# يتوعد الذين يقولون: إن مدا ية قد مات» وبين 
هو كذلك إذ جاء أبو بكر فدخل على رسول الله بء فقبّله وقال: طبت حياً 
وميتاً يا رسول الله» ثم خرج فخطب في الناس. فقال: من کان يعبدٌ محمداً فإن 
(۱) رواه الترمذي (۳۹۱۸)» وابن ماجه (۱۹۳۱)» ولامسند الإمام آحمد» (۳/ ۲۲۱)» وابن حبان في 

«صحیحه» »)1١١ /١٤(‏ «موارد الظمآن» (ص )٥۳۰‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه على 

«سنن الترمذي وابن ماجه». 
(۲) ذكرت الحادثة كاملة في السيرة النبوية لابن هشام (7/ )۷١‏ بإسناد صحيح» وتاريخ الطبري 


صحیح ابن حبان /۱٤(‏ 0۸۸) وي غیرهم. 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه Bı‏ 
حمداً قد مات» ومن کان یعبدٌ الله فان الله حي لا یموت» قال تعالی: وما 
ُحًَ محکد الا ر سول قحلت من‌قبّله اسل قان مات أل بعلن عمك 
من بقلب عَلّی عَقبَ فن َر آله یکا وَسیجری آل ارين () لال 
عمران:٤٤۱].‏ ۰ 

قال ابن عباس: والله! لكأن الناس ن يعلموا أن الله آنزل هذه الآية حتى تلاها 
أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم» فا سمح بشراً من الناس إلا يتلوها. 

قال عمر: وال ما هو إلا أن سمعت آبا بكر تلاهاء فعقَّرت حتى مائقأني 
رجلاي» وحتى هويب إلى الأرض حين سمعته تلاهاء وعلمتٌ أن رسول الله 
اة قد مات . 


موقفه 6# في البيعة لأب بكر: 

وفي اليوم التالي بايع عمر با بكر في سقيفة بني ساعدة» ثم قام في المسجد- في 
اليوم الثاني - فخطب بالناس» وحثهم على بيعة أي بكر» ثم قام فبايعة» وتتايع 
الناس يبايعونه البيعة العامة. 

يقول أنس 6##: قال أبو بكر لعمر ا بعد وفاة رسول الله ل : انطلق بنا 
إلى أمّ أيمن -وهي حاضنة رسول الله ية وخادمته في طغولته» أعتقها النبي بلا 


iE ۰ ۰ i “& ۰ . ۰.‏ 
حین کر زوجھا زید بن حارئة کڈ - نزوڑھا کا کان سول الله وو یزورهاء 


(1) رواه البخاري AY)‏ :¢ 


YE٤‏ الصحابة 4# رجال صدقوا! ما عاهدوا الله عليه 
فلا انتهينا إليها؛ بكث» فقالا هها: ما يبكيك؛ أما تعلمين أن ما عند الله خب 
لرسول الله اة فقالت: ما بكي أن لا أكون أعلمٌ أن ما عند الله تعالى خير 
لرسول الله ياء ولكن أبكي أن لوحي قد انقطع من السماء فهيجته) على 
البکاءء فجعلا یبکیان معها". 

عباد ألله! رسولنا ية ترك أمته على البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك» وجاء أبو بكر الصديق 4# فحارب المرتدين حيث أعادهم إلى ما كان 
عليه النبي ڳلاة. 

عباد الله! ولا كان من مقاصد قيام الدولة اللإسلامية؛ حراسة الدين» فإن من 
أهم ما قام به الفاروق القيام بهذا المقصد» وهو حفظ أصل الدين؛ بحمل 
الناس على العقيدة الصحيحة الصافية التي تركهم عليها رسول اله بف 
فحارب # شبهات الزائغين» ورد كيد أعداء الدين؛ الذين يروجون للعقائد 
المنحرفة وال غرافات المنكرة التي زينها هم الشيطان» فظنوا أنهم يجحسنون صنعاً. 
وإليك بعض المواقف التي تشهد للفاروق حايته لجناب التوحيد وحاربته 


(1) رواه مسلم .)۲٤٥٤(‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 160 


عمر والحجر الأسود: 

عباد اله! لما جاء عمر بن ا لخطاب إلى ا حجر الأسود قبل ثم قال: والل! 
إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تتفع» ولولا أي رأيتٌ رسول اله بيا يقبك 
ما قلت ۳ 


۹ 


الله أكبر .. إنه الإتباعٌ في أحسن صوره» وأجل معانيه. 

قال ابن حجر: قال الطبري: إنا قال ذلك عمر؛ لأن الناس كانوا حديثي 
عه بعبادة الأصنام؛ فخشي أن يظنٌ الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم 
بعض الأحجار» كا كانت العرب تفعل في ا جاهلية؛ فأراد عمر أن يعلم الناس 
أن استلامه إتباع لفعل النبي بي . 
الإتباع فيا م يكشف عن معانيهاء وهو قاعدةٌ عظيمة في إتباع النبي إلا فيا 
يفعله» ولو ل بعلم الحكمة فيه" . 


عمر بن الخطاب» وشجرة الرضوان: 


rd ٹ امه ۸ کر‎ ۰ » a 
وهي الشجرة التي بايع المؤمنين رسول الله ولا تحتها: ## لذ رضى اللَهعَنِ‎ 
مني اذيبايعُوتَكتَحتآلشَجَرة€ [الفتح:۱۸].‎ 


.)۱١۷١( ومسلم‎ »)٠١۲۰( رواه البخاري‎ )١( 
.)04۱-٥۹۰ /۳( شح الباري»‎ )۲( 


11 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدرا الله عليه 

أخرج ابن سعد -بإستاد صحيح- عن نافع: أن عمر بلغة أن قوما 
يأتون الشجرة -شسجرة الرضوان- فيصلون عندهاء فتوعدهم ثم أمر 
بقطعهاء فقطعت”. 

فهذا موقف لأمير المؤمنين -عمر #©#- في حجماية جناب التوحيد» والقضاء 


على موارد الفتنء حيث قام أولئك التابعون بعمل لم يعمله الصحابة ظا ذ 


اَم مبتدع» وقد يؤدي بعد ذلك إلى عبادة فأمر ا" 


عمر بن ا لخطاب يمنع من تتبع الأماكن للصلاة فيها. 

عباد الله! ثبت بالإسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب 5 آنه كان في السفر 
فرأی قوما یتتابون مکاناً یصلون. فقال: ما هذا؟ قالوا: مان صلى فيه رسول 
الله ي فقال عمر: انما هلك من كان قبلكم بهذاء إنهم اتخذوا آثار آنبيائهم 
مساجد. من أدركته الصلاة فليصل وإلا فليمض ”. 


آي لا تتقصد أن تصلي في مكان بذاته إلا إذا جاء في ذلك دليل . 


(1) مصنف ابن آي شيبة» (۲/ )٠١١‏ و«الطقات»؛ لاسن سعد (۲/ )٠٠١‏ وفتح الباري» 
(SEA/Y)‏ وقال الحافظ فيه: إسناده صحيح. 

(۴) المصدر السايق. 

() «مصنف عبدالرزاق؟ (۲/ ۱۱۸)» و«مصنف ابن أي شیبه» (۲/ ۱۵۱)» وام معتصر الختص 
7 ۷ و«فتح الباری» (۱/ ۵۹4 وذکره د شيخ الإسلام ابن تيميسة رمه الله في «جمع 
الفتاوى» /١(‏ ۱ أن إستاده صحيح. 


الصحابة لاه ر جال صدقو! ما عاهدوا الله عليه 1¥ 


عباد الله ! عن انس و 
اللطلب وء فقال: لی اک رل ایك یسا ا ا اي بدعائه 
حياًء ولو کان وسل به ميتاً لتوسل به عمر؛ ولًا احتاج عمه العباس ليدعو له- 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا". 

فتقدم العباس ودعا بهذا الدعاء: «اللهم إنه م ينزل بلاء إلا بذنب وم 
يُكشف إلا بتوبةء وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا 
بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة؛ فاسقنا الغيث» فأرخحت الساء مثل الجبال حتى 


۳ 


أخضبت الأرض» وعاش الناس» 


عمر بن الطاب ل أمير المؤمنين يحقق بنفسه في شكاوى الرعية 
ضد ولاہم: 

ومن الأمثلة على ذلك: شكوى أهل الكوفة في سعد بن أبي وقاص ظ 
شكا أهل الكوفة سعدا إلى أمير المؤمنين عمر بن الطاب ?#؛ فعزله واستعمل 
عليهم عماراًء فشكوا حتى ذكروا أنه لا بحسن يُصلي فأرسل إليه فقال: يا أبا 
إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا خسن تصلي. قال أبو إسحاق: أا أنا وال 


)۹٦1٤( رواه البخاري‎ )١( 
.)٤۹۷ /۲( «فتح الباري»‎ )۲( 


16A‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله وء ما أخرمٌ عنها؛ أصلي العشاء فأركد 
ي الأوليين -أي: أطيل- وأخف في الأخرين. 

قال عمر: ذاك الظرٌ بك يا أبا إسحاق» فأرسل معه رجلا -أو رجالاً- إلى 
الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدغ مسجداً إلا سأل عنه ويثنون معروفاء 
حتى دخل مسجد لبني عبس» فقام رجل منهم بال له أسامة بن قتادة يُكنى آبا 
سعدۃ -وھم الذین شکوا على سعد- قال: آَم إذ نشدتنا فان سعداً کان لا سير 
بالسرية» ولا يقسم بالسويةء ولا يعدل في القضية. 

قال سعد: أمَا واله! لأدعون بثلاثِ: الهم إن كان عبدّك هذا كاذباً؛ قام رياء 
وسمعة» فأطل عمرة» وأطل فقرة» وعرّضة للفتن. وكان بعد إذا سيل -أي هذا 
الرجل- يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. 

قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكيس» وإنه 
ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن». 

كيف لا؟ والرسول باد يقول: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك»". 

كيف لا؟ وهي دعوة مظلوم على من ظلمه» ودعوة المظلوم مستجابة عند الله 
تعالى. ومع ذلك عزله عمر ووضع مکانه عہاراً» ووضع سعدا مست شارا عنده 
في المدينة. 


(۱) رواه البخاري .(YTY)‏ 
(۲) «اللستدرك على الصحیحین» (۳/ ۲۸)؛ سنن الترمذي (١١د۳۷)»‏ ومجمع الزوائد /١(‏ ۸۲)؛ 
والحديث صححه الألباي في تعليقه على «سنن الترمذي» وي «المشكاة» .)٦1١١(‏ 


الصحابة 4# ر جال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 144 
. ار o * ٣‏ ث 
عمر بن الخطاب 4# أمير المؤمنین کان وقافاً عند كتاب الله: 
عباد الله ! يضرب لنا الفاروق عمر < مثالا أعللى في الوقوف عند كتاب الله. 
۰ ا ر ء 
عن ابن عباس 6# قال: قم عيينة بن حصن» فنزل على ابن أخيه ا لحر بن 
قيس -وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ##- فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن 
آخي! لك وجهة عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه» فاستأذن» فأذن له عمر. 
فلا دحل قال: هي -وهي كلمة تنبيه وتحمل معتى التهديد- يا ابن ا لخطاب 
فوالله ما تعطينا الحزل -أي: الشىء الكثبر - ولا تحكم بالعدل» فغضب عمر 5 
حتى هم أن يوقع به -أي: العقوبة-. 
فقال له الحرً: يا أمير المؤمنين! إن الله تعالى قال لنييه يل : #خدالعفروامر 
بالعرفرأعرض اجهل @) [الأعراف:۹۹١].‏ وإن هذا من الحاهلين. 
والله! ما جاوزها عمر حين تلاهاء وكان وقافاً عند كاب الله تعالى". أي 
الأنسان الذي اعتدى عليه بغير حق. 
فو 
عمر بن الخطاب 4# وعبادته وجوده: 


عباد الله! عمر بن الخطاب 4# يقرم من الليل فيصلي. 


(1) رواه البخاري (FT)‏ 


10۹ الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عن أبي قتادة © أن رسول الله ي قال لأبي بكر: «متى توتر؟» قال: أوتر 
من أول الليلء وقال لعمر: «متى توتر؟» قال: آخر الليل. فقال اة لأبي بكر: 
«أخذ هذا بالجزم»ء وقال لعمر: «أخذ هذا بالقوة»". 

عمر بن الخطاب 6# يكثر من صيام التطوع» قال زياد بن حُدير - رجه الله 
: ريت عمر بن ا-لخطاب أكثر الناس صياماًء وأكثرهم سواة". 

يقول ابن عمر : ما رأيت أحداً قط بعد رسول الله ل من حين فض 
أَجَدٌ ولا أجود من عبر ". 

يقول عمر # أمرنا رسول الله ية أن نتصدق ووافق ذلك عندي مالا 
فقلت: اليوم أسبق أبا بكر؛ إن سبقته يوماء قال: فجت بنصف مالي» فقال 
رسول الله ا : ما أبقيت لأهلك ؟)»» قلتٌ: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده 
فقال: «يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك»؟ فقال: أبقيت مهم الله ورسوله»ء قلت: لا 


أسبقه إلى شيء بد“ . 


وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن ا لخطاب 4# إلى السوق» 


فلحقت عمر امرأة شابة. فقالت: يا أمبر المؤمنين» هلك زوجى» وترك صبية 


)١(‏ «صحيح ابسن خزيمة؛ (۲/ ١٤۱)؛‏ و«صحيح أبن حبان؛ (1/ ۱۹۹)» و«المستدرك على 
الصحيحين» (۱/ ٤١‏ ٤)ء‏ و«سنن أبي داوده »)١٤١١(‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه عل 
آي داود. 

(۲) «آخحر جه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۲۲۰) بسند صحيح. 

(۳) رواه البخاري .)۳٤۸٤(‏ 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 1o1‏ 
صغارء والله ما ينضجون كراعاً -وهو ما دون كعب الشاة- ولا هم زرعٌ ولا 
ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع» وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري» وقد شهد 
أبي الحديبية مع رسول الله بق فوقف معهاعمر وم يمض» ثم قال: مرحباً بنسب 
قريب» ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطاً في الدار» فحمل عليه غرارتين 
ملأهما طعاماًء وحمل بينهع) نفقة وثياباًء ثم ناوها ببخطامه. 

ثم قال: اقتادیه فلن یغنی حتى يأتيكم الله بخير» فقال رجل: يا أمير المؤمنين 

3 4 

أكثرت هماء قال عمر: تكلتك أمك! واله إني لأرى آبا هذه وأخاها قد حاصرا 
حصنا زماناً فافتتحاه؛ ثم أصبحنا نستفيءٌ هاما فيه" . هؤلاء هم الرجال 
الذين فتحوا الدنيا من مشرقها إلى مغربماء ونشروا فيها الإسلام. 

عباد الله! کان عمر الفاروق دائ يقول: في کل يوم نقول: مات فلان وسيأي 
اليوم الذي يقال فيه مات عمر. فتحت هذا العنوان «مات عمرا تكون الخطبة 
القادمة إن شاأء الله تعالٰی-. 


اللهم أرنا احق حقاً وارزقنا إتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


(1) روأه البخاري (TA)‏ 


و 
ى 


الصحابة ## رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 5-0 ونی ٥۳‏ 
الخطبة الحاشرة 


خامسا: موت الفاروق عمر بن الخطاب #: 


عباد الله! مازلنافي صددالحديث عن الفاروق عمر بن الخطاب وه 
وأفضل هذه الأمة بعد نبيها حمد ية وأبي بكر 4# الفاروق عمر بن الخطاب 
الذي قال فيه النبي ية : «لو كان بعدي نب لكان عمر». عمر بن الخطاب 
الذي قال فيه النبي بيا : «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه»". 

عمر بن الخطاب ت الذي قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا 
أنفسكم قبل أن بُوزنواء وتجه زوا للعرض الأكبر. ومد تعَرَضون ل فى 
سنکښاني4 لاق:۸ 1 

عمر بن الخطاب ا الذي قال: «لو نادی منادي من الساء؛ أا الناس» 
إنكم داخلون الجنة كلكم أجمعون إلا رجلا واحدأء لخفت أن أكون هوء ولو 
نادی مناد: أا الناس» إنكم داخلون النار إلا رجلاً واحدأء لرجوت أن أكون 
هو خوف ورجاء. 


(۱) تقدم تخرججه. 

(۲) «صحیح ابن حبان» (۱۵/ »)۳٠۲‏ و«المستدرك على الصحیحین» (۳/ ۹۳)» و«موارد الضمآن؛ 
( ص٦‏ ۰)۵۳ واسنن الترمذي» (۳۹۸۲)» وسنن آبن ماجه» (۸ ١‏ و«مسند الإمام أده 
»)۵١ /۲(‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي وابن ماجه)» و«المشكاة» 
£7( 

(۳) «الزهد» لاومام آحمد (ص۹٤١).‏ 

.)۷۳ /١( «عمذيب حلية الأولياء»‎ )٤( 


104 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 


عمر بن الطاب < الذي قال: «كل يوم يقال: مات فلانٌ وفلان» ولا بد 
من يوم يقال فيه: مات عمرا". وصدق عمر فإن الله كتب الموت على جميع 
الخلائق. 

قال تعالی: کر َرَت لاج1 

وقال تعالی: لاك مَيَت متو اتهم ینرني) [الزمر:٠۳]»‏ وقال تعالى: وما 
جَعَلنًا مر تید انت اترنن & نھ آلخلدرنچ) [الأنبیاء:٤‏ ۲]. 

وكان الفاروق عمر يتمثل ہذه الأبيات: 
لاشيء مماترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد 
م تغن عن هرمز يوما خزائنه ٠‏ والفلد قد حاولتٰ عاد فى| خلدوا 
ولا سلیان إذتجري الرياحله والإنس وا لجن فيا بينهاترد 
أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليهاوافد يفد 
حوضص هنالك موروڈ بلا کذب لا بد من وروده یوما کا وردوا" 

عباد الله! وموعدنا هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع اللقاء الأخير من سبرة 
الفاروق عمر 4# وهو بعنوان: موت الفاروق عمر. 

عباد الله! کان عمر بن اللخطاب د2 یعلم يقینا آنه سیقتل ویلقی الله شهیدا 
فقد بشره النبي ييو بالشهادة في حياته. 


0۱ «حاشية رسالة امسترشدين» ( ص۱‎ )١( 
.)۲۱۹ /٥۲( «این عساکر»‎ )۲( 
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i اا م‎ o 
عن أنس بن مالك 4# أن رسول الله ية صعد أحداء ومعه أبو بكر وعمر‎ 
ء‎ 
وعثان» فر جف» فضر به برجله» وقال: «اثبت أحد فا عليك إلا تيء وصديق»›‎ 


( 


وشهیدان»". 

وعن ابن عمر 6ء أن رسول الله ية رأى على عمر قميصاً أبيض» فقال: 
«ثويك هذا غا ام جديد؟). قال :ل با ع . قال : ا : 
نی 2 f‏ عمر . 2 وس 8 
4 


جدیدا» وعش حیداء ومٌُت شهیدا) 


عباد اللّه! الفاروق عمر بن الخطاب 4# يطلب من ربه الشهادة» فعن زيد 


ابن أسلم عن بيه عن عمر 5 قال: «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل 


موتی في بلد رسولك 7 . 


وقال حذيفة بن اليمان #: بين نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم جف ظ 
قول النبي يا في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره» تُكفَرّها 
الصلاةٌ والصدقة والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

قال -أي: عمر-: ليس عن هذا أسآلك» ولكن التي توج كموج البحر؟ 
فقال: ليس عليك منها بس يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها باباً مغلقاً. 


(۱) تقدم تخرججه. 

(۲) «صحیح ابن حبان« /۱٠١(‏ ۳۲۰)» و«موارد الظمآن» (ضص۳1٥)»‏ و« مجمع الزوائد« (۹/ ٤‏ ۷)» 
ولاسئن ابن ماجه« )۳١۵۸(‏ والحدیث صححه الألباني کہا ني تعلیقه على ابن ماجه وهو في 
«السلسلة المحيحة( .)۳١۲(‏ 

(۳) رواه آلبخاري (۱۷۹۱). 


10٦‏ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


قال عمر: أيكسَرٌ الباب أم يفتح؟ قال: بل يُكسَرٌ. قال عمر: إذن لايغلق 
أبداً! قلت: أجَل. 

قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم» كا أعلمٌُ أن دون غر ليله 
وذلك آي حدثتة حديثاً ليس بالأغاليط -أي: ليس بالكذب- فهبنا أن نسأله مَ 
الباب؛ فأمرنا مسروقاً فسأله» فقال: من البابُ قال: عم . 
عباد اله! إشارات لاقتراب أجل الفاروق عمر: 

ويظهر ذلك: 


أولاً: من دعائه # في آخر حجة له: 


عن سعيد بن المسيب: أن عمر 4# لما نفر من منى؛ أناخ بالأبطح فكوم كومة 
من بطحاء» فألقی عليها طرف ثوبه» ثم استلقى عليهاء ورفع يديه إلى الساء 
فقال: اللهم کرت سني» وضعفت قوتي» وانتشرت رعيتي» فاقبضني إليك غير 
مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينةء فخطب في الناس.. 


يقول سعيد: فما انسلخ ذو الحجة حتى فل عمر". 
ثانياً: من الرؤيا التى رآها 


عباد الله! قام عمر بن ا لخطاب 44# على انبر يوم الجمعة» فحمد الله وأثنى عليه 


0 
2 
ب 


ثم ذکر ر سول اله وذكر آبا بكرء ثم قال: رأيت رؤيا لا أراها إلا لحضور أجلي؛ 


(1) رواه البخاري (۱۳۹۸)» ومسلم {NEE}‏ 
)۲( «التمهيد؟ لابن عبدالر (۲۳/ ۲ و«طیقات ابن سعد (۳/ ۵ ۳۳). 


الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 10¥ 
رأیت کان ديكا نقرني نقرتین» قال: ودر لي أنه ديك أهرء فقصصتها على أسماء بنت 
عُمَيس امرأة أي بكر ظا فقالت: يقتلك رجل من العجم. 

قال: وإن الناس يأمُرونني أن أستخلف؛ وإ الله م يكن ليُضيع دينه» 
وخلافته التي بعث با نبيه ا ون جل بي مر فان الشورى في هؤلاء الستة 
الذين مات نبي الله بي وهو عنهم راض» فمن بايعتم منهم» فاسمعواله 
وأطيعوا .. إلى آخر خطبته #. 

قال: فخطب الناس يوم الجمعة وأصيب يوم الأربعاء لأربع بقين من 


ڏي الحجة". 


عباد الله! الكلب يقتل الفاروق عمر 64#. 


عباد اله! الكلب هو أبو لؤلؤة المجوسيًّ» وكان عبد للمغيرة بن شعبة ##. 
قال عمرو بن ميمون #©: إني لقائم -آي: في الصف- ما بيني وبينه -آي: 
عمر- إلا عبد الله بن عباس» غداة أصيب» وكان -أي: عمرٌ- إذا مر بين 
الصفين» قال: استوواء فإذا استووا تقدم فكتّر» وربا قرا سورة يوسف أو النحل 
أو نحو ذلك في الركعة الأولى» حتى يجتمع الناس فما هو إلا أن كبّر» فسمعته 
يقول: قتلني -أو أكلني- الكلبٌ! حين طعنة فطار العلج -هو الرجل من كفار 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (۳/ ۷۹)» والبيهقي في «السنن» (۸/ »)٠١١‏ و«مصنف ابن أبي 
شه )¥/ «(OY‏ و«مسند الإمام أده »)٤۸/1(‏ وا لحديث إسناده صحيح على شرط مسلم. 


10۸ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 

العجم- بسكين ذات طرفين» لا يمر على أحلِ يميناً ولا شالا إلا طعنة» حتى 

طعن ثلاثة عشر رجلاًء مات منهم سبعة فلا رأى ذلك رجل من المسلمين طرح 

عليه بُرْنساًء فلا ظنَ العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. 

وتناول عَمرٌ يد عبد الرهمن بن عوف فقدّمه -للصلاة بالناس- فمن يلي عمر 

فقد رى الذي أرى» وأما نواحي المسجد فإنمم لا يدرون» غير أنهم قد فقدوا 

صلا حفيفة» فلا انصرفوا قال عمر: يا ابن عباس! انظر من قتلني؟ فجال 

ساعة» تم جاء فقال: غلام المغبرة. 

قال: -أي عمر-: الصتع؟ -الذي يعمل في الصناعة-. قال ابن عباس: نعم. 

قال: قاتله الله لقد أمرت به معروفا! الحمد لله الذي يجعل منيتي بيد رجل 

يدعي الإسلام! .. 

فحتمل إلى بيته فانطلقنا معهء كأن الناس م تصبهم مصيبة قبل يومئذه فقافل 
ء ء ٤‏ 

يقول: لا بأس» وقائلٌ يقول: حاف عليه» فأتي بنبيذ -أي: تمرات نبذت في الما 

آي نقعت فیه- فشربه فخرج من جوفه» ثم آتي بلبنِ فشربه فخرج من جزحه» 

فعلموا أنه ميت فدخلنا عليه» وجاء الناس يشنون عليه" . 

عباد الله! يقول ابن عباس 6#5: دخلت عل عمر حين طعن» فقلت: مشر 


با لحنة يا أمير المؤمنين» آسلمت حين كفر الناس» وجاهدت مع رسول الله 4ا 


(1) رواه البخاري .)٤۹۷(‏ 


الصحابة ## رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه 104 


«e . . ج ام‎ - e, 
حين خذلة الناس» وقبض رسول الله ية وهو عنك راض» ولم بختلف في‎ 
خلافتك اثنان» وفّلت شهيداً. فقال عمر: اعد عل فأعدت عليه.‎ 

فقال: والله الذي لا إله إلا هى لو أن لي ماني الأرض من صفراء وبيضاء 
لافتديتُ به من هول المطلع". 

وجاء في رواية البخاري» أما ما ذكرت من صحبة رسول الله اة ورضاه فإن 
ذلك من الله جل ذکره» مَنٌ به علّ. 

وأما ما ترى مِنْ جزعي فهو من أَجْلكٌ وأجل أصحابك وال لو أن لي طلاع 


8 


الأرض ذهباً لافتديتٌ به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه 

عباد الله! وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى اله لك 
من صحبة رسول الله لاء وقدم في الإسلام ما قد علمتَ» ثم وليت فعدلت» 
ثم شهادةً. قال عمر: وددت أن ذلك كفاف» لا عل ولالي. فلا أدبر إذا إزاره 
يمس الأرض. 

قال عمر: رُذُوا عل الغلام. قال: ابن أحي» ارفع ثوبك؛ فإنه أنقى لثوبك 
وأتقى لربك. -رضي الله عنك يا عمر تأمر با معروف وتنهى عن المنكر» وأنت في 
أنفاسك الأخيرة!- ثم قال عمر: يا عبد الله بن عمر! انظر ماذا عل من الدينء 


فحسوه فوجدوه ستة وثانين ألفاً أو نحوه. 


(1) «المستدرك على المسحیحین» (۳/ ۹۸)ء و«مصنف ابن آبي شية؛ (۷/ .)٠١١‏ 
(۲) رواه البخاري )۸۹( 


۱1 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه 


قال: إن وف له مال آل عمر فاده من آمواهم» ولا فسل في بني عدي بن کسب» 
فان إ تف أمواهُم فسل في قريش ولا تعدّهم إل غيرهم» فأدعني هذا المال. ثم قال 
عمر: انطلق إلى عائشة آم المؤمنين فقل: يقرأعليك عمر السلام -ولاتقل أمير 
المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميرأً-» وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن 
دفن مع صاحبيه. فسلمَ واستاذن» ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبکي. | 

فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام» ويستأذن أن دفن مع صاحبيه. 

فقالت: كنت أريده لنفسي» ولأوثرنّة به اليوم على نفسي. فلها أقبل» قيل: هذا 
عبد الله بن عمر قد جاء. 

قال عمر: ارفعوني» فأسنده رجلّ إليهء فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا 
أمير المؤمنين» أَذْنتُ. 

قال عمر: ا لحمد لله» ما كان من شيءٍ أهم إل منن ذلك» فإذا أنا قضيت 
فاحملوني» ثم سلمْ فقل: يستأذن عمر بن الخطاب فإذا أذنت فأدخلوني وإن 
ردتني رُدُوني إلى مقابر المسلمين”. 

عباد الله! وجاءت أم المؤمتين حفصة والنساء تسير معهاء فلا رأيناها فُمناء 
فولجت علیه» فبکت عنده ساعة» واستأذْنً الرجال فو جت داخلاً -أي: 
مدخلا لأهلها- هم» فسمعنا بكاءها ين الداخر ". 


() رواه البخاري (TEY)‏ 
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عباد الله! وعن عثان بن عفان و قال: :آنا آخركم عهداً بعمر 445 دخحلت 
عليه ورأسه في حجر ابنه عبد الله فقال له: «ضع رأمي على الأرض). قال ابسن 
عمر: «فهل فخذي والأرض إلا سواء»؟ 
يقول «ويلي وويل آمي إن لم يغفر الله لي٤.‏ حتى فاضت -أي: روحه-". 
ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم معهم في جنات النعيم. 

عباد الله! قال: فلا قبض خر جنا به فانطلقنا نمشی» فلم عبد الله بن عمر» 
وقال: يستأذن عمر بن ا لخطاب. قالت عائشة َة أدخلوه» فأدخل فوضع 
هنالك مع صاحبيه". 

عباد الله! مات الفاروق عمر بن الخطاب الذي كان يقول: کل يوم 
بُقال: مات فلان وفلانٌ ولا بدٌ من یوم قال فیه: مات عمر. فیا عبد الله! يا اها 
الغنی! یا أا التقی! یا ہا الفقبر! يا أا العاص! هل تذكرت الموت؟ هل قلت 
لنفسك يوماً لا بد أن يأتي اليوم الذي يقال فيه مات فلان» تريد بذلك نفسك؟ 
هل صليت يوماً على جنازة فتذكرت أنه سيأتي اليوم الذي يصلي عليك فيه! 


(۱) رواه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۳۱۰)ء واین آي شيبة في «تاريخ المدينة؛ (۳/ ۹1۹)»وابسن 
عساکر في «تاریخ دمسشق» (۱۳/ ق١۱۸)‏ من طريق ابن سعد واين ا لوزي في 
«المناقب»(ص۲۳۱)ء «مسند ابن ا لجعد» (ص٦۳١)»ءو«التاريخ‏ السلامي» .)٤٥-٤٤/۱۹(‏ 

(۲) تكملة حديث البخاري .)۳٤۹۷(‏ 


11۲ الصحابة 4# ر حال صدقوا ما عاهدوا اله عليه 


نسير إلى الآاجال في كل لحظة وأيامناتطوى وهن مراحل 
ولإ أرمشل اللوتحقا كأنهإذا ما تختطه الأماني باطل 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شاعل 
ترحل من الدنيا بزاد من التقى ٠‏ فعمرك آيام وهن قلائل 
عباد الله! وتال الصحابة جميعاً على موت عمر» وعلى فراقه. 

يقول ابن عباس #ه6: «إني لواقف في قوم» فدعوا الله لعمر بن الخطاب - 
وقد وضع على سريره- إذا رجل من حلفي قد وضع مرفقةٌ على منكبي يقول: 
رحمك الل إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك؛ لأني كنت كثيرا ما كنت 
أسمع رسول الله ية يقول: «كنت وأبو بكر وعمر» وفعلت وأبو بكر وعمر» 
وانطلقت وأبو بكر وعمر؛ فإن كنت لأرجو أن بجعلك الله معهياء فالتفت فإذا 
هو علي بن أي طالب 4 . ) 

عباد الله! الصحابة #ه يثنون على الفاروق عمر: 

يقول ابن مسعود #: لو أن عِلْمَ عمر بن ا لخطاب وضع في كفة الميزان» 
ووضع علم الأرض في كفة لرجح علم عمر". 

ويقول أبو طلحة الأنصاري #: والله! ما من آهل بيت من المسلمين إلا 
وقد دخل عليهم في موت عمر نقص في دينهم وئي دنياهم. 

(1) رواه البخاري .)۳٤۷٤(‏ 

(۲) «المستدرك على الصحیحین« (۳/ ۹۲)ء و#التمهید» لابن عبدالبر (۳/ ۱۹۸) «مصنف ابن أي 


ةا ۲(7 1 (TY‏ والحدیث إسناده صحیح۔ 
(۳) «الطبقات؛ لاین سعد (۳/ .)۳۷٤‏ 


الصحابة 42# ر جال صدقو! ما عاهدو!ا الل عليه 1۳ 
kee OSO iE e‏ 


ويقول حذيفة بن الان #@: إن كان مغل الإسلام أيام عمر مثل مُقبل م بزل 
في إقبالل» فلا َل أدبر فلم يزل في إدبار". 


رضى الله عنك يا عمر وعن صحابة رسول الله ك آجعين. 


) 1( «الطقات» 09 (TYY‏ إستاده صح 


غ 
چی2 ری 
الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه DSS)‏ 


الخطبة الحادية عشرة 
عثمان بن عفان ب 
أولا: عقيدة أهل السنة والياعة في عثمان بن عفان <0 
عباد الله! قال الله -عز وجل - في کتابه: ر 
ر ر ب ەل ر 
عله قمتھم گن قط تحب متهم نيط روہ تبندید ج4 
[الأحزاب:۲۳]. وهؤلاء ا قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه ولنصرة دينه» حبهم دين وإيان وإحسان» وبخضهم کفر ونفاق وطغیان؛ من 
سلك سبيلهم سعد في الدنيا والآخرة. 
5 ت ‌ TE‏ ر ور ر ر ST‏ 
قال تعالی: # والسيقو آلا ولون من المهلجرين والأنصار والدِين اغوم 


لر ہے لے 2~ 


پاخسن رضر آلعَنهم وَرَضوأعتا) [التوية:٠٠٠].‏ 

وقال ابن مسعود (: «من کان منکم مستناً فلیستن بمن قد مات فإن ا لحي 
لا تؤمن عليه الفتنة؛ أولئك أصحاب عمد ية كانوا والله! أفضل هذه الأمةء 
أبرها قلوباًء وأعمقها علمء وأقلها تكلفاً قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة 
دینه» فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم وتمسکوا بم| استطعتم من 
أخلاقهم ودينهم» فإنهم كانوا على المدي المستقيم»". 


1 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 

عباد الله! وأفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد ية وأي بكر وعمر فا هو 
عثان ابن عفان 9. 

أتعرفونه ..؟ إنه الخليفة الثالث للمسلمينء وأحد العشرة المشهود هم بالجنة 
صحب رسول الله ب فأحسن صحبته» وتّوفي وهو عنه راض» وصحب أبا بكر 
فأحسن صحبته» وتوني وهو عنه راض» وصحب الفاروق فأحسن صحبته» 
وثوني وهو عنه راض. ذو النورين» الذي قتل مظلوما #. 

خرج عليه البغاة الخوارج -وهي فرقة ضالة- يكمُرون المسلمين» خرجوا 
عليه واستحلوا دمه» ولقی الله مظلوماً شهیداً. 

عباد اللّه! وحديثنا عن أمير المؤمنين عثان بن عفان 6# في هذا اليوم -إن 
شاء الله تعالى - سيكون فقط عن .. 
عقيدة أهل السنة والحاعة ى أمبر المؤمنين عفان بن عفان 60 . 

عباد اله! عقيدة أهل السنة والحاعة: أن أفضل الناس بعد الشيخين أي بكر 
الأرض آفضل من ابي بکر» وم یکن بعده آفضل من عمر» ولم يكن بعده أفضل من 
عثان» ولم يكن بعد عثمان على الأرض خي ولا أفضل من علي). 


(1) «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد الر (۲۲۹/۲). 


الصحابة خف رجال صدقرا ما عاهدوا الله عليه ۹Y‏ 


عباد الله! وقد وردت الأدلة الكثيرة على فضله 7# وبعضها دل على أنه 
فضا ل الخلق بعد الشيخين لشيخين ضف ومن تلك | الأدلة: 

اقول عبد ال بن عر ا فيزن الب اة لائعدل بأي بكر 
أحداء ثم عمرء ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي اة لا نفاضل بينهم 0 

وهذاالخديث دل على أن عثان ب أفضل الناس بعد أبي بكر الصديق 
وعمر الفاروق شفً. 

۲- وقال النبي ية لأصحابه ذات يوم: من ری منکم رؤیا؟» . فقال 
رجلٌ: ناء رأيت كأن ميزاناً أنرل من الساءء فوزْنْت انت وأبو بكر فرجحتَ 
انت باي بکر» ووزن عمر وأبو بکر فرجح ابو بکر» ووزن عمر وعشان فرجح 
عمرء ثم رفح الميزان فرأيتا الكراهية في وجه رسول الله لر" . 

عباد الله ! تضمن هذا الحديث الإشارة إلى ترتيب الخلفاء الثلاثة في الفضل»› 
کا تشن اشارا ل ن ترتییم ف اغلانة کون عل سب ترتیهم ف 
الفضل» وإلى حقية خحلافتهم جيعاً 42# . 

وعن آي موسى الأشعري 6#: «أن النبي بيا دحل حائطاً وأمرني بحفظ باب 
ا لحائط» فجاء رجل يستأذن فقال: «ائذن له وبشره با لجنة» فإذا آبوبکر» ثم جاء 


آخر یستأذن فقال: «ائذن له وبشره بالحنة» فإذا عمر» تم جاء آخر یستأذن فسکت 
ةم قال: «ائذن له وبشر ه با لحنة على بلوی ستصيبه» فإذا عثان بن عفان" . 
(۱) رواه البخاري .)۳٤۹٤(‏ 


(۳) رواه البخاري »)۴٤۷1(‏ ومسلم ATE)‏ 


11۸ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قال بيا : بو بكر في الحنة» وعمر في الحنة» وعثمان في الجحنةء وعلة في الجنة» 
وطلحة في ال حنة..“. وهذا الحديث تضمن فضيلة هؤلاء المذكورين وهم أبو 
بكر وعمر وعثمان ونم من أهل الجحنةء وفيه معجزة ظاهرة للنبي ية لإخباره 


بقصة عثان والبلوى» وأن الثلائة يستمرون على الإيمان والهدى”. 


@ أن عان 44# حين حُهر؛ أشرف عليهم وقال: 
(أنشدكم الله ولا أنشُدٌ إلا أصحاب النبي بلا : ألستم تعلمون أن رسول الله 
قال: «مَّن حفر رومة -وهي عينٌ في المدينة اشتراها عشان ووسعها- فله 
الجنة» فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال: «مَّن جز جيش العسرة فله الجنة) 
فجهزته؟ قال: فصدقوه ب] قال)”. 


وعن ابي عبد الر من 9 


عباد الله! وهذا الحديث تضمن منقبتين عظيمتين لذي النورين عغان #@؛ 
شراؤه 4# بثر رومةء وتجهيزه جيش العسرة الذي خرج لخزوة تبوك وقد أخر 
الذي لا ينطق عن الهوى أن جزاءه على ذلك أن يكون من أصحاب الحنة 


وهاتان المنقبتان من أعلى مناقه 5 . 


وعن ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدارء حين أشرف عليه عثان» 
فقال: ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي؟ قال: فجيءَ ) کأن) جملان» أو 
کانہ) حماران. 


(۱) تقدم تخرججه. 

() «شرح النووي على صحيح مسلم» (10/ ° .{1Y1-1¥‏ 

(۳) رواه البخاري .)۲٣۲۹(‏ 

(4) «عقيدة أهل السنة والجياعة من الصحابة الكرام» .)٠٠١ /١(‏ 


الصحابة ط4 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۱۹ 


قال: فشر ف عليهم عثان فقال: أنشدكم بالله واللإسلام» هل تعلمون أن 
رسول الله اة قم المدينة وليس بها ماءٌيُستعذب غير بغر رومة. فقال رسول الله 
ليا : من يشتري بغر رومة فيجعل دلوه مع لاء المسلمين بخير له منه) في المنة). 

فاشتريتها من صلب مالي فأنتم اليوم تقنعوني أن شرب منهاء حتى أشرب 
من ماء البحر؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: أنشدكم بالل والإسلام» هل تعلمون أن 
السجد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله ية : «من يشتري بقعة آل فلانِ فيزيدها في 
المسجد بخير له منها في الحنة» فاشتريتها ِن صلب مالي وأنتم اليوم تمنعوني أن 
أأصلي فبها ركعتين؟ قالوا: اللهم نعم. 

قال: آنشدکم بالله وبالإسلام» هل تعلمون أن رسول الله ي كان على ثبير 
مكة ومعه أبو بكر» وعمرء» وأناء فتحرل الجبل حتى تساقطت حجارته 
با لحضیض. قال: فركضه برجله» فقال: «اسكن ثبيرٌ فنا عليك نبي وصدیق 
وشهيدان؟» قالوا: اللهم نعم. قال: الله أكبر» شهدوالي ورب الكعبة: أني شهيد 
ثلاث "ومع ذلك خرج البغاة عليه! 

* وعن عبد الر من بن سمرة قال: جاء عشمان 4# إلى النبي اة بالف دينار 
-حين جهز جيش العُسرة- فنثرها في ججره. قال عبد الرهن: فرأيت النبي بلا 
يقلبها في ججره» ويقول: «ما ضر عثان ما عمل بعد اليوم» مرتين". 


(1) رواه الترمذي «۳۷۰۳)ء والنسائي في «المجتبی» (۳۹۰۸)ء و« سنن الدارقطتي» (٤/٦۱۹)ء‏ 
والحديث علق عليه الألباني في سنن الترمذي» وقال عنه: حسن» وفي النسائي قال عنه: صحيح 
دول قصة تبر. 

(۲) رواه الترمذي (٠۳۷۰)ء‏ و«مسند الإمام أحده /٥(‏ ۳١)ء‏ والحديث حسته الألباني في تعليقه 
على «ستن الترمذي» وأيضاً في «المشكاة» .)٠١1٤(‏ 


Ye‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

ولا حمر عثان وأحيط بداره؛ أشرف على الناس فقال: نشدتكم باله؛ هل 
تعلمون أن رسول الله ية قال في غزوة العسرة -وهي غزوة تبوك-: من يُنفق 
نفقة متقبّلةٌ ؟» والناس مجهدون معيرون» فجهزت تلت ذلك الجيش من مالى؟! 
فقالوا: اللهم! نعم" . 

عباد ألله! فشهادة النبي يي له با لجنة في شرائه بكر رومة» وحبسهاعلى 
السلمين غنيهم وفقيرهم» وزيادته في ا مسجد وتجهيزه جيش الحسرة مع قوله 
ية : «ما ضر عشمان ما عمل بعد اليوم» وهذا كقوله بي : «وما يدريك لعل الله 
اطّلع على أل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم». 

كل هذه الخصال المذكورة من أعظم مناقبه 4# وقد ذكرهايوم كان 
محصوراً في داره من قبل الزائغين الذين خرجوا عليه بغية الفساد في الأرض› 
وَصدقَة بہا کبار الصحابةء وفضلاؤهم» وهم الذين سمعوها من النبي ية مثل 
سعد بن بي وقاص وعلي والزبير وطلحة -رضي الله عنهم أجمعين". 

تقول عائشة <8#: کان رسول الله مضطجعاً ني بيتي اشفا عن فخذیه أو 
ساقیه» فاستأذن آبو بكر فاَذِنَ له» وهو على تلك الحال. فتحدث ثم استأذن عم 
فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثهان» فجلس رسول اله ل وسرّى 
() «الأحاديت اللختارةه (1/ )٤۸۴‏ و#ستن الذي (۳۹۹۹)» المج الأرسط للطران 


۲ ۹). والحديث صححه الألباني في تعليقه على الترمذي. 
(۲) «عقيدة أهل السنة والجهاعة في الصحابة الكرام» (۲۹۸/۱). 


الصحابة س رجال صدقو!ا ما عاهدوا الله عليه 1۷1 


تستحي منه الملائكة»". وقال : «أرحم أمتي بأمتي اہو بكر» وأشدهم ني أمر 


الله عمرء وأشدهم حياءً عثمان. "٠.‏ الحديث. 

وقد أخبر النبي ية أنه إذا نزلت الفتنةء فالذي على امهدى هو عثان بن 
عفان» وهذا يدل على أن الذين خرجوا عليه من الخوارج» كانوا هم على الباطل. 
فالذين قتلوا عثان» وجاء أميرهم وصلى بالناس في المسجد النبوي؛ فرقة ضالة 
ما زال في المسلمين حتى اليوم من حمل أفكار تكفير المجتمعات» ويستحل 
دمائهم» فکونوا منهم على حذر. 

وقد أمر النبي ية الصحابة والمسلمين إذا نزلت الفتنة أن يلتفوا حول عثان. 

عن کعب بن عُجرة؛ قال: ذكر رسول اله ل فتنة فقربهاء فمر رجل مقع 
رأسة» فقال رسول الله بل : «هذا يومئذ على الهدى» فوثبت فأخحذت بضبعي 


عثان» ثم استقبلت رسول الله ل فقلت: هذا؟ قال: «هذا». 


(1) رواه مسىلم )۲٤۰1(‏ 

(۲) «المستدرك على الصحيحين» /۳١(‏ ۷۷٤)ء‏ والأحاديث المختارة» (1/ ١۲۲)ء‏ و«موارد الظمآن» 
( ص۸4 ۵)ء والتر مذي )۳۷۹١(‏ والبيهقي في «السنن» (1/ ١٠١)ء‏ و«سنن ابن ماجه» 
»)٠١١(‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي وابن ماجه»ء وهو أيضاً في 
«الصحيحة) برقم .)١۲۲٤(‏ 

(۳) «مصباح الزجاجة ۱۸/1 وەسنن ابن ماجه» (۱۱۱)» والحديث صححه الألباني ني تعليقه 


عل «سنن ابن مأجه» وفي «المشكاة» برقم ,)٦۰1۷(‏ 


1۲ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
وقالت عائشة -رضى الله عنها -: قال رسول الله به في مرضه: «(وددت أن 
عندي بعض اأصحابي» قلنا: يا رسول الله! ألا ندعو لك آبا بکر؟ فسکت» قلنا: 
آلا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عشان؟ قال: «نعم». فجاء 
فخلا به» فجعل النبي ٤ة‏ يُکلّمه» ووجه عثان یتغیر. 
قال قيس: فحدثني أبو سهلة» مول عثان: ن عثان بن عفان قال يوم الدار: إن 
رسول الله اة عهد إل عهدا؛ فأنا صائر إليه» وقال عل في حديه: ونا صاب عليه. 
قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوه". 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جيلاً. 


(1) «مصباح الزجاجة» (۱/ ۹١)ء‏ واسنن ابن ماجه»» وا لحديث صححه الألباني في تعليقه عى 
«سنن أبن ماجه» وهو أيضاً في «الشکاة؛ (1۰۷۰)» و«الطلال» (۱۱۷۵ و٣۷١١),‏ 


2 
و 


ا 
ILD‏ 
الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه م ن ازو ب 
الخطبة التانية عشرة 
عثمان بن عفان و 
ثانیاً: عنان بن عفان د قبل إسلامه وبعد إسلامه: 
عباد اله ! عثمان #5 هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد ية وأي بكر 
عباد اللّه! وحديثنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- سيكون عن عثان بن 
عفان 45 قبل إسلامه وبعد إسلامه. 
۶z . ٤‏ 2 
أو لا: اسمه ونسبته و کنیته وألقابه.. 
اسمه: هو عثان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف» مجتمع مع النبي باه في عبد منافي". 
کنیته: كان يكنى في الحاهلية أبا عمروء فلا ولد له من رقية بنت رسول الله 
اة سياه عبد اللّه» واكتنى به فكناة المسلمون أبا عبد الله . 
لقبه: كان عثمان 4# يُلقَبٌ بذي النورين. 
(۱) «المستدرك على الصحیحین! (۳/ ۱۰۲)» و«مجمح الزواد» (۹/ ۷۹)ء باب نسب عثان بن عفان 


هھ و«الآحاد والمثاني» (۱/ .)١١١‏ 
(۲) «التمهید والبیان» (ص۱۹). 


1Y٤‏ الصحابة هه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

. 
ثانيا: مکانته ف الحاهلية: 

عباد الله! كان عثان 4# في أيام ا لجاهلية من أفضل الناس ثي قومه» ولقد 
کان عریض ال حاه» ثریٌ» شديد الحياءء عذب الكلهات» فكان قومه بجبونه شد 
ا لحب ويوقرونه» م يسجد في الجاهلية لصنم قط ول يقترف فاحشة قط ولم 
يشرب خرأً قبل الإسلام. يقول #: (ما تغنيت ولا تمنيت» ولا مسست ذكري 
بيميني منذ بایعت بها رسول الله اة ولا شربت مرا في جاهلية ولا إسلام» 
ولا زنيت ني جاهلية ولا في إسلام). 

عباد الله! عثمان بن عفان 4# من السابقين الأولين إلى الإسلام. كان به قد 
ناهز الرابعة والثلاثين من عمره حين دعاه أبو بكر الصديتق # إلى الإسلام ول 
يُعرف عنه تلكؤ أو تلعثم بل كان سباقاًء أجاب على الفور دعوة الصديق» فكان 
بذلك من السابقين الأولين حتى قال أبو إسحاق: كان أول الناس إسلاماً بعد أي 


عرى المحبة وأخوة الإيمان» وأكرمه الله تعالى بالزواج من بنت رسول الله اة 


NM © 


EY ورد ذكر هذا ا لخبر في « ممع الزوائد» للهيثمي (۸1/۹)ء وفيه: «تعتيت» بدل تخني‎ )١( 
والطبراني في «الکبیں» (۵/ ۹۲)ء والصلابي (ص۱۸)وا بر صحيح.‎ 
.)۲۸۸ »۲۸۷ /۱( «السبرة النبوية لابن هشام‎ )۲( 


الصحابة 4# رجال صدتو! ما عاهدوا الله عليه 1Yo‏ 


رابعاً: هحرته: 

عباد الله! تعرض عثان بن عفان ي بعد إسلامه للإيذاء والتعذيب من 
كفار مكة؛ فدفعه ذلك إلى المجرتين؛ هجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينةء يقول و@: 
(..أما بعد فإن الله بعث محمد ية بالحق» فكنت ممن استجاب لله ولرسولهء 
وآمنت بأ بُعث به وهاجرت اهجرتين -وهذا هو الشاهد- وصحبت رسول الله 
له وبایعتة فوالله ما عصيتّةٌ ولا غششته حتی توفاه الله» ثم أبو بكر مثله» ثم 
عمر مثله» ٹم استخلفت..». 


ړو 
خامسا: عفافه: 


ا لمجاهلية ولا في الإسلام. 
قال 4# عندما حاصره البغاة ليقتلوه: (رَلٍيقتلونني؟ سمحت رسول الله 


یقول:«لا جل دم امرئ مسلم إلا پإحدی ثلاث: كف بعد إسلام» أو زنا بعد 
إحصان» أو قتل نفس بغير نفس» فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط - 
وهذا هو الشاهد على عفافه- ولا أحببتٌ أن لي بديني بدلا منذ هداني اللهء ولا 


0 
قتلت نفساء فيم تقتلونتي؟) . 


(۱) رواه البخاري .)۳٤۹۳(‏ 

(۲) رواہ آي داود »)٤٥٤١٤(‏ والترمذي »)۲۱٥۸(‏ وابن ماجه »)۲٥۳۳(‏ والنسائي في «المجتبی» 
»)٤١۱۹(‏ والحديث صححه الألباني كا في تعليقه على #السنن الأربعة» وهو أيضاً ني #الإرواء 
(To /¥)‏ 


۷7 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
0 اډ 5 و 
وقال : (ما تغنيت -من الغناء-» ولا تنيت -من التمنى-» ولا مسست 


ذکري بيميني منذ بایعت بها رسول الله بء ولا شربت خمرآفي جاهلية ولافي 
إسلام ولا زنيت في جاهلية ولا في إسلام). وهذا دليل على عفافه 45. 
سادساً: خوفه من الله وبکاؤه» وعاسبتة لنفه: 

عن هاني مولی عثان قال: (کان عثان إذا وقف على قبر بکی حتی تبتل لیته» 
فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي! وتبكي من هذا؟ قال #: إن رسول الله 
َة قال: «إن القبر أول منازل الآخزةء فإن نجا منه فم بعده أيسر منهء وإن أ ينج 
منه فی بعده اشد منه). 

وقال رسول الله ية : «والله ما رأيت منظراً إلا والقبر أفظع منه)» قال: وکان 
النبيّ ية إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ثم قال: «استغفروا لأخيكم وسلوا 
له بالتثبيت فإنه الآن يُسأل»". هذا الذي جعل عشمان # يبكي بکاءً شديداً 
حتی تبتل يته . 

زوروا القبور؛ فإنها تدمع العين» وترقق القلب» وتذكر بالآخرة. 
سابعاً: عبادتة وحياتة مع القرآن الكريم: 


عباد اله! جع عثان بن عفان 6# بين العلم والعمل» فكان #@ من 
المجتهدين في العبادة. 


.)٤٤ص( «صحيح التوثيق»‎ )١( 

() آخرجه الحاکم في «المستدرك )٥۲۹/۱(‏ والترمذي (۲۳۰۸)» وابن ماجه »)٤۲۹۷(‏ ودمسند 
الإمام آم ۳/0 والحديث حسَنه الألباني كا في تعليقه على «سنن الترمذي»» وابن ماجه 
وفي «المشکاة؛ (۲١۱)ء‏ و« تخريج الأحاديث المختار .)۴۹۷-۳۹١(‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ماعاهدوا الل عليه 1۷۷ 


قال ابن عباس 5 ني قوله تعالی: َل يوی هو ومن يمر بانع دل وهر 
لی صرّط مس تقیم )4 [انحل:۷۲]. قال هو: عثهان ابن عفان". 

وکان 4# حافظاً لكتاب الله» وكان ا لصحف لا يكاد يفارق حجره فقيل له 
في ذلك» فقال: إنه مبارك جاء به مبارك". وقال 6##: «لو طهرت قلويكم ا 
شبعتم من کلام ربكم . صدق والله. وقال [: «حبب إل من الدنيا ثلاث: 
إشباع الجيعان» وكسوة العريان» وتلاوة القرآن»* 

روی عثمان 4# عن رسول الله اء قوله: «حيركم من تعلم القرآن وعلمه»*. 
ثامناً: علمّه» وقدرّة على التوجيه والتعليم: 

عباد اله! عثمان بن غفان 4# يعتبر من كبار علهاء الصحابة في القرآن الكريم» 
والسنة النبوية؛ لأنه لازم النبي ب فاستفاد من علمه وهديه. وكان 4# قادرآعلى 
تعليم غيره ما تعلمه من رسول الله بء فهذا أبو عبد الرحهن السّلمي مجدثناعن 
حديث سمعه من عثمان 4# فعمل به» فعن سعد بن عبيدة عن آبي عبد الزن 
السلمي عن علمان ( عن النبي بيا قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلّمه»". 


(1) «تفسیر أبن کثیر» (۲/ .)٥۷۹‏ 

(۳) «الیان والتہان» (۳/ ۱۷۷), 

(۳) «کتاب الزهد» لابن آي عاصم (ص۱۲۸). 
() «إرشاد العباد للاستعداد ليوم ا معاد (ص۸۸). 
(۵) رواه البخاري .)٤۷۳۹(‏ 

(1) المصدر السابق. 


1۷۸ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 


قال أبو عبد الرحهمن: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذاء وكان يعلم الاس 
القرآن منذ أربعين سنة". 

فإذا أردت أن تكون من خير الناس» فكن من أهل القرآن تعلاً وتعلي)ً. وها 
هو # دعا يوما فتوضا أمام الناس» ثم قال: سمعت رسول اله ية يقول: 
«من توضاً نحو وضوئي هذا ثم صل رکعتین لا ّث نفسه فیهاء غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه»". ۰ 

وي يوم آخر و مجلس آخر» دعا بماء فتوضأً أمام الناسء ثم قال: رأيت رسول 
الله به يتوضاً وضوئي هذاء ثم قال: اومن توضأً وضوئي هذا» ثم قام فصلل 
صلاة الظهر» غفر له ما كان بينهما وبين الصبح» ثم صلى العصر غفر له ما بينه) 
وبين صلاة الظهرء ثم صلى ا مغرب غفر له ما ينهم وبين صلاة العصر؛ ثم صلى 
العشاء غفر له ما بيتهما وبين صلاة الغرب» ثم لعلّه آن بيت يتمرغ ليلته» ثم إن 
قام فتوضأً وصلى الصبح عَفِرَ له ما بينها وبين صلاة العشاءء وهن الحسنات 
پذهبن السيئات» قالوا: هذه الحسنات» ف| الباقيات يا عثهان؟ قال: هن: لا إله 
إلا اللهء وسبحان الله» وإ لحمد لله» والله أكرء ولا حول ولا قوة إلا باش“ 

وکان 6# يجذر الناس من الكذب على رسول الله بل فيقول: قال رسول الله 
4 : «من تعمد عل كذباًء فليتبوا بيتاً ني الناں»“. 


() «الخلافة الراشدة (ص١٤).‏ 

() رواه البخاري (۱۵۸)» ومسلم ۲۲۲). 

() الأحاديث المختارة؛ /١(‏ ۰ ومجم الزوائد» /١(‏ ۲۹۷)» وامسند الإمام آمب 

(/) والحدیث: إستاده حسن. , 

(4) «جمع الزوائده /١(‏ ۳٤١)ء‏ و«مسند الإمام أحمده (1/ »)۷١‏ وروي هذا الحديث عن كشير سن 
الصحابة» والحديث إسناده حسن. 


الصحابة ظه رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه ۷4 
وم 1 
تاسعا: انفاقه ی سبیل اللّه: 
عباد الله! كان عثمان < من الأغنياء الذين أغناهم الله عز وجلء وكان 
صاحب تجارة وأموال طائلة؛ واستخدم هذه الأموال في طاعة الله عر وجل» 
وابتغاء مرضاته. وصار 4# سباقاً لکل خر ينفق» ولا خش الفقر» ومن نمقاته 


الكثيرة على سبيل المخال: 


١‏ - بئر رومة: 

عندما قدم النبي اة المدينة وجد أن الاء العذب قليل» وليس بالمدينة ما 
يستعذب غير بئر رومة. فقال رسول الله ب44 : «من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه 
مع دلاء المسلمين بخبر له منها في ال حنة». فاشتراها عشان (6 بعشرين ألف 


درهم» فجعلها للغني والفقير وابن السبيل” 
۲- توسعة المسحد النبوي: 


عباد الله! لا ضاق المسجد النبوي بالمصلين» رَعْبَ النبى ب بعض أصحابه أن 


يشتري بقعة بجانب المسجد» لكي تُزاد ني الملسجد حتى يتسع لأهله» فقال كلا : 


(1) رواه الترمذي (۳٠۳۷)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (1۸/1١)ء‏ و«سنن الدارقطتي» 
۱۹/9 والنسائي في «الکبری» /٤(‏ ۹۷)ء وفي «المجتبی» (۳۹۰۸)» والحدیث علق عليه 
الألباني وقال عنه في الترمذي: حسن» وني «المجتبى» للنسائي: صحيح دون قصة (ثبير). 

.)٤٩۸ /٥( «فتح الباري»‎ )۲( 


5 الصحابة 4# رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه 


«(من يشتري بقعة آل فلانِ فيزيدها في ا مسجد بخير له منها في اللحنة؟). فاشتراها 
عثمان بن عفان 4# من صلب ماله ثم أضيفت للمسجد". 


ص 


۳- تجهيز جيش العسرة: 
عباد الله! عندما أراد رسول الله بلا اروج إلى غزوة توك حت أغنياء 
الصحابة على البذل لتجهیز > جيش العسرةء الذي أعده رسول الله ية لغزو الروم. 


قال ية : (من جهز جيش الحسرة فله الجنة). فجهزه عثان 4# . 


وقال م : من جهز هؤلاء غفر الله له ؟» -يعني: - جيش العسرة-يقول 
عثان بن عفان 4@5: تجهزنی حتی ا یفقدوا عفالاً ولا یا1 وجاء عش ان 
إلى النبي بل بألف دينار - حين جهز جيش العسرة - فنثرها في حجر 
فأخذ النبي ب يقلبها ني ججره ويقول: «ما ضر عشان ما عمل بعد اليوم) 


Ts «Ê» ۰ l& ت‎ ۰ (OD. 
مرتین. رضی الله عن عثان» وسبحان من خلق عثان!‎ 


() تقدم تخر جه هامش (۳۹). 

(۲) رواه البخاري (۲۹۲۱). 

(۴) رواه ابن حبان في« صحیحه٠(۱۵/‏ ۳۹۲)» وهالسنن الکری» للنسائي (۳/ »)۳١‏ وي «المجتبی» 
(۴۲) والحديث صحححه الألباني في تعليقه عل سنن النسائي «المجتبى». 

)٤(‏ «المستدرك على الصحیحين» (۳/ ٠‏ ٠ء‏ والترمذي »)۳۷١١(‏ والحديث حسنه الألياني في 
تعلیقه عل #سئن الترمذي» وي دالمشكاة؛ .)٦١٦2(‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۱۸۱ 
عاشراً: عفهان بن عفان 5 في ميادين ا لجهاد مع رسول الله لا : 

عباد الله! كان عثان بن عفان 6# من أعمدة الدولة الإسلاميةء فلم يبخل 
بمشورة» أو مال آو رآي» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله يد إلا غزوة در 
فقد تخلف عنها بأمر من رسول الله ب ؛ لیبقى بجوار زوجته رقية بنت رسول 
الله َة التي اشتد با المرض عند الخروج لغزوة بدر الكبرى. 

عباد الله! وني صلح الحديبية ضرب عثمان بن عفان مثلاً عظيم في الشجاعة؛ 
وذلك عندما نزل رسول الله بي الحديبية رأى من الضرورة إرسال مبعوث 
خاص من جانبه إلى قريش يبلغهم فيها نواياه السليمة بحدم الرغبة في القتال» 
وبحرصه على احترام البيت» ومن ثم أداء مناسك العمرةء والعودة إلى المدينة 
فوقع الاختيار في النهاية على عفان #. 

فدعا رسول الله ا عثہان 4 فقال له: اذهب إلى قریش فأخبرهم آنا م نت 
لقتال حل وإنما جئنا زوارا هذا البيت» معظمين لحرمته» معنا الهدي» ننحره 
وننصرف. فخرج عثان 5 حتی اتی بلدح -مکان قريب من مكة- فوجد 
قريشا هناك فقالوا له: أين تريد؟ 

قال مم: بعثني رسول اله بل إليكم؛ يدعوكم إلى الله وإلى الإسلام. فقالوا ) 
له: قد سمعنا ما تقول» ولا كان هذا أبدأء ولا دخلها علينا عنوةء فارجع إلى 
صاحبك» فأخبره أنه لا يصل إليناء فقام إليهم أبان بن سعيد بن العاص فرحب 


به وأجاره» وقال: لا تقصر عن حاجتك» ثم نزل عن فرس کان عليه» فحمل 


۱A۲‏ الصحابة اط رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 
عثمان عليه وردفه وراءه» فدخل عثمان مكةء فأتی آشرافهم رجلا رجلا فقالوا 
له: إن محمداً لا يدخلها علينا أبداً. 

وعرض المش رکون على عشان 4# آن يطوف بالبیت فأبى» وقام عشان و 
بتبليغ رسالة رسول الله اة إلى المستضعفين بمكة»ء وبشرهم بقرب الفرج 
والمخرج» وتسربت شائعة إلى المسلمين؛ مفادها أن عثهان فُتل؛ فدعا رسول الله 
بي أصحابه إلى مبايعته على قتال المشر كين ومناجزتهم» فاستجاب الصحابة 
وبايعوه على اموت" 

وقال النبي ٤ي‏ هذه يد عثهان» فضرب بها على يده وكان في وقت البيعة ني 
مكةء وم يتمكن من الخروج منها". 

عباد اله! وقد آخبرنا الله عز وجل في كتابه أنه قد رضي عن أصحاب هذه 
البيعة قال تعالى: لء لذ رضی عن انی إذيًايعوتك تحت ختالشجرة4 
[الفتح:۱۸]. وقال جابر © قال لنا رسول الله بء يوم الحديبية: «أنتم حير أهل 
الأرض». وكنًا ألفاً وأربعائةء ولو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة". 
حادي عشر: مات رسول الله ئ وهو راض عن عفان 69: 

عباد اله! نا طَين عمر 4# وعلم الصحابة أنه ميت قالوا له: أوصي يا أمير 
المؤمنين» استخلف قال: ما أجد أحق هذا الأمر من هؤلاء النفر -أوالرهط- 
(1) ورد ذكر هذا الخبر كاملا ك في «التمهيد» لابن عبد البر »)۱٤۸/١١(‏ و«صحيح السيرة 

.)٤* ٤ص( التبوية»‎ 


9( رواه اليخاري (۹0(. 
(f)‏ رواه البخاري (۳۹۲۳)» ومسلم (A0)‏ . 


A۳ الصحابة 4 رحال صدقو! ما عاهدو! الله عليه‎ 
e e ehe ER e E o 


الذين توفي رسول الله يي وهو عنهم راض. فسمى علياً وعثان والزبير وطلحة 
وسعداً وعبد الرهن..»". 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن مجمعنا وإياكم مع رسول الله باز 
ومع عثان والصحابة أجعين في جنات النعيم. 


(۱) تقدم تخرجه. 


رة 
ج ی 
الصحابة ## رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه م 0 اوی مړ 
الخطبة الثالثةه عشرة 


ثالثاً: مقتل عغان بن عفان 44 

عباد الله! يقول الله -عز وجل-: من آلمُومنين جال صَدقُوأ ما عدوأ آله 
علیہ قیتھم گن قطتی تخب ورتم س يَف نا ثرا تبنیی وه) 
[الأحزاب:٠۲].‏ وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد بء قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه ولنصرة دينه. حبهم دين وإيمان وإحسان» وبخضهم كفر ونفاق وطغيان. 

عباد الله! وأفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد ية وأي بكر وعمر رضي الله 
عنها؛ هو عثان بن عفان #. أتعرفونه يا عباد الله!؟.. إنه ذو النورين أحد 
السابقين الأولين للإسلام» وأحد العشرة المبشرين بالجنة. عثمان بن عفان 0# 
الذي يسجد في ا لجاهلية لصنم قط والذي م يشرب الخمر في الجاهلية ولافي 


الإسلام» والذي ل يقترف فاحشة الزنافي ال جاهلية ولا في الإسلام. 


عباد اللّه! وحديشنا ني هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- سيكون عن مقتل أمير 


المؤمنين علان (@ الذي فقتل مظلوماً شهيداً. 


عباد الله! وكلامنا عن مقتل أمرر المؤمنين عثان 4# سيكون حول هذه 


العناصر التالة: 


1۸٦‏ الصحابة ظ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
العنصر الأول: من معجزات النبى بل : 


العنصر الثاني: الشبهات التي مسك ما البغاة الظلمةء فاستحلوا ہا دم 
عثمان 6# والرد عليها 


العنصر إلثالث: قتلوه قتلهم اللّه. 
العنصر الأول: من معحزات النبي . 


عباد الله! أخبر النبي بل ني حياته عن أمور غيبية ستقع في مته ووقعت کا 
أخبر بي وهذا من معجزاته. ومن الأمور التي أخبر عنها النبي بل ؛ فتنة مقتل 
عثاں ا وأنه على الحق» وأنه سيقتل ظل)ء وأمر بل المسلمين بإتباعه 
ووصف بل الذين أرادوا خلمعه بالنفاق. 

عباد الله! يقول أبو موسى الأشعري #: كنت مع النبي اة في حائط من 
حيطان المدينة» فجاء رج فاستفتح» فقال النبي ية : «افتح له» وبشره بالحنة) 
ففتحت له فإذا هو أبو بكر .. ثم جاء رجل فاستفتح؛ فقال النبي ب : «افتح له» 
وبشره با لحنة) ففتحت له فإذا هو عمر . . ثم استفتح تح رجل» فقال 25 : : «افتح له 
وبشره بالجنة على بلوى تصيبه» فإذا هو عثهان -هذا هو الشاهد-. فأخبرته با 


قال رسول الله وء فحمد الله ثم قال: الله المستعان". 


(۱) تقدم تخریجه.. 


الصحابة 4# رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه AY‏ 


اا ۰ لاله ا . زی لن . کس 1 . 

ويقول ابن عمر #ا: ذكر النبي اة فتنة» فمر رجل فقال ية : يقل فيها 
هذا المقنع يومئذ مظلوما». قال: فنظرث فإذا هو عثمان بن عفان" . 

ويقول كعب بن عجرة: ذكر رسول الله مو فتنة فقر اء فمر رجل مقنع 
رأسهء فقال اة : «هذا يومئذ على المدى» فوثبت فأخذت بضبعي عثان» ثم 
استقبلت رسول الله ب فقلت: هذا؟ قال: «هذا»". 

وقال ية لأصحابه: «كيف تصنعون في فتنة تفور في أقطار الأرض كأنها 
صياصي بقر -آي: قرونها-؟). قالوا: نصنع ماذا يا نبي اله؟! 

قال: «علیکم مېا وأصحابه٤.‏ قال رجل: فأسر عت حتى عطفت إلى الرجل؛ 
قلتٌ: هذا یا نب الله ؟! قال ب : «هذا)» فإذا هو عثهان بن عفان طك . 


ويقول أبو هريرة 4# سمعت رسول الله بل يقول: «إنكم تلقون بعدي فتنة 
واختلافاً أو قال: احتلافاً وفتنة)» فقال له قائل من الناس: فمن لنايا رسول الله؟ 


قال کا : «عليكم بالأمين وأصحابه». وهو يشر إلى عثان بذللكى. 


(1) «مسند الإمام أحمد؛ (۲/ »)١٠١‏ و«تهذيب الكال» »)٠١١/١١(‏ «فضائل الصحابة لأبن 
حنبل» (۱/ )٤٥۱‏ بإستاد حسن . 

(۲) «الستدرك على الصحیحین» (۳/ ۱۰۹)» و«سنن الترمذي» (۳۷۰)» وان ماجه »)۱١١(‏ 
والحديث صححه الألباني كا في تعليقه على سنن الترمذي» وابن ماجه وهو أيضاً في «المشكاة 
)¥( 

(۳) «مجمع الزواشده (۷/ »)۲۲١‏ و«مصنف ابن آبي شية (۷/ »)٤٤١‏ وامسند الإمام أحهمدى 
(۵/ ۳۳)ء والحدیٹث صححه الألباني في «صحيح موارد الظمآن؛ (A16)‏ 

)٤(‏ دمسند الإمام أحمد» (۲/ »)۳٤ ٤‏ و«المستدرك على الصحيحين» »)٤۸١ /٤(‏ «فضائل الصحابة 
لابن حنبل» /١(‏ ۰ ) پاسناد صحیح. 


الصحابة # رجال صدقواماعاهدواال عل 

وتقول عائشة #: أرسل رسول الله ا إلى عثان» فاقبال عليه رسول الله 
ا : فكان من آخر كلامه كلمة أن ضرب بين منكبيه» وقال: «يا عشان! إن الله 
عز وجل عسى أن يُلبسك قميصاً -وهي الخلافة- فإن أرادك المنافقون على 
خلعه فلا تخلعه حتی تلقاني» ثلاثا»". 

وتقول عائشة ظة: قال رسول الله ية : «ادعوا لي بعض أصحابي» قلت: 
أبو بكر؟ قال: «لا٤.‏ قلت: عثان؟ قال: «نعم». فلا جاء قال: «تنحي» فجعل 
پسارّه ولون عثان يتغير» فلا كان يوم الدار وحْهِرّء قلنا: يا أمير المومنين آلا 
تقاتل قال: لاء إن رسول الله ية عهد إل عهداً وإني صابر نفسي عليه" . 

عباد الله! أخبر النبي ب على فتنة مقتل عثمان #؛ وهذه من معجزاته کا ؛ 
فکان عشان بن عفان (@ يعلم آنه سيقتل مظلوماًء وأنه ومن معه على الحقء ون 
الذين خر جواعليه واستحلوا دمه من المنافقين. 


ٍ 
ال الثاني: الشبهات التى تمسك ما البغاة والظلمة فاستحلوا 
أولاً: ما تسب إلى عثمان 4# من إيثار أقربائه بإسناد الولايات إليهم وعزل 


كبار الصحابة منهاء وتولية الأحداث منهم ومنحهم الأموال. 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد (۸/1) «فضائل الصحابة لأبن حنبل» )٥٠١ /١(‏ يإسناد صحيح. 

(۲) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ »)٠١ ٦‏ و«مصباح الزجاجة (۱۹/۱)» و«سنن ابن ماجه» 
(), و«مسند الإمام أحمد «(e1 /Y‏ والحديث صححه الألباني في «سئن ابن ماجه» وهو 
أيضاً في «المشكاة» ,)1٠۷١(‏ وني «الظلال» .)١١۷١۱۱۷٥(‏ 


الصحابة #ف رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه ۱1۸۹ 


أما قوطهم: كان يعزل كبار الصحابة» ويولي مكانهم من هو أدنى منهم مرتبة 
وفضلاً من أقاربه؛ مثل سعيد بن العاص» وعبد الله بن عامر» وابن أبي سرح» 
ومعاوية. فالرد على ذلك مِنْ سيرة رسول الله ييه وصاحبيه أبي بكر وعمر ظا 

فقي الصحيح أن رسول الله بيا وى عمرو بن العاص < قيادة الجيش في 
غزوة ذات السلاسل» وكان في جند ذلك الجيش أبو بكر الصديق وعمر ابن 
الخطاب #ة فسأل عمرو النبي ية : من أحبٌ الناس إليك؟ قال: «(عائشة» 
قال: من الرجال؟ قال: «أبوها». قال: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب» حتى عد 
رجالا لم يذكر فيهم عمرو بن العاص ”. 

وقد ثبت أن النبي َة رد آبا ذر 5 وم يرغب أن يوليه؛ لعلمه آنه لا 
يستطيع أن يتحمل أعباء الإمارةء وقال له: «يا أبا ذرء أراك ضعيفاء وإني أحب 
لك ما أحب لنفسي» لا تأمرَنٌ على اثنين» ولا تولينّ مال يتيم“". ورفض النبي 
ية أن يعطي الإمارة أبا ذر وله من الفضل ماله» وقد قال رسول الله لل في 
حقه: «ما اقلت الغبراء ولا أظلّت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر»”. 


عليه بذلك» وكان يحتج لعدم عزله بقوته ومقدرته على إدارة الجيوش ويقول: 


(۱) تقدم تخرجه. 

(۲) رواه مسلم .)۱۸۳١(‏ 

(۳) «صسحيح ابن حبان» »)۷1/١١(‏ و«المستدرك على الصحيحين» (۳/ »)۳۸١‏ والترمذي 
(۳۸۰۱)» وابن ماجه (۹٥۱)ء‏ والحدیث صححه الألبانی کا في تعلیقه على الترمذي وابن ماجه 
وهو آيضاً في «السلسلة الصحيحة) برقم »)۲۳٤۳(‏ وني «المشکاة» (1۲۲۹ و١۲۳٦).‏ 


۱۹۰ الصحابة ظ4 رجال صدقوا ما عاهدو! اله عليه 


«لا أشيم سيفاً سله الله على المشركين» وهو یری أن ي أصحاب رسول الله ب 
من هو أفضل من خاليٍ؛ ولكن ليست محم كفاءته وقوته في قيادة الحروب. 

وقد كان عمر بن الخطاب 4# يولي الرجل» ويترك مَّن هو آفضل منه من 
أهل السابقة والفضل في أصحاب رسول الله باة؛ نظراً إلى القوة في العمل 
والتبصر بالتدبير والسياسة» وكان يقال له: مالك لا تول الأكابر من أصحاب 
رسول الله اء فيقول: «إني لأتحر ج أن أستعمل الرجل» وأنا أجد أقوى منه»" 

عباد الله! وكان الرسول ية وخلفاؤه من بعده أول من أخذ بمبدا: التقي 
الضعيف له تقاهء وللخليفة صَعمَه والقوي الفاجر للخليفة قوته» وفجوره على 
نفسه؛ لأن التقي الضعيف تقواه لنفسه» وضعفه للمسلمين» والقوي الفاجر 
فجوره لنفسه» وقوته للمسلمین". 

وني ظل هذه السيرة سار عم ان <6؛ وإذا كانت هذه سياسة الرسول اة 
والشيخين من بعده» وقد اتفقت تفقت الأمة على آنا أحكم سياسة وأقومهاء فأيّ عيب 
يلحق عثان ني أن يسير على نهجها! ليس له أمسوة في رسول الله لا 
وصاحبيه؟! وهو القائل ني مستهل خلافته: «أما بعد إني متبع ولست بمبتدع»" 

أوليس له من حقوق الخلافة والإمامة العظمى مثل ما كان لصاحبيه أي بكر 
وعمر؟! وما الذي يبقى له من معنى السلطان إذا حجر عليه عزلُ أمير» وتوليه 
آخر؛ مراعاة للمصلحة التي ججتهد فيها الخليفة ولا يفقهها الدهماء من الناس! 


(۲) «السياسة الشرعية) أبن تيمية ( ص .)١ ٤-1۸‏ 
() الطيري: «تاريخ الرسل» .)٤١١ /٤‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1۹۱ 
عباد الله! إذا كان كذلك ظهرت حجة عثان» فعثان يقول: إن بنى أمية كان 


SS 


AN 


کار می شی عبد مس متیآ لای کانراکیرین وکان هم شرق 


عباد اللّه! أَمّا استعال الأحداث وترك الكباء فکاڻ لع ان 2 في رسو ل الله 
اة أسوة حسنة؛ فقد جهز رسول الله ية جيشاً لخزو الروم في آخر حياته 
واستعمل عليه أسامة بن زید و وسنه دون العشرین» وکان في جنده ه بار 


۳ ES 


الصحابةء ومنهم أبو بكر وعمر #عغا 
وعندما توفي رسول الله بل مسك الصديق # بإنفاذ هذا المجيش» لكن 
بعض الصحابة رغبوا في تغيبر أسامة بقائد سن منه» فكلموا عمر في ذلك ليكلم 
أبا بكر» فغضب أبو بكر لما سمع هذه المقالة» وقال لعمر: يا عمو استعملّه رسول 
الله اة وتأمرني أن أعزله!”. 
ويقول علي 4#: «و ل يول -أي: عثمان- إلا رجلا سوياً عدلاء وقد ول 


ٹ لاف کا م 
رسول الله له عاب بن سيد على مكة وهو ابن عشرين سنة»“. 


.(1Y1- ¥0 YF) ابن تيمية «المنهاح»‎ )١( 
.)۲۳۸ /٤( ٤ماشه «سیرة ابن‎ )۲( 

() الطبري: ”تاریخ الرسل» (۳/ .)۲١١‏ 
)٤(‏ ابن كثير: «البداية والنهايةة (۷/ ۱۸۷), 


14۲ الصحابة طخ رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه 

وخلاصة القول: إن أقارب علمان 44# قد تقلّد أغلبهم مهام الولاية في عهد 
رسول الله اة وأبي بكر وعمرًء وكانوا آهل نجدة وكفاية» وبصر بالإمارق 
وقدرةٍ عليها. فلا يعتدٌ بكلام أهل الأهواء فيهم» إذ الكلام في الناس ينبغي أن 
يقوم على موازين التثبت والعدل والإنصاف. 

وأما قوم بأنٌ عثهان كان يمنح أقاربه الالء فيمكن القول بأن سيرته 5 في 
أقاربه وذويه تمثل جانباً من جوانب الإسلام الكريمة الرحيمة؛ لقوله تعالى: 
ئل لآ عاجرا ألْمَرن آلقربی 4 وقوله تعالى: وءّاتذ| 
اقرب حه لمكن وَابَنَآلبيل). كا أا قشل جانباً عملياً من سيرة 
الصطفى ب فقد أعطى النبي ب عمّه العباس ما لم يعط أحدأعندما ورد 
عليه مال من البحرين". وول علياً وهو ابن عمه وصهره ولعثان وسائر 
المؤمنين ني رسول الله اة أعظم القدوة. 

یقول ابن کثیر -رحه الله-: «وقد کان عمان # كريم الأحلاق ذا حياع 
كثيرٍ» وكرم غزير» يؤثر أهله وآقاربه في الله تأليفاً لقلوبهم من متاع الدنيا الفاني؛ 
لعله برغبهم في إیثار ما یبقی على ما یفنی» كا كان النبي اة عطي أقواماً ودع 
آخرین إلى ما جُعل ني قلوہم من ادى والإیمان. وقد تعتّت عليه 5[ بسبب 
هذه الخصلة أقوام» كا تعنت بعض الخوارج على رسول الله ل في الإيثار»". 


(1) رواه البخاري .)٤۱١(‏ 
() ابن كثير: «البداية والنهاية» (۷/ .)۲٠٠‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 14۳ 


عباد الله! وكان عثمان 4# قبل آن يلي الخلافة شديد البر بقرابته كشير البذل 
هم وللمسلمين» حتى قال: «ولقد كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيبة من صلب 
مالي آزمان رسول الله بي وأبي بكر وعمر # ونا يومكذ شحيح حريص» 
اَفَحِينٌ أتيت على أسنان أهل بيتي» وفتى عمري» وودعت الذي لي من أهليء قال 


الللحدون ما قالوا!»". 


ثانياً: ما نيسب إليه من أشياء استحدثها وخالف بها من سبقه في 
زعمهم كجمعه القرآن ني مصحف واحد» وإتقامه الصلاة 
بمنى» وزيادة الأذان الثاني يوم الجمعة وغيرها. 


فما إحراقه الصاحف وجمع الناس على مصحف واحل فيعتبره العلاءً 
العارفون منقبة لعقان و لأنه حسم مادة الخلاف بين المسلمين» وججمعهم على 
مصحف واحل. يقول ابن العربي: «وأما جمع القرآن فتلك حسنتة العظمى» 
وخصلته الكبرى .. وحسم مادة الخلاف فيهاء وكان نفوذ وعد الله بحفظ القرآن 
على يديه» حسب) بيّناه في كتب القرآن وغيرها». وهذا أبو هريرة # يدخل 


على عثان بعد نسخ المصاحف فيقول له: «أصبتَ ووفقت..»". 


() الطبري: «تاریخ الرسل؟ .)۳٤۸/٤(‏ 
(۲) ابن العربي: «العواصم؟ (ص٦٠).‏ 


(۳) ابن عساکر: تاریخ دمشی! (ص۲۳۷). 


144 الصحابة 6# رجال صدقوا ما غاهدوا الله عليه 


وأما إتعام عثمان 6# الصلاة بمنى فهو أمرّ ثابت: أخرج الإمام البخاري من 
طريق ابن عمر 6# قال: «صليت مع النبي ية بمنى ركعتين وأبي بكر وعمرء 
ومع عثان صدراً من إمارته ثم آتمها». 

ويجيب عثان 4# عن ذلك: «ألا وإني قدمتٌ بلدا فيه أهليء فآتممت هذين 
الأمرين: الإقامة واتخاذ الأهل»". ونقل الحافظ ابن حجر عن الزهري قال: إن 
صلل عثهان بمنى أربعاً لأ الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام: فاح عثان أن 
يُعلمهم أن الصلاة أربع ". 

وأما قوم آنه زاد الأذان الثاني يوم الحمعة وهو بدعةٌ فيجاب على ذلك بأن 
سنة الخلفاء الراشدين من سنة النبيّ بء وروى الإمام البخاري من طريق 
السائب بن يزيد أن عثان © زاد الأذان الثاني في خلافته فا كشر الناسش 
بالمدينة“. وني رواية ابن ماجة والنسائي: «قأذَنَ بالزوراء -دار بالسوق- قبل 
خروجه؛ ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت»”. ۰ 

َعَم بذلك أن المصلحة اقعضت زيادة الأذان الثاني ليع الإخبارء نظراً 
لاتساع المدينة وكثرة من فيهاء وإلا لو كان الأمر حلاف السنة؛ لأنكر عليه كبا 


(۱) رواه البخاري (۱۰۳۲)» ومسلم .)1۹4٤(‏ 
)(٠‏ الطبري: «تاریخ الرسل» .)٤٤٩/‏ 
(7) این حجر: «الفتح٤ .(o¥1/)‏ 
(6) رواه البخاري .)۸۷١(‏ 
(۵) رواه ابسن ماجة »)١١١(‏ والنسائي ني «المجتبى» (۳۹۲) والحديث صححه الآلباني في 
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الصحابة وهم موجودون في المدينة. كما أن علياً 4# ل يأمر بإزالة هذا الأذان ّا 
صار خليفة» على أن ما فعله عثان من النداء الثاني اتفق عليه هل المذاهب 
الأربعة» وغيرهم من العلماء كا اتفقوا على ما سنه أيضاً عمر 4# من هع 
الناس ني رمضان على إمام واحد". 


ثالثاً: ما اعرَ ص عليه فى أحواله الشخصية: 


٤ 
1 


مثل تغيبه يوم بدر» وفراره في أحل» وعدم شهوده بيعة الرضوان. 

عباد الله ! وقد رد على هله الاعتراضات عبد الله بن عمر ظا في نص 
صحيح رواه الإمام البخاري من طريق عثان بن موهب. 

قال: جاء رجل من آهل مصر ح البيت فرأى قوما جلوسا. فقال: من 
هؤلاء القوم؟ قال: هؤلاء قريش» قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن 
عمر» قال: يا ابن عمر! إني سائلك عن شيء فحدثني عنه» هل تعلم ن عثان فر 
يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغْيّب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. 
قال: هل تعلم أنه تخيب عن بيعة الرضوان؟ قال: نعم. قال الرجل: الله أكبر. 

قال ابن عمر: تعال أبن لك: أما فرارة يوم أحد؛ فأشهد أن الله عفا عنه وغفر 
له» يشير إل قوله: ادن ولوا منك يوم قى الجَمَعَانإنَمَا سرهم 
لطر عض ما سبوا دعقا عَته إن قرز حليشرج). وأما تغّه 


(۱) ابن تيمية: «المنهاج» (۳/ .)٠١ ٤‏ 
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بي : «إن لك أجر رجل من شهد بدرأً وسهمه). وأما تغيبه عن بيعة الرضوان 
فلو کان أحد أَعرّ ببطن مکة من عثان لبعثه مکانه» فبعثه رسول الله ب . وکانت 
بيعة الرضوان؛ بعدما ذهب عثشان إلى مكة» فقال رسول الل َة بيده اليمنى: 
«ھذہ ید عثان) فضرب ہا على يده» فقال: «هذه لعثان». فقال له اہن عمر: 
اذهب ہا الآن معك". ) 


العنصر الثالث: قتلوه قتلهم الله: 

عباد اله! مع أن هذه الشبهات التي تمسك بها البغاة الظلمة باطلة؛ فقد 
جاءوا من كل مكانٍِء وحاصروا آمير المؤمنين في داره بالمدينة» وطلبوامنه أن 
يخلع نفسه من الخلافة» أو القتل. فدخل عبد الله بن عمر على أمير المؤمنين عثان 
يدعم موقفه لئلا يتنازل عن الخلافة» ويخلع نفسه تحت صغط الحصار؛ 
وذلك خافة أن يكون أسوة لمن سيأتي بعده» كلا كره ناس أميرهم أو إمامهم 
خلعوه» يقول تافع مول ابن عمر: «دخل أبن عمر على عثان وعنده المغيرة بن 
الأخنس -له صحبة- فقال: انظر ما يقول هؤلاء» يقولون: اخلعها ولا تقتل 
نفسك. فقال ابن عمر: إذا خلعتهاء أخلدٌ أنت في الدنيا؟ قال: لاء قال: فإن م 
تخلعهاء هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا. قال: فهل يملكون لىك جنة أو 
نارا؟ قال: لا. قال: فلا آری أن تخلع قميضاً قمصکه الله فتكون سنة» کل) كره 
قوم حليفتهم أو إمامهم قتلوه»". 
(۱) تقدم تخر ججه. 


(۴) « مجمسع الزوائدة للهیثمي (۹/ ۹۰-۸۹)» و«مصتف ابن آي شسة؟ (۷/ 0\0(« و«فضائل 
الصحابة» لابن حبل LESAN AD‏ باسناده صحیح. 
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ولذلك رآى عفان # أن الخير ني الصبر والثبات» وأن يبيع نفسه بصلاح 
دينه» فجاد بتفسه لله. ولذلك لا حر قال الصحابة: «يا أمسير الؤمنين ألإ 
تقاتل؟ قال: لاء إن رسول الله ب عهد إل عهداً وإني صاب نفسي عليه 
والنبي بلا قال لعثمان 5&: «يا عثهان! عسى الله أن يقمصك قميصاً من بعدي» 
فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه» يقول له ذلك ثلارن". 

عباد الله! وني الحدیث دلالةً واضحة على آن هؤلاء الخوارج ل یکونوا طلاب 
عدي وحق؛ وإنا هم قوم مردوا على التفاق» يستترون تحت شعار الإصلاي 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يعرف في عصر من عصور الإسلام 
جاعةء آو طائفة أشد خطراً على الإسلام والمسلمين من المنافقين. 

عباد الله! واستمر الحصار الظام من البغاة الظلمةء ومنعوا عنه الماء ومنعوه 
من أن يصلي في المسجد النبوي» وأشرف عثان 44# على الذين حصروه فقال 
هم: ولم تقتلونني؟ وقد سمعت رسول الله کي يقول: لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا بإاحدى ثلاث: كفر بعد إسلام» أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير 


)١(‏ «المستدرك على الصحيحين؟ (۳/ »)٠١١‏ و#مسند الإمام أمد» (/۵۱)» و#مسند أي بعلى» 
). و«فضائل الصحابة لابن حنبل» (۱۹۱/۱)» پاسىناده صحیح. 

(۲) «صحیح ابن حبان» ٤١ /۱١(‏ ۳)ء وهالمستدرك على الصحیحین» (۳/ »)١١١‏ و«موارد الظمآن» 
( ص۹ »)٥۳‏ والترمڌي (۴۷۰) وابن ماجه (١١١)؛‏ و#مسسند الإمام أده (/ ۷۵)» 
والحديث صححه الألباني كا في تعليقه على سنن الترمذي وابن ماجه وهو أيضاً في «المشكات 
(1۸ 1۰ و«الظلال» (۱۱۷۲). 
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نفس۲» فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط ولا حببت ان لي بديني بدلا 
مندٌ هداني الله» ولا قتلت نفساًء فبم تقتلونني 7٩‏ . 

عباد الله! وطالا كان عفان 64# يطل على المحاصرين؛ يخاطبهم ويذكرهم 
بمواقفه مع رسول الله د ؛ لعلهم يلينون» لكنهم ‏ يفعلوا. 

عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: لا حمر عثان وأحبط بداره؛ أشرف علل 
الاس فقال: نشدتكم باه؛ هل تعلمون أن رسول الله ية حين انتفص بنا جراءٌ 
قال: «اثيت جراء! فما عليك إلا نبیٌ» أو صدیقٌ أو شهید»؟! قالوا: الهم نعم 
قال: نشدتكم بالله؛ هل تعلمون أن رسول الله لاء قال في غزوة العسرة: «من 
ينفق نفقة متقبلةٌ ؟٠‏ والناس يومئذ محسرون مجهودون» فجهرّبٌ ثلث ذلك 
الجيش من مالي؟! 

فقاوا: الها نعم. ثم قال: نشدتكم باله؛ هل تعلمون أن رُومة لإ يكن 
شرب متها إلا شمن فابتعتها ايء فجعلتها للغني والفقي وا بن السبيل؟! 
قالوا: اللهم! نعم 

عباد الا وکیل متتل ری نان 5 ن ٠‏ المنام اقتر قتراب أجله» فاستسلم لأمر الله. 

روی الحاکم بإسناو صحيح إل ابن عمر هة أن عثان آصبح محدث الناس 
قال: رأيت النبيّ لاء في المنام فقال: یا عثان أفطر عندنا» فأصبح #@ صات» 


وقتل من يومه". 


(۱) تقدم تځريجه. 

() «الحاكم في المستدرك» (۳/ ١١١)ء‏ ومجمع الزوائد (۷/ ۲ ) و«مصنف ابن آي شية» 
7 ودطبقات المحدثين بأصبهان» (۲/ ۹) و#فضائل الصحابة » لابن حبل 
(1/ ۷۲ بإستاده حسن. 
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عباد الله! ويتسور الخوارج عليه داره» وتتوزع سيوفهم دماءه الطاهرة» وهو 
يقرا كتاب اله» فكانت أول قطرة قطرث من دمه على هذه الآية (فَسيّكفيكَهم 
المي عآلمسليمُو). فا مات منهم رجلٌ سويا". واله ما اشترك 
أحد في قتل عثمان إلا دمره الله؛ فإن الله عز وجل لم همل الظالينء بل أذهم» 
وأخزاهم» وانتقم منهم» فلم ينج منهم أحد. ر ڪد ركاذ ربك آأحد 
القرّ ی رهی لوخد الیشکدیدق) [هود:۱۰۲]. 

وبعد أن قتلوه قتلهم الله تبين للناس مقصدهم. «نادی بعضُهم على بعض 
بعد قتل عثان بالسطو على بيت المال» فسمعهم خزنة البيت فقالوا: ياقوم! 
النجا! النجا! فإن هؤلاء القوم م يَصدَقٌوا في| قالوا؛ -من أن قصدهم قيام احق 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك غا ادعوا جم قاموا لأجله- 
وكذبواء إنها قصدهم الدنيا”. 

فهذا رجل يطوف حول الكعبة بعد مقتل عثان من هؤلاء البخاة فيقسول: 
اللهم اغفر لي» ولا أظن أنك تخفر لي فقال له رجل: ما هذا الدعاء يا عبد الله. 
فقال له: لقد نذرت إن قدرت على عثان أن أَلْطْمّه بيدي» فلا قتل عثان ودخل 
الناس يصلون عليه وهو على سريره» فالتمست خلوة فكشفت عن وجه عثان 
(۱) «كتاب الزهد لابن أي عاصم؛ (ص۲۸١)ء‏ و«التقييد؛ (ص٤۲)ء‏ وافضائل الصحابة؛ لابن 


حنبل (۱/ )٤۷۳ - ٤۷۲‏ پإسناده صحیح. 
(۲) ابن كشمر: «البداية والنهاية؟ (۷/ ۱۸۹). 
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بعد موته ولطمته على وجهه فیبست يدي -آي: شلت-. فهذا رجل شل الله يده 
لأنه لطم عثمان بعد موته» فما ظنكم بمن سل سيفه وقتل عثان. 


قتلوه قتلهم الله. اللهم أرنا احق حقاً وارزقنا إتباعه» وأرنا الباطل باطلاً 


وارزقنا اجتناره. 


0 
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الخطبة الرابعة عشرة 
علي بن آبي طالب و 


أولاً :عقيدة آهل السنة وا لمحاعة و في مير ا لمؤمنين علي بن أي طالب و : 


عباد الله! يقول الله عز وجل: من آلمُوّمنين رجال صدقوأمَاعهدوأ اله عليه 
قمنهم من قَضیٰ تبه متهم ينظ روم بدلواتندیادي) [الأحزاب:٣۲].‏ 
وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد بي قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
ولنصرة دینه 

قال ابن مسعود #: «من کان منکم مستناً فلیستنٌ بمن قد مات فإن ال لا 
تومن عليه الفتنة؛ أولئك أصحاب عمد بيه كانوا واله! أفضل هذه الأمةء 
أبرها قلوباًء وأعمقها علء وأقلّها تكلفاًء قوم اختارهم ا لصحبة نبيه وإقامة 
دينه» فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» وقمسكوا با استطعتم من 
أخلاقهم ودينهم» فإنم كانوا على الهدي المستقيم»" 

وقال ابن مسعود أيضا: «إن الله نظر ني قلوب العبادء فوجد قلب حمل خير 
قلوب العباد؛ فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد با فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد؛ فجعلهم وزراء نبيّه» 
یقاتلون على دين" 
(۱) «تفسير القرطبي» /١(‏ ١٦)ء‏ و«حلية الأولياء .)۳١١/١(‏ 


»)۳۷۹ /۱( وقمسلد البزاره (8/ ¥1۲( و« مسند الإمام آحمد»‎ >)1۷۷ /١( جع الزوائده‎ (Y} 
وا لحديث إستاده حسن.‎ )١١١ /۹( 0۸)ء وقي «الکبیر»‎ /٤( الطبراني في «المعجم الأوسط؛‎ 


فأصحاب محمد بي هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها حمد ية حبّهم دين 
وإيمان وإحسان» وبغضهم كِفرٌ ونفاق وطغیان. 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الخليفة الرابع أمير 
المؤمنين علي بن آي طالب # .. أتعرفونه؟ هو ابن عم رسول الله ية وزوج 
ابنته فاطمة # وهو أحد العشرة المشهود مم بالجنةء وهو أول من أسلم من 
الغلان» ولقد توفي رسول الله َو وهو عنه راض. 

وحديثنا ني هذا اليوم -إن شاء الله تعالى - سيكون عن عقيدة أهل السنة 
والجماعة في آمير المؤمنين علٌ بن أبي طالب 4# 

عباد الله ! من عقيدة آهل السنة والجاعة: أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد 
اة وأبي بكر وعمر وعثهان -رضي الله عنهم أهعين- هو عل بن أي طالب #. 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: «وأجمع الصحابة وأتباغهم على 
أفضلية أي بكر ثم عمر ڻم عثان ثم علي - رضي الله عنهم أجعين-»". 

وقال ابن کشیر -رحمه الله تعالى-: «وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق 
بعد الأنبياء عليهم السلام؛ أبو بكر ثم عمر ثم عثهان ثم علي -رضي الله عنهم 
امن-۲" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعْبَادِ 
والأمراء والأجناد على أن یقولوا: ہو بکرء ثم عمرء ثم عثان» ثم عل" . 
(1) «فتح الباري» (۷/ ۱۷). 


(۲) الباعث الحثیٹث٤‏ ( ص ۱۸۳). 
(۳) «الوصية الکرى» (ص"؟). 
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عباد اللّه! ولقد وردت الأحاديث الكثيرة والأخبار الشهيرة التي دلت على 
فضل علي بن بي طالب 4# ومنها: 

-١‏ قال رسول الله به يوم حيبر: «لأعطين هذه الراية غداً رجلا يفتح الله 
على یدیه» حب الله ورسوله» وب الله ورسولًة. قال: فبات الناس يدوكون 
ليلتهم أجْم يعطاها؟ فلا أصبح الناس غدوا على رسول الله اة كلهم يرجو أن 
يُعطاهاء فقال: أين علٌ بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه» 
قال: فار سلوا ليه فأتي به فصق رسول الله اة ني عینیه» ودعا له فبرأ حتی کان 
م يكن به وجع» فأعطاه الراية. 

فقال علل: یا رسول الله! اقاتلهمُ حتی یکونوا مثلنا؟ 

فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم با بحب عليهم من حم الله فيه؛ فوالله لأن يمدي الله بك رجلا واحداً 
خير لك من حمر النعم»". 

عباد اللّه! هذا الحديث تضمن منقبة ظاهرة لأمير المؤمنين عل # وهي 
قوله ی : «یفتح الله على یدیه بحب الله ورسوله» ومحبه الله ورسولّه). 

۲- حرج رسول الله ب إلى تبوك واستخلف علياء فقال: -أي: عل 44 - 
أحلَمُني ني الصبيان والنساء؟ قال بل : «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 


من موسی؛ لا أنه لیس نبي بعدي»". 


(۱) رواه البخاري (۹۸٤۳)ء‏ ومسلم .)۲٤١٩(‏ 
(۲) رواه البخاري »)٤۱٥٤(‏ ومسلم .)۲٤١٤(‏ 


٤‏ الصحابة # رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه 
عباد الله! وهذا الحديث فيه فضيلة عظمى لعلي # تضمنها قوله ل : «ألا 
ترضی أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی؛ إلا آنه ليس نبي بعدي»› 
حيث بن عليه الصلاة والسلام منزلة علّ منه» ومكائته العظيمة عنده عليه 
الصلاة والسلام. 
عباد الله ! وهذا الحديث ما تعلقت به بعض فرق الضلال في أن الخلافة 
كانت حقا لعل 4# وأنه بل وصى له بهاء والحديث لا حجة فيه بل فيه إثبات 
فضيلة لعلّ. وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده لأن النبي با إنما قال هذا لعل 
حون استخلفه في المدينة في غزوة تبوك ويؤيد هذا أن هارون المشبه به م يكن 
خليفة بعد موسی» بل توفي في حیاة موسی» وموسی استخلف هارون حین 
ذهب ليقات ربه للمناجاة. 
۳- وجاء رسول الله ا إلى بيت فاطمة فلم جذ علياً في البيت فقال: «أين ابن 
عمك؟). قالت: کان بيني وبینه شي فغاضبتي فخرج فلم يقل عندي. 
فقال رسول الله ك لإنسانٍ: «انظر أين هو؟). فجاء فقال: يا رسول الله 
هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله َة وهو مضطجع وقد سقط رداؤه عن 
شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله ی یمسحه عنه ویقول: اقم أباتراب» 


رواه البخاري (۳۰٤)ء‏ ومسلم .)۲٤١۹(‏ 


الصحابة فخ رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه ۰0 


عباد الله! في هذا الحديث منقبة ظاهرةٌ لأمير المؤمنين عل 4# وبيان علو 
منزلته عند النبي بية؛ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام مشى إلى عل وه 
ودخل المسجد» ومسح التراب عن ظهره» واسترضاه تلطفاً به؛ لأنه كان وقع 
بينه وبين فاطمة شىء فخرج إلى المسجد واضطجع فيه» وكتاه النبي يل بأبي 
تراب» وكانت هذه التسمية أحب شيء إليه #. 

٤‏ - ومن مناقبه 4# أن النبي بيه جعل محبته من علامة الإيمان» وجعل 
بغضه من علامة النفاق. قال عل @€: اوالذي فلق الطبة وبر اة إن لمهد 
النبيّ الأميّ بلا إلجّ: «أن لا بجني إلا مؤمنء ولا ييغضني إلا منافق» 

عباد الله! ففي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعل 9 وهذا جار في الصحابة 
جيعاًء فمحبتهم دين وإیمان وإحسان» وبغخضهم كف ونفاقٰ وطغيان. وأما 
الحروب الواقعة بينهم» فإن وقع من بعضهم بخص لبعض» فذاك من غير هذه 
ا لجهةء بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفةء ولذلك أ بحكم بعضهم على 
بعض بالنفاق» وإن) كان حاهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام؛ للمصيب 
أجران» وللمخطى أجر واحد“. 

-٥‏ ومن مناقبه #(@ آن رسول الله ب قال: «ممن سب علا فقد سبني» 
وقال اا : من آذی علياً فقد آذاني»". وقام رجل فقال: يا رسول الله! ألم تَر أن 


۳ 


(۱) رواه مسلم (۷۸)۔ 


(۲) «فتح الباري» (۱/ .)٦۳‏ 

(۳) «المسعدرك على المحيحين» (۳/ ۰ وهمجمع الژواده /٩(‏ ۰ وسسند الإنام اہن 
۲ ۲۳) «فضائل الصحابة» لابن حنبل (۲/ )٥۹٤‏ بإسناد صحيح. 

)٤(‏ «صحيح أبن حبان» »)۴٠١ /٠١(‏ وا لحاكم في المستدرك» (۳/ ١١۱)ء‏ و«موارد الظمآن؛ 
(ص۳٤٥)ء‏ و« مسند الإمام أحمده (۳/ »)٤۸۳‏ والحديث صححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» برقم (۲۲۹۵). 


٦‏ الصحاية ك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
علياً صنع كذا وكذا؟! فأقبل إليه رسول الله - والغضب يعرف في وجهه - فقال: 
ب ب ت ت 
«ما تريدون من عل (ثلاثا)؟! إن عليا مني» ونا منه» وهو ول کل مؤمن بعدي». 

وقال لل : «مَن كنت ولية؛ فع وليه»". قال عل 6# نشد الله كل امرئ 
لاق 3 
سمح رسول الله يو يقول يوم غدير (خم) -هو موضع بين مكة والمدينة- طا 
قام! فقام ناس فشهدوا هم سمعوه يقول: «ألستم تعلمون أني أولى الناس 
با مؤمنين من أنفسهم؟). قالوا: بلى يا رسول الله!ء فقال ية : (من كنت مولاه» 


فن هذا مو لاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) ۳ 
٦‏ - ومن مناقبه 4# أن رسول الله بي بشره بالجنة ودعاله. قال رسول الله 


ب : «النبيّ في ال حنةء وأبو بكر في الجنة» وعمر في الجنةء وعثان في الجنةء وع 
في الحنة .. الحديث»“. 


٠ رواه ابن حبان في «صحیحه» (۱۵/ ۳۷۳ والترمذي (۳۷۱۲)» وەمصنف ابن آي ش‎ )٩( 
والحديث صححه الألباني كا في تعليقه‎ ء)٤۳۷‎ /٤( ۳۷)ء و«مسند الإمام أحمد‎ ٤-۷۴ 
١ .)۲۲۲۳( على سنن الترمذي»» و«السلسلة الصحيحة)‎ 

(۲) اخ رجه ابن حبان في صحیحه» ٤ /۱١(‏ ۳۷)» والحاکم في «المستدرك» »)۱٤١/١(‏ ومجمع 
الزوائد» (۹/ »)٠١۷‏ و#مسند البزار» (6/ ١٤)ء‏ و«مصنف ابن أبي شيبة (1/ ١٣۳)ء‏ و«مسند 
الإمام أحمده )۴١١ /١(‏ والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة؛ .)٠١١٠١(‏ 

(۳) انحر جه ابسن حبان »)۳۷۹/۱١(‏ والحاکم في «المستدرك٣‏ (۳/ ١١٠)ء‏ ومجم الزوائشدى 
(۹ ۱( و« مصنف ابن آي شيبة» (/ ۳۷۲)ء والطبراني في «الأوسط (۲/ »)۲۷١‏ وني 
«الکبیر »)۱۹٤ /٥(‏ وه مسند البزار» (۲/ ۱۳۳)ء و#مسند الإمام آحمد »)۲۸١ /٤(‏ والحديث 
صححه الألباني في «السلسلة الصحيحةا برقم .)٠۷١١(‏ 

(0) تقدم تخرججه. 


الصحابة طف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۷ 


وعن أبي هريرة 9 أن رسول الله ية كان على حراء هو وأبو بكر وعمر 
وعثان وعلٌ وطلحة والزبير» فتحركت الصخرة» فقال رسول الله بلا : «اهداً فا 
عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» ". وقال عل #: «بعثني رسول الله ب إلى 
اليمن فقلت: يا رسول الله! إنك تبعثني إلى قوم هم أسنٌ مني لأقضي بينهم. قال 
اة : «اذهب فإن الله تعالى سيثبّتٌ لسانك» ودي قلبك»”. 

۷- ومن مناقبه # أن رسول اله يا قال له: «أنت مني وأنا منك». 

عباد الله! والناس مع أمير المؤمنين عل بن أبي طالب 6# طرفان ووسط. 
طرف أفرطوا ني حبه وغلوا فيه» حتى أهم رفعوه إلى منزلة الربوبية» فدعوه من 
دون الله وحلفوا به .. وهذا ضلال مبین. وطرفٌ آخر فرّطوا فیه» بل عادوه 
وكقروه» وهذا أيضاً ضلال مبين. والوسط هم أهل السنة والجاعة فقد وضعوه 
في مكانه الذي وضعه الشرع فيه. فهو ابن عم رسول الله َء وهو أول من 
أسلم من الغلهان» وهو الغليفة الرابع للمسلمين بعد أبي بكر وعمر وعشمان 40# 
وهو أحد العشرة المبشرين با لجنةء وهو الذي مات الرسول بلا وهو عنه راض. 

قال اللإمام الطحاوي -رحه الله تعالى-: (ونحب أصحاب رسول الله لا ولا 


نفرط في حب أحلِ منهم -وهذا رد على الطرف الأول-. ولا نتبرأمن أحد منهم 


(1) رواەمسىلم (1۷٤؟).‏ 

(۲) «سسنن البيهقي» /٠١(‏ ۸1)ء وهالسسنن الكبرى» للنسائي /١(‏ ۷١۱)ء‏ ومسستد أي يعلى 
۲۲/۱۲ و«الطبقات الکری لابن سعد (۲/ ۳۳۷)» «فضائل الصحابة؛ لابن حنبل 
(۰۲/) بإستاد صحیح. 

(۳) رواه البخاري .)۲٥۵٥۲(‏ 


YA‏ المسحابة ف ر جال صدقو! ما عاهدوااله عليه 
-وهذا رد على الطرف الثاني - ونبغخض مَن يبغضهم؛ وبغير ا خير يذكرهم» ولا 
نذکرهم إلا بخیر» وحبهم دين وإیمان وإحسان» وبخضهم كفر ونفافٌ وطغیان» 
ونشبت الخلافة بعد رسول الله اة أولاً لأي بكر الصديق 4 تفضيلاّله 
وتقدي على جميع الأمة» ثم لعمر بن ا لخطاب 5 ثم لعان 4# ثم لعل بن أي 
طالب 4# وهم الخلفاء الراشدون, والأئمة المهديون)". 

عباد الله! وقد جاء الشرع يحذر من الغلو في محبة الصالحين» قال تعالى: 
اقل آلب توان دنم رلا تقر لوأعلی شإ الحو ماسح 
عبس مرم رسو ل آله ولم لاإ ی مرم ورو متة). 

والغلو: هو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد. أي لا ترفعواالمخلوق 
عن منزلته التي أنزله اله فتنزلوه المنرلة التي لا تنبغي إلا لله والخطاب -وإن 
كان لأهل الكتاب - فإنه عام يتناول جميع الأمة؛ تحذيرا هم أن يفعلوا بنبيهم 
اة فعل النصاری ني عیسی» والیهود ي عزیر» کا قال تعالى: لمأن لِلَذِينَ 
اموا أن عع قل وهم لد رآ رماتل نایول تکوثوأكالَدِينوو لكب 
من قبل قطال لبهم المد ققست فونم رتوم دقر ي وهذا 
قال النبي بل : «لا تطرُوني كما أطرت النصارى ابن مريم إن أنا عبد فقولوا: 


#ن 
عمك الله ورسوله»”. 


(1) «شر ح العقيدة الطحاوية» (صض۷٦٤).‏ 
(۲) روأء البخاري .)۳۲۹١(‏ 


الصحابة اھ رجال صد توا ما عاهدوا الله عليه ۳۹ 


حدر النبي اة من أن نرفعه من منزلة العبودية إلى منزلة الربوبية والألوهية؛ 
کا فعل النصاری في عيسى ابن مريم. فكل من دعا نبياً أو ولياً من دون الله فقد 
اتخذه إ اء وضاهى النصارى في شر كهم» وضاهى اليهود في تفريطهم فإن 
النصارى غلوافي عيسى عليه السلام واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه 
فالنصاری آفرطو! والیهود فرّطوا. قال تعالی: اا لمَسی حأ مَرَممإلا رَسُول 
كلتمن قبل الل وَأ صديقة اا أا نأَلسَمَاء4. ففي هذه الآية 
وأمثاهما الرد على اليهود والنصارى. 


وقال ية : «إياكم والغلو؛ فإنما أَهْلَكٌ من كان قبلكم الغلو»". أما سمعتم 
من يقول من جهلة المسلمين: يا محمد أمطر علينا ا لمطر! يا عل أنزل علينا الرحة! 
فماذا تركوا لرب العالمين! 

فإن الذي ينزل المطرء والذي يرحم العباد هو الله تبارك وتعالى وحده. 

اللهم قد بلغت» اللهم فاشهد» اللهم قد بلغت» اللهم فاشهدء اللهم قد 
بلغت» الهم فاشهد. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جيلاً. 


(۱) أخرجه ابن حبان في «صحیحه» (۹/ ۱۸۳)» و«موارد الظمان» (ص۹٤۲)»‏ و«البيهقي في 
السنن»  ) ۷ /٥(‏ والنستائي في «المجتبی٤‏ (۷٥۳۰)ء‏ وابن ماجه (۳۰۲۹) وا لحدیث صححه 
الألباني كا في تعليقه على «سنن النسائي وابن ماجه» وهو أيضاً في «ظلال الجحنة» برقم (۹۸)ء 
وئي «الصحيحة» (۱۲۸۳). 


ت 


الصحابة #& رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه کد کو ۲۱1 
الخطبة الخامسة عشرة 


علي بن آبي طالب د 


ثانياً : مواقف علي بن بي طالب 6 في حياة النبي بي . 
عباد اللّه! موعدنا في هذااليوم -إن شاء الله تعالل- مع .. مواقف أمير 
المؤمنين علي بن أي طالب هه في حياة النبي کا : 
الموقف الأول: إسلامه #: 
بُعث رسول الله اة دعا علياً إلى الإسلام؛ فأسلم فكان 4# أول من أسلم من 
عن زيد بن رقم قال: «أول من أسلم مع رسول الله َة عل بن أبي طالب» قال: 
فذكرت ذلك للنخعي فأنكره» وقال: أول من أسلم أبو بكر مع رسول الله لار" . ۰ 
الموقف الثاني: عندما توفي والده آبو طالب على الشرك: 
عباد الله! أبو طالب عم النبيّ ية ووالد علي بن أي طالب #. حرص 


النبيّ ية أن يموت عمه على الإسلام» فقال له عند الموت: يا عم! قل: لا إله إلا 


(۱) «مصنف ابن أب شیبة» (۷/ ۹۳ ۲)» و#مسند اللإمام أمده /٤(‏ ١۳۷)ء‏ و«فضائل الصحابة 
لابن حنبل (۲/ 5 0 ) يإستادە صحیح. 


11۲ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
اله» فقال له أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب» فات أبو طالب على 
الشرك. يقول عل بن أي طالب #5 قلت للنبيّ بلا : إن عمك الشيخ الضال قد 
مات. فقال إل : اذهب فوار أباكّ ثم لا يث شيا حتى تأتيني» فذهبتُ 
فواريتة» وجعه» فأمرني فاغتسلت» ودعا لي . 
الموقف الثالث: عند هحرة النبى كل : 

لا قررت قريش قتل رسول اله ية أذن الله لرسوله با ممجرة إلى المدينةء ذهب 
رسول الله ية إلى أبي بكر بخبره أن الله آذن له با مجرة» فقام النبي مع أبو بكر 
بالإعداد الدقيق للهجرة المباركة» وأمر النبي ية علياً أن ينام في فراشه تلك 
الليلةء وخرج النبي اة وأبو بكر إلى الغار» ووقف شباب قريش أمام دار النبي 

وني الصباح كانت المفاجأة أن خرج عليهم على بن أي طالب 4#» فجن 
جنونهم» وطارت عقوهم» وأخذوا يبحثون هنا وهناك عن رسول الله ل وبي 
بكر الصديق» حتى أنهم وصلوا إلى الغار الذي بداخله رسول الله بي وأبو بكرء 
وحتی ان أبا بكر قال: يا رسول الله! لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآناء فقال له 
النبي ية : يا آبا بكر ما ظنك بائنین الله ٹالٹه)اء وقال له: یا آبا بكر لا تحزن؛ إن 


الله معنا. 


(1) رواه آي داود <(fY 1 ٤‏ والنسائي في «المجتيى؟ 9 + (« وم صتف عبدالرزاق» 0 «(T4‏ 
والحدیث صححه الألباني کا في تعليقه على «سنن أي داود والنسائي». 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1۳ 
الموقف الرابع: في غزوة بدر الکبری: 


-١‏ في الطريق إلى بدر م يكن معهم من انيل إلا فرسان» 

فرس للمقداد بن الأسودء وفرس للزبير بن العوام وكان معهم سبعون 
بعيراً يعتقب الرجلان والثلاثة على البعبر الواحد» حتى رسول الله ية كان له 
زمیلان یعتقبان معه بعیراً. 

یقول ابن مسعود #: کنا یوم بد کل ثلاثو على بعیر» وکان بو لبابة» وعلي 
بن أي طالب زميلي» رسول الله ا قال: وكانت عَقَبَة رسول اله ية -أي: 
دوره ليمش- فقالا: نحن نمشي عنك يا رسول الله -لبظل راکباً-. فقال ڳلا : 
«ما نتا بأقوى -أي: على المشي- مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منکا»" 
۲-ني أرض المعركة: 

التقى الحمعان جيش الكفر وجيش الإسلام. 

يقول عل @: تقدم عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه الوليد وأخوه شيبة بن ربيعة» 
فنادی من بُبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار فقال: مَنْ أنتم؟ فأخبروه» فقال: 
لا حاجة لنا فيكم إن أردنا بني عمنا. 

فقال رسول الله ل : قم يا مز قم يا عل قم يا عبيدة بن الحارث). فقام 
حمزة إلى عتبةء وقمبٌ إلى شيبةء وقام عبيدة إلى الوليد فقتل حمزةٌ عتبة وقتلتُ 


(1) أخرجة أهيثمي في جح الزوائد ۸( والبیهقي في «السنن» /٥(‏ ۸ ) و#مسند امام 
آحمده (۱/ ۴۱۱)» و«مسند ابی یعلل» (۹/ ١٤۲)ء‏ وا لحديث: إسناده حسن. 
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شيبة» وأما الوليد وعبيدة فاختلفا ضربتين فأثخن كل منهم صاحبهء ثم لتا عل 
الوليد فقتلناه» واحتملنا عبيدة»"“ 
عن قيس بن عباد قال: اسمعت أبا ذر يقسم قس؛ إن هذه الآية [# هلان 
اتراو نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعلّ وعبيدة 
بن الحارٹ» وعتبة وشيبة أبني ربيعة والوليد بن عتبة). قال الحافظ ابن حجر في 


الفتح (۷/ ۲۹۸): (فيه فضيلة ظاهرة لحمزة وع وعبيدة بن الحارت 5© (i‏ 


الموقف الخامس: في صلح الحديبية: 

عن البراء 6# قال: لا اعتمر النبي بي في ذي القعدة فأبى أهلٌ مكة أن يَدَعُوءٌ 
یدخل مکةء حتی قاضاہم عل نیم ہا ثلاث آیام» فلا کتبا الکتاب» کنب وا: 
هذا ما قاضی عليه محمد رسول الله. قالوا : لاتقربهذالو نعلم أنك رسول الله ا 
مامنعناك شيئاًء ولكن أنت محمد بن عبدالك فقال: «أنارسول الله» وأناعم د بن 
عبد الله ثم قال لحلي: «امح رسول الله» -أي: امح هذه الكلمة المكتوبة في 
الكتاب- قال عليّ: لا واله لا أحوك أبداً. فأحذ رسول الله ل الكتاب وليس 
حيس يكتبَ» فكتب: «هذا ما قاضى محمد بن عبد الله: لا يدخل مكة السلاح إلا 


)1( «المستدرك عل الصحيحن» ۳ SFE‏ و« سنن البيهقي الکری» 7 «(TY‏ آي داود 
)۲110( و#مصنف ابن آي شیبة) (۷/ ۵۹ ۳)» و«مسند البزار» (۲/ ۲۹۷)ء والیث صح 
الألباني في تعليقه على سنن أي داود. 

)۲( وراه البخاري ( «(yo‏ ومسلم (T9‏ 
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السيف في القراب» وأن لايخرح من أهلها بأحدٍ إن أراد أن يتبعه» وأن لايمنع من 


2 ٤ 


أصحابه أحداًإن أراد أن يقيم ا٠ء‏ فلا دخلها ومضى الأجل» أتَوْاعلياً فقالوا: فل 
إصاجبك اخرج عنا؛ فقد مضى الأجَل» فخرج النبي لل ٠.‏ الحديتف”. 

وللنسائي من طريق علقمة بن قيس عن عل 6# قال: «كنت كاتب التي 
يا يوم الحديبية» فكتبت: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقال سهيل: لو 
علمنا أنه رسول الله ما قاتلنا احها. فقلتٌ: هو والله رسو الله ل وإن رغ 
أنفك. لا والله لا أعوما»”. 


الموقف السادس: في غزوة خيبر: 
٤ 2‏ ت 

عباد الله! قال رسول الله اة يوم حيبر: «الأعطين هذه الراية غدأً رجلا يفتح 
الله على يديه بحب الله ورسولهء ومحبه الله ورسولّة). قال: فبات الناسش يدوكون 
ليلتهم؛ يمم يعطاها؟ فلا أصبح الناس غدوا على رسول الله اة ؛ كلهم يرجو 
آن يعطاهاء فقال ب : «أين علي بن آبي طالب ؟). فقيل: هو يا رسول الله 
يشتکي عبنیه. قال: فأرسلوا إلیه» فاي به» فصق رسولٌ الله اة في عینیه ودعا له 
فبرأ حتى كأن لم يكن به وجم» فأعطاه الراية. 

فقال عل یا رسول الله! أقاِلّهم حتی یکونوا مثلنا؟ فقال: «انفذ على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم -أي: بحذره من غدر وخيانة اليهود- ثم ادعهم إلى 


() رواه البخاري (۲00۲). 


(۲) «فتح الباري» (۷/ .)٦۳۰‏ 
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الإسلامء وأخبرهم با جب عليهم من حق الله فيه»ء فوالله لأن هدي الله بك 
رجلا واحدا» خير لك من أن يكون لك مر النعم»”. 

عباد الله! وخرج عل ب أبي طالب إلى حصون خير ليفتحهاء فلها وصل إل 
أول حصر؛ خرج إليه مرحب وهو مَلِك اليهود والذي يعد فيهم بالألف 
وآخذ ِخطْرٌ بسيفه -أي يرفعه مرة ويضعه أخرى- ويقول: 

قد علمت خير آي مرحبُ 

شاكي السلاح -أي تام السلاح- بطل جرب -أي جرب بالشجاعة وقهر 
الفرسان- إذا الحروب أقبلت تلهبُ 

فخرج له عل بن أي طالب فقال: -وهذا هو الشاهد- 

أنا الذي سمتني امي حيدرة -وحيدرةً اسم للأسد- كليث غابات كريه 
المنظرة» أوفيهمٌ بالصاع كيل السندرة -آي: اقتل الأعداءَ قتلاً واسعاً ذريعاً- 

قال: فضرب ع رس مرحب فقتله. ثم كان الفح على يديه فدب الرعب 
في قلوب اليهود". 


الموقف السابع: في فتح مكة: 
عباد الله! لما عزم رسول الله وو على غزو قريش ودخول مكة وتجهز لذلك 


وأمر أصحابه فتجهزواء بادر حاطب بن أبي بلتعة <[ بالكتابة إلى قريش 


(۱) رواه البخاري (۲۷۸۳)» ومسلم .)۲٤۰٦(‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۸۰۷). 
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خبرهم ببعض خبر رسول الله ا إلا أن الوحيّ من السماء كان إلى رسول الله 
سبق من الکتاب إلى قريش» فبعث رسول الله ية من أصحابه من أتاه هذا 
الكتاب الذي بُعث إلى قريش. 

عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى عل بن بي طالب 4# وهو يخبرنا الخبر لأنه 
هو الذي قام بهذ المهمة الصعبة مع بعض الصحابة. 

يقول عل 44# بعثني رسول الله لل أنا والزبير والمقداد فقال اة : «انطلقوا 
حتى تأتوا روضة «خاخ» -مكان بين مكة والمدينة وهو من المدينة أقرب- فإن 
بها ظعينة معها كتا من حاطب فأتوني به. قال علٌ: فانطلهنا تتعادی بنا خيأّنا 
حتى أتينا روضة خاخ» فإذا نحن بالظعينة؛ فقلنا: حرجي الكتاب» قالت: ما 
معي ن كتاب. فقلنا: لٌخرجنٌ الكتاب أو لنْلقَينَ الثياب» فأخرجته من 
عقاصهاء فأتينا به رسول الله ية فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى نفر من 
قریش يبرهم فيه ببعض آمر رسول الله ا . 

فقال رسول الله مَل : «ما هذا یا حاطب»؟ 

فقال: يا رسول الله! لا تعجل علً! ما فعلتّه كفراً بعد الإسلام ولا رده عن 
الدين بعد إذ هداني اله إليه» ولكني كنب امرءا ملصقاني قريش» ول أكن مسن 
أنفسهم» وما من أحلِ من أصحابك إلا له أهل من قريش يحمون ماله وأهله» 
قأردتٌ إن فاتني ذلك من النسب؛ أن أتخذ بهذا الكتاب عندهم يدا يحمون مها 


أهلي ومالي» فقال رسول الله لل : «إنه قد صدقكم» فقال عمر #: يا رسول 
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لله دعني أضرب عنتق هذا المنافق» فقال ييا : «يا عمر أوليس قد شهد بدرا؟ وما 
يدريك لعل الله اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتٌ لكب»". 
المو قف الثامن: في غزوة تبوك: 

عباد اللّه! في يوم الخميس من شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة خرج 
رسول الله ي من المدينة قاصدأغزو الروم» واستخلف عل المدينة محمدبن 
مسلمة [4» وخلف علباً 4# على أهله فناله المنافقون بألسنتهم» قالوا: ماخلفه 
إلا استثقالاً له وتخففاً منه» فسمعها عل فأخذ سلاحه وانطلق يعدو خلف رسول 
الله اة حتى أناءٌ. فقال: يا رسول الله! قال المت افقون: إنك خلفتني استلقالاًليء 
وتخففاً مني» فقال ب : «كذبوا كذبواء ارجع قَاخلَمّني ني أهلي وأهلك» أماترضى 
أن تون مني بمنزلة هارون من موسی لا أنه لا نبي بعدي». 

وني رواية الببخاري: قال يا رسول اله! تخلفني في الصبيان والنساء فقال له: يا 
علل! آماتری أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی؛ لا آنه لا نبي بعدي. 


اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جيلاً. 


(۱) رواه البخاري (٩٤۲۸)؛‏ ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 
(۲) تقدم تخرججه. 
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الصحابة سا رجال صددوا ما عاجوالا ابه 


الخطبة السادسة عشرة 
ثالثاً: فتنة اخوارج ومقتل عل بن أي طالب 5 


عباد الله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: لم نَالمُومين رجَال صدَقوأمًا 
عھدوا عله متمم گی قضی تح ومهم س مَعَطروََابَدلرأتند د ت4 
[الأحزاب:۲۳]. وھۇلاء الرجال هم آصحاب عمد ا قوم اختارهم الله أصحبة 
نبيه ونصرة دينه. 

يقول الإمام الطحاوي -رحمه الله تعالى- في عقيدة أهل السنة والجاعة: 
(ونحبٌ أصحاب رسول الله ية ولا تقرط في حب أحلِ منهم ولا نتير من أحلِ 
منهم» ونبغض من یبغضهم» وبغیر الخیر یذکرهم» ولا نذکرهم إلا ببخیر؛ 
وحبهم دي وإيانٌ وإحسان» وبغضهم كفرٌ ونفاق وطغيان» ونثبت الخلافة بعد 
لمر بن الحطاب و2 ثم لعثان 7 ثم لعل بن أي طالب #» وهم 
اللفاء الرأشدون» والأئمة المهديون). 

عباد اقا یع ل مل یوم ا د سيكون عن فتنة الخوارج» 


.)٤٩۷ص( «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 
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عباد الله! وكلامنا في هذا الموضوع سيكون حول العناصر التالية: 


العنصر الأول: موقف المؤمن من الفتن عامةء وما وقع بين الصحابة 


خاصة. 
الحنصر الثاني: الخوارج والشبهات التي تعلقوا بها والرد عليها. 
العنصر الثالث: فتلوه قتلهم الله. 


العنصر الأول: موقف المؤمن من الفتن عامة ومماوقع بين 
الصحابة خاصةً: 


عباد الله! أخبر النبي بي عن فتن ستقع بعده» كقطع الليل المظلم» تموج 
بالناس موج البحر» يصبح الرجل مؤمناً ويسي کافراً» ويمسي مؤمناً وی صبح 
كافراً» يبيع دينه بعرض من الدنياء يمر الرجل على قبر الرجل يتمنى أن يكون 
مکانه. | 

قال بيا : «تكون بين يدي الساعة فتن كقطع اللي المظلم» يصبح الرجل 
فيها مؤمناً ويمسي كافر» ويمسي مؤمناً ويصبح كافراًه بيع آقوامٌ دينهم بعرض 
من الدنيا»". 


(1) «المستدرك على السصحيحين» )/ «(tA‏ والترمذي )4¥( وامصنف ابن أبي شيبة» 
«(EEA/Y)‏ و#السنن الواردة في الفتن» /١(‏ ۲۵۸)ء والحديث قال عنه الألباني في تعليقه على 
سنن الترمذي»: حسن صحيح؛ وأيضاً في «السلسلة الصحيحة» (A1 ° (¥YOA)‏ 


الصحابة طت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ١‏ 
«آتاالتبسى لاكذب اآاناابنعبدالطلب» 


ثم استنصر الله عز وجل» فقال: «اللهم أنزل نصرك» ثم نظر إلى الجيش وقد 
التحم بعضصّه ببعض,» فقال: «الآن حَييَ الوطيس»» ثم قبض قبضة من تراب 
الأرض ورمى بها القوم» وقال: اشاهت الوجوه» فما خللق الله فيهم إنساناً إلا 
ودخل عينيه من هذا التراب» قال العباس بن عبد المطلب: فوالله ماهو إلا أن 
رماهم حتی رأيت حدّهم كليل وأمرهم مدبرا". 

عباد الله! أما موقفه قبل إسلامه فيظهر جلياً ني بيعة العقبة: روى ابن إسحاق 
وعته أحمد وغيره من حديث كعب بن مالك في قصة العقبة الثانية قال: «..فنمنا 
تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل خر جنا من رحالنا معاد 
رسول الله اة نتسلل تسأل القطا مستخفين» حتى اجتمعنافي السعب عند 
العقبة» ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرآتان من نسائنا: نسيبة بنت كعب؛ 
3 عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار» وآسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي 
إحدى نساء بني سلمة» وهي أمٌ منيع» قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول 
الله و حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب» وهو يومئلٍ على دين قومو إلا 
أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيي ويتوثق له» فلا جلس كان أول من تكلم 
العباس بن عبد المطلب» فقال: يا معشر الخزرج -قال: وكانت العربٌ يُسمّون 
هذا الي من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسيا-: إن محمدأمنا حيث قد 


م ۰ ST‏ . 2 
علمتم» وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه» فهو في عز من قومه 


(۱) هذا السياق مجموع من عدة روايات رواها البخاري /٤۳۳۷(‏ ۵۴ و /٥٤‏ ۸). 
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وقال يل : «والذي نفسي بيده يتين على الناس زمان» لا يدري القاتل في أي 
شيءِ قتل» ولا يدري المقتول في آي شي ء ق . 

رتال إل «والذي تفي بيده لا تهت الدنيا حتى ي الرجل على الق 
فيتمرّغ عليه» ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر» وليس به الدين» 
إلا البلاء“". أي من شدة البلاء والفتن. 

عباد الله! بين لنا رسول الله ية ما مجحب على المسلم إذانزلت الفتن» 
وماجت بالناس موج البحر. المطلوب من المؤمن إذا نزلت الفتن أن لا يكون 
رأساً فيهاء وأن لا يشارك فيها بسلاح أو بلسان أو بيد. 

عن أي هريرة 6# قال: قال رسول الله بلا : استكون فتن» القاعد فيها خب 
من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعيء» مَنْ 
تشرٌف ها تستشرفه» فمن وجد فیها ملجاً أو معاذاً فلیعْدٌ به" 

قال الحافظ ابن حجر: «ففي الحديث تحذيرٌ من الفتنة والحث على اجتناب 
لاخر فیهاء وأن شرهایکون بحسب التملق ه۵ 

وعن أي بكرة # قال: قال رسول اله ا : « ہا ستکون فتن ألا ثم تكون 
فتن القاعدٌ فيها خير من الماشي فيهاء والماشي فيها خير مَنَ الساعي إليهاء ألا فإذا 


(۱) رواه مسلم (۲۹۰۸). 

(۲) رواه مسلم (۱۵۷). 

(۳) رواه البخاري »)۳٤۰۹(‏ ومسلم (۲۸۸7). 
)٤(‏ «فتح الباري» (۱۳/ .)١۳‏ 


۲ الصحابة ع رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


نزلت آو وقعت» فمن کان له إل فلیلحق ابله» ومن کانت له غنم فلیلحق 
بغنمه» ومن کانت له رض فليلحق بأرضه». 

فقال رجل: یا رسول الل! أرأیت من نم یکن له ب ولا غنم ولا ارش »قال 
ي : يعمد إلى سيفو فيدفه على حده بحجرء ثم لينج إن استطاع النجا»". 
وقال بيا في الفتنة: «كَسّروا فيها فيكم وقطعوا فيها أوتاركم» والزموا فيها 
أجواف بيوتكم» وكونوا كابن آدم»" -أي هابيل- القتول. فالواجب على 
السلم أن يعتزل الفتن» وأن لا يشارك فيهاء وأن لا يكون رأساً فيها. 

عباد الله! وأما ما يجب على المسلم اتجاه ما وقع بين الصحابة -رضي الله 
عنهم: فعليه أن يمسك لسانه» لأن الصحابة ظا في ذلك بين مجتهد مصيب فله 
أجران» ومجتهد خطى فله أجرٌ واحد» ونقول جيعاً. فإن ذكر أمام المسلم 
علي فليقل 4# وإذا ذكر له أبو بكر فليقل ‏ وإذا ذكر معاوية فليقل 5ة 
حيعاً. ولا سئل علي 4# عن قتلى يوم صفين قال: فتلانا وقتلاهم في الحنة". 


وقال علي بن أبي طالب #: إني لأرجو أن أكون وطلحة والزبير من الذين 
قال الله -عصز وجل - فيهم: #وَتَرعَتَاماي صد ورهم مغل ٳخوناعلی سرر 
قبل 4 . 


(۱) رواه مسلم (۲۸۸۷). 

() رواه أبوداود »)٤۲۵7(‏ والحديث قال عنه الألباني: صحيح. 

(۳) آخرجه آبوعثان الخراساني في کتاب «السنن» (۱/ ۳۹۸)» و١‏ مصنف ابن أي شيبة» (۷/ .)٥ ٥۲‏ 
() «الطبقات الکبری؛ (۲/ ١١١)ء‏ و*الييهقي في الاعتقاد» (ص٩۹٠).‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه ۳ 

عباد الله! فالواجب على المسلم أن يسلك في اعتقاده ف حصل بين الصحابة 
الكرام 2 
حصل بينهم ق ولا بخوض فيه إلا بها هو لائق بمقامهم» ومن أقوال آهل 
السنة وا لجاعة فيا وقع بين الصحابة من الحروب. 


مسلك الفرقة الناجية هل السنة والجماعة» وهو الإمساك عا 


-١‏ سئل عمر بن عبدالعزيز عن القتال الذي حصل بين الصحابةء فقال: 
(تلك دماءٌ طهر الله يدي منهاء أفلا أطهر منها لساني» مثل أصحاب رسول الله 
ية مثل العيون» ودواء العيون ترك مسها). 

۲- وقيل للإمام أحد: ما تقول في كان بين عل ومعاوية ظ6 قال: ما أقول 
فیهم إلا الحسنی . 

۳- وسأل رجل الإمام أحد بن حنبل عا جرى بين عل ومعاوية طفع فقراً: 
للك اة کڈ حلت لھا ما كَسبّت ولک ا سيم ولا سلون عا کائوا 
يَعَمَلور( 4‏ [الفرة:٤۱۳].‏ 

-٤‏ وقال الإمام النووي -رحه الله تعالى- عند قوله إلا: «إذا التقى المسلهان 
بسيفيه) فالقاتل والمقتول في النارا: واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة وهف 


(1) «مناقب الشافعي» للرازي (ص٦۳١)ء‏ و«الإنصاف» للباقلاني (ص1۹)»ء *الطبقات الكبرى» 
لابن سعد ٤ /٥(‏ ۳۹). 

(۲) «مناقب الإمام آحمد»» لابن الجوزي (ص٤١١).‏ 

() «مناقب الإإمام أحمد»» لابن الجوزي (ص .)١١١‏ 


Yé‏ الصحابة ت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ليست بداخلة ني هذا الوعيد» ومذهب أهل السنة والحسق إحسان الظن سي 
والإمساك عا شجر بينهم» وتأويل قتاهم» وأنهم جنهدون متأولون؛ ) يقصدوا 
معصية؛ ولا حض الدنياء بل اعتقد كل فريق أنه ا لمحن اله باغ» توجب 
عليه قال ليرجع إل أمر اء وكان بعضهم مصيب ويسضهم طا مسذورا 
في الحطاً». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله تعالى- في صدد عرضه لعقيدة أهل 
السنة والجماعة فيم شجر بين الصحابة: (ويمسكون عا سجر بين الصحابة 
ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساوم منها ماهو كذ ومنها ما قد زيد 
فيه ونقص وغير عن وجهه» والصحيح منه هم فيه معذورون» إما مجتهدون 
مصيبوك» وإما نجتهدون غخطنون»“ 

ای مل وس نهب ول ورف المح 
منهم حیث قال: : «واتفق أهل السنة على وجوب م: منع الطعن على أحد 
من الصحابة سيب ما وقع هم من ذلك ولو رف الح متهم لأ ل بقاتارا 
في تلك الحروب إلا عن اجتهاد بل ثبت أنه يؤجر أجراً واحداء وأن اللصيب 


ا ^ 
يۇ جر اجرین 


)شرح اوري ۱۸| 1 


(۲) «العقد لعقيدة الواسطية مع شرح محمد خليل هراس؟ (ص۷۳١).‏ 
(T)‏ #فتح الباري» (TE 1٨7(‏ 


الصحابة طف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 0 


عباد اله! فالواجب على المسلم نحو ما وقع بين الصحابة أن يسلك سبيل 
أهل السنة والجاعة الذي بينه الله في كتابه. قال تعال: #والّذیرے جاءوم' 
عه -أي: من بعد الصحابة رضي الله عنهم- ولو رتاآغفر لكا 


رَءوفرّحيم € [الشر:٠۱].‏ 

عباد اله ! وقد جاءت الأدلة تحرم سب الصحابة 7 منها: 

-١‏ قوله تعال: وا سقو الأ ولون من المُهدجرين رَالأَنصارِرَالَدِينَ 
بوم اخسن رضری اتهم ورصوأعت 4 [التربة:٠١٠].‏ 

ووجه دلالة الآية على تحريم سبهم؛ أن الله تعالى رضي عنهم مطلقاً .. 
والرضى من الله صفة قديمة فلا يرضى إلا عن عب علم أنه يوافيه على موجبات 
الرضى» ومن رضي الله عنه لم بسخط عليه أبداً. 


٣ 


e, . 5 .‏ و ار دو م r m4‏ 
۳- وقوله تعالى: وال دين يدون لمن والمۇمتلت ب عير ما آڪتسبو 


ققد ملوأ بَا راما مبيسًا( 4 [الأحراب:۸٠].‏ 


ا 


ووجه دلالة الآية على تحريم سب الصحابة ظط لنم في صدارة المؤمنين» 
فإنهم المواجهون با لخطاب» فمن سبهم أو كقرهم فقد توعد الله بالعذاب المهين. 
وقد دلت السنة النبوية المطهرة على تحريم سب الصحابةء أو التعرض مم با 


ہے ك 
فيه نقص . 


۲٦‏ الصحابة شت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


١‏ - قال ب : «لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل أحُي ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»".وقال لل :«لا تسبوا أحداً 
من اصحابي. .۲" 

-٣‏ وقال ية : من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجعين». فأبشروا يا من تسبون أصحاب رسول الله بل بلعة الله والملائكة 
والناس أجعين إلى يوم القيامة. 

۳- وقال اة : «لعن الله من سب آصحابي»“ 

٤‏ - وقال بي : «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»”. 


-٥‏ وقال اة : «إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكوء 
وإذا ذكر القدر فأمسكوا»”". 


(۱)رواه البخاري »)۳٤۷۰(‏ ومسلم .)۲١٤١(‏ 

(۲) رواه مسلم .)۲٥٤۱(‏ 

(۳) «جمع الزوائد» /١(‏ ١۲)ء‏ و«العجم الكبي» للطبراني »)٠٤١ /١١۲(‏ و«السنة للخلال 
٠١ /۲(‏ ۵)» و«السنة لابن أبي عاصم؛ (۲/ »)٤۸١‏ والحديث صححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) ( .)۲٣ ٤ ٩‏ 

)٤(‏ «مجمح الزوائده ( ۰ المج الوط للط ران ۹6/07 ونی ال 
٤۳٤ /۱۲(‏ و«مسند ابي يعلل» /٤(‏ ۴١١)ء‏ والحديث حسنه الألباني في «صحيح المجامع؛ 
(۵011). 

.)٦٤( ومسلم‎ »)٤۸( رواه البخاري‎ )٥( 

«مجمع الزوائد» (۷/ ١١۲)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۲/ ١4)ء‏ و«اعتقاد أهل السنة» 
للالكائي »)۱۲١/١(‏ و«التمهيد لابن عبد البر؛ (7/ 1۸)ء والحديث صححه الألباني في 
صحيح الحامع» ( ٤‏ 0)ء وئي «الصحيحة» .)١٤(‏ 


الصحابة # ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۷ 
عباد الله ! فهذه آدلة تبين أن سب الصحابة من أكر الكبائر وأفجر الفجورء 
وأن من ابتلى بذلك فهو من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم بحسبون أنهم 
2 
العنصر الثاني الخوارج والشبهات التي تعلقوا اء والرد عليها: 
عباد الله! الخوارج فرقةٌ ضالة أخبرنا عنها رسول الله ب وحذرنا منها 
ووصفهم لنا: 
f~‏ : ر . ار اق 
قسمةء إذ آتاه ذو ا خويصرة -وهو رجل من بني تميم - فقال يا رسول الله! اعدل» 
فقال اة : ويلك ومَنْ يعدل إذا م أعدل» قد خبت وخسرت إن أكن أعدل». 
فقال عمر: يا رسول الله! ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال بيا : «دعه فإنله 
اآصحاباً حر حدم صلالّه مع صلاتہم؛ وصیامّه مع صیامهم» یقرءون القرآن لا 
جاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية ٠..‏ الحديث". 
وقال باي : «يخرج ني هذه الأمة -و) يقل منها- قوم تحقرون صلاتكم مع 
صلاتمم» فيقرءون القرآن لا جاوز حلوقهم - أو حناجرهم-» يمرقون من الدين 
مروف السهم من الرمية»”. 


(1) رواه البخاري »)۳٤۱۶(‏ ومسلم .)٠١۹4(‏ 
(۲) رواه البخاري (19۳۲)» ومسلم 1٤(‏ ۰ 1 


۲۸ الصحابة ## رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد الله! فهذه أدلة فيها ذم وأاضح لفرقة الخوارج» وقد وصفهم بيا ب انهم 
طائفة مارقةء وهم يتشددون في الدين في غير موضع التشديد» وهم يبالغون في 
الصلاة وقراءة القرآن لكنهم لا يقومون بحقوق الإسلام» وهم يقاتلون أهل 
الحق» وأهل الح يقاتلونهم. 


عباد الله ! ومن صفاتہم الذميمة التي ذمهم بها رسول الله بيا ؛ أنمم ليس نهم 
من الإيمان إلا جرد النطق بهء وأنم أصحاب عقول رديئةٍ وضعيفة» وأنهم عندما 
يقرءون القرآن يظنون -لشدة ما بلغواإليه من سوء الفهم- أنه هم» وهو عليهم. 

یقول عل 9 سمعت رسول الله اة يقول: سيخرځ قوم ني آحر الزمان؛ 
أحداث الأسنان سني الفتح لابن حجر (صغار السن شباب)- سفهاء الأحلام - 
أي ضعفاء العقول-يقولون مِنْ حير قول البرية -أي: من القرآن وكان أولُ كلمة 
خر جوا با قوم لا حكم إلا لله» وانتزعوها من القرآن» وحلوها على غير حملها- 
» لا جاوز إيمانہم حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»". 

عباد الله! ومن صفات الخوارج الذميمة آن رسول الله بي حبر هم من شر 
الخلق والخليقة. 

قال لل : «إن ناسا من أمتي سي )هم التحليق بق رؤون القرآن لا 
جاوز حلوقهم» يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية» هم شر 
الخلق والخليقة»". ) 


(۲) رواه مسلم (۰۹1۷ (. 


الصحابة خه رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه ۲4 

عباد اله! ومن صفات الخوارج القبيحة» التي كانت ذماً وعاراً مشياً 
للخوارج» آن الرسول ية حرص على تلهم إن هم ظهرواء وأخبر عليه الصلاة 
والسلام أنه لو أدركهم لأبادهم بالقتل» إبادة عاد وثمود» وأخبر عليه الصلاة 
والسلام بأن من قتلهم له جر عند الله تعالى يوم القيامة. 

قال کا : إن من ضئضيء هذا قوماً يقرؤون القرآن لا جاوز حناجرهي 
يقتلون أهل الإسلام» ويَدّعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كا يمرق 
السهم من الرمية» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاي" 

قال ب : «يأي في آخر الزمان قوم حدثاءٌ الأسنانء سفهاءٌ الأحلام يقولون 
من خير قول آهل البرية» يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية لا 
جاوز إيمانہم حناجرهم» فأينم لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرا من قتلهم 


يوم القيامة»”. 
عباد الله! ووصفهم النبي بل باهم كلاب النار؛ قال بة: «الحوارج 


عباد الله! بعد قضية التحكيم التي كانت بين عل بن أي طالب < ومعاوية 
4# تعلق الخوارج ببعض الشبهات الباطلةء فذهب إليهم عبد الله بن عباس 
6# ورڌها عليهم فرجع من رجع منهم وبقي من بقي منهم في ضلالة. 


(۱) رواه البخاري »)۳۱۹١(‏ ومسلم .)۱١٦٤(‏ 

() رواه الببخاري (١۱٤۳)ء‏ ومسلم .)۱۰۹٩(‏ 

() «المستدرك عل الصجيحين؟ (۲/ )٩۰ /٣( )۱٦1۳‏ والتر مذي (۳۰۰۰)» وابسن ماجه 
ea)‏ والحديث صححه الألباني كيا في تعليقه على سنن الترمذي وابن ماجه وي المشكاة 
(Toot)‏ 


۰ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد الله! تعالوا إلى ابن عباس ظا خبرنا الخر. 

دارهم وكانوا ستة آلافي. فقلت لعل #: يا أمير المؤمنين أبرذ بالظهر لَعلي آي 
2 

هؤلاء القوم فأكلمُهم قال: إني أخاف عليك» قلتٌ: كلا. 

قال: فقمت وخرجتٌ ودخلت عليهم ني نصف النهار» وهم قائلون فسلمتُ 
عليهم» فقالوا: مرحباً بك یا ابن عباس فیا جاء باك؟ 

قلت هم: أتيتكم من عند أصحاب رسول الله ية وصهره» وعليهم نزل 
القرآن وهم أعلم بتأويله منكم» وليس فيكم منهم أحدٌ؛ لأبلغكم مايقولون 
وتخبروني بيا تقولون. 

قالوا: ثلاث. قلتٌ: وما هر*؟ 

قالوا: أما إحداهنٌ فإنه حكَّمّ الرجال في أمر الله وقال تعالی: لان اکر ال 
لل ما شأن الرجال والحكم؟ فقلتٌ هذه واحدةٌ. 

قالوا: وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسس ولم يغنم» فإن كانوا كفاراً لبهم وإن 
كانوا مؤمنين ما أحل قتاهم» قلتٌ: هذه اثنان فما الثالغة؟ 

قالوا: إنه حى نفسه عن آمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. 


قلت: هل عندکم ش۶ غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳١‏ 

قلتٌ: أرأيتم إن قرات عليكم من كتاب الله» ومن سنة نبيه ية ما يرد قولكم 
أترضون؟ قالوا: نعم 

قلت: آما قولکم حكّم الرجالّ في أمر الله» فأنا نا أقرأً عليكم في كتاب اله؛ أن 
قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم» فأمر الله الرجال أن يجكموا 
ر وأ تلوأ الصَيد ونم حرم ومن قله منكم 
تعمد افج رامل مَاقعَل مال لمکم یه ذَوَاعدل نک فانشدتکم بالل 
ال ریا ا ت ا انشا سک ق 
وصلاح ذات بينهم» وأنتم تعلمون أن الله لو شاء لحكم ولم يُصير ذلك إلى 
الرجال؟ قالوا: بل هذا أفضل. 

وني المرآة وزوجها قال الله -عز وجل-: إن خفتمشقاقبينهمافابعتوأ 
حَکمامَ الف كماما لهاان يدَآاصللسًا بویا ينها فأنشدتكم 
بالله» حُکم الرجال في صلاح ذات بينهم» وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في 
امرا؟ حرجت من هذه؟ قالوا: نعم 

قلت: وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم أفتَسبُون أمكم عائشة 
وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكّم؟! فإن قلقم إنا نستحل منها 
ما نستحل من غيرها؛ فقد كفرتم» ولئن قلتم ليست بأمنا؛ فقد كفرتم؛ لأن الله 
تعالى يقول: #النيى اول بالڑینی من اشبه وز وج اقوش 4. فأتتم 
تڏورون بين ضلالتين» فأتوا منه] بمخرج. 


1۲ الصحابة ا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
قلت: آخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. 
وما قولکم حى اسمه من امیر المؤمنین» فأنا آنیکم بمن ترضون» وأراكم قد 
ا لاق 8 r.‏ ر ا 
سمعتم أن النبي ية يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعل 6#: اكتب هذا ما 
صالح عليه حمد رسول الله با . 
فقال المشركون: لا والله مانعلم أنك رسول الله لو نعلم أنك رسول الله 
لأطعناك فاكتب محمد بن عبد الله. فقال رسول الله ية : امح يا علي رسول الف 
اللهم إنك تعلم أني رسولك» امح يا علي واكتب هذاما صالح عليه حمدبن 
عبد الله» فوالله لرسول الله َة خير من علّ» وقد حا نفسه وم يكن محوه ذلك 
يمحوه من النبوة. 
خرجت من هذا؟ قالوا: نعم. فرجع منهم الفان وخرج سائرهم -أي: على 
2 2 ۴ 
عل بن أي طالب - فقتلوا على ضلالتهم» فقتلهم المهاجرون والأنصار". 
العنصر الثالث: قتلوه قتلهم الله: 
عباد الله! ومن اللاحظ أن التحكيم كان سيباً مباشرآني ا لخلاف بين عل © 
a" f ٠ " .‏ “ . © ت 
والخوارج» وقد انتهى أمرهم إلى أن قاتلهم فهزمهم في موقعة النهروان» وهزمهم 


هزيمة نكراء» فييتوا أن يقتلوه فعا أمكنهم إلا أن اغتالوه فاستشهد < في 


يفو)۱۸١ رواه الحاكم في «المسستدرك؛ (۲/ ١١١)ء والنسائي في «ا لخ صائص» (حديث‎ )١( 
وقال صأاحب کتاب «الصحيح المسند من فضائل الصحابة»:‎ CITT 11۵ /٥( الکری»‎ 


إسناده حسن . 


الصحاية 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه A‏ 


صلاة الفجر من يوم الجمعة لسبع بقين من شهر رمضان» حين طعنه -أشقى 
الآخرين- عبد الر من بن مُلجم الخارجي» وكلف الخوارج من يقتل معاوية 


وعمرو بن العاص فا يلاه . 


.)۴۴۵ /۲( «تحقيق موقف الصحابة في الفتنة»‎ )١( 


ك 
ج ںی فی 
الصحابة 4# رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه ا روہ o‏ 


الخطبة السابعة عشرة 


على بن آبي طالب و 


رابعاً : مواعظ آمير المؤمنين عل د بن ابي طالب و 


ل 


عباد الله! قال الله عز وجل في کتابه: لبقو ولون من ارين 
r‏ م ر ےار و م ڪڪ ر مج اى ر ر 20ى ل .“ 
والأنصار والدين اتبعوهُم اخسن رضى الله عَنْهْم ورضوأعنه [التوبة:٠٠٠]»‏ وقال 
و 


ص ر ل رص ر a ٤‏ 4 ر رد ری و کے 
تعال: حك رسو ل آله ودين مع أُشذاء على الكقار رحَمَاء مته نرنه 


ت 


و ا مر ر هک ر ر ر اى ل ہے کہ 2 ۾ 
ر ڪعا سج دا يبتعون فضلا من الله ۇرضواتًا سيمَاهُمَ فی وجوههم من أثر ا لسجود 


اسو على سوق يجب آَلررَاَ غي بهم آلڪمار وعد أله ألَدِين ءَامَنوا 
رعملوآلصلحت متهم مغفرَة اتا [الفتح:۲۹]. 

وقال 4 : «لا تسبوا أحداً من أصحابي ..» الحديث”. وقال ية : «من سب 
أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحعين»" 

وقال الإمام الطحاوي -رحمه الله تعالى- في عقيدة أهل الىسنة والجاعة: 
(ونحب أصحاب رسول الله اة ولا نفرط في حب أحلٍ منهم ولا نتبراً من أحلٍ 


منهم» ونبغض من يبغضهم» وبخير ا لخر يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم 


(۱) تقدم تخرجه. 


Al‏ الصحابة 42# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
دی وإیان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغیان» ونثبت الخلافة بعد رسول 
لله اة أولاً لأي بكر الصديق 4# تفضيلاً له وتقدي) على جميع الأمة» ثم لعمر 
الراشدون» والأئمة المهديون) ". 
المؤمنين علي بن آبي طالب #. 

عباد اله! حب الدنيا ونسيان الآخرة سببٌ لكل شر؛ ولذلك كان أمير 
المؤمنين عل بن أبي طالب 4# حدر الناس في مواعظه من حب الدنياء والركون 
إليهاء ومن نسيان الآخرة. 
بے“ ر 
أو لا: مواعظه 4# فى التحذير من فتنة الدنيا: 

قيل لعل 4#: صف لنا الدنيا؟ قال: ما أصف من دار أوهاعناء وآخرهافناءٌ. 
حلاًا حسات» وحرامها عقات. من استغنی ہا فتن» ومن افتقر فیها حزن . 

. ۴ . رم‎ 1 i, 

وسئل هه عن السدنيا فقال: أطيل أم أقصر؟ فقيل: أقصء فقال: 
حلا ها حساب» وحرامها عذاب» فدعوا الحلال لطول الحساب» ودعوا الحرام 
لطول العذاب“. 
)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية» (ص1۷٤).‏ 


(۲) «العقد الفرید» (۳/ .)١۳١١‏ 
(۳) «كتر العمال» رقم .)۸٥٦7(‏ 


الصحابة ط4 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه FV‏ 
وصدق والله! فقد قال رسول الله ب : «قمت على باب الحنةء فكان عامة مر 


دخحله االمساكين» -أي: الفقراء-«وأصحاب الج» أي: ا لظ والغنى 


٤ 


-«محبوسون۲- أي: للحساب «غير أن أصحاب النار قد أَمِرّ بهم إلى النار»". 


وقال ب : «يدحل الفقراء الجنة قبل الأغنياء ببخمسائة عام وذلك لأن 
النبي ب قال: «لا تزول قدما عبلِ حتى يسال عن أربع: منها: «(وعن ماله من 
أين اكتسبه وفيم أنفقه» . 

وقال عل #@6: (الدنيا جيفةء من أرادها فليصبر على خالطة الكلاب)“. 
وصدق 6##! فإن النبي با قال: «الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا ذكر الله 


تعالی» وما والاف وعالا ومتعل)». 


(1) رواه اليخاري (* KELE‏ ومسلم .)۲۷۳١۹(‏ 

)۲( رواه الترمذي ({TToY)‏ وابن ماجه KEY)‏ و«مصنف ابن أي شبةا «(AT /Y)‏ والعجم 
الأوسط للطبرانی (۷/ »)۳٠١‏ و«مسند الإمام أحمد» (۲/ ١٥٤)ء‏ والحديث قال عنه الألباني في 
تعليقه على «سنن الترمذي» وابن ماجه حديث: حسن صحیح. 

(۳) روه الدارمي في «سننه» (۱٤١ /١(‏ و«مجمع الزوائد ٠(‏ 1 “) و«مصتف ابن أبي شية) 
٠۴١ /۷(‏ و«مسند البزار (۷/ ۸۸)ء والمعجم الأوسط» للطبراني /١(‏ ١۷)ء‏ وفي «الكبي 
»)١ /۲ *(‏ والحديث صححه الألباني في «صحيح ا لجامع» برقم »)۷۳٠١(‏ وفي «الصحيجة) 
(4(. 

.)۸٥7٤( «کتر العال» رقم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي (۲۳۲۲)» وابن ماجه (۱۱۲٤)»؛‏ و« المعجم الأو سط للطبراني »)۲۳١ /٤(‏ وف 
والترمذي وهو أيضاً في «المشكاة؛ (١۱۷٥)ء‏ و«الصحيحة» (۴۷۹۷). 


A‏ الصسحابة هه رجال صدقروا ما عاهدوا الله عليه 
ومر رسول اله ية بالسوق والناس كنفتيه -أي: جانبيه-» فم بجدي أسك 
مي فتناوله فأخذ بآذنه» ثم قال: «آیکم سحب أن یکون هذا له بدرهم»؟ فقالوا: 
ما نحب أنه لنا بشیء؛ وما نصنع به؟ ثم قال: «أتحبون آنه لکم»؟ قالوا: والله لو 
کان حياً كان عيباً. إنّه أسك» فكيف وهر ميتٌ! فقال كه : «فوالله للدنيا أهون 
على الله من هذا عليكم»". 
عباد الله! وخحطب أمير المؤمنين عل بن أي طالب و فقال: ألا أا الناس» 
إنا الدنيا عرض حاضل يأكل منها ال والفاجر وإن الآخرة وعد صادق» 
يحكمٌ فيها مَلِكٌ قادر. ألا إن الشيطان يعدكم الفقرء ويأمركم بالفحشاء # وال 


CWEYTEEH‏ ا 


يعدم عفر سنه وضلا کا را علي ش@). 

أبها الناس! أحسنوا في أعما ركم تحفظوا في أعقابكم» فن الله وعد جنته من 
أطاعه» وأوعد ناره من عصاه إنها نار لا مدأ زفيرهاء ولا يفك أسرهاء ولا 
جر کسی هاء حرها شدید» وقعرها بعيد» وماؤها صديد» وإن أخوف ما حاف 
عليكم إتاع افوى طول الأمل إن تاع اشرى عة عن الحق؛ وان طول 
الأمل بسي الآخرة" 


وقال [@: إن الزاهدين فى الدنيا اتخذوا الأرض بساطاء والتراب فراشاًء 


ٍ 


والماء طيباء ألا من اشتاق إلى الآخرة سلا عن الشهوات» ومن أشفق من النار 


49 رواه مسلم (۲۹0۷). 
() «البداية والنهاية» (۸/ ۸). 


الصحابة 4# رجال صدترا ما عاهدو! الله عليه 4 


هانت عليه المصائی"“ 


ثانياً: مواعظه 44 في الوت وما بعد الموت: 

عباد الله! ها هو مير المؤمنين عل بن بي طالب # يْذكَرٌ الناس بالموت وما 
بعد الموت. 

قال عل 2# : أا اللاهي الغار بنفسه» كآي ي بك وقد أتاك رسولٌ ربك لا 
يقرع لك باباًء ولا ياب لك حجاباً ولا يقل منك بدلاًء ولا يح منك كفيلاً 
ولا يرحم لك صغيرأء ولا يوقر لك كبيراً حتى يُوْدِيكً إلى قعر مظلمةء أرجاؤها 
موحشةء كفعله بالأمم الخالية والقرون الماضية. 

ین من سعی واجتهد» ومع وعدّد» وبنی وشيّد» وزخرف ونجُد وبالقلیل ) 
یقنع؛ وبالکثیر ل يمتح 
أمواتاء وأنتم لكأسهم شاربون» ولسبيلهم سالكون”. وصدق 4# فإن الله عز وجل 
یقول لرسوله ا :اك م ميت راهم يرن ري4 وجبريل عليه السلام يقول 


محمد کل : يا عمد! عش ما شئت فإنك میت»» وکان عمر ا يقول: 


|4 


؟ أين من قاد الحنودء ونشر البنود؟ أضحرارفاتاً تحت الثرى 


.)۷ /۸( «اليداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) «العقد الفريده (6/ .)٠٤‏ 

(۴) أخرجه الحاكم في «المستدرك (6/ ١٠۴)؛‏ والميشمي في «الزواقد؛ (۲/ ۲٠٠)ء‏ والطبراني في 
«الأوسط »)٠٠١ /٤(‏ و«مسند الطيالسي» (ص۲٤۲).‏ 


4 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


لاشيءمماترى تبقى بشاشته ببقى الإله ويفنى المال والولد 
لإ تغن عن هرمزيومأخزائنه ٠‏ والخلد قد حاولت عاد فما خادوا 
ولا سليان إذتجري الرياح له والإنس والمجحن في بينهاترذ 
أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليهاوافديفد 


حوص هنالك مورود بلا کذب لابد من وردهيومآ کم وردوا 


عباد الله! وقال عل #&6: اعلموا أنكم ميتون» ومبعوثون من بعد الموت 
وموقوفون على أعمالكم ومجزيون بما. فلا تغرنكم الحياة الدنياء فإنها دار بالبلاء 
محفوفة» وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة) وکل ما فيها إلى زوال»ء وهي بين 
أهلها دول وسجالٌء لا تدوم أهواهاء ولن يسلم من شرها ناء بين أهلّها منها 
في رخاءٍ وسرور إذا هم منها ني بلا وغرور. 

ثم قال 5: واعلموا -عباد الله- نكم وما أنتم فيه مِن زهرة الدنياعلى 
سبيل من قد مضى» من كان أطول منكم أعمارا» وأشد منكم بطشاً وأعمّر ديار 
وأبعد آثارأء فأصبحت أموالمم هامدة من بعد نقلتهم» وأجسادهم باليةء 
وديارهم خاليةء وآثارهم عافية -أي: حت وزالت- فاستبدلوا بالقصور 
المشيدة» والنمارق الممهدة؛ الصخور والأحجار في القبور.. 

فُحِعَ بهم الأحبابٌ» وسكنوا التراب» وظعنوا فليس هم إياب هيهات! 
هیهات: إا كلمهردابها ین راهم برای بَوَمََِثُونَ()» وکأن 


قذ صرتم إلى ما صاروا إليه من البلىء والوحدة في دار ا مثوى» وارتهنتم في ذلك 


الصحابة 4# رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه E3‏ 


الصحابة و رجال ادوا عاهاو لا لا س ———— 
الضجع» وضمكم ذلك المستودع» فكيف بكم لو قد تناهت الأمور وبعشرت 
القبو وحص ماني الصدور» وأوقفتم للتحصيل بين يدي ال لك الجليلء فطارت 
القلوب؛ لإشفاقها من سالف الذنوب» ومتكت عنكم الحجب والأستار؛ 


وظهرت منكم العيوب والأسواںء هناك جز ری کافس يمَامَمبت. 


إن الله -عز وجلل يقول: : لیج ری آلدین أ سوأيِمَاعملوا ری لین 
أَحْسوأ بالحسّتّى 4. وقال تعال: وَوْضعَآلْكسبفَرى المُجَرمينَّمُشفْقين 


ا 


افيه ويول ورَیدوََنامًال هدا لکلا عادر صغيرة و ڪَبيرَة ال ل أخصنها 


َوْجَدوأمَاعملوأحَاضرًا رل يَظلم رىك أحدّاو). جعلنا الله وإياكم عاملين 


بكتابه» متبعين لأوليائه حتى يحلنا وإياكم دار المقامة من فضله» إنه ميد جيد ". 


ابن آدم! 
مشل وقوفك يوم العرض عريانا ٠‏ مستوحشاً قلق الأحشاء حيرانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنتق على العصاة ورب العرش غضبانا 
اقرأكتابك ياعبدعلى مهل ٠‏ فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا 
ملاقرأت ول تنكرقراءته إقرارمن عرف الأشياء عرفانا 
نادى الجليل خحذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 


الجرمونغدآفي النار يلتهبوا 


.)1۷٠-٠۹۹ /۱( ٤)ةوفصلا «صفوة‎ )١( 


والؤمنون في دار الخالد سسكانا 


E3‏ الصحابة خت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
عباد اله ! وخطب عل 4# فحمد الله وأثنى عليه» وذكر الموت فقال: عباد 
الله! الموت ليس منه فوت» إن أقمتم له أخذكم وإن فررتم منه أدرككم» فالنجا 
النجاء والوحا الوحا -أي: الإسراع والعجلة- إن وراءكم طالب حثيت: القبرء 
فاحذروا ضغطته» وظلمته ووحشته» آلا وإن القر حفرة من حفر النارء أو 
روضة من رياض الحنةء ألا وإن يتكلم كل يوم ثلاث مرات فيقول: أنا بيت 
الظلمةء آنا بيت الدود, آنا بيت الوحشة. ألا وإن وراء ذلك يوم يشيب فيه 
الصغیں» ويسر فيه الکبیر وضعل دات َل حَمَلهّا رَترّی الاس سك 
ومام سکرو كوعدا ب آله دید وی ألا وإن وراء ذلك ماهو أشد 
منه» نار حرّها شدید» وقعرها بعید» وخلیها ومقامعها من حدید» وماؤها صدید» 
وخازنا مالك لیس له فيه رححمةء ثم بکی وبکی المسلمون حوله» ثم قال: الا وإن 
وراء ذلك جنه عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. وأجارنا الله وإياكم 
من العذاب الألي". 
أماوالهلوعلمالأنام لاخلقوالًاهجعواوناموا 
لققدخلقوالأمرلورأته عيون قلويم تاهواوهاموا 
ممات»ئثمقبر»ثشمحشر وتويخ وأهوال عظاام 
ليوم الحشر قدعملت رجال فصلوا من خافقه وصاموا 


e‏ ۶ ء 


(1) «البداية والنهاية» (۸/ ۸). 


الصحابة ظا رجال صدقواما عاهدوا الله عليه {r‏ 


الصحابة ## رجال صدقواماعاهدوااله عليه 

عباد الله! ودخل عل < المقابر فقال: 

يا أهل القبورء يا هل البى» يا أهل الوحشة! ما الخبر عندكم؟ فإن الخبر 
عندنا: أما امازل فقد سكنت» وآما الأموال فقد قسمت» وأما الأزواج فقد 
نکحت» هذا خبر ما عندناء فیا خر ما عندکم؟ 

ثم قال: والذي نسي بيده! لو أ هم في الكلام لبروا إن خير 
الزاد التقوى". 

عباد الله! طب على 45 بالكوفة فقال: أا الناس» إن أخوف ما أخاف 
عليكم: طول الأمل وإتباع ا هوى فما طول الأمل فينسي الآخرة وأما إتباح 
هوى فيصد عن الحق» ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة» ولكل 
واحدة منه| بنون» فكونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن 
اليوم عمل ولا حساب» وغداً حسابٌ ولاعمل ". 

قال علي ##: ليس الخبر أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير أن يكر 
عملّك» ون يعظم حلمك» وأن تبادر في عبادة ربك» فإن أحسنت حمدت ال 
وإن أسأت استغفرت الله» ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين: رجل أذنب ذبا 


فهو يتدارك ذلك بالتوبةء أو رجل يسارع في ا خیرات " 


(۱) «کنز الیال٤‏ (۳/ .)٦۹۷‏ 
(۲) «تذيب حلية الأولياء» /١(‏ ۸۲)ء و«الزهد الكبير؟ برقم .)٤1۲(‏ 
(۳) «الزهد الكبير؟ برقم (¥۰۸) وا لدل /٩(‏ ۷۵). 


:1 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 


وقال علي 6# من جمع ست خحصال» م يدع للجنة مطلباً ولا عن النار مهرباً. 
من عرف الله فأطاعةء وعرف الشيطان فعصاء وعرف الحق فاتبعه» وعرف 
الباطل فاتقاه» وعرف الدنيا فرفضهاء وعرف الآخرة فطلبي". 


اللهم آرنا الحق حقاً وارزقنا إتباع وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


(1) تنبيه الغافلین» ( ص ۱۸۳). 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه f‏ 


الخطبة التامنة عشرة 
عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: من آلمُمنين رجَال صَدَقوأمَاعَلهَدوأ 


U اا‎ 


اھ ع قیتھم ش قت تخا ورتم کی بر رتا دشرا تبندی @) 
[الأحزاب:٠۲].‏ وهؤلاء الرجال هم أصحاب عمد بء قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه ولنصرة دينه. 

قال ابن مسعود 8[5: (إن الله نظر في قلوب العباد» فو جد قلب محمد لا 
خير قلوب العباد؛ فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد وء فوجد قلوب أصححابه خير قلوب العباد فجعلهم؛ وزراء نيه 
یقاتلون عن دینه). 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم - إن شاء الله تعالى - مع رجل من هؤلاء 
الرجال الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ولنصرة دينه. مع الصحابي الجليل: عبد 
الرحن بن عوف #&. 

وهو من كبار الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام» وهو من الذين 
هاجروا المجرتين. كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو» أو عبد الكعبة؛ فساه النبي 


اة عبد الرهن. 


(۱) تقدیم تخرججه. 


1 الصحابة طف رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 
عباد الله! وحديثناعن عبد الر حن بن عوف # سيكون حول العناصر التالية: 
العنصر الأول: مناقبه ف . 
العنصر الثاني: مواقفه د6 في الإسلام. 
العنصر الثالث: مواعظه فة . 
العنصر الأول: منافبة : 
أولاً: هو أحد العشرة المشهود هم با جنة في الحديث الذي يرويه هو 5[@©. 
يقول عبد الر من بن عوف 6#: قال رسول الله ية : «أبو بكر في الحنة 
وعمر في الحنةء» وعثان في ال محنةء وعل في الجنة» وطلحة في الحنةء والزبير في 
زید ف إلحنة» وابو عبيدة بن الجراح ف إلحنة» ". 
ثانياً : ومن مناقبه 6# أن النبى اد دعا اله له أن سيه من سلسبيلل الحنة. تقول 
م سلمة ##: سمعبٌ رسول الله بي يقول لأزواجه: «إِن الذي يجنو عليكم بعدي 
هو الصاد البا اللهم أسق عبد الرحن بن عوف من سلسبيل الحنةه*. 
(۲) خر جه الطرراني في «الأوس طة (۹/ ٩‏ وني ٭الکبیں» (۲۳/ ۳۷۸)ء والإمام آحمد في 
«مسنده» ۰)٩۳ /٩(‏ و#مسند إسحاق بن راهویه» (۳/ »)٠١١١‏ و«السنة لابن أي عاصم» 


110/۲(« وا لحاكم في «مستد ركه على الصحيحين» (۳)» وقال: فقد صح ألحديث 
عن عائشة وأم سلمة ووافقه الذهبي. 


الصحابة ظ رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه EV‏ 


وتقول عائشة 5[#: کان رسول اله کا يقول: «ٳن مركن ا مني بحدي» 
ولن يصبر عليكُيٌ إلا الصابرون». ثم قالت: ظط لأي سلمة ابن عبد الرحهمن 
بن عوف ظا: فسقي الله إباك من سلسبيل الجحنة» ثريد عبدالرحن بن عوف؛ 
وقد كان وصل آزواج النبي ية بال بيعت بأربعين الفا" . 

الفا: ومن متا 49 أنه أحدٌ الستة أصحاب الشورى الذين أخير عر 9 
أن رسول الله اة توفي وهو عنهم راض. قال الصحابة لعمر 6# وهو في فراش 
اموت: أوص يا أمي المؤمنين» استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء 
افر -أو الرهط- الذين توفي رسول الله اة وهو عنهم راض» فسمى علياً 
وعثان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرمن”". 

رابعاً: ومن مناقبه 4# أن النبي ية دافع عنه بنفسه. 

عن أبي سعد 5 قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف 
شيء. فسبة حال فلم بلغ ذلك إلى النبي بلا قال: «لا تسبوا أحدا من أصحابيء 
إن أحدكم لو أنفق مثل أحُد ذهباًء ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة»". 

خامساً: ومن مناقبه 4 اخبار النبي ب بأنه شهيد: 


(۱) أخرجه ابن حبان في «صحیحه» (۱۵/ »)٤٥٩‏ والحاکم في دمستدرکه» (۴/ »)۲٥۲‏ وموارد 
الظمآن (ص۷٤٥)ء‏ والترمذي »)۳۷٤۹(‏ والحديث حسته الألباني في تعليقه على «سنن 
الترمذي» وهو أيضاً في دالمشکات» .)٦۱۲۲۰۹۱۲۱(‏ 

(۲) رواه البخاري (۱۳۲۸). 

(۳) رواه مسلم .)۲١٤۱(‏ 


EA‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

عن سعید بن زید 4# قال: أشهد على رسول الله اة أني سمعتة بقول: «أثبت 
جراء! فما عليك إلا نب او صدییٌ آو شهید» وعدهُم: رسول الله لو ابو بك 
وعمر» وعثان» وعل» وطلحةء والزبير» وسعد» وابنٌ عوف» وسعيد بن زيد". 

سادساً: ومن مناقبه 4# أن النبيّ بيه صلى خلفه ركعةً من صلاة الفجر في 
غزوة تبوك. 

يقول المغيرةٌ بن شعبة #: غزوت مع رسول الله ك بتبوك. قال: قرز 
رسول الله ية قبل الغائط» فحملت معه إداوةٌ قبل صلاة الفجر» فلا رجع 
رسول الله ية إل أحذت أهريق على يده من الإداوةء وغسل يديه ثلاث مرات» 
ئم غسل وجهه؛ ثم ذهب خر جبّه عن ذراعیه فضاق کا جُبتو» فأدخل يديه 
ي اة حتى أحرج ذراعيه من أسفل ال محبّةء وغسل ذراعيه إلى المرفقين» ثم 
توضا على خفیه» ثم أقبل. 

قال المخبرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدمواعبدالرحن بن عوف 
فصل ههم» فأدرك رسول الله اة إحدى الرّكعتين» فصلى مع الناس الركعة 
الآخرة» فلا سم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله اة تم صلاتة فأفزع 
ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح» فلا قضى النبيّ به صلاته أقبل عليهم ثم قال: 
«أحسنتم» أو قال: «أصبتّم» يُغْبطّهم آن صلوا الصلاة لوقتها»". 


(۱) آخرجه ابن حبان في «صحیحه» )٤٥۸ /٠١(‏ والترمذي (۳۷۵۷)» وآبي ذر (۸٤٨٤)؛‏ وابن 
ماجه (٤۱۳)ء‏ والحديث صححه الألباني ك) في تعليقه على «سئن ابن ماجه» وهر في 
#الصحيحة» (۸۷۵). 

(۲) رواه مسلم .)۲۷٤(‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 6۹ 
کک kakakkÃkÃûkhde Uk‏ 


العنصر الثاني: مواقفه 6 في الإسلام: 

أولاً: موقفه 4# عندما قَدِمَ المدينة مهاجراً من مكة. يقول أنش #@: قدم 
علينا عبد الرحن بن عوفي -أي المدينة- فآخی رسول الله ل بينه وبين سعد بن 
الرّبيع الأنصاري -وكان كثر الال - فقال سعد: قد علمت الأنصار آي ِن 
أكثرها مالا سأقيسمٌ مالي بيني وبينك شطرين» ولي امرأتان فانظر أعجبه) إليك؛ 
فأطلقّها حتى إذا حلّتْ تزوجتها. 

فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الك في أهلك ومالك» أين سوقكمُ؟ فدلوه 
على السوق» فلم ير جع يومئذ حتى أفضل شيئ من سمن وأقط فلم يلبث إلا يسيراً 
حتى جاء رسول الله ل وعليه وض من صْفرة -أي: به أثر صفرة- فقال له رسول 
الله ي : ١مهيم؟»‏ -يعني ما هذا- فقال: تزوجت أمرأًة من الأنصار. 

فقال: «ما سقت فيها؟» قال: وزن نواة من ذهب. فقال ية :ولولو 
بشاة». ففی الحدیث دلیل على أن 

ثانياً: موقفه 4# ني غزوة بدر الكبرى» وقد كان في الصفوف الأولى في 


أرض المعركة: 


(1) رواه البخاري .)۱۹٤٤(‏ 


Y0‏ الصحابة #ه رجال صدتوا ما عاهدوا أ عليه 


يقول عبد الرحمن بن عوفي <#: إني لواقف يوم بدر في الصف» نظرت عن 
يميني» وعن شمالي» فإذا أنا بين غلامين من الأنصار» حديثة أسنا اء تمنيتٌ لو 
كنت بين أضلحَ منها. فغمزني أحدهماء فقال: يا ع هل تعرف ابا جهل؟ قلتٌ: 
نعم» وما حاجتك يا ابن آخي؟ قال: بلغني آنه سب رسول الله ياء والذي 
نفسي بيده» لو ريت | يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منّا. قال: 
فغمزني الآخر» فقال لي مثلها. 

قال: فتعجبتٌ لذلك» قال: فلم نشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناسء 
فقلتٌ هما: ألا تريان؟ هذا صاحبك| الذي تسألان عنه» فابتدراه فاستقبلهمء 
فضرباه حتی قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله ا فأخبراه» فقال: « يكم قتلة؟» 
فقال کل واحد منھم|: آنا قتلتةٌ قال یی : هل مسحتا سیفیک ؟» قالا: لا. فنظر 
رسول الله بلا في السيفين فقال: «كلاك)| قتله». 


ثالثاً: مو قفه 44# عندما حرج عمر بن الخطاب #5 إلى الشام: 


عن عبد الله بن عباس؛ أن عمر بن الخطاب خر ج إلى الشام. حتى إذا كان 
بسر -هي قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز- لقيه أهل الأجناد -المراد 
بالأجناد هناء مدن الشام الخمس- أبو عبيدة بن الجراخ وأصحابه. فأخبروه أن 
الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين 


فدعوتم» فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام. فاختلفوا. 


الصحابة فة رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه o1‏ 


فقال بعصهّم: قد حرجت لأمرء ولا نرى آن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك 
بقية الناس وأصحاب رسول الله ية . ولا نرى أن تُقَدمهم على هذا الوياء. 

فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع : الأنصار فدعوتيّم له» فاستشارهم. 
فسلكوا سبيل المهاجرين. واختلفوا كاختلافهم. 

فقال: ارتفعوا عني. 

ثم قال: ادلي من كان ههنا من مشيخة قريش من مُهاجرة الفتح» فدعو عم فلم 
يختلف عليه رجلان. فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولاتقَدمهم على هذاالوباء. 
فنادى عمر في الناس: إني مَصبح -آي: راجع - على ظهر. فأصبحواعليه. 

فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرٌك قاها يا أبا 
عبيدة (وکان عمر يكره خلافة) نعم: مر من قدر الله إلى قدر الله ... قال فجاء 
عبد الرحمن بن عوفي» وكان متغيباً ني بعض حاجته» فقال: إن عندي من هذا 
عل. سمعتٌ رسول الله اة يقول: إذا سمعْتّم به بأرض» فلا تقدموا عليه» وإذا 
وقع بأرض وأنتم ہاء فلا تخر جوا فِراراً منه قال: فحمد الله عمرٌ ثم انصرف»". 

رابعاً: موقفه #5 في الإنفاق في سبيل الله: 

. وعن أبي سلمة» أن عبد الرحمن بن عوفي أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين 
بيعت بأربعهائة ألفي". 


(1) رواه البخاري ختصرا (0۳۹۸)ء ومسلم (۲۲۱۹). 
(۲) رواه الترمذي )۳۷٠١(‏ وقال عنه الألباني: -حديث حسن الإسناد صحيح ب) قبله وهو في 
دالمشكاة» (11۲1ء 01۲۲). 


YoY‏ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ااا ا ت 


ع e‏ ت 
وعن أم بكر أن عبد الرحمن بن عوفي باع أرضا له من عشان بن عفان 
بأربعين ألف دينار» فقسم في فقراء بني رُهرة» وني ذي الحاجة من الناس» وقي 
أمهات المؤمنين". 


العنصر الثالث: مواعظه ة: 
حاسبته لنفسه 0 دات 


عباد الله! كان عبد الرحمن بن عوف 6# مع كثرة ماله وإنفاقه في سبيل الله 
يجحاسب نفسه دائ). قال عبد الرحمن بن عوف #&: (ابتلينا مع رسول الله كلا 
بالضراء فصبرناء ثم ابتلينا بالسراء بعده فلم نصير) . 

عباد الله! الإنسان بتلى في هذه الدنيا بالسراء والضراء ابتلى الله سليهان عليه 
السلام بالسراء فشكر,» فقال الله عنه: (نعم العبد). وابتلى يوب بالضراء قفصبرء 
فقال الله عنه: (نعم العبد) والرسول ب يقول: «عجباً لأمر ا لمؤمن! إن أمره كله 
له حبر» وليس ذلك لأحي إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيرآله» 


وإن أصابته ضراء صبر فکان يرا له»". 


(۱) «مسند الإمام مد (/ ۳١۱)ء /١(‏ ١١٠)ء‏ و«مسند إسحاق بن راهوية (۳/ ١١١٠)ء‏ 
و«طبقات ابن سعد» (۳/ 1۳۲)ء و«فضائل المصحابة لابن حنبل (۲/ ۷۲۹) باستاده صحیح. 
(۲) «الأحاديث المختارة (۳/١١۱١)ء‏ والترمذي »)۲٤۹٤(‏ و«مسند الشاشي» (۱/ ١۲۸۰)ء‏ 

و«الزهد لابن المبارك؛ (ص١۱۸)‏ وقال عنه الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي»: حديث 
صحيح الإسناد. 
(۳) رواه مسلم (۳۹۹۹). 


الصحابة 4# ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه for‏ 


أي عبد الر من بن عوف #5 يوماً بطعامه -وكان صائ-» فقال: فل مصعبٌُ 
بن عمیر -وکان خيراً مني فلم بُو جد له مایکفن فيه إلا رده وقتل حزة -وهو 
خير مني-» فلم يوجد له ما یکِمَنٌ فیه إلابُرده. لقد خشیت أن تکون قد عَُجّلْثٰ لنا 
طيباتنافي حياتنا الدنياء ثم جعل يبكي -حتى ترك الطعاء-". 

فيا أيها الغني الذي تتقلب في نعم الله! احذر أن تكون قد عَجّلت لك 
الطيبات في الدنيا فتحرم منها في جنات النعيم. واتق الله في مال الله» وانفق على 
الفقراء والمساكين» واعرف حق الله في هذا المال؛ لتكون كا كان الصحابة؛ الال 
في آیدهم ولیس في قلوبهم» وکانوا یقولون به هکذا وهکذا في سبیل الله. 

أسأال الله أن يجعلنا وإياكم من المحبين لصحابة رسول الله اء وأن يجمعنا 


() رواه البخاري .)١۲٠١(‏ 


چی0 ی 
الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا! الله عليه o0 OES)‏ 


عباد الله! يقول الله -عز وجل-: من لوين رجَال صَدَقوأ ما عدهدوا آله 
عل قیتھم ن قضیٰ تھ وتم گن بطر رما درا تبرد ي) 
[الأحزاب:۲۳]. وهؤلاء الرجال هم أصحاب عمد ياء قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه ونصرة دينه» حبهم دين وإیمان وإحسان» وبغضهم كف ونفاق وطغیان» من 
سلك سبيلهم سعد ني الدنيا والآخرة. قال تعالى: ل وآلس قور الاو لون من 
المملجرينَ والأنصار ودين نوُم اخسن رضرى أله عَم وَرصنوا عنة) 
[التوبة:٠٠٠]‏ 

وقال &4: «..وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا ملة 
واحدة: ما أنا عليه وآصحاں)" 

وقال ابن مسعود 69: 8 (من کان منکم مستناً فلیستنٌ بمن قد مات؛ فان الح 
لا تومن عليه الفتنةء أولئك أصحاب عمد ية كانوا والله! أفضل هذه الأمة 
أبرها قلوباء وأعمقها علمء وأقلها تكلفاً؛ قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة 
دينه. فاعرفوا مم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» وتمسکوا با استطعتم من 
أخلاقهم ودينهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم) ". 


عباد الله! وموعدنا في هذا الوم - إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه» مع صحاي من الصحب 
الكرام #شة.. 

آتدرون من هو يا عباد الله؟!.. إنه: سعد بن أي وقاص. أبو إسحاق 
القرشي» من كبار الصحابةء ومن السابقين الأولين للإسلامء أسلم وکان عمره ‏ 
سبع عشرة سنةء وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وهو أول من رمى بسهم في 
سبیل الله. 
العنصر الأول: مناقبه 4. 
العنصر الثاني: مواقفه فة في الإسلام. 
العنصر الثالث: مراعظه ب@. 


العنصر الأول: مناقبه @: ` 


2 


أولا: أنه أحد العشرة المشهود نمم با لجنة. قال بي : «أبو بكر في الجنة» وعمر 
ني الحنة» وعشمان في الحنة» وعلي في الحنة..٠‏ إلى أن قال بكي : اوسعد بن أي 


الصحابة 4# رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه oy‏ 

ثانياً: ومن مناقبه 4# أنه أحدٌ الستة أصحاب الشورى الذين أخبر عمر 5 
أن رسول الله اة وني وهو عنهم راض. 

قال الصحابة #7 لعمر بن ا لخطاب 4# وهو في فراش الموت: أوص يا 
أمير المؤمنين» استخلف. قال 4# ما أجد أحق هذا الأمر من هؤلاء النفر -أو 
الرهط - الذين توفى رسول الله يإ وهو عنهم راض. فسمی علياً وعشان» 
والزبير وطلحة» وسعدا وعبد الرحم". 

ثالثاً: ومن مناقبه 4 إخبارٌ النبیّ ڳلا بأنه شهيد» عن سيعد بن زيد ا 
قال: أشهد على رسول الله يا أني سمعته يقول: «اثبتُ حراء! فما عليك إلا ن 
أو صديقٌ أو شهيد» وعدهم رسول الله وء أبو بكر» وعمر» وعشان» وعلي 


ج 2 . 
وطلحة» والزببر وسعد وابن عوف» وسعيد بن زيد". 


رابعاً: ومن مناقبه #@ أنه أول من رمى بسهمه في سبيل الله؛ لمجاهدة أعداء 


الله وإعلاء كلمة الله. 
5 ۴ 5 0 2¢ . 
يقول سعد بن أبي وقاص #: «إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الل 
وكنا نغزو مع النبيّ اة وما لنا طعامٌ إلا ورق الشجر»ء حتى إن أحدنا ليضع - 
أي: عند قضاء الحاجة- كا يضم البعير أو الشاة ماله خط -أي: لاختلط 
بعضه ببعض لفافه-..٠‏ الحديثف". 
(1) رواه الببخاري (۱۳۲۸). 


(۳) رواه البخاري .)۳٥۲۲(‏ 


الصحابة # رجال صدقواماعاهدواال علي 
خامسا: ومن مناقبه 4# أنه من السابقين الأولين للإسلام. 
N 8‏ ¢ 2 ِڪ 
يقول سعد بن أبي وقاص <[6: «لقد رأيتني وآنا تلت الإسلام» أي: هو 
الرجل الثالث في اللإسلام بعد أبي بكر وخدية فة . 
ويقول سعد بن أبي وقاص #: «ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت 
قیه» ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام»" 
سادسا : ومن مناقبه 6 آن الله تعالى أثنى عليه في كتابه» وأخبر أنه من الذين 
یدعون ربہم بالغداة والعشی یریدون وجهه. 
ت ۹ - 0 lr‏ 
يقول سعد بن أي وقاص #@: «كتا مع النبيّ بل تة نفرء فقال المشركون 
للنبی ود : اطرد هؤلاء لا جترؤن عليناء قال: وکنت آنا وابن مسعود» ورجل 
f . ۳‏ ۾“ + 5 ل س 
من هُذيل» وبلال» ورجلان لست أسميهما فوقع في نفس رسول الله ب ما شاء 
لله أن يقَعَ. فحدّث نفسة» فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الَدين يَذعون َير 
مار e‏ 
با لعدلة والحشی یریدون وجه [الانام :۲" 
وقال سعد و : ف نزلت: ر تطرد دين يَدعون ركهم بالعدة وال لعشي 4 


[الأتعام :0۲ 


(1) رواه البخاري .)٠۲١(‏ 
(۲) رواه البخاري .)٥۲۱(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۲٤۱۳(‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدو! اله عليه 04 


سايعاً: ومن مناقبه # أنه كان جاب الدعاء مشهوراً بذلك» وسبب ذلك 
أن النبي ية دعا الله له بأن يكون جاب الدعوةء فقال إل : «اللهكً! استجب له 
إذا دعاك» -يعني سعدأ-". وقال بل : «اللهم! استجب لِسَعْدِ إذا دعاك". 
عباد الله ! ومن الأمثلة على ذلك: 


آولا: دعا سعد بن ای وقاص # على رجل ظلمه فاستجاب الله له. 


«شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب # فعزله واستعمل عليهم 
عار فشکوا حتی ذكروا آنه لا بحسن يُصلي» فأرسل إليه فقال: يا آبا إسحاق! 
إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسنْ تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت 
أصلي بهم صلاة رسول الله ية ما آخرم عنهاء أصلي العشاء فآركد في الأوليين - 
أي أطيل - وأخفبٌ في الأخريين. 

قال عمر: ذاك الظنّ بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا -أو رجالأً- إلى 
الكوفة فسأل عنه أهل الكوفةء وم يدع مسجدأ إلا سأل عنه» ويشنون معروفا 
حتی دحل مسجداً لبني عبس» فقام رجل منهم بُقال له أسامة بن قتادة ُکنى أبا 
سعدة» فقال: آما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية 
ولا يعدل في القضية. 
(۱) «صحیح ابن حبان» »)٤٥١ /۱١(‏ والحديث صححه الألباني في اصحيح موارد الظمآن» 

.(1A0۸) 
والطبراني في‎ )۳۷۵١( أخرجه الحاكم في «مستدركه على الصحیحین» (۳/ ۲۸)» والترمذي‎ )۲( 


«الأوسط» ۲۳۵ وني «الکبره (1/ ۳ و جمع الزوائد (۹/ ۳١٠)ء‏ وا لحديث 
حه الألباني في «سمنن الترمذدي». 


1 الصحابة #ح رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قال سعد: أما والله لأدعونً ثلاث: اللهم إن كان عبدّك هذا كاذباً قام رياءً 
وسمعةء فأطل عمره» وأطل فقره» وعرضه للفتن. وكان بعد إذا سَُيَل يقول: 
شيخ كبر مفتون؛ أصابتني دعوة سعل. 

قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينية من الكر» وأنه 
ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن”. 

فاستجاب الله لسعد.. کیف لا؟! والرسول کا قال: «اللهم استجب لسعد 
إذا دعاك كيف لا؟! وهي دعوة مظلوم على ظالمه. 


العنصر الثاني: مواقفه 2# في الإسلام: 
أولا: موقفه 6# في الولاء والراء. 


عباد الله! سعد بن أي وقاص # كا فلن من السابقين الأولين للإسلام 
وکان بارا بأمه. قالت له آمه عندما أسلم: ما هذا الدين الذي أحدثت؟ وال لا 
آکل ولا شرب حتی ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت؛ فتعيرٌ بذلك أبد الدهن 
يقال: يا قاتل أمّه. وقالت له أيضاً: أليس الله يأمرك بصلة الرّحم» وبر الوالدين؟ 
وال لا آل طعاماء ولا شرب شرابا» حتى تكفرٌ بمحمد وقالت له أيضاً 


رم 


رَعَمْتَ أن الله وصاك بوالديك» وأنا مك وأنا امرك ذا. 


عباد ال! ومكنت آثه عل ذلك ثلاثاً حتى ثي علبها و الجهد. ققام ابن 
ها قال له عار فسقاهاء فجعلت تدعو على سعل وسعاٌ 7 چ ثابت على دینه 


(۱) رواه البخاري (۷۲۲). 


الصحابة ظ4 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1 


لا يستجيب هما ولا يطيع ها فأنزل الله قرآناً يتلى إلى يوم القيامة يؤيد موقف 
سعد ني عدم طاعته لأمه في الكفر بالله» ويأمر الله عز وجل الولد أن يصاحب 
والديه ني الدنيا بالمعروف مع عدم الطاعة هم في الكفر أو الشرك أو المحصية 
لأنه لا طاعة مخلوق في معصية الخالق. 

قال تعالى: [وَوَصَيتا آل نس پوالديه حَملَة أ وهنا على وهن وفصتلله ی 
امان آغکر ی ولوك لی امور ون جَهداك علا ن شرك بی ما 
َيس لكب علا تطعا وَصَاحبَهْمًا ن آلذتيَا مروف یع وتن 
تاب ای ای مَرجمْكم فاكم ما كمون @) نتن o16:‏ 

ثانياً: : موقفه 6# في الإنفاق في سبيل الله: 

يقول سعد بن أبي وقاص 4##: جاءني النبي ية يعودني عام حجّة الوداع من 
وجع اشتدٌ بي فقلتٌ: يا رسول الله! إني قذ بلغ بي من الوجع ما ترى» وأنا ذو 
مال ولا يرئني إلا ابنة ٺيء أفأتصدق بثليٰ مالي؟ 

قال: «لا». قلت: فالشطرٌ -أي: النصف- يا رسول اله؟ فقال: «لا٤.‏ قلتُ: 
فالثلك يا رسول اله؟ قال: «الثلت والثلث كثر -أو كب - إنك إن تذرَ ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالةٌ -أي: فقراء- يتكففون الناس» وإنك لن ثُنفق 
نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تبعل في ف امرأك»”. 
الشاهد موقفه وهو يريد أن خرج ماله في سبيل الله. 


(1) رواه مسلم (۱۷۸2)» وانظر «تفسير البغوي» » و«أسباب النزول» للراقدي . 
(۲) رواه البخاري (ITT)‏ ومسلم CY TYA}‏ 


1۲ الصحاية 4# ر جال صدتوا ما عاهدو! الله عليه 

ثالشاً: موقفه 4# في جراسیو للنبیٌ ب قبل نزول قوله تعالى: وال 
تمي كنار 

تقول عائشة فة : هر رس ول الله ی مدمه المدينة ليلة -وكان ذلك 
بسبب التهديدات التي تصل إلى المسلمين من كفار مكة بعد الهمجرة- فقال بيا : 
ليت رجلا صالاً من أصحابي مجحرسني الليلة). قالت: فبين) نحن كذلك 
سمعنا خشخشة سلاح -أي: صوت سلاح- فقال کيا : «مَّن هذا؟). قال: سعد 
بن أب وقاص. فقال له رسول الله بي: «ما جاء بك؟» قال: وقع في نفسي خحوف 
على رسول الله کی ؛ فجئت أحرسة» فدعا له رسول الله يو ثم نام" . 

عاد الله! وهذا الحديث منقبة عظيمة لسعد 4# وأنه من الصالحين. وأكرم 
بها من منقبة؛ إذ الصال حون يتولاهم رب العالمين؛ كا قال تعالى: إل وی آله 
لدی تول لكت بوكرل آلْصّلحينَج) ولقد حظي $[ بمفخرةٍ عظيمة 
وهي حراسته للنبي يي ودعاؤه عليه الصلاة والسلام له 

رابعاً : موقفه < في الدفاع عن رسول الله ياء في غزوة أحد: 

عباد الله! في غزوة أحُد حاول المشركون أن يصلوا إلى رسول الله لاء فق ام 
الصحابة الكرام حول رسول اله بلإ؛ يدافعون عنه بكل ماعندهم من قوي 


.)٦۸۰٠ ٤( رواه البخاري‎ )۱( 


الصحابة < رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1۳ 


عباد الله ! قام سعد بن أي وقاص بين يدي رسول الله اة يرد ا لمشركين عنه» 
ونثل رسول ية له كنانتة» وجمع له آبويه ولم جمعه| لغيره» وقال بي: «ارم 
سعد فداك أبي وأمي». 


٤ 
| 


وقال سعد #@: (لقد جع لي رسول الله کیا آبویه يوم أحد)". 

وكان رجلّ من المشر كين قد أحرق المسلمين -أي: آثخن فيهم وعمل فيهم 
عمل النار- فقال له -أي لسعد- النبي بيا : «ارم. فداك أي وأمي). قال سعد: 
فتزعتٌ له سهم -آي: رميتّه بسهم- لیس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط 
فانكشفت عورته. فضحك رسول الله ية حتى نظرت إلى نواجذه” -آي: 
ضحك رسول الله ی لقتله عدوه لا لانکشافه-..٠.‏ 


العنصر الثالث: مواعظه د : 

عباد الله! من مواعظه لأولاده: 

قال سعد 5 لابنه: يا بني ! إياك أن تلقى بعدي أحدأ هو أنصح لك مني. 
إذا أردت أن تصلى فأحسن الوضوء» وصلّ صلاة تری أنك لا تصلى بعدها أبداً. 
وإياك والطمع؛ فإنه حاضر الفقر» وعليك بالإياس -آي: ما في يد الناس-؛ 


فإنه الغنى» وإياك ومايعتذر منه من القول والعملء وافعل ما بدالك“. 


(۱) رواه البخاري »)۲۷٤۹(‏ ومسلم .)۲٤۱۱(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۳٥۱۹(‏ ومسلم .)۲٤۱۲(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۲٤۱۲(‏ 

)٤(‏ «الزهد لاومام همده (ص۲۲۷). 


14 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


وقال سعد ت أيضاً لابنه : يا بني! إياك والكبرء وليكن فيا تستعين به على 
تركه علمك بالذي منه كنت» والذي إليه تصيرٌء وكيف الكبر مع النطفة التي منها 


حلقت» والرحم التي منها قذفت» والغذاء الذي به غذيت" 


وسمع #5 ابنأله يدعو؛ وهويقول: اللهك إني أسألك الجنة ونعيمها 
وإسترقها ونحوا من هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلاها. فقال سعد 
لابنه: لقد سألت الله حيرا کثیر ا وتعوذت بالل من شر كثير» وإني سمعتٌ رسول 
الله با يغول: «إنه سيكو ن قوم يعتدون في الدعاء»» وقرأً هذه الآية: #[ادعوأرككة 
ضرعا رَحلَیةائ لیے ج4 وإِنٌ بحسبك أن تقول: الهم إني 
أسألك الحنة وما قرب إليها من قول أو عمل" . 

عاد الله ! هو لاء قوم اخحتارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه -رضي الله عنهم 


أجعين-» و جعنا الله وإياكم معهم ومع نبينا في جنات النعيم. 


(1) «العقدالفريد» (۲/ .)۱۸١‏ 
(۲) رواه أبي داود »)۱۹۸١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» ختصراً »)٥۳ /٩(‏ و«مسند الإمام أحمد» 
IYT/1)‏ وامستلد سحلة ( ص٤ »)۱١‏ وامسند الطيالسي» (ص۰)۲۸ ولامسند آي یعللى» 


(/۷)ء والحديث علق عليه الألباني في «سنن نن ابي داود» وقال: : حديٹ حسن صحیح. 


ت 
ںی ی 

الصحابة ط4 رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه دن ازو ےی 10 

الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوااله عليه _ 2 


الخطبة العشرون 


عباد اللّه! يقول الله -عز وجل-: ين آلمُؤريين جال صدقوا ما علهدوا اله 


o 


عله متهم ی قضی حه متهم کن يَسَظرٌ رمَا ب بدلراً ديلا ر4 


[الأحزاب:۲۳]. 

الصحارة ت إل قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه» حبهم دين وإيمان 
وإحسان» وبغخضهم کفر ونفاق وطغيانء انی الله عليهم في کتابه فقال تعال: 
ل وا قور آلو ونب نارين والأًنصار لیابوم اخسن رهب ی آله 
عَنهمَ وَرضوأعنة) [التوبة:٠٠٠]‏ 


da 


وقال تعالى: #لَمّدتابا على التب والمهلجري, ے انما رالد اتبَعوه 


ن سَاعَةآلعسرَة€ [التربة .[Y:‏ 


وقال تعالی: قل أَلْحَمَد لله سدم عَلْیٰ عِباده آلّدِی ر آَصَطْفَیَ € [النمل:۹٥].‏ 
قال ابن عباس : ك : (أصحاب خمد اصطغاهم الله لنبيه» . وأ ثنى النبي اد ف 


سنته على أصحابهء فقال بل : «النجوم امن للسماء؛ فإذا ذهبت النجوم تى 


الساء ما توعد» وأنا أمةٌ لأصحابي» فإذا ذهبتٌ اق اصحابي ما يوعدول» 


۴ 


وأصحابي امن لأمتي؛ فإذا ذهب أصحابي تي متي ما يوعدون». 


(۱) تقدم تخره. 


17 الصحابة خ رجال صدوا ما عاهدوا الله عليه 

وقال ييا : «خير آمتي القرن الذي بعثت فيه» ثم الذين يلونهم). قال آبو 
هريرة: والله أعلم أذكر الثالث أم لا" . 

قال ابن کثیر -ر حه الله تعالی-: «قال حادٌ بن سلمة عن أيوب السختياني أنه 
فال: مَنْ أحب أبا بكر فقد آقام الدين» ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل» 
ومن حب عثان فقد استنار بنور الله» ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة 
الوثقى» ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله ية فقد برئ من النفاق»”. 

عباد اله! موعدنا ني هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دینه» مع صحابي جليل من 
الصحب الكرام .. آتدرون من هو يا عباد اله!؟ إنه: أبو عبيدة بن الجراح (@. 
من كبار الصحابةء ومن السابقين الأولين إلى الإسلام. 

عباد لله! وحديغنا عن أي عبيدة 4# سيكون حول العناصر الالة: 
العنصر الأول: مناقبه 5. 
العنصر الثاني: مواقفه 9 


€ في الإسلام. 


(۱) رواه مسلم )£ (for‏ 
(9) «البداية والنهاية؟ (۸/ .)١۳‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1Y‏ 


عباد الله ! اع لارا نا 0 


n 


ن لإ وعمر في جنك وععان في لبنت وعلة ف نة إل أن تال وا 
«وأبو عبيدة بن الحراح في الحنة". 

ثانياً: ومن مناقبه #5 أن النبي ية قرنه في المدح بالشيخين أبي بكر وعمر - 
رضي الله عنها -. قال کل : نعم الرجل ابو بكر» ‏ نعم الرجل عم : نعم الرجل 
أبو عبيدة بن الجراح"» 

ثالقاً: ومن مناقبه 4# أنه أحبٌ الناس إلى رسول الله ية بعد الشيخين: 
عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة 5ة أي أصحاب التبي ية كان 
أحبّ إلیه؟ قالت: ہو بکر» قلت: ثم من؟ قالت: عمرء قلت ثم مَنْ؟ قالت: 
أبو عبيدة بن الجراح. قلت: ثم مَنْ؟ فسكتت”. 


رابعاً: ومن مناقبه 4# أنه صالح للخلافةء وأهل ها: 


(۱) تقدم تخر ججه. 

(۲) آخرجه ابن حبان في «صحیحه» (٥0۹/۱٤)ء‏ والحاکم في «مستدرکه» (۳/ ۲۵۹)» و#موارد 
الظمآن» (ص١٤٥)»‏ والترمذي »)۳۷۹١(‏ و«مصنف ابن أي شيبةه »)۴١١ /٩(‏ وامسند 
الإمام أحمد» (۲/ ۱۹٤)ء‏ والحديث صححه الألباني في «سنن الترمذي». 

(۳) رواه الترمذي (۳۹۵۷)» وابن ماجه (۱۰۲)ء و«معتصرالمختصر» (۲/ )۳١٤‏ والحديث 


ص حه الألباي ف } سنن الترمذي وابن ماجه). 


11A‏ الصحاية 42# رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه 


عن أبي مليكة قال: سمعت عائشة هة شئلت: مَنْ كان رسول الله كلا 
مستخلفاً لو استخلفه؟ قالت: أبو بکرء فقيل هما: ثم من بعد أي بكر؟ قالت: 
عمر» ثم قيل ها من بعد عمر؟ قالت: بو عبيدة بن الجراح ثم انتهت إلى هذا" . 

ولذلك لا كان يوم السقيفة» قال أبو بكر: «بايعوا عمر أو أبا عبيدة» فقال 
عمرً: بل نبايعك أنت» فأنت سينا وخيرًنا وأحبنا إلى رسول الله لاد" . 

وقال عمر بن ا-لخطاب 44# حين احتٍرّ: لو كان أبو عبيدة حياً لبايعته”". و لما ولي 
عمر < إمرة ا لمؤمنين» عزل خالد بن الوليد عن إمرة الشام وولاها أباعبيدة“. 

خامساً : ومن مناقبه 45 آن الفاروق عمر 5 کان يكره خالفته فيا يرا 
وأنه كان جليل القدر عنده: 

يقول ابن عباس 6#[5: ما حرج عمر بن الخطاب 45 إلى الشام وبر أن 
الوباء قد وقع بها؛ فجمع أصحاب رسول الله ية واستشارهم فاختلفواء فراً 
عمر رأي مَّن رأى الرجوع فرجع» فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ 

فقال عمر: لو غيرك قاطها يا با عبيدة. وکان عمر یکره خلافه -أي: کان یکره ن 
يخالف أبا عبيدة في أمر من الأمور- نعم نَفْرٌ من قدر الله إلى قدر الله.. الحديث”. 
قال الحافظ -ر حه الله تعالى- «و ذلك دال على جلالة أي عبيدة عند عمر»“ 


(۱) رواه مسلم (۲۳۸۵). 

(۲) رواه البخاري .)۳٤٦۷(‏ 

(۳) «مصنف ابن آبي شیبة؟ (1/ ۳۹۱)» و«السنة للخلال؛ (۱/ ۲۷۹)ء وءالطبقات الكبرى لاإبن 
سعد (۳/ »)۳٤۳‏ و«تاريخ الطبري» (۲/ .)0۸١‏ 

)٤(‏ انظر: 3ا موسوعة الحديثية٤»‏ «مسند الإمام مده (۳/ ۲۲ المامش). 

٠ .)۲۲۱۹( رواه البخاري (0۳۹۷)ء ومسلم‎ )٥( 

.)۲ ٤٤ /۲( الإصاية»‎ )7( 


الصححابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 
الصحابة فقا رجال صلددواما عاهاو ل ا 


۶ . 2F o 
سادسا: ومن مناقره د آنه آمين هذه إلامة:‎ 


& 


قال عة : «لكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»" “. وقال 
: «إن لكل أمة أميناًء وإن أميتا يها الأمة؛ أبو عبيدة بن الجراح»". وني 
رواية أحرى: عن أنس < أن أهل اليمن قدموا على رسول الله ب فقالوا: 
ابعث معنا رجلا يُعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة» فقال: «هذا 
أَمينٌ هذه الأمة). 

وعن حذيفة 4 قال: : جاء آهل نجران إلى رسول الله ية فقالوا: يا رسول 
الله! ابعث إلينا رجلا أميناً. فقال: «لاً بعش إليكم رجلا أميناً حق أمين» حق 
أمين». قال: فاستشرف -أي: تطلع إلى الولاية ورغب فيها كل واحد» حرصاً 
على أن يكون هو الأمين الموعود ني الحديث» لا حرصاً على الولاية من حيث 
هي - ها التاس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح»" 

سايعاً: ومن مناقبه (# أن وفاته كانت شهادة في سبيل الله؛ فقد مات في 
الطاعون الذي حصل بأرض الشام زمن الفاروق 4# وقد أخر عليه الصلاة 
والسلام آن من كانت وفاته بسبب هذا الداء فإنه شهیڈ» ومن مات في سبيل الله 
فهو شهيد» وقد جمع الله لأبي عبيدة بين هذين الوصفين. 
(۱) رواه‌البخاري .)٤۱۲۱(‏ 


(۲) رواه مسلم .)۲٤۱۹(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۲٤٩١(‏ 


۷ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


قال رسول الله ب : «ما تعدون الشهید فیکم؟) قالوا: يا رسول الله !من فيل 
في سبیل الله فهو شهید, قال: «إن شهداء أمتى إذالقليل» قالوا: فمن هم یارسول 
لله؟ قال: «من فيل ني سبیل الله فهو شهید» ومن مات في سبیل الله فهو شهید» 
ومن مات في الطاعون فهو شهيد» ومن مات في البطن فهو شهيد». «وقد اتفق 
العلاء على أن با عبيدة مات في طاعون عمواس بالشام سنة ثماني عشرة». 
العنصر الثان: مواقفه : 
الموقف الأول: ف الولاء والبراء.. 

قتل أبو عبيدة بن الجراح أباه في غزوة بدر الكبرى» لأنه كان على الشرك. قال 

و 5 م ا 

ابن كثير: قال سعيد بن عبد العزيز وغيره» آنزلت هذه الآية: ل مجدقَوْمًا 
مور پال الوم الا خر يادو من حا آله وَرْسوله ولو كارا ءَاباءهُم أو 


ڪر 


با4 الآية في أبي عبيدة عامر بن الجراح» حين قتل أباه يوم بدر". 


شڪ 


الموقف الثاني: 


في غزوة «أحد» حين هزم المسلمون وطَفِقّ صاتح ا مشر كين ينادي: دلوني على 
محمد .. دلوي على محمد .. فكان أبو عبيدة أحد التّفر العشرة الذين أحاطوا 


(۱) رواه مسلم .)۱۹۱٩(‏ 

,)۲ ٤٥ /۲(٥ةباصإلا«‎ )( 

(۳) اخرجه ا لحاکم في «مستدرکه» (۳/ ٩۲۹)؛‏ والبيهقي في «السنن الکیری» (۹/ ۲۷)ء والطبراني 
في #المعجم الكبيں» (/ »)٠١ ٤‏ وابن كثير في «التفسیں» (TT * /٤(‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۲۷۱ 


بالرسول ية ليّذودوا عنه -أي: ليدفعوا عنه- بصّدُورهم رماح المشر كين فلا 
نتهت المعركة» كان الرسول ي قد كيرت رباعيته وشج جبينة» وغارت في 
وجتته حلقتانِ من حلق درعي فأقبل عليه الصديق يريد انتزاعها من وجنتيه. 
فقال له أبو عبيدة: أقيسم عليك أن تترك ذلك لي. فتركة» فخشي أبو عبيدة إن 
اقتلعه بیده أن يول رسول الله لا فعض عل أولاهما بثنيته عضا قوياً حك 
فاستخرجهاء ووقعت ثنيتة» ثم عض على الأخرى بثنيقِو الثانية فاقتلعهاء 
فسقطت ثنيتة الثانية. قال أبو بكر: «فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هت)»". 


نعم والله إنهم رجال اختارهم الله لصحبة نبيه» ونصرة دينه. 


ا لموقف الثالث: عندما نزل الطاعون بأرض الشام وهو فيها: 

كتب الفاروق عمر بن الخطاب 4# إلى أي عبيدة و حين وقع الطاعون: 
إنه قد عرضت لي حاجةء ولا غنى بي عنك فيها فعجل إليء فلم قرأ الكتاب قال: 
قد عرفت حاجة مير المؤمنين» إنه يريد أن يستبقي من ليس بباق. 

وكتب إليه: إني قد عرفت حاجتك» فحللني من عزيمتك» فإني في جنل من 
أجناد المسلمين» لا أرغب بنفسي عنهم. فلا قرأ عمر الكتاب بكى. فقيل له: مات 
أبو عبيدة؟ قال: لاء وكأن قد؟ فتوفي أبو عبيدة وانكشف الطاعون" 


(1) أخرجه الحاكم ني (المستدرك (۳/ ۲۹۸)ء و«مسند الطيالسي» (ص۳)ء و«حلية الأولياء» 
(۸/ ۱۷۵( وقال الحاکم: حديث صحيح على شر ط الشيخين ولم خر جاه. 
(۲) «سير آعلام النبلاء» /١(‏ ۱۸). 


YY‏ الصحابة ا رجال صدقو اما عاهدو! اله عليه 
الموقف الرابع: في الإنفاق في سبيل الله: 

روى مالك الدار قال: إن عمر بن الطاب 4# أخذ أربعمائة دينارء فجعلها 
في صْرَةٍء فقال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدةء ثم تله ساعة في البيت حتى تنظ ر 
ما يصنع. قال: فذهب با الغلام» فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في 
بعض حاجتك. قال: وصله الله ورحه» ثم قال: تعالي يا جارية: اذهبي هذه 
السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة إلى فلانِ حتى أنفذها. 

فرجع الغلام إلى عمر وأخبره» فوجده قد أعدٌ مثله ا لمعاذ بن جبل» فقال: 
اذهب بہا إلى معاذ بن جبل» وله ساعة في البیت» حتى تنظر ما يصنع» فذهب بها 
إليه فقال: يقول لك أميرٌ المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: رمه الله 
ووصله» تعالي يا جارية: اذهبي إلى بيت فلانٍ بكذاء واذهبي إلى بیت فلان بكذاء 
فاطلعت امرآةٌ معاذ فقالت: نحن واله مساكين فأعطناء وأ يتب في الخرقة إلا 
ديناران فدفع »ا -آي: رمى بها إليهاء فرجع الغلام إلى عمر فأخبره بذلك» 
فسرّ بذلك وقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض . | 

ولذلك قال عمر بن الخطاب يوماً لمن حوله: «تمنواء فقال بعضهم: أتمنى لر 
أن هذه الدار ملوءة ذهباء فأنفقه ني سبيل الله» ثم قال: تمتّواء فقال رجل: أقنى 
لو آنا ملوءة لؤلا وزبرجداً أو جوهراً؛ فأنفقه ني سبيل الله وأتصدق» ثم قال 


عمر: تمنواء فقالوا: ما ندري يا أمبر المؤمنين. 


() «صفة الصفوة» 7 (E۹‏ «حلية الأولياء» ATTY/Y)‏ سير أعلام التبلاء» 1 Eh‏ 


الصحابة #ه رجال صدتوا ما عاهدوا اله عليه YY‏ 


فقال عمر: «أتمنى لو أن هذه الدار ملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح» 


ومعاذ بن جبل» وحذيفة بن اليان..). 
العنصر الثالث: مواعظه خ6: 


قال أبو عبيدة بن الجراح: ألا رب ميض لثيابه مدنس لدينه» ألا رب مُكرم 
لنفسه وهو هما مهي» ادرؤوا السيئات القدي ات با لحسنات الحديثات. فلو أن 
أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين الساء ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئاته 
تی تغمرهُن. 

وصدق والله أبو عبيدة بن الجراح؛ فإن الله تعالى قال: إن الحَستلت يدهن 

وقال الله -عز وجل - في ا لمحديث القدسي: «يا ابن آدم إنك مادعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 


سے 


s1 


السماء» ثم استغفرتني غفرت لك ولا أباليء يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطاياء ثم لقيتني لا شرك بي شيئاء لأتيتك بقرابا مغفرة»". 


(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ »)٠٠۲‏ و«حلية الأولياء» »)٠١١/١(‏ و«صفوة الصفوة 
0 ۳۹۸-۳۷( و«فضائل الصحابة» لابن حنبل (۲/ .)۷٤١‏ 

(۲) «تذيب حلية الأوليا» .)٠٠٠١ /١(‏ 

(۳) رواه التر مذي (١٤١۳)ء‏ و«سنن الدارمي» (۲/ )٤۱٤‏ و«مجمع الزوائده »)۲١۹/۱١(‏ 
وامسند الإمام أحمده (/ )۱١۷‏ والطبراني في «الآوسط /٥(‏ ۳۳۸)» و«الصغي» (۲/ ۸۲)» 
وني «الكبير» (۲/ ۹)ء والحديث صححه الألباني في «سنن الترمذي» وهو في «الصحيحة» 
OYA IY‏ 


Vt‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


وقال ب : «آلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات ؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله؟ قال: «إسباغ الوضوء على ا لمكاره» وكشرة الخطا إلى 
اللساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط فذلكم الرباط»”". 

وقال أبو عبيدة [@: التهلكة: هو أن يذنب» ثم لايعمل بعده خيراً 
حتی لك" 

وقال: مثل قلب المؤمن مثل العصفور يتقلب كل يوم كذا وكذا مر" . 

وصدق والله! فإن القلب سمي قلباً لكثرة تقلبه» ولذلك كان النبي بلا 
يقول: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». 

وقال أبو عبيدة #@: ودد أني كبش فذبحني أهلي فأكلوا لحمي» 
وحسوا مرقي. 

أتدرون 4يا عباد الله؟! خوفاً من الحساب» خوفاً من الوقوف بين يدي ا 
یقول اة : «ما منکم إلا وسیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجان» فینظر یمن منه 
فلا یری إلا ما قدم: وینظر شام منه فلا یری إلا ما قدم» وینظر بین یدیه فلا یری 
إلا النار تلقاء وجهه» فاتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن م جد فبكلمة طيبة». 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا هیلا 


(۱) رواه مسلم .)۲١۱(‏ 

)۳( #عهذيب حاية الأولياء» )11 (N‏ 

() «الزهد نامام أده (صض*٠۲۳).‏ 

.)٠۱١٠١( رواه البخاري (٤۱۷٦)ء ومسلم‎ )٥( 


ق 
ج ي 
الصسحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه کے 9 اازو ی vo‏ 


ل ا ل س 
الخطبة الحادية والعشرون 


الزبير بن العوام 5 


e‏ ر ے6 ےت ا ع سرا .> 5 2 اسا ع 7o‏ ر 
أُشْذاء على آلكفار رَحَمَاءِ بيهم ترنهم رُڪغا سَجَدا يعون فضلا من الله 
ر e‏ لو ل ۾ 2 و م ہے ل کے ا 
رَرضرّتًا سيمَاهُم فى وُجُوههم من أتر السجود ذالك مله ثي التوردة ومشلهمي 
2 ر ٤ے‏ ر ت پا را 2 r re‏ و م ‌ 2 
الانجيل كزرع خر َەر فََارَرَهء فاسثغ اظ فاستوی على سوق يجب 
٤‏ 2 ار اص 
را 8 


آلؤرًاعَ ليف بهم آلڪمار وَعَدَ له لين ءَامَنوا 


رَلَجرّاعَظيا ري4 [الفتح:۲۹]. 


مھم ن فص تحب ومهم ن بطر وما بد لوا تبدید و( [الاحراب:۲۲]. 
وقال تعالی: ان بُو ادیآ أن رقع ود ڪر فيهكا شمه سبح ل فيهكابا 
اال @ رجَال تلهيهم جره ولا بي عن ذکر 
َر ةيخافونَمَومًا تََقَلْفیه المُدوب لاص ري4 [النور:٠۳٣-۳۷].‏ 

وهم الصادقون» کا قال تعالى: انما المڑمنو ر آلَدِین ءَامَنوا الله وَرَسو لف 
م مرتائوا ھدوا اتو لهم وانشب هنی سیل آل أك هم ادفو 
(@) [الحجرات:٥٠].‏ وقال تعالی: اقرا آلمهجرينآلَدِينَ أخرجوا من دارهم 

م 


f2‏ » لار 2 سر چ ےر ار ر یا و 4“ 7 غ 
مله يمون فصلا من الله ورضوًا مرون آله وَرسولةة أؤلتك هم 


آلصلدتون 4 [ا لحر :1۸. 


4 الصحابة طت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
u‏ ام صا وے و ص ر ر ر ًة 

وهم المؤمنون حقاء کا قال تعالی: انما آلممئو ن ألّذِینَ اذا ذڪر اله جلت 
LTR‏ ت ا ر € ر و 2 2 ب رر کو ت م ت 
بهم وإذا تیت عليهم ءَايلتهء زرادتهم إيمتًا وَعلى رَه يتو ڪلون ي الدين 


e‏ و 


ر 2 7 4 
يقيمُونا لصلوة وممارز هم ينفقرن ق أ لتىك هما 


L4 
ey 


ويون قا هجعن 
رَبهومغفرة ورزق ڪر يم [لأنغال:۲-:]. 

عباد اله! أصحاب خمد بيه قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه» 
حبهم دين وإیان وإحسان» وبغضهم کفر ونفاق وطغیان. 

يقول ابن مسعود #: ١‏ إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد ييار 
خير قلوب العباد؛ فاصطفاه لنفسه» وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد يلاو فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد؛ فجعلهم وزراء نبيه؛ 
یقاتلون على دینه». 

عاد اله! أصحاب عمد ية من مسك بمنهجهم وسلك سبيلهم سود ني 
الدنيا والآخرة. قال تعالى: #والشبقون آلو لونم نارين الأنصار 
الذي نآتبَعُوهُم اخسن رضيى ألعنهم ورَضوأعت) [التوبة:٠٠٠].‏ وقال يل : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضواعليها 
بالنواجذ..٠.‏ وقال يي :.«وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلهم في 
النار إلا واحدةا» قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: «هي التي تكون على ما آنا 
عليه اليوم وأصحابي». 


الصحابة طف رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه YY‏ 


ومن ترك منهجهم وسبيلهم واتبع سبل الشيطان» شقيّ في الدنيا والآخرة. 
قال تعالی: ومن ياق قلسل من بَعدِ مان له الد يبع غَبَرَ پيل 
انين ثول اقول رصل جَهََمَ ابرا @) [الاء:٠۱).‏ 

عباد اللّه! وموعدنا ني هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال» وصحابي من الصحب الکرام» آتدرون من هو يا عباد الله؟ إنه: الزبير 
بن العوام #. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟! هو: الزبير بن العوام بن خويلد 
الأسدي القرشي. 

-أمه: صفيةٌ بنت عبد المطلب» عمة رسول الله لا . 

-وعمتة حدحة بنت خويلد 8# زوجة رسول الله ب . 

-وزوجته أسماء بنت أبي بكر الصديق #. 

عباد الله! وحديثنا عن الزبير بن العوام 4# سيكون عن: مناقبه» ومواقضه» 
ومواعظه. 

عباد الله! أما مناقبه وفضائله فهي كثيرة جد منها: 

أولاً: أنه من المشهود مم بال حنة: قال لل : «أبو بكر في ال لجحنة» وعمر في الحنة» 


وعثان في الجنة» وعل في اللحنة» وطلحة في الجنةه والزبير في الحنة.. الحديث». 


Y۸‏ الصحابة 4# رجال صدقو! ما عاهدو! اله عليه 


ثانياً: ومن مناقبه © أن النبي بيا شهد له بأنه يموت شهيداء يق ول أبو هريرة 
#: كان رسول الله ية على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلٌ وطلحة والزبير 
فتحر كت الصخرة» فقال كلا : «اهدأء فما عليك إلا نب أو صديق أو شهيد»". 

عباد الله! وقد حصلت له الشهادة كا أخبر النبي بي فإنه لما كان يوم احمل 
ذكرةٌ عل بيا ذكرة به» فرجع عن القتال وكرّ راجعاً إلى المدينة .. وني الطريتق قتلةُ 
ابن جَرْموز لعنه الله» واجتز رأسة» وذهب به إلى علي 4# - ورآى أن ذلك 
محصل له به حظوءٌ عندةٌ- فاستأذن» فقال عإٌ: لا تأذنوا له» وبشروء بالنار. وني 
رواية: قيل لعلل: إن قاتل الزبير على الباب» فقال عللّ: ليدخلَنٌ قاتل ابن صفية 
النار". الشاهد أن الزبير لقي الله شهيداً. 

ثالغاً : ومن مناقبه د آنه کان ممن استجاب لله والرسول من بعد ما أصابهم 
اقرح یوم اح قال تعای: «الُدِین آسعَجَابوا لله اسول بعد ما صانم 
اقرح للُدنَأحسَثوأمقم راقرا اظ ري). 

قالت عائشة ظة لعروة بن الزبير #: يا ابن أحت كان أبوك منهم: الزبير 
وأبو بكر؛ لا أصاب رسول الله ية ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه 
الشركرن. حاف أن برجمواء فال :من ياهب في إثرهم ۲۴ فايب منم 
سبعون رجلا قالت: کان في فيهم أبو بكر والزبير». 


(۱) تقدم تخرجه. 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك (۳/ ٤۱٤‏ والطبراني في «الأوسطا (۷/ ۲۳۷)» و«مسند 
الإمام مده .)٠١١١۱١۲/۱(‏ ۰ 

(۳) رواه البخاري »)۳۸٤۹(‏ ومسلم .)۲٤۱۸(‏ 


الصحابة ا رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه ۷4 


رابعاً: ومن مناقبه [@ أنه حواري رسول الله کیا قال اة : «إن لکل نبي 
حوارياًء وإ حواري الزبير بن العوام»". 

عباد اله! والحواريٌ هو الناصر المخلص» ولذلك سمع عبد الله بن عمر 9 
رجلا يقول: آنا ابن ا لحواري» فقال: إن كنت من ولد الزبير وإلا فلا" . 


al ED 4 ۰‏ ۴ 
خامساً: ومن مناقبه 5[ أن النبنَ اة فداه بأبويه. 


عباد الله ! في غزوة الأحزاب عندمااغدرت بنو قريظة» ونقضوا عهدهم» قال 
النبي اة لأصحابه: «من يأتي بني قريظة؛ فيأتيني بخبرهم؟» فانطلق الزير 9 
فليا رچع» قال له النبي بي : «فداك آي وأمي»”. 

وكذلك في معركة أحد قال الزبیر 4# «جمع ل انب لا أبويه يوم حي . 

سادساً: ومن مناقبه [ أن أمبر المؤمنين عشان بن عفان 6# شهد له 
بالخرية» وأنه كان من أحب الناس إلى رسول الله 5ي : 

لا صاب عثان بن عفان 5[ رعافٌ شديدٌ» حتى حبسه عن الحج وأوصى؛ 


فدخل عليه رجل من قریش قال: استخلف. قال: وقالوه؟ قال: نعم. قال: 


(1) رواه الببخاري (۲۹۹۲). 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات الكرى» (۳/ ۱۰۹( وذکره الحافظ في «الإصابة» (۱/ .)٥۲۷‏ 

(۳) رواه البخاري .)2٠٥(‏ 

)٤(‏ «الأحاديث المختارةه /١(‏ ٩۸)ء‏ و«السنن الكبرى» للتساتي »)0۸/١(‏ وقسنن أبن ماجه 
() وةمستد الإمام أحمد» (۱/ ٤٦۱)ء‏ و«مسند آبي یعلی» (۲/ ١۴)ء‏ والحديث صححه 
الألباني في تعلقه على سنن ابن ماجه. 


TA*‏ الصحابة خت رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 


ومن؟ فسکت» فدخل رجل آخر فقال: استخلف» فقال عثان: وقالوا؟ فقال: 
نعم. قال: ومن هو؟ فسكت فلعلهم قالوا: إنه الزبير؟ قال: نعم. قال عثان 
9: والذي نفسي بيده إنه خيرهم ما علمتٌ وإن كان لأحبهم إلى رسول الله 
. وني رواية أخرى قال: «أمًا والله إنكم لتعلمون أنه خي ركم ثلائ». 

عباد اله! ما مواقفه 4# في الشجاعة والإقدام فحدث فيها ولا حرج. 

أولا: في غزوة بدر الكبرى: 

تال الزبير < لقيت يوم بدر عبيدة بن سعد بن العاص وهو مدجج -أي: 
بالسلاح- لا یری إلا عيناه» فحملت عليه بالعترة فطعنتة في عینیه فیات. قال 
الزبير: لقد وضعت رجلي عليه فكان الجهد أن نزعتها -يعني: الحربة- فلقد 
انی طرفها”. 

ثانياً: ني غزوة الأحراب: 

یقول جابر 4# قال رسول لله ب يوم الأحزاب: «مَن يأتينا بخبر القوم؟» 
فقال الزبير: آناء ثم قال با «مَن يأتينا بخبر القوم؟» فقال الزیر: آناء ثم قال 
ية : من يأتينا ببخبر القو م؟“ قال الزبیر: آناء ثم قال لا ي «إن لكل نبي حوارت 


وان حواري الزبير) ۳( 


۱) رواه البخاري (fo ۳( «f o01¥)‏ 
(۲) رواه البخاري (۳۷۷۹). 


الصحابة # ر جال صدتو! ما عاهدوا الله عليه ۲۸۱۹ 

ويقول الزبير 6#: قال رسول الله لا يوم الأحزاب: «مَنْ يأتي بني قريظة 
«فداك أبي وأمي». 

ثالثاً: أما في وقعة البرموك: 

قال أصحابُ رسول الله ب للزبير يوم اليرموك: ألاتشْد؛ فنشد معك؟ 
فقال: إني إن شددت كذبتم. فقالوا: لا نفعل» فحمل عليهم حتى شق صفوفهم 
فجاوزهم وما معه أحد ٿم رجع مفبلاًء فأخذوا بلجامه» فضربوه ضربتين علل 

ت د 5 و ا ۰ 
عاتقه بينهما ضربة صربها يوم بدر. قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك 
الضربات ألعب وأنا صغير". وهذا يدل على آنه #ه كان شجاعاً مقداماً في 
تسديد الضربات لجيوش الشرك والضلال. ولقد أبلى 6# ني يوم البرموك وني 
جميع الغزوات التي غزاها بلاءَ حسناً. 
عباد الله ! آما مواعظه @: 

قال الزبير 4# لابنه: لا تجادل الناس بالقرآن فإنك لا تستطيعهم ولكن 
عليك بالسنة.. أتدرون لا يا عباد الله؟ لأن السنة موضحة ومبينة للقرآن فال 
أمرنا فقط في كتابه #وَأقيمُو آلصَلَوة4 ولكن كيف نصلي؟ جاءت السبنة وبينت 


(۲) رواه البخاري 9 {Yo‏ 
(۳) «إحیاء علوم الدین٭ (۳/ .)۲١۹‏ 


YAY‏ الصحابة هه رجال صدقوا ما عاهدوا! الله عليه 


لنا یف نصلي» والله آمرنا ني کتابه واوا آلرگة) ولکن كيف نزکي؟ جاءت 
السنة وبينت لنا كيف نزكي. والله أمرنا ني كتابه بذكره وتسبيحه ولكن كيف 
نذگره؟ جاءت السنة وبينت لنا كيف نذكره. 

ولذلك جب على من أصدر حك في دين الله أن يأتي بالأدلة من القرآن 
والسنةء وأن يفهم الأدلة بفهم سلف الأمة» وبعد ذلك يصدر حكمه فإنه -إن 
شاء الله- لا بخطى الحق أبداًء ولكن إذا جاء بالأدلة من القرآن وحده أو من 
السنة وحدهاء فرب)] لا يصيب الحق. مثلا إذا سأله سائل فقال: الميتة حرام؟ فقال 
له: نعم الميتة كلها حرام» واستدل من القرآن بقوله تعالى: [خُرمّت عَلَيَكمْ 
المي وهذا حكم خاطى» ولا بد أن يأتي بالسنة. 

فقد جاءت السنة تبين أنه أجل لنا ميتتان؛ السمك والحراد. فنقول: نعم الميتة 
حرام إلا السمك والجرادء وبذلك نصيب الحق. 

وقال الزبير #: من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل". 

ولا حضر يوم الجملء جعل الزبير يوصي ابنه عبد الله بدَيْنه» ويقول: يا بني 
ٳن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه بمولاي. 

قال عبد الله: فوالله ما دریت ما اراد حتى قلت: يا أبت من مولاك؟ قال: الله. 


قال: فوالله ما وقعتٌُ كربة من ينه إلا قلت: يا مولى الزبر! اقض عنه دينه 


(۱) «الزهد» لاومام أحمد (ص‌۱۷۹). 
() رواه البخاري (۲۹۹۱). 


الصحابة ا رجال صدتو! ما عاهدو! الله عليه YAY‏ 
فقال الزبير: أما إني م أفارقه منذ أسلمت» ولكني سمعت منه كلمة: (ومن 
كذب عل متعمدآ فليتبوا مقعده من التار»". 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جيلاً. 


(1) رواه البخاري )¥( 


2 


DE 
٠۰ الصحابة ا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ھل ن وہ‎ 
الخطبة الثانية والعشرون‎ 

عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: من أَلمُمنين رجَال صَدَقُوا ما 
کدرا عل رھم گی قعتی تخت ورتم کی بطر رتا دوا تند ج) 
[الأحزاب:٠۲].‏ وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد ية ؛ قوم آختارهم الله لصحبة 
نبيه ونصرة دينه. 

قال الإمام الطحاوي -رحه الله تعالى- في عقيدته: (ونحبٌ أصحاب رسول 
لله د ولا نفرط في حب آحي منهم» ولا نتبرآمن أحل منهم» وتبغض من 
بغضهم» وبغیر الخیر یذکرهم» ولا نذکرهم إلا بخیر» وحبهم دين وإیان 
وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان)". 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال» وصحابيً من الصحب الكرام ... أتدرون من هو: يا عباد الله؟ هو 
طلحة بن عبيد الله # .. أتعرفونه؟ 

هو طلحة بن عبيد الله بن عثان التيمي القرشي» أبو محمد من السابقين 
الأولين إلى الإسلام» أسلم على يد آبي بكر الصديق إت وكان يقال له: طلحة 
الحود» وطلحة الغرء وطلحة القياض. 


(1) «شرح العقيدة الطحاوية (ص0۲۸). 


YAT‏ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

عباد الله ! وحديشنا عن طلحة بن عبيد الله 4# سيكون عن: مناقبه ومواقفه 
ومواعظه» ما مناقبه وفضائله فهي كثيرة جداً منها: 

ولأ أن رسول الله ية شهد له با لحنة. قال رسول الله بكي : «أبو بكر في 
الجنةء وعمر في الجحنة» وعشان في الحنة» وعل في الحنة» وطلحة في الحنة..» 
الحديث”. وفي غزوة أحد قال بل : «أوجب طلحة». 

ثانياً: ومن مناقبه 4# أن النبي ب أخبر أنه يموت شهيداً. 

عن أبي هريرة 4# أن النبي بي كان على جبل جراء» فقال رسول الله جلا : 
«اسكن حراء فما عليك إلا نبي و صديقّ أو شهيد. وعلى الجبل النبي كلا 
وأبوبکر وعمر وعثمان وعلىّ وطلحة والزبير وسعد بن أي وقاص دف" . 


وقال ية : من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض» فلينظر إلى 


طلحة بن عبد الله»". 
فالا“ 0 


ومن مناقبه 6# آن رسول الله ڀل وني وهو عنه راض: 
U‏ نام الفاروق عمر على فراش الموت» قال له الصحابة: أوصي يا أمير 


المؤمنين استخلف» قال: ما أجد أحق ذا الأمر من هؤلاء النفر - أو الرهط - 


(۱) تقدم تخرجه. 

(۲) رواه مسلم .)۲٤۱۷(‏ 

(۳) أخرجه المحاكم في «المستدرك» (۳/ )٤١٤‏ «الأحاديث الختارةه )٤٤/۳(‏ والترمذي 
(۴۷۴۹) وابن ماجه (۱۲۵)» والحدیث صححه الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي وان 
ماجه» وهو في «الصحيحة» .)۱۲١(‏ 


الصحابة 4# رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه YAY‏ 


الذين توفي رسول الله ية وهو عنهم راض. فسمى علياً وعثمان والزبير وطلحة 
وسعدا وعبد الرهمن..»". 
عمر: توفي النبي ية وهو عنه راض»”. 


ار 


رايعاً: ومن مناقبه (@ أن رسول الله ية أحر أن طلحة من فضي نحبه 

ووی لله با نذره على نفسه من القتال في سبيله ونصرة دينه. 
e‏ 

عن موسى بن طلحة قال: دخلتٌ على معاوية فقال: ألا أبشرك؟ سمعت 
رسول الله لا يقول: «طلحة عن قضى نحبه»". وعن طلحة قال: إن أصحاب 
رسول الله ي قالوا لأعرای جاهل: سله عمن قضی نحبه من هو؟ -وکانوا لا 
يجترئون على مسألته يوقرونه ویهابونه- فسأله الأعراي فأعرض عنه» ثم سأله 
فأعرض عنه» ثم سأله فأعرض عنه. ثم إني أطلعت من باب المسجد وعلّ ثيابُ 
خضل فلا رآني النبي بي قال: «أين السائل عمن قضى نحبة ؟٠»‏ قال الأعرابي: 
أنا يا رسول الله. قال ل : «هذا عن قضى نحبه»“. 
(۱) تقدم تخرجه. 
(۲) رواه البخاري (۳/ .)۱۳١۳‏ 
(۳) رواه الترمذي (۳۲۰۲)» وابن ماجه (۱۲۷)» و#المعجم الأوسط للطبراني» /١(‏ ۱۷۸)» 

والحديث حسته الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي وابن ماجه» وهو في «الصحيحة 

.(۵( 


)٤(‏ رواه الترمذي (۳۲۰۲)ء و« مسند أبي يعلى» (11۳)ء والحديث قال عنه الألباني في تعليقه 


عل «سنن الترمذي»: حسن صحیح. 


A۸‏ الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدرا الله عليه 


عباد اللّه! وكان طلحة بن عبيد الله < ضمن حاعة من الصحابة نذروا إذا 
لقوا حرباً ٹبتوا حتی يستشهدواء وقد ثبت طلحة يوم أحد وبذل جهده حى 
لت يده ووقی بها النبي ل. 

خامسا: ومن مناقبه 64# حرصه على معرفة الحق» والتعلم من رسول الله لا : 

قال طلحة :يا رسول الله! كيف الصلاة عليك؟ قال كي : «قل: اللهم 
صل على حمل وعلی آل عمد کا صليت على إبراهيم» إنك حيدٌ مجيد. وبارك 
على محمد وعلی آل محمد کا بارکت على آل إبراهيم» إنك ید مجید»". 


وقال طلحة 645: كنا نصلي والدواب تمر بين أيديناء فذكرنا ذلك للنبي بي ۰ 
فقال: «مثل مؤخرة الرٌحل تکون بین يدي أحدکم» ثم لایضره ما مر علیه»". 
ودخل عمر على طلحة يوماً فرآه كئيباًء فقال: مالك يا أبا عمد كئيباًء لعله ساءتك 
امرآةٌ ابن عمّك؟ يعني أبا بكر» قال: لاء وأثنى على أي بكر. ولكني سمعتٌ 
رسول الله اة يقول: «كلمة لا يق وما عبد عند موتو إلا فرج الله عنه كربقه 
وأشرق لونة. فا منعني أن أسأله عنها إلا القدرة عليها حتى مات. 

فقال له عمر: إني لأعلمُها. فقال له طلحة: وما هي؟. فقال له عمر: هل 
تعلم كلمةٌ هي أعظم من كلمة أمر با عمه: لا إله إلا اله؟ فقال طلحة: هي» 


ب 0( 
والله ھی . 


() «الأحاديث المختارة؟ (۳/ »)۲١‏ سنن النسائي «المجتبي» »)۱۲۹١(‏ وني «الكبرى؟ _ 
۱ ۳۸۳)» و«مسند آللإمام آحمد» (۱/ »)۱١۲‏ وة مسند آي یعلل» (۲/ ۲۲)» والحديث 
صححه الألباني في تعليقه على سنن النسائي «المجتبى». 

(۲) رواه مسلم .)٤۹۹(‏ 

(۳) #الموسوعة الحديثية. مسند الإمام أحمده رقم )۲۳۸١(‏ إسناده صحيح. 


الصحابة ى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۲۸۹ 
عباد الله! أما مواقفه 2 . 

أولاً: موقفه في البذل والتضحية والشجاعة والإقدام والدفاع عن رسول الله 
ية ويظهر ذلك جلياً في غزوة أحد. 

عباد الله! أبل طلحة بن عبيد الله 4# يوم اح بلاء حسناًء ولذلك كان 
الصحابة يقولون عن يوم أَحُد: ذاك يوم كله لطلحة*. 


ء٤‎ 


چ 


قال جار و ا ا کان يوم أحد وول الناس» كان رسول الله اة في ناحية ني 


اثنى عشر رجلاء وفيهم طلحة بن عبيد الله فأدركهم المشركون» فالتفت رسول 

اله ية وقال: «من للقوم ؟»» فقال طلحة: أناء قال رسول الله ية : ١كا‏ أنت». 
فقال ر جل من الأنصار: آنا يا رسول اله! فقال: «أنت» فقاتل حتى فيل شم 

التعت فإدا المشركون» فقال: «ومن للقوم»؟ فقال طلحة: آناء قال: «ک| أنت). 
فقال رجل من الأنصار: ناء فقال: «أنت» ففاتل حتى فيّل. ثم م يزل يقول 

2 2 . . 

ذلك ويخرج إليهم رجل من الأنصارء فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل» حتى بقي 

رسول الله و وطلحة بن عبيد الله» فقال رسول الله ل : «مَن للقوم ؟» فقال له 

طلحة: آنا. 

(۱) ذکر هذا ابر کا فی تفسيرابن كثير» »)٤1۷ /١(‏ وذكر الطبالسي (ص") عن أ م المؤمنين عائشة 


قالت: «کان أبوبكر 4# إذا ذكر يوم أحد بكى ثم قال: ذاك كله يوم طلحة»» وأيضاً في 
«فتح الباري» (۷/ ,)۳۹١‏ 


۹۰ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضصربت يده فقطعت أصابعه. 

فقال: «حس)» فقال رسول الله ب : لو قلت: «بسم الله لطارت بك 
املائكةء والناس ينظرون إليك٤.‏ ثم رد الله المشركين". 

ت f.‏ 2 8 ر ا 
اد شلا" 
n .‏ ء 

وعن الزبير قال: كان على رسول الله ية يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة 
فلم يستطع» فأقعد تحته طلحةء فصعد النبي با حتى استوى عل الصخرة. 
قال: فُسمعت النبى ا يقول: «آوجب طلحة)". آي: فعل فعلاً أوجب ألحنة. 

وعن عائشة وأم إسحاق بتتي طلحة قالتا: جرح أبونايوم اد أربعاًوعشرين 

0 4 2%  ٌ f °. ت‎ 

جراحةء وقع منهاني رأسه شجة مربعةء وقطع تساه -يعني: العرق- وشل 
أصبعةء وكان سائر ا لجراح في جسده» وغلبه الغشي» ورسول الله مكسورة 
رباعیتۀ؛ مشجوج في وجههء قد علاه الغشی وطلحة تمل یرجع به القهقری» 
وکل ادرکه أحد من المشركينء قاتل دونه حتى أسنده إلى الشعب°. 


)١(‏ الأحاديث المختارة (۳/ ٤٣‏ ومجم الزوائده ۹/90 و«المحجم الكبير للطبراني» 
رالنسائي في «المجتبى؛ »)۳٠۹(‏ والحسديث حسته الألباني في سنن النسائي 
#المجتبى» وهو في «الصحيحة» (۷۹7)). 

(۲) رواه البخاري .)٠١۱۸(‏ 

(۳) خر جه الحاكم في دالمىستدرك (۲۸/۳). والتر مذي (۱1۹1) واليهق ي في «السنن» 
۴۷۰ )و مسند البزار» (۳/ ۱۸۸)» و#مسند سول ( ص۲١۱(‏ و#مسند أي يعلل» 
۳ ۲ والحدیث حسنه الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي» وهو في دالمشكا (11۱۲). 

() ذکر هذا ا لخر في «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۴/ ۲۱۷)» و«کتاب السنن» (۲/ ۴۵۵)» 
«سير أعلام التبلاء» (۳/ ۱۸). 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه ۹1 


وقال الزبي: سمعتُ رسول الله ية يقول يومئذ -أي يوم أحد-: «أوجب 
طلحة» -أي: عمل عملا أوجب له ا لجنة- حين صنع برسول الله ل ما صنع 
-يعني: حين برك له طلحة» فصعد رسول الله ي على ظهره-". 

ثانياً: موقفه في الجود والكرم والإنفاق في سبيل الله» والمسارعة لفحل 
الخراآت: 

باع طلحة بن عبيد الله أرضاً له بسبعهائة الف» فبات ليلة عنده ذلك المال» 
فبات أرقاً - من مخافة ذلك الال - حتى أصبح» ففرقه". 

وجاء أعرابي إلى طلحة يسأله» فتقرب إليه برحم» فقال: إن هذه لر حم ما 
سألني ا أحد قبلك» إن لي أرضاً قد أعطاني بها عثهان ثلاثائة ألف» فاقبضهاء وإن 
شئت بعتها من عثان ودفعت إليك الثمن. فقال الثمن» فأعطاء”. 

وعن عبد الله بن شداد: أن نفراً من بني عَذرة ثلاثة أتوا النبي ية فأسلموء 
قال اة : من يكفينيهم ؟» قال طلحة: أناء فكانوا عند طلحة» فبعث النبي يا 
بعثاء فخرج فيه أحدّهم» فاستشهد. قال: ثم بعث بعثاًء فخرج فيه آخر. 
فاستشهد» قال: ثم مات اثالث على فراشه. 

قال طلحة: فرأيت هؤ لاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجحنة» فرأيت الميت 
على فراشه آمامهم ورآيت الذي استشهد أخيرا يليهء ورأيت الذي استشهد 
أؤهم آخرهم. قال: فدخلني من ذلك قال: فأتيت النبي بيو فذ كرت ذلك له. 
(۱) تقدم تخرچه. 


(۲) «حلية الأرلياء» /١(‏ ۸۹4)ء وأحمد في «فضائل الصحابة» (۲/ .)۷٤١‏ 
(۳) «سير أعلام النبلاء» .)١١ /١(‏ 


14۲ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 
قال: فقال ية : «وما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن 
1 يعم في الإسلام؛ لت لتسبیحه وتکببره وتهلیله». 


ل : «أنت طلحة الفياض». 
عباد الله! أما مواعظه 4 فمنها: 


١‏ - قال طلحة و4: لا شاور بخيلاً في صلةء ولا جباناً في حرب» ولا شاباً 


. جا رة"‎ ٤ 


٤ ۳ £ Nr 
فمن خالط الناس سلب دينة ولا يشعر» ولذلك جاء رجل إلى النبى كلا‎ 
فقال: يارسول الله! ما النجاة؟ قال بل : «أمسك عليك لسانك»‎ 


وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك». 


۳- وقال و إا لنجد بأموالنا ما د اليخلاءء لكنا نتصه 0 


(۱) «الأحاديث المختارة» (۳/ ۳۳)ء و« مجمع الزوائده »)۲٠۴/٠١(‏ و«مسند أحمده »)۱١۳/١(‏ 
والحديث: حسن لغيره «الموسوعة الحديثية». 

(۲) أخر جه الحاكم في «مستد ركه على الصحيحين» (۳/ »)٤١١‏ و«الأحاديث المختارة) (۳/ »)١١‏ 
و«مجمع الزوائد» (۹/ ١١١)ء‏ واا معجم الكبير للطبراني» (۷/ ۷)» و«السنة لاہن أي ي غعاصم؟ 
)1/7( 

(۳) کنر الال (۳/ ۷۹۰) برقم (۸۷۷۳). 

() «إحیاء علوم الدین؟ 0/ .)١۳‏ 


الصحابة طف ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 
الصحابة خا رجال صدقواماعاهدوااك عليه ر ل 

والمعنى: أن الكريم يجد من الرغبة في الحرص على المال والتمسك به كما جد 
البخيل» ولكن الكريم يلزم نفسه» ويتجاوز رغباتهاء فيبذل أمواله» ويصبر نفسه 
على ذلك. 


5 


جی ی فی 
الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه gے‏ ت وہ ۳۹۵ 
الخطبة التالثة والعشرون 


سعید بن زید 2 

عباد الله! يقول الله -عز وجل-: لمن انين جال صَدَقوا ما عدوا آله 
َيه قَمتهُم ن قضى حه ومهم کن مََظرٌّ وما درا تندید ي4 
[الأحزاب:۲۳]. وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد يا قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه ونصرة دينه» حبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

عباد الله! من آراد النجاة فعليه أن يسلك سبيلهم» ويفهم الإسلام بفهمهم: 

قال تعالى: #والسيفُوت الأ ولون من آلمهدجرين والأنصار لدي نوُم 
پاخسن رضيى آلعَتهم روعت ) [التوبة:٠٠٠]‏ 

وقال ية : «..وستفترق متي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلاملة 
واحدة: ما آنا عليه وأصحابي»“ 

وقال ابن مسعود ك من کان منکم مستناً فلیستنٌ بمن قد مات؛ فإن ا لحي 
لا تؤمن عليه الفتنة؛ أولئك أصحاب محمد ييي كانوا والله أفضل هذه الأمةء 
أبرها قلوباء وأعمقها عل)ء وأقلها تكلفاً. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة 
دنيه» فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» وقمسکوا ب) استطعتم من 
أخلاقهم ودينهم» فإنهم كانوا على المدي المستقيم». 


(۲) تقدم تخریجه. 


41 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 

وقال الحافظ ابن کثبر - رحه الله تعالى-: «قال ماد بن سلمة عن أيوب 
السختياني» أنه قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين» ومن أحب عمر فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله ية فقد 


برئ من النغاق»". 


عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال» وصحابي من الصحب الكرام .. أتدرون من إنه: يا عباد الله؟ هو سعيد 


اب“ رید . تعر فو نه با عاد الله ؟ 
س ر دحرفوله یا ت 


هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي» أبو الأعور» كان أبوه 
زيد بن عمرو بن نفيل أحد الحتفاء الذين طلبوا دين ا حنيفية دين إبراهيم عليه 
السلام» قبل أن يُبعث النبيٌ عليه الصلاة والسلام» وكان لا يذبح للأصنام» ولا 
يأكل اليتة والدم وكان يقول لقومه: يا معشر قريش والله لا آكلى ما ذبح لغير 
الله والله ما أحد على دين إبراهيم غيري”. 

عن أساء بنت أبي بكر قالت: رأيتُ زيد بن عمرو بن تفيل قائ مسنداً ظهره 
إلى الكعبة» يقول: يا معشر قريش! والله ما منكم على دين إبراهيم عليه السلام 


غيري» وكان -آي: زيد بن عمرو- بحي الموءودة -أي: يمنع من قتلها- يقول 


(1) «البداية والنهاية» .)1١/۸(‏ . 
(۲) أخرجه أبن عبد البر فيه الاستيعاب» انظر «الإصابة (۲/ )٤‏ حاشية. 


الصحابة 4# رجال صدتوا ما عاهدوا اله عليه 4Y‏ 


للرجل -إذا أراد أن يقتل ابنته-: أنا أكفيك مؤنتها فيأخذهاء فإذا ترعرعت قال 
لأبيها: إن شئت دفعتها إليك» وإن شئت كفيك مؤنتها". 

وأخرج البخاري آن ابن عمر خدّث عن رسول اله ي أنه لقي زيد بن عمرو 
أسفل بلدح -وا قبل مكة من جهة الغرب- قبل الوحي ققدم إلى زيد سُفرة فيه 
حم فأبی آن يأكل منها. ثم قال: إني لا آكل ما ت ذبحون -توهم زي د أن اللحم 
امقدم إليه من جنس ما حرم الله» ومن امقطوع به ن بيت محمد 4اا لا يأكل ذبائح 
الأصنام» ولكن أراد الاستيثاق لنفسه» والإعلان عن مذهبه- على أنصابكم» ولا 
آکل إلا ما ذکر اسم الله علیه. وکان يعيب على قریش ذبائحهم» ويقول: الشاة 
لها الله وآنزل ها من الساء ما وأنبت ها من الأرض الكلاء وأنتم تذبحونا 
على غير اسم الله "! 

عباد الله! هذا هو زيد بن عمرو بن نفيل والد الصحابي الجليل الذي نحن في 
ص دد الحدیث عنه: 

عباد الله ! وحدیشنا عن سعید بن زید 6# سیکون عن مناقبه ومواقفه. 

أما مناقبه وفضائله فهي كثيرة منها: 

أولاً: أنه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام. 

يقول سعيد بن زيد @: «وال لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإ سلام قبل 
أن يسم عمر». 


9( رواه البخاري (1 ۱ (T1‏ 
)۲( رواه البخاري (T1 ۱ ٤(‏ 
(۳) رواه البخاري .)۳۹٤۹(‏ 


۹۸ الصحابة خه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
وف هذا ا لحدیث يظهر لنا: 


-١‏ أن سعيد بن زيد من السابقين الأولين إلى الإسلام. 


۲- أن إسلامه كان قبل إسلام الفاروق #©. 

۳- أنه عذب في الله» وثبت على إسلامه. 

قال آبو عبد الله الحاكم:.«أسلم سعيد بن زيد بن عمرو قبل أن يدخل رسول 
لله اة دار الأرق وقبال أن يدعو فيها الناس إلى الإسلاء ". 

ثانياً' من مناقبه ##» شهادة النبي بيا له بالجنة. 

قال سعید بن زید #&6: آشهد على رسول الله ب أي سمعته وهو يقول: 
«عشرة في الحنةء النبيّ في الجنةء وأبو بكر في الحنة» وعمر في الجنةء وان في 
الجنة» وعلن في الجنةء وطلحة في الجنةء والزبير بن العوام في الجنة» وسعد في 
ا لجنةء وعبد الرحن بن عوف في الجنة). ولو شعت لسميت العاشر. 

قال: فقالوا: من هو؟ فسکت. قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعید بن زید". 

وقال سعید بن زید #: کان رسول الله ب عاشر عشرة» فقال: «أبو بكر في 
الجنة» وعمرفي الجنة» وعثان في الحنة» وعل في الحنةء وطللحة في الحنةء والزبير في 
الجنةء وسعد في الجنةء وعبد الرحمن في الجحنة؟ فقيل له: من التاسع؟ قال: أن" . 


() «المستدرك على الصحیحین؛ (۳/ »)٤۹٩‏ و«الطبقات الکبری» لابن سعد (۳/ .)٠٠١‏ 

(۲) تقدم تخرچه. 

(۳) «الأحاديث المختارة» (۳/ ۲۸۳)» وابن ماجه (۱۳۳)» وەمصئف ابن آبي شیبة /٩(‏ ۵۰٠)ء‏ 
«مسند الشاشي» (۱/ ۲۴۷)ء والحديث صححه الألباني في سنن ابن ماجه» وهو أيضاً في 
#المشكاةه »)1٠١(‏ و«الروض» .)٤١١(‏ 


الصحابة هه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳۹4 


ثالثاً: ومن مناقبه 4# أن النبي بيا أخبر بأنه من الشهداء: 

يقول سعید بن زید [@: أشهد على رسول الله ها أني سمعته يقول: «اثبت 
حراء! فا عليك إلا نب أو صدیق أو شهيد» وعدّهم: رسول الله يا وأبو بكرء 
وعمر» وعثان» وعل» وطلحة والزبير» وسعد» وابن عوف» وسعید بن زیده". 

رابعاً: من مناقبه 4# أنه كان إذا اعدي عليه التجاأ إلى الله» واستدل بها سمع 
من رسول الله يد . 

اعت أروی بنت اويس أن سعيد بن زيد أخذ شيئاً من أرضهاء فخاصمته 
إلى مروان بن الحكم. فقال سعيد #@: نا كنت آخذ من أرضها شيئًاً بعد الذي 
سمعت من رسول الله ٤ة‏ ؟! قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «من أحذ شرا 
من الأرض ظلا طوَكَةُ إلى سبع أرضين». 

فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. 

فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فعمٌ بصرهاء واقَتّلها في أرضهاء قالت: فعا 
ماتت حتى ذهب بصرهاء ثم بينا هي تشي في أرضها إذ وقعت في حفرة 
فماتت”. ولا عجب في ذلك» فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «واتق 


دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»” . 


(۱) أخرجه ابن حبان في «صحیحه» »)٤٥۸ /۱١(‏ والترمذي (۳۷۵۷)» وأبي داود »)٤1٤۸(‏ 
وابن ماجه (١۱۳)ء‏ والحديث صححه الألباني في «سنن ابن ماجه والترمذي وأبي داوده وفي 
«الصحيحة) (۸۷۵). 

() رواه مسلم (۱۲۳۱). 

(۳) رواه الببخاري »)۱٤۲٥(‏ ومسلم (۱۹). 


Pa‏ الصحابة شف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


وقال ي : «اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنما تصعد إلى السياء كأنها شرارة»". 
وقال کل : «ثلاث تستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر والمظلو»". 
ابن آدم: 
لاتظلمن إذاماكنت مقتدرا فالظلم يرجع عقبا إلى الندم 


عباد الله! أما مواقفه فمنها: 


موقفه في الدفاع عن أصحاب رسول الله اة : 
عن رباح بن الحارث قال: كنت قاعداً عند فلانِ في مسجد الكوفة» وعنده 
أهل الكوفة» فجاء سعید بن زید ٻن عمرو بن نفيل» فرعب به وحيَام وأقعده 
عند رجليه على السرير» فجاء رجل من آهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة» 
فاستقبله فس وسَب» فقال سعید: من يس هذا الرجل؟ قال: يست علاً. 
قال سعيد: آلا آرى أصحاب رسول الله اة يسّبون عندك ثم لا نكر ولا 


تغير» آنا سمحت رسول الله اة يقول: - وإني لني أن أقول عليه ما( يقل» 


(۱) اخرجه الحاكم في «المستدرك /١(‏ ۸۳)ء والحديث أورده الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهیب» برقم (۲۲۲۸), 

(۲) خر جه ابن خزيمة في اصحيحه» (6/ ۱۱۳)» واهيثمي في «الزوائد» (١١/١١۱)ء‏ وامسند 
الروياني» »)٠١١ /١(‏ والحديث أورده الألباني في «صسحيح الترغيب والترهيب» برقم 
(TY)‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳1 
فيسألني عنه غدا إذا لقيته-: «أبو بكر في الجحنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجحنة» 
وعلحّ في الجنة» وطلحة في الحنةء والزبير في الحنةء وعبد الرحمن في الحنة» وسعد 
بن مالك في ا لحنة)» وتاسع المؤمنين في الحنة» لو شئتُ شعت أن أسميه لسميته. 

قال: فص أهل المسجد يناشدونه:يا صاحب رسول اله يا ! مَنْ التاسع؟ 
قال: ناشدتموني بالله» والله عظيم» أنا تاسع المؤمنين ورسول الله بيا العاشرء ثم 
أتبع ذلك يميناً قال: والله مشه شهده رجل يعبر فيه وجهه مع رسول الله لا 
أفضل من عمل أحدكم» ولو عَمُرَ عمْرَ نوح عليه السلام". 


عباد الله! حب الصخابة دين وإيمانٌ وإحسان وبخضهم كفر ونفاق 
وطغيان» فالواجب على المؤمن: إذا سمع أحداً ينال أو يسب أصحاب رسول الله 
اة ؛ أن يدافع عنهم؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة جاءت تحرم سب أصحاب 


رسول الله ل . 
فمن القرآن: 
اقوله تعال: ودين يدون مني والمُؤبتت عبر ما سبوا ققد 


ل 


احتَمَلوأبهَتًا رنسًانسارت) [الأحزاب:۸٥].‏ 


(۱) آخرجه الضياء ف «الأحادیث المختارة» )/ (TAT-YTAY‏ واي داود ( £0۰( وامصتف ابن 
أي شية؛ (/ »)١١١‏ و«مسند الإمام أحمده (1/ 1۸۷)ء والحديث صححه الألباني في تعليقه 
على « سنن آبي داود». 


۲ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


ومن السنة: 


ج 
1 


قال بل : «لا تسبوا أصحابي» فو الذي نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل 
)0 


ذهباً ما أدرك مذ أحدِهّم ولا نصيفه» 
وقال ية : «من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين»" 
وقال ل : «لعن الله من سب اصحابی»" 
وقال با : «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»“. 


وقال بل : «إذا كر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا 
ذكر القدر فأمسكوا»”. 
اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا هيلا 


(1) رواه البخاري (۷۰٤۳)ء‏ ومسلم .)۲١٤٤(‏ 

(۲) تقدم تخرججه. 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» /١(‏ ٤٩)ء‏ وني «الكبير» ۸ (rs‏ والميثمي في 
«مجمع الزوائد» »)۲۱/۱١(‏ و«مسند أي يعلى» /٤(‏ ١۳١)ء‏ والحديث حسّنه الألباني في 
«صحيح ا لجامع؛ (011(. 

.)٦٤( ومسلم‎ »)٤۸( رواه البخاري‎ )٤( 

(0) تقدم تخرجه. 


ر 


ق 
الخطبة الرابعه والعشرون 
ID‏ 


حمزة بن عبد المطلب دة 
عباد الله ! يقول الله -عز وجل - في کتابه: #س الم لام منین ر جال صد مدقو 
- ال ر کر 

عدوا عله متهم کن قضی تحب متهم گن تر ر رأ تبدیاد 4 
[الأحزاب:۲۳]. وهولاء الرجال هم أصحاب عمد ؟ قوم اختارهم الله أصحبة 
نبیه ونصرة دینه» قال تعالی: نفک ا 
اسنام التي 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله تعالى- قال تعالى: لفل الحَمَد لله 
وَسَّلوْعَلى عبّاده آلّدير ى أَصَطفََ ¢. قال طائفة من السلف» هم أصحاب محمد 
. ولا ريب آنهم أفضل المصطفين من هذه الأمة إل لتي قال ايله فيهاً: ورتا 
اَلْكتَبّ اَلُدِينَ آصَطْمَيَتَا من عباتا نهد ظًالة لتَفْسه نهم مقتصرد متهم 
سرو یتخو رونوا آذ لایر سحتو ثرت ا ون 
ابن کاوین ذق ولو ری شی نما رر زد المد لله لدی اَذ 
عاآنْحَرنَإرك تا لعفو کرؤ چ لدی أَحلَتَادارا اَلمْقَامة ممن قضله لا مستا 


فیهاتصب ول يمست انی رت د .[ro-fY:‏ 


(۱) «تفسیر جامع البیان» (۲۰/ ۲). 


6 الصحابة ى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فأمة محمد إل الذين أورثوا الكتاب بعد الأمتين قبلهم -اليهود والنصارى - 
وقد أخبر الله تعالى نهم الذين اصطفى» وتواتر عن النبي إلا أنه قال: (عىء 
الناس القرن الذين بعثت فيهم» ثم الذين يلونمم» ثم الذين يلونهم»".وحمد 
ية وأصحابه؛ هم المصطفون من المصطفين من عباد اله ". 

عباد اله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه .. أتدرون من هو يا عباد الله؟ هو: 
حمزة بن عبد المطلب 4#. آتعرفونه يا أمة الإسلام؟! إنه هزة بن عبدالمطلب 
بن هاشم بن عبد مناف» القرشيء اههاشمي» لمكي ثم المدني» البدريّء الشهيد 
سد الله» وأسد رسوله» عم رسول الله ية وأخوة من الرضاعة. قال لا : «حر 5 
بن عبد المطلب خي من الرّضاعة»”. 

عباد الله! ما أسلم حمزة بن عبد الطلب 4# علمت قريش أن رسول الله كل 
قد امتنع» وأن حزة سیمنحه فکفوا عن بعض ما کانوا بنالون م۵٠‏ 

عباد الله! وحديشنا عن حزة بن عبد المطلب 4# سيكون عن مناقبه وعن 
استشهاده ني غزوة أحد. آما مناقبه فهي كثيرة منها: 


() رواه البخاري (۲۵۰۹)ء ومسلم .)۲٥۳۳(‏ 
)( «منهاج السنة» /١(‏ 07)). 

(۳) رواه مسلم .)۱٤٤۸(‏ 

() سير أعلام النبلاء» (۳/ .)١١ ٤‏ 


الصحابة اف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳.0 
أولاً: أن أول لواء عقده رسول الله بل حين قدم المدينة كان لعمه حمزة بن 
عباد الله ! لا أذن الله تعالى لرسوله ية في القتال؛ أخذ باو يبعث سراياه إلى 

ا لجهات المختلفة؛ لمقاصد عالية» وحكم غالية» وكان أول لواء عقده الرسول 

اة لحمزة بن عبد المطلب» بعثه في ثلاثين رجلاً من المهاجرين خاصة يعترضون 

عيراً لقريش» وكانت تلك العير قادمة من الشام» وفيها أبو جهل بن هشام في 
ثلانائة رجل من قريش» فانتهى حمزة ومن معه إلى سيف البحر من ناحية 
العيص» فلقي أبا جهل ومَنْ معه من الكفار واصطفوا للقتال» وسلوا سيوفهي 
إلا أن جدي بن عمر الجهنيْ كان حليفاً للفريقين فمشى بينها وحجزهم» فلم 

بحصل قتال في هذه السرية". 
ثانياً: ومن مناقبه 4# أنه كان ني مقدمة المبارزين في غزوة بدر الكبرى: 
يقول عل #: تقدم -يعني عتبة بن ربيعة - وتبعه إبنه وآخوه» فنادى: من 

ببارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار فقال: مَّن أنتم؟ فأخبروه. فقال: لا حاجة 

لنا فيكم» إنها ردنا بني عمنا. 
فقال رسول الله ب : «قم يا حمزة؛ قم يا عل قم يا عبيدة بن الحارث» فأقبل 

حزة إلى عتبةء وأقبلت إلى شيبة» واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان» فأئخن 


(1) «الطبقات لابن سعدا »)۱۹-١۸ /١(‏ «صفوة اللصفوة» »)۴۷/١(‏ «سير أعلام النيلاء» 
(Tor 71) alallg (1AE-1۷1 /1)‏ 


۳۰٦‏ الصحابة ظط رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


كل واحلِ منها صاحبه» ثم ملنا على الوليد فقتلناه» واحتملنا عبيدة -أي: إلى 


معسكر المسلمين-". الشاهد أن حمزة بن عبد المطلب كان في مقدمة المبارزين 
یوم بدر الکبری. 

عباد الله! وي حمزة بن عبد المطلب» ومن معه ”وهم حزب الله-» وفي عتبة ابسن 
ربيعة» ومن معه -وهم حزب الشيطان- آنزل الله قرآناًبتلى إلى يوم القيامة. 

فهذا أبو ذر 6# يقسم بالل أن هذه الآية: هان حُصمانآخْتَصموأن 
ر4 نزلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعليّ وعبيدة بن الحارث» وعتبة 
وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتة. 

ویقول عل @: نزلت 3ء هان مان أَخْمَصَوأن ريه في الذين 
بارزوا يوم بدر: حمزة بن عبد المطلب» وعل» وعبيدة بن الحارث» وعتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة. قال علً: وأنا أول من بجثو للخصومة 
على رکبتیه بين يدي الله يوم القیامة"" 


U 


لثاً: ومن مناقبه 4 أنه کان ني غزوة اد يقاتل بین يدي رسول الله عة . 
يقول سعد بن آي وقاص 445 : كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يو يوم احد 


يدي رسول الله ب ويقول: آنا أسد الله . 


(۱) تقدم تخر يجه في خحطبة علي بن آبي طالب #ت. 

(۲) رواه الببخاري (۱١۳۷)ء‏ ومسلم (۳۰۳۳). 

(۳) آخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۱۹٤)ء‏ والطري في «تفسيره» Jy TINY)‏ 
للخلال؛ ))٤۱۹/۲(‏ والإییان لابن منده ,)٤۱۹/۱(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أي شية في «مصنفه» (۳۹۹/۷)ء والحاكم في «المستدرك» (۳/ ۲۱۲)ء وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم مخرجاه ووافقه الذهبي. 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ¥ 
ل س ج دت 


وني غزوة أحد أيضاً كان من المبارزين» وأبلى بلاء حسناًفي أرض المعركة. 

يقول وحشی قاتل حمزة: (.. حرجت مع الناس إلى القتال فلم آن اصطفوا 
لقتال حرج سباع بن عبد العزى الخزاعيٰ» فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج 
إليه جزة بن عبد امطلب» فقال: يا سباع يا ابن آم نار مقطمة البظورء ساد لله 
ورسوله ا ؟ قال: ثم شد علیه» فکان کأمس الذاهب)". 

عباد اله! وني حزة بن عبد المطلب» ومن فل معه في غزوة اح أنزل الله 
قرآناً تى إلى يوم القيامة؛ يقول ابن عباس - رضي الله عنها- (نزلت هذه الآية 
في حمزة وأصحابه: ول حسبیّآلّدین واي سيل اترتا عند رَه 
يُررقرنرچ4). 

وقال یاد: «تا أصيب إخوانى بحي جعل اك أرواحهم في جوف ير 
حضر ترد أنهار الجنة؛ تأكل من ثمارهاء وتأوي إل قناديل ِن ذهب معلقةٍ ني ظل 
العرش» فلا وجدوا طيب مأكلهم» ومشربهم» ومقيلهم؛ قالوا: مَن يبلغ إخواننا 
عنا ّا أحياءٌ في الحنة تُرزق؛ لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكُلُوا عند ا لحرب؟ 

فقال الله سبحانه: أنا أبلخهم عنكم» قال: فانزل الله: ولا سبو الین تدوأ 


لے ق 2 


ف سبي لآل وتا بَلأَحَيَاءعِدد ريه يرونج4" 


(۱) رواه البخاري .)۳۸٤٤(‏ 

(۲) خر جه ابن آبي شيبة في «مصتفه» (۷/ ١٦۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك )٤۱۹/۲(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم تخرجاه وأقره الذهبي. 

(۳) أخرجه الحاكم في «الستدرك» (۲/ ۹۷)ء (۲/ ١۳۲)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۹/ ۱۳ وآ داود »)۲٥۲۰(‏ و«مصنف ابن آبی شیب »)۲۰۲/٤(‏ و«مسند الإمام أحمد» 
)۲٦۵ /۱(‏ و« مد آبي یعلی» /٤(‏ ۲۱۹)؛ والحديث حسنه الألباني كا في تعليقه على «سنن 


آي داودا.۔ 


۸ الصحابة # رجال صدتوا ماعاهدوا الله عليه 
رابعا: ومن مناقبه ف إخبار النبى يي عنه بأنه سيد الشهداء عند الله 
يوم القيامة. 

قال لا : « سيد الشهداء عند الله يوم القيامة رة بن عبد المطلب». 

وقال بل «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إل إمام جائر فأمرهةُ 
ونهاه» فقعلة»”. 

خامسا: ومن مناقبه 4# شهادة عبد الر هن بن عوف 4# - وهو أحد 
العشرة المبشرين بالحنة- له بأنه خير منه. 

أي عبد الر من بن عوف بطعام -وكان صائ)ً- فقال: فَيَلّ مصعب بن 

ا 

عمير» وهو خير مني کمن ني بردة ن عطي رأسه بدت رجلاه» ون عطي رجلاه 
بدا رأسهء وراه قال: وقتل رة وهو خير مني ثم بط لنا من الدنيا ما سط 
ءٌ ع 
أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا؛ وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لناء ثم 


جعل بكي حتی ترك الطعام ". 


(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك (۲/ ۱۳۰ (۳/ ۳۹( و«مسند أبي حنيفة» لأبي نعسيم 
الأصبهاني (ص۱۸۷)ء والحديث حسته الألباني في «صحيح الجامع؟ برقم »)۳1۷١(‏ وهو في 
«الصحيحةا (۴۷6). 

(۲) خر جه الحاكم قي «المستدرك» (۴/ .)١٠١‏ والطبراني في «الأوسط )۲۳۸/٤(‏ والحديف 
حسئه الألباني في «صحيح الجامع» برقم (۳1۷0)ء والصحيحة» .)۳۷٤(‏ 

() تقدم تخرججه في خطبة عبدالر حن بن عوف &. 


الصحابة 4# رجال صدتوا ما عاهدو! الله عليه ۳۹ 


سادساً: ومن مناقبه (@ عبة النبى اة له وتأثره له عندما رآى ما فعل 


يقول أنس © لا كان يوم حل وقف رسول الله بي عل حمزة وقد جد 

ومتل به فقال: «لولا أن تج صفية في نفسهاء لتركته حتى حشر الله من بطون 

السباع والطير»". 
يقول ابن عمر 67: مر رسول الله اة بنساءِ عبد الأشهل يبكين هلكاهن 

يوم أحد. فقال رسول الله ب : «لكنَ حهزة لا بَوّاكي له)» فجاء نساء الأنصار 

يبكين حمزة. فاستيقظ رسول الله عة فقال: « وهر ! ما انقلبن بعدا مُروهن 

فلينقلبن» ولا يبكين على هالك بعد اليوم»". 

ٍ e 
عباد الله ! أما كيفية استشهاد حمزة بن عبد ا مطلب في غزوة أحُل فتعالوا بنا‎ 
لنستمع إلى «وحشي» الذي قتله» وهو خبرنا الخبر» يقول: اوحشئ): (كنت عبد‎ 
£ _ 

جبير بن مطعم. وکان عمه طعيمة بن عدي فقتل يوم بدر -قتله مز ة- 

(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (1/ )٨1۹‏ والترمذي (۱۰۱7)» و« مجمع الزوائده (۳/٤۲)ء‏ 
و«سنن البيهقي الكبرى» »)١١ /٤(‏ و«سنن الدارقطني» (/ »)۱۱١‏ وأبي داود (١۳٠۳)ء‏ 
والحديث صححه الألباني تعليقه على «سنن الترمذي». 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (۳/ ١٠١)؛‏ و«مجمع الزوائتد؛ »)٠١١ /١(‏ و«سنن البيهقي 
الکبری» /٤(‏ ۷۰)» وابن ماجه )۱٥۹۱(‏ و«مصنف ابن أبي شببة؛ (۳/ 1۳)» و«#مصتف 


عبدالرزاق» (۳/ »)٥٩١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ ۲۹۳)ء وا لحديث علق عليه 


1 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


فقال لي مولاي جُبير: إن قتلت حهزة فأنت حر. يقول وحشى: وكنت 
صاحب حربة أرمي قلا أخطى بهاء فخرجت مع الناس» فلم اتقو أخذت 
حربتي وخرجت أنظرٌ حهمزة» حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق» 
د الناس بسيفه هدا ما ليق به شيقاًء فوالله إني لأعهباً له إذ كقَدَمَني إليه سباع بن 
عبد العّرّى الخزاعي. 

فلا رآه حمزة قال: هلم إلي يا ابن مقطعة البظور! ثم ضربه حمزةء فواله ما أخحطأً 
رأسه» ما رايب شيا قط كان أسرع من سقوط رأسه» فهززتٌ حربتي» حتى إذا 
رضيبٌ عنهاء دفعتها عليه» فوقعت في نتو -وهي ما بين السرة والعانة-حتى 
خرجت بین رجلیه. فوقع» فذهب لینوء فعْلِبَ فترکته وإیاها حتی إذامات» 
قمت إليه» فأحذت حربتي» ثم رجعحت إلى المعسكرء فقعدت فيه» وم يكن لي 
حاجة بغيره فلا أفتتح رسول الله ب مكة هربت إلى الطائف» فلا حرج وفدٌ 
الطائف ليسلمواء ضاقت عل الأرض بها رحبت. 

وقلت: ألحق بالشام أو اليمن أو بعض البلادء فوالل إني لفي ذلك مِنْ همي إذ 
قال رجل: والله إن يقتل حم أحداً دخل في دينه» فخرجت حتى قدمت المدينة 
على رسول الله ي فقال: «وحشي). قلت: نعم. قال: اجلس فحدثني كيف 
قتلت حمزة» فحدثته كا أحدثك| فقال بي : «ويجحك! عيب عني وجهك» فلا 
أرينك» وهذا يدل على حبة الرسول ب لعمه حهزة فكت أتنكت -أي: 
أتجنب - رسول الله اة حيث کان حتى قبض. 

يقول وحثي: فلم حرج المسلمون إلى مسيلمة! حرجت معهم بحربتي التي 
قتلت بها حمزة. فلها التقى الناس نظرت إلى مسيلمةء وفي يده السيف» فواله ما 


الصحابة ا ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳1۱ 
أعرفه» وإذا رجل من الأنصار بُريده من ناحية أخرى فكلانا يتهياً له. حشى إذا 
أمكنني دفعت عليه حربتي» فوقعت فيه وشد الأنصاري عليه» فضربه بالسيف؛ 
فربُك أعلمٌ أينا قتلهء فإن أنا قتلته فقد قتلتٌ خير الناس بعد رسول اله بلا 
وقتلت شر الناس. ويقول ابن عمر: سمعتٌ رجلا يقول: قتله العبد الأسود - 
يعني مسيلمة". 

هذا هو حمزة بن عبد المطلب: حياته منذ أسلم إلى أن لقي الله شهيداً كانت في 
الجهاد في سبيل اله. أسال الله العظيم أن مجمعنا وإياكم بحمزة مع رسولنا يِا 
في جنات النعيم. 


(۱) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲/ »)٠۷-٠١‏ و«الببخاري؛ »)۳۸٤٤(‏ والبيهقي في 
«الدلائل٤‏ (۳/ ٤۳-۲ ٤۱‏ ۲). 


جر دی 
الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه لی وین روت مم 
الخطبة الخامسة والعشرون 


عباد اله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: میَاَلمُومنين رجَال صَدَقُوأما 
عیب فرتم یکی تخب ورتم عط رتا دترا نري ج) 
[الأحزاب:۲۳]. 

هؤلاء الرجال هم أصحاب محمد بية؛ قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة 
دينه» لا يحبهم إلآ مومنْء ولا ييبغضهم إلا منافق زنديق. قال اللإمام الطحاوي 
- ره الله تعالى- في عقيدته المشهورة: (ونحبٌ أصحاب رسول اله بء ولا 
نفرط في حب أحل منهم» ولا نتبرأً من أحد منهم» ونبغض من يبخضهم» و 
الخير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير؟ وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبخضهم 
کفر ونفاق وطغیان)". 

عباد اللّه! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال» وصحاب من الصحب الكرام .. أتدرون من هو ياعباد اله؟ إنه: 
العباس بن عبد المطلب #&. 

أتعرفونه؟ هو أبو الفضل العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» 
القرشيٌء الهاشميٌ» عم رسول الله بي . ولد قبل رسول الله ية بسنتين. قيل 
للعباس: أنت أكبر أو النبىٌ ل ؟ قال: هو أكبر وأنا لدت قبله". 


(۱) تقدم خر ګجه. 

(۲) أخرجه الحاكم ف «الستدرك» (۳/ (TY‏ واميثمي ف جمسع الزوائكى (۹/ (TY‏ 
و« مصنف ابن أب شيبة» (۷/ ۱۸)» و« الآحاد والمغانی» (۱/ ۲۹۹)ء و«سير أعلام النبلاب 
.(A* 7)‏ 


1٤‏ الصحابة هه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


العباس بن عبد المطلب من سادة قريش في الجاهلية والإسلام» وكانت إليه 
في الجاهلية السقاية وعمارة المسجد الحرام» وكان العباس شريفاًء مهيباًء عاقلا 
هيلا أبيض بصاًء له ضفرتان» معتدل القامة". 


ومواقفه في الإسلام وقبل الإسلام. 

آما مناقبه 5[ فهی كثرة جداً منها: 

أولا: فرح النبي يل بإسلامه فرحا شديدا وأعتتق الذي بشره. يقول أبو 
رافع ##: بكرت النبيّ بي بإسلام العباس فأعتقني رسول الله بلا" . وكان 
النبى بل يقول «العباس منى وأنا منه)". 

ثانیاً: ومن مناقبه #@ أن النبيّ ي کان ځبه» وځجله» ويشني عليه ويدعو له. 

بینا رسول الله اة جز بعثا؛ إذ طلع العباس بن عبد المطلب» فقال رسول 
الله اة : «العباس عم نبيكم» أجود قريش كما وأوصلها»“. 


(1) «الآحاد والمانی» (۱/ ۲۹۷)» وه«سیر اعلام النبلای» (۲/ ۷۹). 

(۲) أورده المهيثمي في «المجمع» (۹/ ۲۹۸) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإستاده حسن. 

(۳) أخحرجه الحاكم في «المستدرك (۴/ ۷١۳)ء‏ والترمذي »)۳۷١۹(‏ والنسائي في «المجتبى» 
»)٤۷۷١(‏ و«معتصر المختصر؛ (۲/ »)1١۷‏ والطبراني في «الكبير» »)۳١/١۲(‏ والحديث ضعفه 
الألباني في «سنن التر مذي والنسائي» وأورده في «السلسلة الضعيفة). 

() أخرجه ابن حبان في «صحيحه» /٠١(‏ 0۲۸)ء والضياء في «المختارة (۳/ »)٠١١‏ واميثمسي 
في ا جمع الزوائد» (۹/ ۲۹۸)» و«السئن الكبرى للنسائي» /٥(‏ و«مسند الشاشية 
۹١ /۱(‏ والطبراني في «الأوسط» (۲/ ۱ و«مسند الإمام امد (۱/ 1۸٥‏ ۱۷۹)ء 
والحديث أورده الألباني في «صحيح موارد الظمآن»؛ برقم .)۱۸١١(‏ 


الصحابة ظط رجال صد توا ما عاهدوا الله عليه 10 


وقال رسول الله اة : «العباس عم رسول الله او وإن عم الرجل صنوا أبيه 
-أي: مثله-»”. 

وقال ل : «..يا أا الاس من آذى عمّي؛ فقد آذاني؛ فإنم) عم الرجل صنوا 
أبيه - أي : مثل أبيه-». 

ودعا النبيٌ ية للعباس وأولاده» فقال: «اللهم اغفر للعباس» وولده مغفرة 
ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنباًء اللهم احفظه في ولده»". 

ويقول ابن عباس ظ6 «كان رسول الله ب جل العباس إجلال الولد 
والده خاصة حص الله العباس ا من بين الناس»“. 

ثالثاً: ومن مناقبه 4# أنه كان سبّاقاً لأداء ما أوجب الله عليه من الفرائض» 
فقد طلب من لني ية أن بُ رخص له بأداء زكاته قبل أن يحل وقتهاء يقول ع ا 
64#: سال العباس ت رسول اله ية عن تعجيل صدقته قبل أن تحل» ف رخص 
له في ذلك“ . 


(۱) روأ الترمذي (۳۷11)ء والحديث صححه الألباني فیه» وفي «صحیح الجامع» )٤۱۲١(‏ وفي 
«السلسلة الصحيحة٠ »)۸٠1(‏ وفي «المشكاة» .)٦1٤۷(‏ 

(۲) رواه الترمذي »)۳۷١۸(‏ والنسائي في «السنن الكيرى» (١/١١)ء‏ والحديث صححه الألباني 
في تعليقه على «سنن الترمذي» وهو ني «المشكاة؛ (۷٤11)ء‏ و«الصحيحة» .)۸٠٩(‏ 
(۳) رواه الترمذي »)۳۷٦۲(‏ والطبراني فيه مسند الشاميين؛ »)۲٠١ /١(‏ و«السنة للخلال» 
»)4١ /1(‏ والحديث حسته الألباني في تعليقه على سنن الترمذي» وني «المشكات .)٦۱٤۹(‏ 
() «الجامحع الصغير للسيوطي» (ص٠۲۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك؛ (۳/ ۳۷)ء وقال: حديث 
صحيح على شرط الشيخرن ولم خرجاه. 

(۵) اخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (ص44)؛ وابن خزيمة في «صحيحه» (6/ ۸٤)ء‏ والحاكم في 
«اللستدرك» (۳/ »)۳۷١‏ والتر مذي (1۷۸)ء وأبی داود )۱۹۲٤(‏ وابن ماجه (١۱۷۹)؛‏ 
والحديث حسَنه الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه». 


۳۱٦‏ الصحابة خا رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 
وكان العباس # حريصا على معرفة الخبر. يقول العباس قلتٌ: يارسول 
الله! علمني شيعا أسأله الله. قال: «سل الله العافية). 
يقول العباس: فمكشت أياماًء ثم جت فقلت: يا رسول الله علمني شيا أله 
الله؟ فقال لي: «يا عباس» ياعم رسول الله: سل الله العافية في الدنيا والآخرة»". 


ناقبه 6# أن الفاروق عمر بن الخطاب 4# | ستسقی به في عام 


يقول انس 5: كان عمر بن الخطاب إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد 
المطلب فيقول: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا؛ وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقنا» قال: فيسقون»”. 

عباد اللّه! والمراد بتوسلل عمر 4# بالعباس: توسله بدعائه لا بذاته؛ إِذ 
التوسل بدعاء أهل الصلاح» والفضل نوع من آنواع التوسل المشروع» أما 
التوسل بالأموات» أو بالأحياء بذواتهم فهذا من التوسل الغير مشروع. 

قال الحافظ بن حجر - رحه الله تعال-: وقد بين الزبير بر بكار في الأنساب 
صفة ما دعا به العباس ي هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك. فأخرج 


بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر. 


(۱) رواه الترمذي »)۳١۱۴(‏ و#مسند الإمام أحمده »)۲٠۹/١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(ص ٥۳‏ ۲)» والحديث صححه الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي» وهو في «الصحيحة 
Io)‏ 

(۲) رواه البخاري .)4٦٤(‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدو! اله عليه ۱۷ 

قال: «اللهم إنه أ ينزل بلاءٌ إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبةء وقد تو جه القسوم بي 
إليك لكاني من نبيك. وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة؛ فاسقنا 
الغيث؛ فأرخت الساء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناسش»". 

عباد الله! أما مواقفه فهي عظيمة جدا ني الإسلام» وقبل دخوله الإسلام. أما 
موقفه في الاإسلام: 
الموقف الأول: يوم فتح مكة: 

عباد الله ! نقضت قريش عهدها مع رسول الله وة فعزم رسول الله با على 
غزو قريش ودخول مكة فخ رج إليها في عشرة آلاف مقاتل من المسلمين. 

عباد الله! وكان العباس بن عبد المطلب عم رسول الله با مسلا قبل ذلك 
إلا أنه كان مقي ني مكةء وكان النبي ية راضياً عنه. فوقع في قلبه أن اجر إلى 
رسول الله اة بعياله وهو لا يدري أن الرسول لل قادم إلى مكةء فخرج 
العباس بعياله» مهاجراً إلى الله ورسوله فلقي رسول الله اة في الطريق فلزمه. 

عباد الله! وكانت قريش قد حافت من غدرعهاتلك» فأرسلت أباسفيان» 
وحکیم بن حزام» ودیل بن ورقاء يتحسسون الأخبار -أخبار رسول الله اة . 

ولا مر رسول الله ية بمرّ الظهران -وهو مكان فبيل مكة- نزل به والمجيش 
وأمرهم أن يوقدوا نارآ» فأوقدت عشرة آلاف نار» فأمست الصحراء كلها 


(۱) «فتح الباری» (۲/ .)٤۹۷‏ 


۳1۸ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
منبرة» فلا مر ركب قريش بمرٌ الظهران» ورأآوا تلك النار. قال أبو سفيان: كأنها 
نيران عرفة. فقال حکية: كأم بنو عمرو» فقال له أبو سفيان: بنو عمرو أقل 
من هذا. 

عباد الله! قال العباس: وال لئن دحل رسول الله يو مكة عنوة قبل أن 
تستأمنه قريش» لقد هلكت فركب العباس بغلة رسول الله اء وانطلق يبحث 
عن ذي حاجة يأتي مكةء فيأمرهم أن خر جوا إلى رسول اله ياو فيستأمنوه قبل 
أن يدخل عليهم مكة. 

قال العباس: فيينا أنا أسير إذ سمعبٌُ صوت أي سفيان» وديل بن ورقاء 
يتحدثان» فقلت: أبا حنظلة! (كنية ابي سفيان)» قال: فعرف صوتي» فقال: آبو 
الفضل! (كنية العباس). فقال: قلت: نعم. قال: مالك فداك أبي وأمي؟ قلت: 
رسول الله والناس» قال: ويحك فا الحيلة؟ 

قال العباس لأبي سفيان: اركب ورائي» فركب وراءه فأتى به النبي کا 
فأسلم فقال العباس للنبي بل : يا رسول الله! إن أبا سفيان رجلّ يحب هذا 
الفخر» فاجعل له منه شيئاً. 

فقال النبي ية : «نعم» من دخل دار ابي سفيان فهو آمن» من أغلق عليه داره 
فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن»". راد أبو سفيان أن ينصرف فيأتي أهل ' 
)١(‏ «مجمع الزوائده »)۱۹١۹/(‏ وأبي داود »)۳١١١(‏ و«مصنف ابن أبي شية» »)٤٠٦/۷(‏ 


و«شرح معاني الآثار» للطحاوي (۳/ »)۴۲١‏ والحخديث حسته الألباني في تعليقه على «سئن 


آں داود). 


الصحابة ا رجال صدقوا ما عاهدو! اش عليه ۳14 


مكة فيخبرهم. فقال النبي َو للعباس: «يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند 
خحطم الجبل» حتى تمر به جنود الله فيراها). 

قال العباس: فانطلقت بأبي سفيان فحبستّه حيث أمرني رسول الله بل أن 
أحبسه» فجعلت القبائل تمر علينا قبيلة بعد قبيلة» كلا مرت قبيلة سألني أبو 
سفيان: مَنْ هؤلاء؟ أقول: بني سليم» يقول: مالي ولبني سليم» ثم تمر القبيلة› 
فيقول من هؤلاء؟ أقول مُزينةء يقول: مالي ولزينة» فجعلت القبائل تمر قبيلة 
قبيلة» كلما رى قبيلة قال: يا أبا الفضل من هؤلاء؟ أقول بني فلان» يقول مالي 
ولبني فلان» حتى مر رسول الله ية في كتيبته ا لخضراء معه الأنصار 
والمهاجرون» لا رى منهم إلا الأعين فلا رآهم أبو سفيان قال: يا أبا الفضل من 
هؤلاء؟ قلت: هذا رسول الله ية معه المهاجرون والأنصار. 

قال: يا أا الفضل ما لأحدٍ بهؤلاء من قبل ولا طاقة» ثم قال آبو سفيان: يا أبا 
الفضل: لقد أصبح ملك ابن أخيك الآن عظيم)ء قال أبو الفضل: قلت: يا أبا 
سفيان ليس الملك ولكنها النبوة. 

اقال: هي إذن. قلت: ويحك! النجاة النجاة! أدرك قومك» فانطلق أبو سفيان 
ليأتي آهل مكة ليخبرهم بخبر رسول الله بء فلا دحل مكة صرخ بأعلى صوته: 
يا معشر قريش! إن حمداً قد جاءكم ب لا قبل لكم به اليوم ولا طاقة» فأقبلت 
إليه هند بنت عتبة إمرأته تأخذ بشاربه» وتقول: اقتلوا الأحمق» قحك الله من 


طليعة قوم! 


فقال: یا معشر قریش لا تغرّنکم هذه ولا فعاهُا بادرواء مَنْ دحل دار أي 
سفيان فهو آمن» قالوا: قاتلك الله وما تغني عتا دارك؟ قال: ومَنْ أغلق عليه 
داره فهو آمن» ومَنْ دخل المسجد فهو آمن» فتفرّق الناس إلى المسجد» وأغلق 
بعضهم عليه داره". 
الموقف الثاني: في غزوة حنين: 

سار النبیّ ب حتى انتهى إلى حُنين فعدّل الجيش ونظّمه» وني غلس الصبح 
نزلوا ني الوادي» فلم يرعهم إلا والعدو يرميهم بالسهام» فقد نزل قبلهم في أعلى 
الوادي» فكانت المغاجأةء ففْرٌ المسلمون» وتفرقت صفوفهم» وولوا مدبرين» 
وهنا التفت الرسول بء وقال: «يا معشر الأنصار»! فقالوا: لبيك يارسول 
الله! لبيك! آبشْر أبشر! ثم التفت عن يساره وقال: «يا معشر الأنصار»! فقالوا: 
لبيك يا رسول لبيك! بر أبشرّ! نحن معك. 

فقال می للعباس وکان بین يديه هو وأبو سفیان فقال: «يا عباس! ناد 
أصحاب السّمُرة)؛ وهي الشجرة التي تمت تحتها بيعة الرضوان يوم الحديبية» 
فنادى العباس بن عبد المطلب: أين أصحاب السمرة؟ فقالوا: لبيك لبيك قال: 
فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فاجتمعوا عند 


ا اانه ء ٤‏ 2 
رسول الله يو فصفهم مرة ثانية» وقال: 


(1) «البداية والنهاية» /٤(‏ ۰۲۹۰ ۲۹۱) 


الصحابة طت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ١‏ 
«آتاالتبسى لاكذب اآاناابنعبدالطلب» 


ثم استنصر الله عز وجل» فقال: «اللهم أنزل نصرك» ثم نظر إلى الجيش وقد 
التحم بعضصّه ببعض,» فقال: «الآن حَييَ الوطيس»» ثم قبض قبضة من تراب 
الأرض ورمى بها القوم» وقال: اشاهت الوجوه» فما خللق الله فيهم إنساناً إلا 
ودخل عينيه من هذا التراب» قال العباس بن عبد المطلب: فوالله ماهو إلا أن 
رماهم حتی رأيت حدّهم كليل وأمرهم مدبرا". 

عباد الله! أما موقفه قبل إسلامه فيظهر جلياً ني بيعة العقبة: روى ابن إسحاق 
وعته أحمد وغيره من حديث كعب بن مالك في قصة العقبة الثانية قال: «..فنمنا 
تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل خر جنا من رحالنا معاد 
رسول الله اة نتسلل تسأل القطا مستخفين» حتى اجتمعنافي السعب عند 
العقبة» ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرآتان من نسائنا: نسيبة بنت كعب؛ 
3 عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار» وآسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي 
إحدى نساء بني سلمة» وهي أمٌ منيع» قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول 
الله و حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب» وهو يومئلٍ على دين قومو إلا 
أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيي ويتوثق له» فلا جلس كان أول من تكلم 
العباس بن عبد المطلب» فقال: يا معشر الخزرج -قال: وكانت العربٌ يُسمّون 
هذا الي من الأنصار الخزرج خزرجها وأوسيا-: إن محمدأمنا حيث قد 


م ۰ ST‏ . 2 
علمتم» وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه» فهو في عز من قومه 


(۱) هذا السياق مجموع من عدة روايات رواها البخاري /٤۳۳۷(‏ ۵۴ و /٥٤‏ ۸). 


PY‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


ومنعة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم» فإن كنتم ترون 
نكم مُنْلِمُوهةٌ وخاذلُوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه؛ فإنه في عر ومنعة 
من قومه وبلده. قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت. 

فتکلم یا رسول الله» فخذ لنفيىك ولربك ما أحببتَ. 

قال: فتلكم رسول الله بي فتلا القرآن» ودعا إلى الله ورغبَ في اللإسلام قال: 
«أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم وآبناءک؟» قال: فأخذ البراءٌ بن 
معرور بيده ثم قال: نعم والذي بعثك باحق لنمتَحْكَّ ما نمنع منة أرْرَنّا - كناية 
عن انفسهم ونساءهم- فبايعنا يا رسول الله فنحن والله آهل الحروب» وهل 
الحلقة» ورٹناها كابر عن كابر. 

قال: فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله ية أبو الميشم بن التيهان فقال: 
يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالاً وإنا قاطعوها - يعني اليهود-؛ فهل 
عسيت إن نحن فعلنا ذلك» ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قويك وتدعنا؟ قال: 
فتبسَمَ رسول الله ل ثم قال: «بل الدم الدم» واهدم الهدمء أنا منكم وأنتم مني»› 
أحارب من حاربتم وأسالم من سالتم». 

قال ابن هشام: ويقال الهدم الهدم: أي ذمتي ذمتكم وحرمتي حرمتكم» 
وهاجر النبي بيا إلى المدينةء وهناك قامت دولة الإسلام التي فتحت الدنيا من 
مشرقها إل مغرما". ) 


اللهم رنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


(۱) «سیرة ابن هشام مع الروض الآنف» (۳/ ۱۸۹). 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه YY‏ 
الصحابة وق رجال صدقواماعاهدواالله عليه 


الخطبة السادسة والعشرون 


ر 


عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: مَنَالمُوْمنين رجَال صَدَقُوأما 


علدو آله علب متهم گی فی تَحَبَة متهم س مَسَظ رمَا بد وابد اد ي) 
[الاحزاب:۲۲]. وقال تعالى: قل أَلْحَمَد لله وَسَلوْعلیٰ عبادهآلّدي رى آصطفَن ). 

هؤلاء الرجال الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه ولنصرة دينه؛ هم أصحابُ 
محمد و لا حبهم إلا مؤمن» ولا یبغضهم إلا منافق زندیق» حبهم دين وان 
وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

عباد اللّه! وموعدنا في هذا الوم -إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال وصحاي من الصحب الكرام .. أتدرون من هو يا عباد اله؟ إنه: عبد 
الله بن عباس #ش أتعرفونه يا أمة الإإسلام؟ 

هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافي» القرشي» 
الهاشمي» أبو العباس ابن عباس» الذي ملك المجد من أطرافه» فقد اجتمع له 
جد الصحبة؛ فهو من أصحاب رسول الله كاو ومجد القرابة؛ فهو ابن عم نبي 
الله بي . ومجد العلم؛ فهو حبر الأمةء وترحمان القرآن» ومجد التقى؛ فقد كان 
صرّاماً بالنهار» قرّاماً بالليل مستغفراً بالأسحار» بكَاءًٌ من خشية الله تعالى» و مجد 
الالء فکان وسا ہیا مديد القامة»› مهيبا کامل العقل› زك النفس» من 
رجال الكال. 


r4‏ الصحابة ه4 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


ولد ابن عباس فف قبل المجرة بثلاث سنوات. 

ولا توي الرسول لادء كان له ثلاث عشرة سنة فقط؛ ومع ذلك فقد حفظ 
للمسلمين عن نبيهم ألفاً وستمائة وستین حدیاً. 

عباد الله! وحدیٹنا عن ابن عباس ع سیکون عن مناقبه ومواقفه. 
عباد الله! أما مناقبه فهي كثبرة جداً منها: 

أولاً: دعاءٌ النبي بي له بالعلم والحكمة والفقه في الدين: 


يقول ابن عباس - رضي الله عنه|-: ضمني النبي بي إلى صدره وقال: 
«اللهم علَمْهُ الحكمة»". وقال ل : «اللهم علّمه الکتاب»“ 


وقال ابن عباس - رضي الله عنها- : ضسمني رسول اله 5ة إليه وقال: 
«اللهم علّمه الحكمة وتأويل الكتاب»" 


وقال اة «اللهم فقّهه ف الدين وعلمه التأويا »*“ 


(1) رواه البخاري .)۳٠٤٩(‏ 

(۲) رواه البخاري .)۷٥(‏ 

(۳) سنن این ماجه» (٩۱۹)ء‏ والحديث م صححه الألباني فيه» وني «الروض» (۴۷۳)ء و«ختصر 
الشائل» .)۱۹١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ ١٠٦)ء‏ والضياء فيالمختارة »)۱۹۹/1١(‏ والميثمي في 
«مجمع الزوائده (۲۷1/۹)ء و«مسند الربيع» (ص۳۷)ء وان أآبي شية فى م صنفه؛ 
۲ ۸ والطبرانی في «الأوسط' (۲/ »)١١۳‏ وقي «الصغیر» (۱/ ۳۲۷)» وني «الكبير؛ 
(۲۳/۱۰)» وەمسند الإمام آحمده .)۲۱١/۱(‏ 


الصحابة 4# رجال صدتقوا ما عاهدواالله عليه Yo‏ 


وقال ابن عباس #: مسح النبي اة رأمي ودعالي بالحكمة". 

وقال ابن عباس ظا دعا رسول الله اة الله لي أن يزدني عل وفه)". 

عباد الله! ولقد استجاب الله دعوة رسوله بء في ابن عباس ظا فلقد كان 
إماما ني العلم وَعَلاً من أعلام الأمة المحمدية الذين نشر الله بهم أحكام دين 
الإسلام؛ من أوامرء ونواه» وحلال» وحرام. فإذا سألت أحدأ من المسلمين - 
صغبرا أو کبرآ ذكراً أو شى - مَنْ حر الأمة؟ لقال: ابن عباس. مَْ تر هان 
القرآن؟ لقال: ابن عباس. 

ثانياً: من مناقبه #5 كثرة ملازمته لرسول الله لاء ومن الأمغلة على ذلك: 

١‏ ذاه رسول الله بل أن يتوضأ كان ابن عباس بجواره يعد له 
ماءَ وضوئه. 

یقول ابن عباس ظه دخل الب ب الخلاء فوضعت له وَضوءً» -وهو الماءٌ 
الذي يتوضاً به-. فقال ية : من وضع هذا؟) فاخ فقال ب : «اللهم فقهه 
في الدين»". 

ويقول ابن عباس : كان رسول الله ية ني بيت ميمونة -حالته- 
فوضعتٌ له وضوءاً من الليل. قالت ميمونة: يا رسول الله وضع لك هذا عبد 
الله بن عباس. فقال بي : «اللهم فقهه في الدين» وعلّمه التأويل»”. 


(۱) «مسند الإمام أحمد» »)۲٠١/١(‏ و«مسند أبي بعلى» /٤(‏ ١٠۴)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» .)٤١ /١(‏ 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (/ ۳۸۳)» و« مسند الإمام آمد» (۱/ .)۳۳١‏ 

(۳) رواه البخاري »)۱٤۳(‏ ومسلم .)۲٤۷۷(‏ 

(4) آخرجه ابن حبان في «صحیحه» »)٥۳١ /٠١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط) /٤(‏ ۲۷۲)» 
و«الصغیر» (۱/ ۳۲۷)ء و«الکبیر» (۲۹۳/۱۰)ء والإمام امد فی2 مسنده» (۳۲۸/۱)» 


۳۹ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ه وإذا وقف النبى ية للصلاة في جوف الليل كان أبن عباس ظهك هناك 
خلفه يُصلي. 
يقول ابن عباس - رضي الله عنها-: تيت رسول الله ل من حر الليل 
فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرّني فجعلني حذاءه -أي: بجواره- فلا أقبل 
رسول الله ٤ة‏ على صلاته حتت -آي: تأآخرت- فصلى رسول الله بء فلا 
انصرف قال لي: «ما شآنك؟ أجعلك حذائي فتخنس» فقلت: يا رسول الله أو 
ينبغي لأحدٍ أن يُصلي حذاءك وأنت رسول الهء الذي أعطاك اله؟ قال ابن 


عباس: فأعجبته؛ فدعا الله لي أن يزيدني علا وفه)". 


عن ابن عباس: أنه آتى خالتة ميمؤنة زوج النبي لاز قال: فقام رسول الله 
من الليل إلى السقابةء فتوضا ثم قام فصل» قال: وقمت فتوضأتٌ ثم قت 
عن يساره. قال: فأخذ بيدي فأدارني من خلفه حتى أقامني عن يمينه". الشاهد 
ان ابن عباس - وهو طفل- کان يصلي خلف رسول الله له ویتعلم منه. 

ه وإذاعزم النبي ب على السفر كان ابن عباس رديفه -أي: خلفه- 


على الدابة. 


وني« الف ضائل» (۲/٦40)ء‏ والحاكم في «المستدرك(۳/ »)٦١١‏ وقال:حديث صحيح 
الإسناد ولم بخرجاه. 

(۱) رواه الإمام احمل «مسنده» (۱/ ۳۴۰)» والبیهقي في «شعب الإیان» (۲/ ۱۹۸)» وأبونعيم ف 
«حلية الأولیاء» (۸/ .)۴۸١‏ 

(۲) أخرجه الإمام مد في «مسنده» (۱/ )۲٤۹‏ بهذا اللفظ وأصله في مسلم .)۷٦۳(‏ 


الصحابة 4# رجال صدئوا ما عاهدوا الله عليه YY‏ 


يیقول ابن عباس ظه: كنت حلف ابي ية -أي: على دابته- یوما فقال: «يا 
غلام إني أعلمك کلیات: احفظ اله محفظك» احفظ الله تجده تجاهمك» إذاسألت 
فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيءِ ل ينفعوك إلا بشيء قد کتبه اله لك ون اجتمعوا على ان ي ضروك بشيءِ [ 
يضر ول إلا بشيءٍ قد کتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف»)". 

* وإذا شرب النبي َة كان ابن عباس عن يمينه. 

عن ابن عباس: شرب النبي َء وابن عباس عن يمينه» وخالد بن الوليد 
عن شماله» فقال له النبي بل : «الشربة لك وإن شئت آثرت بها خالدا». 

قال -أي: ابن عباس-: ما اور على سور رسول اله لا أحدا". 

ثالثاً: ومن مناقبه 4# تقدیم عمر بن الطاب له» وثناؤه عليه: 

يقول ابن عباس ظ6#: كان عمر بدني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجّد 
ي نفسه؛ فقال: دحل هذا معنا ولنا أبناء مِثلُه؟ فقال عمرٌ: إنةمِن حيث 
علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم فا رئيت -آي: ما ظننت- أنه دعاني 


يومئل إلا لبرهم. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك (۳/ »)1۲١‏ والترمذي (١٠١٠)ء‏ والطبراني في «الأوسط» 
»)۳۱٣/(‏ وقي «الکبیر؛ (۱۱/ ۱۲۳)» و«مسند الإمام أده (۱/ ۲۹۳)ء و«مسئد أبي يعلى» 
)٤١/(‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي» وني #المشكاة 
(0۲)» وەظلال النة» (۳۱۸-۳17). 

(۲) رواه الرمذي »)۴٤۲١١(‏ و«مصنف عبدالرزاق» /٤4(‏ ١١0)؛‏ وامسند الإمام آ همده 
»)۲۲١/1(‏ وقمسند الحميدي» (۱/ »)۲۲١‏ والحديث حسنه الألباني في تعليقه على «سنن 


الترمڏذي» 


۸ الصحابة شه رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 


قال: ما تقولون في قول الله تعالى: ا داجاء تصرآل لفتحي فقال 
بعصَهُم: أمرنا نحمد الله ونستغفرة إذا تزا وفع عليناء وسكت بعضهم فلم 
بقل شيت فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: ف) 7 تقول؟ قلت: 


e e 


قال: ادا جا ص رال انتح )4 وذلك علامة أجَلك؛ فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه کان تواباً. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول" . 

یقول ابن عمر 6#: کان عمر يدعو ابن عباس ويقربة ويقول: إني رأيتٌ 
رسول الله بي دعاك فمسَح رأسك» وقال: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه 
التأويل»”. 

وبقول سعد بن أبي وقاص #: ما رأيت أحدا أحض فه)ء ولا ألب لبا 
لا أكثر علم|ء ولا أوسع حلم من ابن عباس» ولقد رأيت عمر يدعوه 
للمعضلات» ثم يقول: : عندك قد جاءتك معضلة ثم لا جاوز قوله» وإن حوله 
لأهل بدر من المهاجرين والأنصار”. 

ديشرل طلحة ین عبد :لتد عي این عباس نه وات وعلما» ما كنت 


ا 2 


(1) رواه البخاري .)٤1۸(‏ 
(۲) «فتح الباري» (۱/ .)۱۷١‏ 
(۳) «سیر علام التبلاء؛ (۳/ ٤۷‏ ۳)» «الطبقات» لابن سعد (۲/ ۴۹۹). 
(6) سیر أعلام التہلاء» (۳/ )۳٤۷‏ ۰ «الطبقات» لابن سعد (۲/ .)۳۷١‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه ۳۲4 
رابعاً: ومن مناقبه 4# ثناءٌ الصحابة والتابعين عليه. 
يقول عبد الله بن مسعود 4#: عم ترجمان القرآن ابن عباس" . 
وقال ابن عمر ظ: ١ابن‏ عباس آعلم الناس با آنزل الله على عمد کل . 
وقال محمد بن علحّ -يوم مات ابن عباس-: «اليوم مات ربانيّ هذه الأمة»”. 
وقال مجاهد: كان ابن عباس سمى البحر لكثرة علمه“. 
وقال رافع بن حديج: مات اليوم من كان يتاج إليه مَنْ بين المشرق ٠‏ 
والمغرب”. 
وقال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلتٌ: أجل الناسء فإذا نطق قلتٌ: 


أفصح الناس» فإذا تحدث قلت: أعلم الناس" . 


)١(‏ الحاكم في «المستدرك؛ (۳/ 11۸)ء و«مصنف ابن آبي شيبة؛ /١(‏ ۴۳۸۳)؛ و«فضائل الصحاية 
لابن حنبل (۲/ .)۸٤ ٩‏ 

(۲) «تہذيب التهذيب» ٤ ٤ /٥(‏ ۲)» «البداية والنهاية» (۸/ ۴۲۳). 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك »)1۱١/۳(‏ و«مصنف ابن أي شيبة» /٦(‏ ۳۸۳)ء و«الآحاد 
والثاني» /١(‏ ۲۸۸)ء ودفضائل الصحابة لابن حنبل؛ (۲/ .)٩١١‏ 

©) أخرجه الحاكم في «الستدرك؛ (۳/١11)ء‏ وا جرح والتعديل» »)1١١/١(‏ وسر أعلام 
النبلاء» (۳/ ١١)ء‏ و«فضائل الصحابة» للإمام أحمد (۲/ ۹۷۷). 

.)۳۷۲ /۲( «الطقات» لابن سعد‎ )٥( 


(۸۸ سیر أعلام النیلاء» (۳/ »)۴١۱‏ والاستیعاب» (۳/ ١۹۳)ء‏ و«الإصابةه (4/ .)۱٤۹‏ 


r.‏ الصحاية شه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
عباد الله! أما مواقفه فهى كشرة جداً: 


الموقف الأول: ني حرصه على طلب العلم» واحترام العلاء: 

يقول ابن عباس 8##: نا ٿوي رسول الله اة قلت لرجل من الأنصار: يا 
فلان هل فلنسأل أصحاب النبىّ ل ؛ فإغمم اليوم كث فقال -أي: الأنصاريّ-: 
واعجباً لك يا ابن عباس آترى الناس يحتاجون إليك» وني الناس من أصحاب 
النبی ی من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت.على المسألة» فإن كان ليبلغني الحديث عن 
الرجل فائيه وهو قائ -أي: في وقت القيلولة- فأتوسد ردائي على بابه فتسفى 
الريح على وجهي التراب -أي: تذروه وتحمله- فيخرج فيراني» فيقول: يا ابن عم 
رسول اله ية ما جاء بك؟ ألا أرسلت إل فآتيك؟! فأقول: أنا أحق أن آنيك. 
فأسأله عن الحديث. قال -أي: ابن عباس-: فبقي الرجل -أي:الأنصاري- 
حتى رآني وقد اجتمع الناس عليّ. فقال: كان هذا الفتى أعقل مني" . 

وها هو زيد بن ثابت كاتب الوحي» ورأس آهل المدينة في القضاء والفقه 
والقراءة والفرائض e‏ بركوب دابته. فيقف ابن عباس #ش بين يديه وقفة 
العبد بين يدي مولا ويمسك له رکابه» ویأخذ بزمام دابته. فقال له زيد: دع 


عنك يا ابن عم رسول الله 


(1) أخرجه الدأرمي في «سننه» (٠١١ /١(‏ والإمام أحمد في «الفضائل» (۲/ »)4۷١‏ والحاكم في 
«المستدرك) )۱۸۸/١(‏ وقال: حدیث صحیح علل شر ط البخاري» . 


الصحابة اه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1 
۰ م ج 7 لہ ۽ 

فقال ابن عباس: هكذا آمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال له زيد: آرني يدك 
L3 ٍ 8 8 o‏ 
فأخرج له ابن عباس یده» فال عليها وقبلها وقال: هکذا آمرنا آن نفحل باهل 
بیت نا . 
الموقف الثاني: مُناقشتة بالحكمة للخوارج» وأثرها الطيب قي رجوع 
أكثرهم إلى الحق. 

عباد الله! بعد قضية التحكيم التي كانت بين عل بن أبي طالب 2# ومعاوية 
تعلق الخوارج ببعض الشبهات الباطلةء فذهب إليهم عبد الله بن عباس 
ةا وردها عليهم - فرجع من رجع منهم - وبقي من بقي منهم في ضلاله. 

عباد الله! تعالوا بنا إلى ابن عباس هك خبرنا الخبر: 

يقول ابن عباس - رضي الله عنهما-: لما خرجت الحرورية -وهم ا لخوارج- 
اعتزلوا في دارهم وكانوا ستة آلافي. فقلت لعل #©: يا أمير المؤمنين أبرذ 

ب ج ع 

بالظهر لعلي اتي هؤ لاء القوه؛ فاكلمهم. قال: إني أحاف عليك» قلت: كلا. قال: 
فقمتٌ ودخلت عليهم في نصف النهار وهم قائلون» فسلمت عليهم. فقالوا: 
مرحباً بك يا ابن عباسء» فما جاء بك؟ 

قلت هم: آتيتكُم من عند أصحاب رسول الله ية وصهره» وعليهم نزل 
القرآن» وهم أعلمُ بتأويله منكم» وليس فيكم منهم أحدٌ؛ لأبلغكم مايقولون 


() «کتز الحمال؛ رقم .)۳۷۰١٦4(‏ 


rr‏ الصحابة #ع رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


وخبرون با تقولون. قلت: أخبروني ماذا نقمتم على أصحاب رسول الله وابن 
عمه؟ قالوا: ثلاث. قلت: ما هه؟ 

قالو!: ما إحداهن فإنه حكَمَ الرجالّ في آمر الله؛ وقال الله تعالی: إن آلحکہٌ 
إل للم ما شأن الرجال والحكم؟ فقلت: هذه واحدة قالوا: وأما الثانية فإنه 
قاتل» ولم یسب» ول یغنم» فان کانوا کفارا سَلَبّهُم» وإن کانوا مؤمنين ماأحل. 
قتاههم؟ قلتٌ: هذه اثنان» فا الثالثة. 

قالوا: إنه حى نفسه عن آمير المؤمنين فهو أميرٌ الكافرين. قلت: هل عندكم 
شيءٌ غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. 

قلت: أرأيتم إن قرأتٌ عليكم من كتاب الله» ومن سنة نبيه لل مايرةٌ. 
قولکم» اترضون؟ قالوا: نعم 

قلتٌ: أما قولكم حكّم الرجال في أمر الله» فأنا أقراً عليكم في كتاب الله أن قد 
عص انه حکهه لل الرجال ف شمن ريع درهم؛ قأمر اف الرجال آن یکم واف 
اھا لذن ءَامنوأل تفقوأ آلصد وأنشم حرم ومس قله منکم مَُعَمَدَافَجَرآ 
مل ماقت ل من انعم كم ره ذوَاعدلٍ منك الآية فأنشدتكم اله تعال أحكم 
الرجال في رنب» ونحوهما من الصيد أفضل» آم حكمُهم في دمائهم وصلاح 
ذاتِ بینهم؟ وان نتم تعلمون أن الله لو شاء لحكم ولم يُصير ذلك إلى الرجال. 
قالوا: بل هذا أفضل . 

وني المرآة وزوجها قال الله عز وجل: ان خفْمم شِقاق بينهمًا فابعتوا 
حکسّا من ھلم رَحَکسًا د من الَا إن بُريدَآً إصلدحا يوفق اله مهما به بها فانشدتکم 


الصحابة هه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه Prr‏ 


بالله حكم الرجال في صلاح ذات بينهم» وحقن دمائهم آفضل من حكمهم في 
امراة؟ حرجت من هذه؟ قالوا: نعم 

قلت: وأما قولكم قاتل ولم يسب ول يغنم» أفتسبُون أمكم عائشة 
وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها. وهي أمكم؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها 
ما نستحل من غيرها. فقد كفرتم» ولئن قلتم: ليست بأمنا. فقد كفرتم» لأن الله 
تعال يقول: ای ای بانمؤيي ر ماشه اروج أهي. فام 
تدورون بين ضلالتين» فأتوا منهما بمخرج. 

قلت: فخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. وأماقولكم حى اسمه من أمير 
المؤمنين. فأنا آتيكم بمن ترضون» وأراكم قد سمعتم أن النبيّ ية يوم الحديبية 
صالح ا مش ركين» فقال لعل 5@: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله اة . 
فقال المشركون: لا والله مانعلم أنك رسول الله؛ لو نعلم نك رسول الله 
اماف کیب ما ین م اه فقال رسول الله َة : امح يا علي رسول الله» 

للهم إنك تعلم اني رسولك» امح يا عل واک کتب هذا ما صالح عليه محمد بن 

E 
يمحوه من النبوة. خرجت من هذه؟ قالوا: نعم» فرجع منهم ألفان وخرح‎ 

رهم - أي على عل بن أبي طالب - فقتلوا على ضلالتهم» فقتلهم المهاجرون 
والأنصار". نعم إنهم رجال اختارهم الله لصحبة نبيه» ونصرة دينه. 


(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ »)١١١‏ واليهقي في «السنن» (۸/ 1۷۹)ء والنسائي في 
ا لخصائص» (۱۸۵)» وقي «الکبری؛ (۵/ )۱۹۷-۱٦۵‏ » وقال صاحب كتاب «الصحيح المستد 
من فضائل الصحابة؛: إسناده حسن 


ré‏ الصحابة اه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


الموقف الثالث: حرصه على التمسك بسنة رسول الله يي ونشرها 
بين الناس: 

عن ابن عباس ظشك: آنه طاف مع معاوية <68 بالبيت» فجعل معاوية يستلم 

الأرکان كُلّهاء فقال له ابن عباس: ي تستلم هذين الركنين» ولم يكن رسول الله 

ية يستلمه)؟ فقال معاوية: ليس شيءٌ من البيت مهجوراًء فقال ابن 

عباس: قد كان كةي رسو لآل أَسْوَهَحَسَنَة. فقال معاوية: صدقت» 


فذكره بالسنة". 


قال عبد الله بن شقيق: «خطبنا ابن عباس بالبصرة يوماً بعد العصر حتى 
غربت الشمس وبدت النجوم» وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاةء قال: 
فجاءه رجل من بلي تميم لا يفترٌ ولا ينشني: الصلاة الصلاةء فقال ابن عباس: 


أتعلمني بالسنةء لا أ لك؟! 


ثم قال: رأيت رسول الله بي جمع بين الظهر والعصرء والمخرب والعشاى 
قال عبد الله بن شقيق : حا في صدري من ذلك شي فأتيتٌ أبا هريرة فسألته» 


فصدّق مقالته»". 


(1) «مسند الإمام أحمد» (1/ ۷١۲)ء‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (۳/ .)١۷‏ 


(۲) رواه مسلم (۷۰۵). 


الصحابة 6# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه Tro‏ 

السنة سفينة المتقين» السنة سفينة النجاةء من ركبها نجاء قال ية : «عليكم 
بسنتى وسنة الخلماء الراشدين المهديين من بعدي»» وقال ية : «من رغب عن 
سنتي فليس مني . 


و 


الصحابة اك رجال ضدقواماعادوال عله _____ 2 ا 
الخطية السايعهة واتعشرون 


بلال بن رياح 9 

عباد اله! يقول الله -عز وجل-: من انين رجّال صَدَقوا ما عدوا آل 
ع قیتھم کن قفتی تحبا یتم شس بطر تا ثرا جد @) 
[الأحزاب:۲۳]. وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد ية ؛ قو اختارهم الله لصحبة 
نبيه» ونصرة دینه» لا بحبهم إلا مؤمن؛ ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. 

قال الإإمام الطحاوي -رحمه الله تعالى- في عقيدته عن الصحابة #ه: 
(وحبهم دین وإیمان وإحسان» ویغضهم کفر ونفاق وطغیان). 

وقال الحافظ ابن كثر - رحه الله تعالى-: «قال ماد بن سلمة عن أيوب 
السختياني» آنه قال: مَّن أحب آبا بكر فقد أقام الدين» ومن أحب عمر فقد 

أوضح السبيل» ومن أحب عفان فقد استنار بنور الله» ومن أحب علياً فقد 
استمسك بالعروة الوثقى» ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله َة فقد 
برئ من النفاق»". 

عباد اللّه! موعدنا ني هذا اليوم - إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجالء وصحابي من الصحب الكرام .. أتدرون من هو يا عباد الله؟ إنه: بلال 
ابن رباح 6#. .. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ هو: بلال بن رياح الحبشي مؤذن 
رسول الله َة . يعرفه الصغير والكبير» الذكر والأنشى من أمة اللإسلام. 


.)١۳ /۸( «البداية والتهاية؛‎ )١( 


TA‏ الصحابة ف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد اللّه! وحدیشنا عن بلال بن رباح 4# سیکون عن مناقبه» ومواقفه 
في الإسلام. 

أما مناقبه فهي كثيرة جداً منها: 
أولا: أنه # من السابقين إلى الإسلام: 

قال عمرو بن عبسة السَلمِيّ: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على 
ضلالةء وأنهم ليسوا على شيءٍ وهم يعبدون الأوثان» فسمعت برجل بمكة مر 
أخباراء فقعدث على راحلتي» فقدمتٌ عليه فإذا رسول الله ية مستخفياء جُرءاءٌ 
عليه قومه. فتلطفتٌ حتی دحلت عليه بمكة» فقلتٌ له: ما أنت؟ - يسال عن 
صفته لا عن ذاته - قال: «أنا نبي)» فقلت: وما نبي؟ قال: «أرسلني اء 
فقلتٌ: وبأيّ شيء أرسَلَّكَ؟ قال: «أرسلني بصلة الأرحام» وكسر الأوثانِ وأن 
پود اله لا يشر ك به شي. 

قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: اح وعبده -وهذا هو الشاهد- قال 
ومعه یوم آبو بکر وبلال تمن آمن به. فقلتٌ: إن مَُبعُّك ..المحديث ". 

وعن انس # قال: قال رسول الله ي : «لقد أوذيتٌ في الله وما يُؤذى أحدٌ. 
ولقد أخحفتٌ في الله وما بخاف أحدٌ. ولقد أتث علي ثالث ومالي ولبلا طعام ياك 
ذو کبل» إلا ما وَارّی إبط بلال»”. 


(۱) رواه مسلم (۸۳۲). 
(۲) رواه ابن ماجه »)10١(‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه عليه وهو في الصحيحة (۲۲۲۲)» 
والمشكای (0۲9۳). 


الصبحابة ا رجال صدقوأ ما عاهدوا الله عليه 4 


وعن عبد الله بن مسعود 9 
f ٤ 1‏ و 
الله اة وأبو بكر» وعار» وآمه شمية» وصهيت» وبلال» والمقداد.. ادر“ 


قال: کان أول م أظهر إسلامه سبعة: رسول 


ثانياً: من مناقبة 4# أن رسول الله له بشره أنه من أهل الحنة. 


عن أي هريرة #@ أن انب بي قال لبلا عند صلاة الفجر: «يا بلالٌ 
حدثني بارجى عمل عملت في الإسلام فإني سمعت دف نعليك -أي: تحريك 
نعليك- بین يدي في الجحنة». 

قال بلال: ما عملت عملا أرجی عندي أي ي م أتطهّرّ طّهورآً في ساعة ليل أو 


2 


نهار إلا صليتُ بذلك الطهور ما كِب لي أن صل . 


وقال ية : «رأيتني دخلت ال حنة فإذا أنا بالرميصاء امرأةٍ أي طلحة» وسمعتُ 
خشفة -أي: حركة - فقلت من هذا؟ فقال: هذا بلالٌ» ورأيتُ قصراً بفنائه 
جارية فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمس» فأردت أن أدخله فأنظر إليه» فذكرت 
غبرتك. فقال عمرٌ: ی داي پوسو اف عل | 

دعا رسول الله اة بلالا فقال: «يا بلال بم سَبقتَني إلى ا لجنة؟ إني دخلت اة 
البارحة» فسمعت خشخشتك أمامي» فأتيت على قصر من ذهب مُربع» فقلت 
لن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة حمد. قلت: فأنا عمد. لن هذا القصر؟ 
(۱) رواه ابن ماجه »)١٥۰(‏ والحديث حسنه الألباني فيه. 


(۲) رواه البخاري (۰۹۸ 0 
)™( رواه البخاري (TEY)‏ 


4 الصحابة خا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
قالوا: لرجل من العرب. قلت: أنا عري» لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من 
قريش. قلتٌ: فأنا قرشي لن هذا القصر ؟ قالوا: لعمر بن الخطاب». 
فقال بلال: يا رسول الله! ما أذنتٌ قط إلا صليتٌ ركعتين» وما أصابني 
حدٹ قط إلا توضأت عندهاء فقال رسول الله اة «ہذ»". 
ثالثا: من مناقبه ک4 أن الب به آمره بالأآذان: 
بقول ابن عمر ظك: كان المسلمون حين قدموا المدينة مجتمعون؛ فيتحينون 
الصلاةء ليس يادي ها. فتكلموا يوماً ني ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً 
مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم: بل بوق مثل قرن اليهود. 
فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ 
فقال رسول الله م : «يا بلالٌ! قم فناد بالصلاة»”. 
ويقول انس 4# لا كثر الاس قال: ذكروا أن يعْلموا وقت الصلاة بشيء 
Sof ۰ .‏ ٍ َ‫ ۽ ٤‏ 
وأن يوتَرً الإاقامة»". 
(۱) أخرجه بتامه الإمام أحمد ني «مسنده» /١(‏ ١٦۳)ء‏ والترمذي (۳1۸۹)ء والحاكم في «المستدرك» 
(۳/ ۳۲۲) وابن خزيمة في «صحیحه؟ (۲/ ۲۱۳)ء والحديث صححه الألباي في «سنن 
الترمذي». 


.(TYY) رواه البخاري )¥۹( ومسلم‎ (CY) 
(TYA) ومسلم‎ «(OoVA) رواه البخاري‎ (TT) 


الصحابة فة رجال صدقو! ما عاهدوا اه عليه ۳e1‏ 


وقال ل : إن بلالا ودن بليل» فكلوا واشربوا حتى بوذن ابن 
e‏ 

مم أبو سيان على سلمان وصهيب وبلال في نفر» فقالوا: والله! ما أخذت 
سيوف الله من عق عدو الله مأخذهاء فقال أبو بكر -أي: هم-: أتقولون هذا 
لشیخ قریش وسبّدهم؟ فأتى النبيّ بلا فأحبرة. فقال بل «يا أبا بكر! لعلك 
أغضتهم؟ لئن كنت أغضبتهم» لقد أغضبت ربّك). 

فأتاهم أبا بكر فقال: يا إخوتاء! أغضيتكمْ؟ قالوا: لاء يغفر الله لك 


حامساً: من مناقبه 6# أن الله آنزل فيه قرآناً يتلى إلى يوم القيامة: 
يقول سعد ب أي وقاص 6#: كنا مع النبي اة ستة نفر» فقال المشركون 
للنبي 4 ي : اطرد هو لاء لا بجترؤن عليتاء قال : وکنتٌ آنا وابن مسعوڍ» ورجل 
من هذيل وبلال» ورجلان لست أسميهاء فوقع في نفس رسول الله ئ ما شاء 
الله أن يقع. فحدث نفسه ا : رلا تطرد الدينَيدعونَربهم 


دة العَشی ريدن هة 4 [الأنعام ۲٥۲:‏ 


(1) رواه البخاري (04۲)» ومسلم .)۱١۹۲(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۲١۰٤(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۲٤۱۳(‏ 


3 الصحابة « رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


سادساً: ومن مناقبه 4# ثناءٌ الفاروق عليه: 


RD 


یقول جابر بن عبد الله ظ&: کان عمر يقول: أبو بكر سيدًنا أعتق سيدا 
یعنی بلدل". 

عباد الله! أما مواقفه فمنها: 
الموقف الأول: موقفه في الثبات على الدين: 

عن عبد الله بن مسعود ¥ قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول 
الله ة» وأبو بكر» وار وأمه سُمية وصهيب وبلال» والقداد ظ. 

فما رسول الله ی فمنعه الله بعمه أي طالب» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه. 
وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في 
الشمس» فما منهم من أحل إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا فإنه هانث 
عليه نفشه في الله» وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون به 


چ 


في شعاب مكة؛ وهو يقول: أحد أحد”. 


ا لموقف الثاني: في غزوة بدر الكبرى: 
Ms < :‏ و e‏ . 
يقول عبد الر حن بن عوفي #5: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن بحفظني في 
صاغيتي بمكة -أي: يجحفظني في أهلي ومالي- وأحفظًة في صاغيته با مدينة. فلا 
)١(‏ رواء البخاري .)٥٤٤(‏ 
(۲) أخرجه ابن حبان في «صحیحه» (۱۵/ 0۸ 0)» والحاكم في «المستدرك (۳/ ١۳۲)ء‏ واليهقي في 


#السنن الکبری» (۸/ ۲۰۹)ء وابن ماجه »)٠١١(‏ و«مصنف ابن أي شيبة» »)۳۹١ /٩(‏ و#مسند 
الإمام أحمده )4*71( والحديث حسّنه الألباني في سنن ابن ماجه». 


الصحابة ا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه er‏ 
ذكرتٌ «الرحمن». قال: لا أعرف الرحمن» كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. 
فکاتبةٌ «عبد عمرو)ء فله] کان ني يوم بدر حرجت إلى جب لل لأحررَه حين نام 
الناس» فأبصرَةٌ-أي أبصربلالٌ أمية بن خلف - بلالّ فخرج حتى وقفا على مجلس 
من الأنصار. 

فقال أي بلال-: اميه بن خلف لا نجوت إن نجا أميةً. فخرج معه فريق من 
الأنصار في آثارناء فلا خشيتُ أن يلحقونا حلَمْتُ همم ابن لأشغلهم فقتلوة. ثم 
أبوا حتى يتبعوناء وكان -أي أمية- رجلا ثقياا فل أدركونا قلت له -أي: 
لأمية بن حلف-: ابر فألقيتٌ عليه نشي لأمنعه» فتجللوة بالسيوف من تحتي 
حتى قتلوه وأصاب أحدّهم رجلي بسيفه. وكان عبد الرحهن بن عوف يرينا ذلك 
الأثرني ظهر قدمه". 

فهذا بلال بن رباح الذي كان ني مكة لا يُعرف؛ ولكن عندما آم واعتز 
بالإسلام أعزه الله بالإسلام حياً وميتا. 

ففي حياته: كان يضرب كمشل أعلى في ا لجهاد ني سبيل الله؛ ولذلك مامات 
النبي ية طلب من أبي بكر أن يخر ج للجهاد في سبيل الله» فطلب منه -آي من 
بلال- آبو یکر أن یبقی عنده؛ لیؤذن کا کان یؤذن لر سول الله لاء فقال له بلال؛ 


إن كنت اشتریتني لنفسك» فأنت وما ترید؛ وإن كنت اشتريتني وجعلتني حراً له 


(۱) رواه البخاري (۷4۹). 


٤‏ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


فاتركني وعملي آعبد الله عز وجل -. وجاهد حتى خرج من هذه الدنياء فخرج 


وله الذكرى الحسنةء فما أحد يقول بلالء إلا وقال مؤذن رسول الله اة . 


اللهم أرنا ا لحق حقاً وارزقنا إتباعه. 


ق 
جں 3 ںی 
الصحابة 25 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لے ن 9وی مم 


الح ا لمشرون 


عباد الله! قول الله -عز وجل- في کتابه: # کد رسول الله ودين مع 


2 ر ر 
ی ا ا e‏ ت 


اشذآءُ على آلکفارِ رَحَمَاءُ بيهم رنه رعا سجّدا يَبْتَعُونَ قَضلا من اله 
ورضوتًا سيمَاهُمّ فی وُجُوههم من ادر السجود داك مله ف آلتوردة هرن 
الانچيل ۽ کزدځ احرج طهر زرو فا اف فَاسَوئل عَلیٰ سوق يجب 


a ور‎ 


لاع ليغيظ بهم آلڪفار وعد آ آله الد ين اموا ملوأ آلصللحت متهم مغفرة 
رَاَجرَاعَظيًا ي4 [الفعح:۲۹]. 

ويقول ابن مسعود #@6: (إن الله نظر في قلوب العبادء فو جد قلب محمد بلا 
خير قلوب العباد؛ فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر ني قلوب العباد بعد 
قلب محمد بء فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» 
يقاتلون عن دینه)". 

عباد الله! أصحاب عمد اة رجال اختارهم الله لصحبة نبيه» ونصرة دينه 
حبهم دين وإيمان وإحسان» وبغخضهم كفر ونفاق وطغيان. 
من أحبهم وسلك سبيلهم وتمسك بمنهجهم سَعِدَ في الدنيا والآخرةء قال 
تعالی: شیش انار والأنصَار يابموم اخسن 


رضبی لته و ورضوأعت ه4 [التوبة:٠‏ 


۳٤1‏ الصحابة 6# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 

ومن آبغضهم وترك منهجهم وسلك سبيلاً غير سبيلهم شهِيَ ني الدنيا 
والآخرة» فال تعالى: ومن يشًاققالرْسول من بعد ما بين ر لالد ویگبح غر 
سیل ا لمڑمنین نولم مولن رصل جهنم رَسَاءتَسَصرا )4 [التساء:١١١].‏ 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال» وصحابي من الصحب الكرام .. أتدرون من هو يا عباد الله؟ إنه: بو 
هريرة #. .. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ هو: أبو هريرة الإمام الفقيه المجتهد 
الحافظ› صاحبٰ رسول الله مه سيد الحفاظ اشتهر بین الناس بکنبته. 

عباد الله! أبو هريرة # من قبيلة درس 


قول أبو حريرة 6# قال لي رسرل اف إل: ون نت۴ قلك: وسن ؤس 


قال :ما كنت أری آن ي دو س أحداً فيه خیر». 


يقول أبو هريرة 6# جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله لا فقال: إن 
دوسا قد عصتْ -أي: أمرك- وآبت -أي: الإيمان- فادع الله عليهم. فاستقبل 
رسول الله ية القبلة ورفع يديه» فقال الناس: هلكوا. فقال ب : «اللهم امد 
دوسا وائت بهم الله اهد دوساو ائت بہم» اللهم اه دوساو ائت بہہ»". 


عباد الله! وحدیثنا عن أي هریرة ا سیکون عن مناقیه ومواقفه ومواعظه و .. 


(1) رواه الترمذي (۸۳۸) والحدیث صححه الألباني فيه وفي «الصحيحة» .)۲۹۳٩(‏ 
)( رواه البخاري )¥¥۹(« ومسلم „(Yor‏ 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه TEY‏ 
Û‏ لر : * ٣‏ « [. 
أما مناقبه وب فهی كثرة جدا منها: 
م ,د ا 
آولا: ملازمته لرسول الله کی : 
يقول أبو هريرة 6# كنت أمشي مع رسول الله بل في نخل لبعض أهل 
المدينة, فقال اة : «يا أبا هريرة! هلك الكثرون» إلا من قال هكذا وهكذاوهكذا 
-ثلاث مراټ: حثی بکفیه عن یمینه وعن یساره وبين یدیه- وقلیل ما هم؟. 


ثم مشى ساعةٌ فقال: «يا أبا هريرةء ألا ذلك على كنز من كنوز الجنة)؟. 
فقلت: بى يا رسول الله. 

فقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله» ولا ملجاً من اله إلا إليه». 

ثم مشى ساعة فقال: «يا آبا هريرة» هل تدري ما حق الناس على الله» وما حق 
ايله على الئاس ؟). 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: فن حق الله على الناس أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيعاء فإذا فعلوا ذلك 
فح عليه أن لا بعذتہہ». 


يقول أبو هريرة 4##: (يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث» والله الموعد -أي: 


وعند الله الموعد يحاسبني إن تعمّدت كذباء ويحاسبُ من ظنٌ بي السوء-. 


(۱) آخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 1۹۸)ء واهيثمي في 1 مجحمع الزوائد »)0١ /١(‏ و«مسند 
الإمام آحمد» (۲/ ۹١۳)ء‏ بإسناده صحيح «الموسوعة الحديثية». 


۳4۸ الصحابة #فة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا خحدّئون مثل أحاديثه» وإن أخواني من 
المهاجرین کان يشغدَهّم الصف بالأسواق -كناية عن البيع والشراءت وإن 
إخواني من الأنصار كان يشعلَهُّم عمل أموالمم -أي: كانوا أصحاب زراعة في 
الہساتین-» وکنت امرئ مسكيناً لزم رسول الله ية على مء بطني» فأحضر 
حين يغيبون» وأعي حين ينسون. 

وقال النبي بي يوماً: لن يبط أحدٌ منكم ثوبه -حتى أقضي مقالتي هذه- 
ثم يجمعة إلى صدره فينسى من مقالتي شيا أبداًء فبسطت نِمرةً ليس عل ثوب 
غيرّها حتى قضى النبي ب مقالتة» ثم جمعتها إلى صدري» فوالذي بعثةٌ بالحق ما 
نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا. والله لولا آیتان ني کتاب الله ما حدشکم 
شیتاً بدا ِن لدی ن کون مارلا لتت وانهد م ربخد مابي ةلاس 
د آلکقی زت ہنع مآلا مالو ج9 دير رواش رأونيئرا 
تاوت كاو بُعَلَيَهم كرابا وج0)4. 


ثانيا: ومن مناقبه 4# حرصه على معرفة الخير وفعله: 
قال أبو هريرة: يا رسول الله! من أسعدٌ الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال 
رسول الله ب : «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أولَ 


قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه أو نفسه»”. 


12 رواه البخاري (YY)‏ 
)( رواه البخاري (44). 


الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه ۳4 


ويقول أبو هريرة #: أوصاني خليلي بثلاثِ: صوم ثلاثة يام من كلل 


وصلاة الضحى»› ولا نام إلاعلى وتر". 
وقال أبو هريرة #: قلت: : يا رسول الله! إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرّت 


عینی› فانبئنی عن أمر إذا أخذث به دخحلت الحنة. 


قال: «أفشي السلام» وأطعم الطعام» وصل الأرحام» وقَمْ بالليل والناس 
e .‏ آ. 7( 
نیام» ثم ادخل الحنة بسلام) 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : امن يأخد مني هس صا 
فیعمل ہر٠‏ أو یُعلّمھن من يعمل م ؟»قال: قلت: آنا يا رسول الله. 

قال: «فأخذ بيدي فعدَهُنٌ فيها» ثم قال: «اتق المحارم تكن أعبد الناس» 
وارض بها قسم الله لك تكن أغنى الناس» وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً 
وأحبٌ للناس ما تحب لنفسك تك مسلاء ولا تكثر الضحك» فإن كثرة 


و و 
الضحك تيت القلب»” . 


(۱) رواه ذا اللفظ الإمام أحمد ني «مسنده» (۲/ ۸١۲)ء‏ وأصله في البخاري ٠١١(‏ (. 
(۲) آخرجه ابن حبان في «صحیحه» /٩(‏ ۲۹۹)» والحاكم في «المستدرك »)۱۷١ /٤(‏ و«موارد ‏ 
الظمآن» (ص۱۹۸)» و«مسند الإمام أحد» (۲/ )۲٠١‏ بإستاده صحيح «الموسوعة الحديثية». 
(۳) رواه الترمذي (١٠٠١۲)ء‏ و«المعجم الأوسط للطبراني» (۷/ »)٠٠١‏ و«مسند اللإمام أمد 
(۲/ ۳۱۰)» و«مسند بي یعلى» (۱۱/ »)١١۳‏ والحديث حسته الألباني في « سنن الترمذي» وني 

.)۹۴٠١( «الصحيحة»‎ 


0° الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
الثاً: ومن مناقبه 4# حرصه على طلب العلم: 

يقول أبو هريرة #: قلت: يا رسول الله! أسمع منك حديثاً كثيرا أنساءٌ قال 
ية : (ابسط رداءَك» فبسطته قال: فغرف بيده ثم قال: اضمه). فضممته فعا 
نسیب شيعا بعده". 

ويقول أبو هريرة #: ما من أصحاب النبي ية أحد أكثر حديثاً عنه مني» 
إلا ما کان من عبد الله بن عمرو فإنه کان یکتبٌ ولا کت" . 

ويقول أبو هريرة #: أتيت النبي بلا فبسطت ثوبي عنده ثم أخذه فجمعه 
على قلبی» قال: فا نسیت بعده". 

عباد الله! أما مواقفه © فهي كثيرة جدا منها: 
۰ الموقف الأول: موقفه 6# مع أمه: 

قال أبو هريرة #: كنت أدعو مي إل الإسلام وهي مشركةء فدعوتها يوماً 
فأسمعتني في رسول الله ب ما أکره. فأتیت رسول الله ی وأنا أبکی قلت: يا 


رسول الله إني كنت آدعو أمي إلى الإسلام فتأبى عل» فدعوتما اليوم فأسمعتني 


فيك ما آكره» فادع الله أن مهدي 3 آي هريرة. 


() رواه البخاري (۱۱۹). 
(۲) رواه البخاري (۱۱۳). 


(۳) رواه الترمذي ( ۳۸۳) وفيه قال الألباني: حديث حسن الإسناد صحيحه. 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳o1‏ 

فقال رسول الله ية : «اللهم اهد أمٌ أبي هريرة» فخرجت مستبشراً بدعوة نبي 
الله اة . فلا جئت فصرْت إلى الباب فإذا هو مجاف» فَسَوِعَّتْ أمي خشف 
قدمي» فقالت: مكانك يا أبا هريرة؛ وسمعت خحضخضة الماءء قال: فاغتسلف 
ولبست درعها وعجلت عن خارهاء ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة أشهد 
أن لا إله إلا الله» وأشهد أن مدا عبده ورسوله. 

قال: فرجعتٌ إلى رسول الله اة فأتيتة وأنا أبكي من الفرح قال: قلتٌ: يا 
رسول الله أبشر» قد استجاب الله دعوتك» وهدى أ أبي هريرةء فحمد الله 
وأثنى عليه» وقال خيراً. قال: قلتٌ: يا رسول اله! ادع الله أن يجببتي أنا وأمي إلى 
عباده المؤمنين» ويجحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله بيا : «اللهم حبب عبيدك 
هذا - يعني أبي هريرة- وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبب إليهم المؤمنين). فما 


ور 0 ء 
خلق ممن يسمع بي ولا يراني إلا حبني" . 
الموقف الثانى: مو قفه 6# فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 
عن أي هريرة 6# آنه مر بقوم يتوضؤون فقال: أ سبغواالوضوء فإني 
٭ھ ‌ ارت . © 
سمعت آبا القاسم ية يقول: «ويل للأعقاب من النار»". 
عن عمارةء عن أبي رُرْعةء قال: دخلت مع أبي هريرة دار مروان بن الحكي 
فرأی فيها تصاوير» وهي تښْنی» فقال: سمحت رسول الله ي يقول: «يقول الله 


(۱) رواه مسلم .)۲٤۹۱(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۲٤۲(‏ 


YoY‏ الصحابة اق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
i.e FE i mle Cele ٤ ٣‏ 
عز وجل: ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي» فليخلقو! ذرَةء أو فليخلقوا 
حب أو لیخْلِقوا شعیرة" ثم دعا بوضوء» فتوضاً وغسل ذراعیه حتی جاوز 
المرفقينء فلا غسل رجليه» جاوز الكعبين إلى الساقين» فقلت: ما هذا؟ فقال: 
هذا مبلغ الحلية»". 
استقبل أبو هريرة امرآة منطيّبةء فقال: أين تريدينَ يا أمة ا لحّار؟ فقالت: 


الملسجد. فقال: وله تطبّبت؟ قالت: نعم. 

قال أبو هريرة: قال بلا : «أيم| امأو خرجت من بيتها متطيَبةً ريد المسجد» ) 
یقبل الل عز وجل ها صلاة؛ حتی ترح فتغتل منه عَسلّها من اناب" . 

کان أبو هريرة يتعوذ في سجوده أن يزني أو يسرق» آو يكفر أو يعمل كبيرة» 


فقيل له: أتخاف ذلك؟ فقال: ما يؤمنني وإبليس حيٌ» ومصرّف القلوب صر ذ 


کیف رشا ۳؟! 
قال رجل لأبي هريرة 4#: ما التقوى؟ 


(۱) رواه مسلم (۲۱۱۱). 

(۲) رواه الإمام مد في «مسنده» (۲/ ۲۳۲) كاملاً. 

(۳) «مسند الاسام آحمد؟ »)۲٤۹/۲(‏ و«مسند الجحمیدي» »)٤۲۹/۲(‏ و«مسند عبد بن مید 
(ص٥۲٤).‏ 

() «البداية والنهايةه (۸/ .)١١١‏ 


الصحابة #5 رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه ror‏ 
قال: أحذت طريقاً ذا شوك؟ 
قال: نعم. 
قال: فکیف صنعت؟ 
قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه» أو جاوزتة أو قصرت عنه. 
قال: ذاك التقوى". 
كان أبو هريرة 4# إذا استفقل رجلا قال: اللهم اغفر له وأرحنا منه". 
بکی أبو هریرة 4# ني مرضه. فقيل له: ما ببكيك؟ 
فقال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه» ولكني أبكي على بل سفري» وقلة 
زادي» وأني أصبحتُ في صعود مهبط على جنة ونار لا أدري إلى آبيا يؤخذ بي" . 
فال آبو هریرة [4: مثل علم لا ینقع» کمثل کتز لا فق في سبیل الله *. 


ا ا 
اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. 


(1) «الزهد الكبير للبيهقي؟ برقم (41۳). 

(۲) «الييان والتبيين» .)٤١١/١(‏ 

(۳) «مہذيب حلية الأولیاء» .)١۳ /١(‏ 

(6) «سنن الدارمي» »)۱٤۸/1(‏ و«مسند الإمام أحمد »)۱۸٤/١(‏ وامجمع الزوائده للهيشمي 
وقال:رواه آحمد والبزار ورجاله موثقون» والحديث مرفوع. 


چ ى 
الصحابة ا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه اسم ج (لزون ی ٣۰١‏ 


الخطبة التاسعة والعشرون 
معاوية بن أبي سفيان 0# 


عباد الله! يقول الله -عز وجل- في كتابه: س آلمُوّمنينَ رجال صَدَقوأما 


س 
سے بے ر 0 یر ہے سے لازم 


سے کے ےء ت 

لوال علیہ رھم ن قصیٰ تخب رتهم نظ ر وما بد ربدلا ي) 
[الحزاب:۲۳]. 

عباد الله! وهؤلاء الرجال الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه. 
هم أصحاب عمد بيا . قال تعالى: قل ألحَمَّد لله وَسَلمٌ على عباده ادير 
آصطف 4 [النمل:۹٥]»‏ يقول ابن عباس : الذين اصطفی؛ هم آصحاب 

يقول ابن مسعود #&: «إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد عل 
خير قلوب العباد؛ فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد بلي فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد؛ فجعلهم وزراء نييه» 

أمة الإسلام! أصحاب عمد ب لا بحبهم إلا مؤمنء ولا يبغضهم إلا منافق. 

يقول الإمنام الطحاوي - رحمه الله تعالى- في عقيدته عقيدة أهل السنة 


والجاعة: (ونحب أصحاب رسول الله ية ولا فرط في حب أحيٍ منهم» ولا 


0٦‏ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
نبرا من أحلٍ منهم» ونبغض من بیغضهم» وبغیر ا خير یذکرهم» ولا نذکرهم إلا 
بخیر» وحبهم دين وإیان وإحسان» وبغضهم كف ونفاق وطغیان)". 

عباد اللّه! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال» وصحابي من الصحب ألكرام .. أتدرون من هو يا عباد الله؟ إنه: 
معاوية بن أي سفيان - رضي الله عنها-. 

وقررنا الكلام عن معاوية #@ في هذا اليوم بالذات؛ لأنْ من واجبنا الشرعي 
أن ندافع عن أصحاب رسول الله ب خحصوصاً وقد رأينا قبل أيام سفيهاً جاهلاً 
قد حرج على القنوات الفضائية»و تجرأ على أصحاب رسول الله ا فكفرّ 
معاويةء وكَمَرَ علاء الأمة» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله. 

عباد الله! ولا تتعجبوا أن يرج مشل هذا السفيه الجاهل عبر القنوات 
الفضائيةء أو عبر الأعلام الذي سخ في حرب الإسلام فقد أخبرنا لنب لا 
أنه سيخرج في آخر الزمان مثل هذا السقيه الجاهل» بقول ب «سيأتي على 
الناس سنوات خداعات» يُصدَّق فيها الكاذب» ويْكذّب فيها الصادق» ويُؤتن 
فيها الخائن» ونون فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة)ء قيل: وما الرويبضة؟ 
قال: «الرجل التافه يتكلم في أمر العامة" 
)١(‏ «شر ح العقيدة الطحاوية» (ص۷٦٤).‏ 


(۲( سنن ایسن ما جه E)‏ والحدیٹ E)‏ الألباني فیه» وي «السلسلة الب حيحة) 
.(AAY)‏ 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه Fo¥‏ 
الصحابة #ةا رجال صدتواماعاهدوااه عليه ا 
معاوية بن أبي سفيان .. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟! هو معاوية بن ابي سفيان 
صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مثاف» القرشىٌء الأموي» ا لمكي 
أبو عبد الرحمن» أمير المؤمنين» والده أبو سفيان بن حرب 9&. 
ر و 5 
وآمه هى هند يئت عتبة. 


وأخته هي أَمٌ حبيبة آم المؤمنين #© زوج النبي بل كان معاوية 4# طويلاً 


أبيض» ميلا إذا ضحك انقلبت شفىّه العلياء وكان # أميرأ عشرين سنة 
وخليمة عشرين سنة. 

عباد الله! وحديشنا عن معاوية ب سيكون عن مناقبه» ومواقفه. 

عباد الله! أما مناقبه # فهي كثيرة جداً منها: 
أولا: أنه كان 4# كاتباً لرسول الله اء يكتب الوحي وغيره: 

يقول عبد الله بن عمرو: (كان معاوية يكتب لرسول الله لو). 

ويقول ابن عباس 6# «كنت لعب مع الغلان» فدعاني رسول الله بلا فقال: 
«اذهب فادعًلي معاوية). قال: وکان کاتبه -وهذا هو الشاهد- فسعيت فأتيت 


معاوية» فقلت: أجب نبي الله َة فإنه على حاجة»". 


(۱) سیر أعلام النبلاء؛ .)۴١١ /٤(‏ 
(۲) «مسند آحد» (۱/ ۲۹۱). 


YeA‏ الصحابة شقا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ثانياً: من مناقبه 6# أن النبي بيا دعا له: 


عن العرباض بن سارية 9 قال: سمعت رسول الله بء يقول: «اللهم! 


علم معاوية الكتاب والحساب» وق العذاب»" 


وعن عبد الرحهن بن أبي عميرة» وكان من أصحاب رسول الله بء عن 
النبي بيا أنه قال لمعاوية 5 «اللهم اجعله هادياً مهدياً واهلِ به" 


عن أبي إدريس الخو لاني قال: لا عزلّ عمر بن الخطاب عمير بن سعدعن 
حمص ول معاوية» فقال الناس: عزل عمبرا وَوّلى معاوية!؟ فقال عُمر: لا 


تذكروا معاوية إلا بخير؛ فإني سمعت رسول الله بل يقول: «اللهم اهل به“ 
ثالثا: ومن مناقبه د4 أنه كان كثر البكاء من خشية الله: 


م ار i=. ۴ ٣‏ 
دخل رجل على معاوية 4# فأخره بحدیث سمعه من ابی هريرة ف يقول 


لم = اا ٤‏ 
أبو هريرة 4# حدثني رسول الله بيلة: «إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامةه 


(1) «صحيح ابن حبان» /۱١(‏ ۱۹۲). و«جمع الزوائد؟ (۹/ ١١)؛‏ ودالمعجم الكبير» للطرراني 
۲۹/۵ والحدیث أورده الألبانی في «صحیح موارد الظمآن» برقم .)۱۹۳٩(‏ 

(۲) « سنن الترمذي» »)۳۸٤۲(‏ وة المعجم الأوسط) (۱/ ۵ ١۲)ء‏ وامسند امد (٤/۹٠۲)ء‏ 
و«مسند الشاميين؛ »)۱۹١ /١(‏ و«الآحاد والمشاني» (۲/ ۸١)ء‏ و«السنة لللخلال» (۲/ )٤ ٥١‏ 
والحديث صححه الألباني في تعليقه على سنن ألتر مذي »وني «المشكاة؛ »)1۲١(‏ وني 
«الصحيحة» (1۹14). ` 

(۳) «التاريخ الكبير» للبخاري (۷/ ۳۲۷)ء و«سنن الترمذي» »)۳۸١١(‏ وقال عنه الألباني في تعليقه 
على «سنن الترمذي۲: صحیح بيا قبله. 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳0۹ 


ينزل إل العبادء ليقضي بينهم وكل أمة جاثيةء فأول تن ُدعى به» رج جع 
س ر . 8 ا . 8 

القران» ورجل فتل في سبيل الله» ورجل كثيرٌ المالء فيقول الله عز وجل للقارئ: 
أل أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ 


قال: بی یا رب» قال: ف] عملت في) علمت؟ 

قال: کنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. 

فيقول الله -عز وجل - له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله 
تبارك وتعالى: بل أردت أن يقال: فلانٌ قارئ» وقد قيل ذلك. 

ويؤتى بصاحب الالء فيقول الله -عز وجل-: أل أوسع عليك حتى ل أدعك 
تحتاج إلى أحي؟ قال: بی یا رب قال: فماذا عملت فے| آتیتك؟ 

قال: كنت صل الرّحم» وأتصدق. 

فيقول الله له: كذبت» وتقول الملائكة: كذبت» ويقول الله تبارك وتعالى: بل 
أردت أن يقال: فلان جواد» وقد قيل ذلك. 

ویؤتی بالذي فيل في سبیل الله» فیقول الله له: فی‌اذا فتلت؟ فيقول: أي ربٌ! 
أمرت بالحهاد ني سبيلك» فقاتلتٌ حتى فتلت. 

فيقول الله له: كذبت» وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل ردت أن 
يقال: فلانٌ جريءٌ فقد قيل ذلك». 


يقول أبو هريرة: ثم ضرب رسول الله اة على ركبتي» فقال: «يا أبا هريرة! 


أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعرٌ بهم انار يوم القيامة. 


۳1 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


ی اتاس؟ ٹم یکی 4# کا شدیداً تی ظا آنه مال وقلا: قد جانا هذا 
الرجل بث بشر. ثم أفاق معاوية» ومسح عن وجهه وقال: : صدق الله ورسوله: لمن 
کان رید اليو دتما زتها ثرت إلَبهم أ أعَمَلهُمَ فيا وَهُمَفيها لا بحسن 
@ أذلَتك لذن لََس لمم لخر ةا آلگار خبط ما صَتَعُوا فیهکا وبطا ما 


2 o2 f 


ڪڪَائوأيَعَمَلون وچ 4" [هود:٥٠-٦۱].‏ 

رابعا: من مناقبه 4# آنه کان حريصاً على وعظ الناس وتذکرهم با مع من 
رسول اله ية : عن محمد بن كعب القًرظيء قال: قال معاوية على انبر : «اللهم لا 
مانع لا أعطيت» ولا معطي لا منعت» ولايتفع ذا ا جد منك ا لحد من يردالله به 
خيرأ يفقهه ني الدين» سمعت هؤلاء الكلهات من رسول الله ية على هذا امن . 

عن معبد الجهني قال: كان معاوية قلا مدت عن النبي بلا قال: فکان قل 
يكادٌ أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلات أن حدّث بهن عن رسول الله اة يقول: 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» ون هذا ا لمال حلو خض فمن يأخلءُ بحقه 


ببارك له فیه» ویاکم والتادح فإنه الذبح»" 


(1) «سنن الترمذي» (۳۸۲)» و«صحیح ابن حبان» (۲/ ۱۳۸)» و« موارد الظمآن» (ص1۱۹)؛ .و 
الحديث صححه الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي» وفي التعليق على ابن خريمة .)۲٤۸۲(‏ 

(۲) مسند امد /٤(‏ ۲ والحديث صحيح الموسوعة الحديثية؛. 

(۳) «مسند أحمد» (/) والحديث إستاده صحيح "ا موسوعة الحديشية). 


الصحابة ف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳4 


حدثنا عل بن إسحاق» أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا عبد الرحمن 
ابن یزید بن جابرء قال: حدثني ابو عبد ربه قال: سمعت معاوية يقول على هذا 
امنبر: سمعتٌ رسول الله ب يقول: «إن ما بقي من الدنيا بلاءٌ وفتنةء وإنها مغل 
عمل أحدكم كمثل الوعاء إذا طاب أعلاة» طاب أسفلهء وإذا خبُث أعلاف 


خبث أسفله». يشر إلى حسن الخاتعةء وسوء الخاتمة. 


خامساً: : ومن مناقبه 5 أنه كان حريصاً على تعليم المسلمين سنة 
رسول الله کیاد : 
حدثنا جيى» عن محمد بن عمرو قال: حدثئي ايء عن جدڌي» قال: کنا عند 
معاويةء فقال المودّن: الله أك الله أك فقال معاوية: «الله أكبر الله أكبر» فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله»» فقال: أشهد أن محمداً 
رسول الله» فقال: «أشهد أن محمدأرسول الله» فقال: حي على الصلاق 
فقال: «لا حول ولا قوة إلا باللهة» فقأال: حي على الفلاح» فقأل: لا حول ولا 
قوة إلا بالله»» فقال: الله أكر» الله أكر. فقال: «الله أك الله أكر» فقال: لا إله 
إلا اله قال: «لا إله إلا الله». قال: هکذا کان رسول الله ٤ة‏ یقول -أو نبیکہ- 
إذا أذن المودّن”. 
(۱) «صحیح آبن حبان» (۲/ ۱۱۸)ء و«المعجم الکبیر للطبرانی» (۱۹/ ۳۹۸)ء و«مسند الشهاب» 
(۲/ ۹۷ و«مسند أحمده )۹٤ /٤(‏ والحديث إستاده حسن «الموسوعة الحديشة». 


(۲) «المعجم الكبير للطبراني» (۹/ ۳۲۲( ود مسند آحمد» /٤(‏ ۹۸) والحديث صحيح لخيره 
«الموسوعة الحديثية». 


۳1۲ الصحابة #عة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


حدثنا عل بن بحر» حدثنا الوليد بن مسلم» قال: حدثنا عبد الله بن العلاء 
عن أبي الأزهرء عن معاوية» أنه ذكر هم وْضوءَ رسول الله بء وأنه مسح رأسه 
بغرفة من ماءٍ حتى يقطر الماء من رأسه آو كاد يقطرُ» وآنه أراهم وضوءَ رسول 
الله اء فلها بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مُقَدّم رأسه» ثم مر با حتى بلغ 
القفاء ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي بدا منه". 

حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن الزهري» قال: حدثني ميد بن 
عبدالر حن بن عوف أنه سمع معاوية يخطبٌ بالمدينة» يقول: يا آهل المدينة» ين 
علهاؤکم؟ سمعت رسول الله بو يقول: «هذا يوم عاشوراء» ولم يفرض علينا 
صيامه» فمن شاء منكم أن يصوم فليصّم» فإني صائم». فصام الناس”. يبين 
النبي بي أن صيام عاشوراء سنة مستحبة» وليس بفريضة. 

حدثنا يونس» حدثنا ليث -يعني آبن سعد- عن حمل -يعني ابن عجلان- 
عن محمد بن یو سف مول عثان» عن أبيه يوسف عن معاوية بن ابي سفيان: أنه 
صلى آمَامَهم فقام في الصلاة وعليه جلوس -أي: نسي التشهد الأوسط- فسبّح 
الناس» فتمّ على قيامه» ثم سجد بنا سجدتين وهو جالس بعد أن أتم الصلاة شم 
قعد على المنبر» فقال: سمعت رسول الله ب يقول: «من نسي من صلاته شياً 
فليسجد مثل هاتين السجدتين». 
)١(‏ «مسند الشاميين؛ ٠ »)٤٥١ /١(‏ مسند أده )۹٤ /٤(‏ والحديث: صحييح لغيره «الموسوعة 

الحديثية). 
(۲) «مصنف عبدالرزاق» .)۲۸٩ /٤(‏ 


(۳) رواه النسائي في «السنن الكبرى» »)٥۹٤(‏ وي «المجتبى» »)١۱١١١(‏ و«مستد أحمد »)٠٠١ /٤6(‏ 
والحدیث ضعَمُه الألباني ني تعلیقه على «سنن النسائی»» کا ذکره في ضعيف أبي داود (۱۹۱). 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1r‏ 
الصحابه #تغا رجال صلدو اما عاهل وا اله يا س 


عباد الله! أما مواقفه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي كثيرة 
جداً منها: 

حدثنا إساعيل» حدثنا حبيب بن الشهيد» عن أبي جز أن معاوية دخل بيتاً فيه 
سمعبٌ رسول الله له يقول: «من سره أن يمل له العباد قياماًء فليتب وأ بيحاًفي 
النار»". - نها عن القيام للقادم- وكان الصحابة تش لا يقومون إذادخل 
ثانياً: فى إنكاره # على من صلى السنة مباشرة بعد الفريضة بدون 

أن يفصل بينه) بذكر أو كلام. 

حدثنا عبد الرزاق وابن بكر» قالا: أخبرنا ابن جُريج» قال: أخبرني عمر ابن 
عطاء بن ابي الخوار» أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن خت نمر 
يسأله عن شىء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعم» صليتٌ معه الجمعة في 
امقصورةء فلا سلم قمتٌ من مقامي» فصليت» فلا دحل أرسل إليّ» فقال: لا 
تعد تًا فعلت إذا صليت ال جحمعة» فلا تَصِلَّها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج» فإن 
نبي الله اة أمر بذلك» لا توصل صلاءٌ بصلاة حتى تخرْح أو تتكلم". 


(۱) «مسند أحمد» /٤(‏ ۹۳) بإسناد صحيح الموسوعة الحديثية). 
(۲) رواه مسلم (۸۸۳). 


۳16 الصحابة «#ه رجال صدقوا ما عاهدوا! الله عليه 
ثالقاً: ني إنكاره 4# -عللى بعض الحهال-إطالة شعر الناصية: 

حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهريً» عن حميد بن عبد الرهن؛ أنه 
رأى معازية يخطب على المنبر» وني يده فَصَةٌ من شخْرء قال: فسمعته يقول: أين 
علهاؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله ب ينهى عن مثل هذه» وقال: «إن) 
عذب بنو إسرائيل حين اتخذت هذه نساؤهب»". 

عباد اللّه! هذا هو معاوية #. ثم بعد ذلك يأتي سفيه جاهل يسبه؟! وهو 
من أصحاب رسول الله ية . ولقد قال الرسول يلل : «لا تسبوا أصحابي»”. 
وني رواية لمسلم «لا تسبوا أحداً من أصحابي»”. 

ونقول أيضاً هذا السفيه الجاهل أبشر بلعنة الله؛ فإن النبي ية يقول: «(من 
سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحعين»“ وقال ية : «إذا ذكر 
أصحابي فأمسكوا" -آي: ما وقع بين معاوية وع فأمسكوا-». 

ونت أا الجاهل السفيه تطلق لسانك في أصحاب رسول الله ية 
ورضي الله عنهم أجعين؟! 

عباد الله! أما نحن فعقيدتنا هي عقيدة أهل السنة والجاعة فيا وقع بين 
الصحابة فنقول: إن ما جاء من الأخبار فيا وقع بين معاوية وع معظمها كذب 
(۱) رواه الببخاري »)٩0۸۸(‏ ومسلم (۲۱۲۷). 
(۲) رواه البخاري »)۳٤۷۰(‏ ومسل .)۲۵٤٩(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۲۵٤۱(‏ 


)٤(‏ تقدم تخرجه. 


الصحابة خش رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه 10 
E HH >١‏ 


وافتراء اختلقه المنافقون والضلالء وما صح فيا وقع بين الصحابة من الأخبار 
فهم فيه متأولون مجتهدون مغفور م. فنقول -رضي الله عنهم جیعاً- وکا أننا 
نقول رضي الله عن ابي بکر» ورضي الله عن عمرء ورضي الله عن عثان» ورضي 
اله عن عليء كذلك نقول رضي الله عن معاوية» -رضي الله عنهم أجعين-. لأن 
حبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغیان والله آخبرنا في کتابه 
فقال: (للفقراء ارين الذي حرجا من يرهم اَمو همون ضلا مَنَ 
ررضوا يصون آله وَرَسو ل اترك هم آل دون @ ودين نيوو آلدار 
اين من قله مون مَ ناجرهم ولا دون ي نورهم حاجة كا أوئوا 
وروت عل اهم وَل كان بهم حَصَاصة ون بوق شح تفه قأذتك 
م آلثقلحوںے @ وی جاو ہن عدم ولوںح رتا عفر لتا 


2 مر ر ا رض کن ا کے ت ق‎ 2e, 
خرن لدی سبقوتا الإ سن 95 نجل نی وتا غلا دين ءامثوا رتا‎ 


رورم4 [الحشر :۰-۸ ۱]. 
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أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بصحابة رسول الله مع نبينا 


و 


ت 


جں ی ری 
الصحابة هة رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه لعل اا فز وی ۹1۷ 
الخطية الثلاثون 
DE‏ 


عبد الله بن مسعود ذب 


عباد الله ! قال الله -عز وجل - في کتابه: : مَنَالمُومنين رال صَدَقوأمَاعَهدوا 
آل عه متمم ن قضی نح متهم سن نر وم بدلراً ندید چ4 
[الأحزاب:١۲].‏ هؤلاء الرجال هم أصحاب محمد با قوم أختارهم الله لصحبة 
نبيهء ولنصرة دينه» حبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

أصحاب محمد ية رجال» من أحبهم وسلك سبيلهم سعد في الدنيا والآخرة. 

فال تعالی: «والسعو ن الأ لونم نامه رين الأنصّار واَدِينَ بوهم 
اخسن رضی آلهعَنَهم وَرَضوأعن) [التوبة:٠٠٠].‏ 

أصحاب محمد اة رجالء من أبغضهم وسلك سبيلاً غير سبيلهم شق في 
الدنيا والآخرة. 

قال تعالی: # ومني اققآلرسول من ب حدما تین لدی وی بع غير سيل 
آلمُمنين ولم مًاتولى صله جهنم اصا4 [النساء:١٠١١].‏ 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال» وصحابي من الصحب الكرام .. أتدرون من هو يا عباد الله؟ إنه: عبد 
الله بن مسعود # .. أتعرفونه يا آمة مة الإسلام؟ هو الإمام ا لحي فقيه الآمة» 
أبوعبد الرحمن اهَل لكي المهاجريٌ البدريٰء كان # رجلا نحيفاًء شديد 
الأدمةء وكان لطيفاً فطناً. وكان 4# يعرف بأمّه» فيقال له: ابن أمّ عبد 


۳۹1۸ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
عباد الله! وحدیٹنا عن عبد الله بن مسعو د 85 سیکون عن مناقبه ومواقفه. 


عباد الله! أما مناقبة فهى كثرةً جداً منها: 


أولا: أنه 4# من السابقين الأو لين إلى اللإسلام: 

يقول ابن مسعود #: (لقد رأيشي سادس ستة؛ ماعل الأرض 
مسلم غبرنا). 
ثانا من مناقبه 4# قربه من رسول الله ل ومجاو ريه له: 

يقول أبو موسى الأشعري #&: (قدمْت أنا وأحي من اليمن» فمكشنا حينا ما 
نری إلا آن عبد الله بن مسعود ر جل من آهل بيت النبي إلا ؛ ا نری من دول 
ودخول أمّهِ على النبي بلا ). 

دعن عبد الرحمن بن يزيد قال: قلنا حذيفة بن اليمان: أتبثنا برجل قريب 
الحدي والسمت من رسول الله بياة؛ نأخذ عنه؟ فقال: ما أعرف أقربٌ سما 
رهدیاً ودلا برسول اله + من ابن ام عب حتی یواریه جدار ته ولقد عله 


الحفوظون من أصحاب رسول اله بإ أن ابن أ عب من أقريهم إلى 
الله وسدلة". 


۱ «صحبح این حبان؛ /۱١(‏ ۵۳۷)» والستدرك عل الصحیحین» (۲/ ۰٤‏ ۳). و#مصنف این آي 
شيبة» (۷/ ۶ »)١‏ و«الآحاد والمثانی؛ (۱/ ۱۸۷)» و«العجم الكبير للطراني» ۹ 1( والحدیٹث 
أورده الألباني ني «صحيح موارد الظمآن» ١(‏ 04° 

() رواه البخاري »)۴٠۵۲(‏ ومسلم ( (E‏ 

(۴) «صحیح ابن حبان» (۱۵/ »)٥۳۸‏ و سند أحمد» (۵/ ۳۹۵)» والحديث أورده الألباني في 
«صحیح موارد الظمآن» (۱۹۰۲). 


الصحابة 4# رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه ۳14 


ويقول ابن مسعود 9 4: قال لي رسول ال 
عل أن برفع الحجابٌ وأن تستمع سوادي ای ري س 
ویقول ابن مسعود ([@: قال لي رسول الله بل : «أقرآ عل فقلت يا رسول 
ا يړ ۶۴ ِ 5 ا غ 3 ¢ 
الله آقراً عليك» وعليك آنزل؟ قال ي : «نعم» إني أحب أن أسمعه من غيري». 
فقرأت سورة النساء» حتى أتيت إلى هذه الآية: «تکیف اذا چقتامن كلامم 


بشهيد وَڄفَتًا بكعلىٰ راء شهدا قال: حبك الآن»» فإذا 


عیناه تذرفان". 

ولا مات ابن مسعود 2# قال أصحاب رسول الله ية بعضهم لبعض يثنون 
على ابن مسعود: (لقد کان یودن له إذا حجبناء ويشهدٌ إذا غبا)". 

وجاء رجلّ من أهل الكوفة إلى أبي هريرة 4# يقول له: جت ألتمس الحير 
وأطلبه. فقال له أبو هريرة: أليس فيكم سعد بن مالك جاب الدعوة. وابن 
مسعود صاحب هور رسول الله بل ونعليه“. 


Ne‏ س 
ثالثاً: من مناقبه 662 بشارات النبي بيا له: 


عن زر بن حبش عن ابن مسعو 4# آنه كان جتني سواكاً من الأراك» وكان 
دقيق الساقين» فجعلت الريح تكَفَوه» فضحك القومٌ منه» فقال رسول الله لل : 


(1) رواه ملم (۳۱۹۹). 
() رواه البخأري »)٤۳١١(‏ ومسلم .)۸٠١(‏ 
رواه مسلم .)۲٤٩۱(‏ 
)٤(‏ «سنن الترمذي» (١١۳۸)ء‏ والمستدرك على الصحیحین؛ (۳/ ٤۳‏ ٤)ء.‏ والحديث صبححه 
الألباني في تعليقه على «سنن الترمذي». 


PY‏ الصحابة 6# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
«مِمٌ تضحكون ؟» قالوا: يا نبي اله! من دقة ساقيهء فقال ب : «والذي نفسي 
بیده» ها أثقل من المیزان من اح“ 

يقول ابن مسعود #@ لانزلت: (# ليس على الذي ءامنوأوَعَملوا 
الصللحت جتا حفيمًاطعموأاذامًاآتقوا وَوَامَنوأ# [الائدة:۹۳]. إلى آخر الأية. قال 


لي رسول الله ي : «قيل لي: آنت منهم»" 
بين أبي بكر وعمر» وإذا ابن مسعود يُصلي» وإذا هو يقرا النساء فانتهى إلى رأس 


امثةء فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يُصلي. فقال النبي بل : «اسأل تُعطهء 
اسأل تعطه». 


٤ و‎ Toe oT af u oS, e 

ثم قال: «من سره أن يقرا القرآن غضا ك آنزل» فليقرأه بقراءة ابن أمّ عبل». فلم 
أصبح غدا إليه آبو بكر # ليبشرّ وقال له: ما سألت الله البارحة؟ 

قال ابن مسعود: قلت: الله إني أسألّك إياناً لا يرت ونعي) لا يمذ 
ومرافقة حمل في أعلى جنة الخلد. ثم جاء عمر <[ فقيل له: إل أبا بكر قد 


سبقكً. قال عمر: يرحم الله أبا بكرء ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه". 


(۱) «مجمح الروائد (۹/ ۲۸۹)» و#مسند آمب /١(‏ 1( 
(۲) رواه مسلم .)۲٤۵۹(‏ 


(۳) مسد أحد» (۱/ »)٤ ٤٥٩‏ و#مسند آي یعلی» (۲۹/۱). 


الصحابة شه رجال صدقوا ما عاهدو! اله عليه ۳۷۱ 
رابعاً: ومن مناقبه 66# أنه نزل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: 

يقول سعد بن أبي وقاص 5ه كنا مع النبي ية تة نفرء فقال المشركون 
للنبي ب : اطرد هؤلاء لا بجترئون علينا. قال: ونت آنا وابن مسعود» ورجل 
من هذيل» وبلال ورجلان لست آسميهماء فوقع في نفس رسول الله ٤ء‏ ما شاء 
الله أن يقع» فحدث نفسه. 

فأنزل الله عز وجل: رل تط ره لدي نيعون ركه ميالعدلة و لعشي ريون 
ْم" . 
خحامساً :ومن متاق ا أنه حفظ علا كثراً للأمة الإسلامية من 

رسول الله ي : 

يقول ابن مسعود 49: (والله إلذ ي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب 
لله؛ إلا آنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آي من كتاب الله؛ إلا أنا أعلمٌ فيمن 
ازات ولو أعلمٌ أحدا أعلم مني بكتاب لله تبلغة الإبلء لركبت إليه) ".. 
رلا اومن سور الد على ساب التي لق 2 
أعلمهم بكتاب الله» وما آنا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الجلق أسمع ما 
يقولون» فما سمعتٌ راو يقول غبر ذلك) . 
(۱) رواه مسلم .)۲٤۹۳(‏ 


(۲) رواه البخاري .)٤۷١٦٩(‏ 
7) رواه البخاري .)٤١1٤(‏ 


ا الصحابة #ه ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

وعن مسرو قال كر عبد الله -أي: ابن مسعود- عند عبد الله بن عمرو 
فقال: ذاك رجلّ لا أزال أحبه؛ بعدما سمعبٌ رسول الله بل يقول: «استقرئوا 

© م 8 0 ٤‏ 8 م 
القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود فبداً به» وسام مولى أي حذيفة» وأبي بن 
کعب» ومعاذ بن جبل»". 

وعن زر بن حُبیش عن ابن مسعود أنه قال كنت غلاماً يافعاً آرعی غناً لعقبه 
بن أبي مُعيط» فجاء النبي بيا وأبو بكر 6# وقد فرًا من المشركين» فقالا: يا 

قلتٌ: إن موتمنٌ ولست ساقيځا. 

فقال النبي با : «هل عندك من جذعة ل ينر عليها الفحل». 

قلت: نعم. فأتيته) بهاء فاعتقلها النبي اة ومسح الضرع» ودعافَحَمّل 
الضرعًء ثم أتاه أبو بكر 6# بصخرة منقعرة» فاحتلب فيها فشرب» وشرب أبو 
بكر» ثم شربتٌ» ثم قال للضرع: «اقلض). فقلص» فأتيته بعد ذلك» فقلت: 
علمنى من هذاالقول؟ 

قال: «إنك غلام عل . 


قال: فأحذت من فيه 4 سعان سورة لا ینارعنی فيها أا“ 


(۱) رواه البخاري .)۳٥۹۵(‏ 


(۲) «مسند الشاشي» «OTT /Y)‏ و(مسسند أحمد) )411/1( و«مسند أبي يعلل» )1/۹( 
والمعجم الكبير للطراني» )۹% (VA‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه A‏ 


نیف مل علا . 


عباد الله! أما مواقفه ب 4# فهي كثيرة جد منها: 


أولا: موقفه في غزوة بدر الكبرى: 
عل رأسه» وقال: أحزاك اليا عدو اله ثم جعل نجهز عليه بسيفه. قال: فلم تفن 
عنی شیئ فما زلت أضربه حتی سقط سیفه من يديه فضربته به حتی برد" . 
ثانا : مو قفه ده في إنكار البدع: 

عباد الله! عبد الله بن مسعود هو الذي قال: (اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد گفيتم) " 
وهو الذي قال أيضاً: (الاقتصاد في السنة أحسنْ من الاجتهاد في البدعة). 

عباد الله! عبد الله بن مسعود 4 كان حرباً على البدع» وعلى المبتدعة» قال له 
أبو مو سى الأشعري © يوماً: : يا أبا عبد الرحن! إني رأيتٌ في المسجد آنفاً 
أمراً أنكرتة. 


(۱) «فضائل الصحابة» لابن حتبل (۲/ )۸٩۳‏ بإسناده صحيح. 

(۲) «سنن أبي داود» (۲۷۰۹)»ء و«مصنف ابن أبي شيبة» »)٤۲١ /١(‏ و«مسند الشاشي» (۳۳۹/۲» 
والحديث صححه الألبانی في تعليقه على «سنن آبي داود). 

(۳) «سنن الدارمي» /١(‏ ١۸)ء‏ وة مجمع الزوائد .)۱۸١/١(‏ 

)٤(‏ «المستدرك على الصحيحين» 1۸٤ /١(‏ و«سنن نن البيهقي الکبری» (۳/ 1۹)ء والحديث أورده 
الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)٤١(‏ 


f‏ الصحابة هة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


قال له: فيا هو؟ فقال: إن عشت فستراه. 

رأيت ني المسجد قوماً حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة في كل حلقة رل وني 
أيدهم حصا فيقول: كبروا مئةء فيكبرون مئةء فيقول: هللوا مة» فيهللون مغة» 
ويقول: سبحوا مئةء فيسبحون مئة. 

قال: فماذا قلت هم ؟ 

قال: ما قلت همم شيئا؛ انتظار رأيك أو انتظار أمرك. 

قال: فلا آمرتہم ان یعدوا سیئاتہم» وضمنت همم أن لا يضيع من حسناتهم 
شی۶؟ ٹم مضى ومضينا معه» حتى أتى حلقةٌ من تلك الحلق» فوقف عليهي 
فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ 

قالوا: يا أبا عبد الرحمن! حصا نعدٌ به التكبير والتهليل والتسيبح. 

قال: فعدوا سیئاتکم! فأنا ضام أن لا يضيع من حسناتکم شيءٌ وبجکم يا 
أمة حمد! ما أسرع هلكتكم! 

هؤلاء صحابة نبیکم ب متوافرون» وهذه ثبابة | تبل وآنیته م تکسر»› والڏذي 
نفسي بيده» إنكم لعلى ملو أهدى من ملة محمي! أو مفتتحو باب ضلالة! 

قالوا: والله! يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا اخر. 

قال: وکم من مرید للخیر لن يصیبه. 

إن رسول الله اة حدثنا: «أن قوماً يقرءون القرآن لا ججاوز تراقيهم». وايم 
والله! ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تول عنهم. 


الصحابة #ة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه yo‏ 


فقال عمرو بن سلمة: (رأينا عامة أولعك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان 
مع الخوارج). 

نعم والله! ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف". 

عباد الله! هذا هو عبد الله بن مسعود 5 كان حرباً على البدع وأهلها .. كيف 
لا؟! وهو الذي سمع رسول الله ية وهو محذر من البدع فيقول: «إياكم 
ومحدثات الأمور». وقول بی في خطّه: «أما بعد فان خير الحديث كتاب ال 
وخر الهدى هدي محمد وء وشر الأمور عحدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»". 

وزاد النسائي «وكل ضلالة في النار““. ويقول بي : «من أحدث في أمرنا 
هذا ما لیس منه فهو رد» . 

عباد الله! والصحابة جميعاً ومن بعدهم كانوا حرباً على البدع والمبتدعة. 

هذا الصديق #ه يقول في خحطبته: (.. إن| آنا متبع ولست بمبتدع» فإن 


م ا 8 فا . إ* ° 2 8 ۰ 0 
اسفمت بحو وإل رعت فقومو . 


(1) تاريخ واسط» /١(‏ ۱۹۹)ء وانظر كتاب «البدعة» لسليم اللاي (ص٤٤).‏ 

(۲) «السنة» للمروزي .)۲٦/١(‏ 

(۳) رواه مسلم .)۸٦1۷(‏ ۰ 

() «المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم» (۲/ ۵۵ ٤)ء‏ وا لمعجم الكبير للطبراني» (۹4/ ۹۷)» 
والنسائي في «السنن الكبرى» (۳/ .)٤ ٤۹‏ وفي «المجتبى» »)۱١۷۸(‏ والحديث صححه الألباني 
في تعليقه على «سنن النسائي المجتبى». 

(۵) رواه البخاري »)۲٥٥۰(‏ ومسلم (۱۷۱۸). 

.)۱١۸/١( و« المدخل إلى السنن الکری)‎ .)۴ ٤١ /٥( «الطبقات الکبری»‎ )٩( 


۳۷7 الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 


وهذا الفاروق عمر ب يقول: (إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن» 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا)”. 

وهذا ابن عباس وة يقول: (عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدع)". 

وهذا ابن عمر #س يقول: (كل بدعة ضلالةء وإن رآها الناس حسنة)”. 

وهذاالإمام مالك -رحه الله تعالى- يقول: (من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة» فقد زعم أن محمداً لا خان الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول: #اليوم ملت 
کویتک4 الآيةء (فما م يكن يومئذ ديناًء فلا يكون اليوم دينا)*. 

وهذا سعید بن جبير -رحمه الله تعالى- يقول: (لأن يصحب ابني فاسقاً 
سارقاً سَنياء أحبٌ إل من أن يصحب عابداً مبتدعاً) ©. 

وهذا الفضيل بن عياض يقول: (من أعان صاحب بدعة» فقد أعان على 
هدم اللإسلام) ". 


وهذا عبد الله بن المبارك يقول: (إياك أن تالس صاحب بدعة) ”. 


(4) ر سنن الدارقطني» »)۱٤ ٩ /٤(‏ «الالکائي» (۱/ ۱۲۳). 

() «السنة» للمروزي (۲۹/۱)» «ابن وضاح» )٥٤/١(‏ . 

(۴) «اعتقاد أهل السة؛ (1/ 4۲)ء و«المدخل إلى الستن الكبرى» (ص١۸٠).‏ 
)٤(‏ «الابتداع» »)۱۷١(‏ «الستن والمبتدعات» .)١(‏ 

.)١۳۲( «الإبانة الصخری»‎ )١( 

() «حلية الأولیاء» (۸/ .)٠١۳‏ 

.OTY/) «اللالكائي»؛‎ (۷) 


الصحابة ضغ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه YY‏ 


عباد الله! وهذه رسالة نوجهها إلى المبتدعة فيها تحذير وتذكي» أما التحذير 
فنقول هم: | 
أولاً: اعلموا أن أعمالكم مردودةٌ عليكم لا يقبلها الله منكم. قال كلا : «من 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»". قال الله تعالى: فن شیم 
ْنَا الذي صل سَحَيهمّ ن آلحَيوةآلدتَيَا َم م سيون انهم 


کے لز م لاسي 


خسنو صتَعًا ( [الکهف .]٠١ ٤-١٠۳:‏ 


ثانياً : أعلموا معشر المبتدعة أنكم حرومون من التوبة مادمتم مصريّن 
على بدعتكم قال ية : «إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة» حتى 


يدع بدعته»". 


ثالثاً: اعلموا معشر المبتدعة أنكم إن متم على بدعتكم فإنكم لا تردون 
حوض النبي ية يوم القيامة» ولا تحظون بشفاعته ي . 
8 ا ۴ . 2 ,£ ِڪ 
يقول ية : «آنا فرطكم على الحوض,» ليرفعن رجال حتى إذا أهويت لأناوهم 
اختلجوا دوفي» فأقول: أي رب اصحابي فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعداك»". 
رابعاً: اعلموا معشر البتدعة أنكم آثمون» وعليكم أثم من عمل ببدعتكم إلى 
esr ele o‏ م ےر ر ef‏ صت 
يوم القيامةء قال تعالى: # لي حملواأوزارَهُم كاملة يوم القَيمة ومن زار الذي ّ 
يضلوهمٍعيرعلم (النحل:٥٠].‏ 
(۱) سبق تخرججه. 


(۳) رواه البخاري .)11٤۲(‏ 


۳۷۸ الصحابة #ة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

وقال يي «.. ومن سن في الإأسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزرٌ من 
عمل بها من بعده من غير آن ينقص من آوزارهم شىء" . 

خامساً: اعلموا معشر المبتدعة أنكم ملعونون من الله» ومن الملائكة» ومن 
الناس أجمعينء يقول بي : من أحدث فيهاء أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أحعين»”. 

سادساً: اعلموا مشر المبتدعة أنكم لا تزدادون ببدعتكم من الله إلا بعداً: 
قال َي في المبتدعة: «.. تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهم» 
يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية". ) 

وقال بعض الصالحين: (ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازدادمن 
الله بعد)“. 

عباد الله! ما التذكير فإنا نذكرهم بآن النجاة في التمسك بالسنة» وما كان 
عليه أصحاب عمد ية . 

قال بي : «وتفترق متي على ثلاث وسبعين ملةء كلها في النار إلاملة 
واحدة: ما أنا عليه وأصحابي». 


(۱) رواه مسلم (۱۰۱۷). 

(۲) رواه البخاري .)۱۷۷١(‏ 

(۳) رواه البخاري (10۳۲). .. 

.)۹ /۳( «حلية الأولیاء؛‎ )۲۹١ /۳( «صفوة الصفو ة4‎ )٤( 

() «المستدرك على الصحيحين»؛ (1/ »)۲١۸‏ و#سنن الترمذي؛ (١٤٦۲)ء‏ والحديث حسته الألباني 
في تعليقه على سنن الترمذي»وني «الصحيحة .)١١٤١۸(‏ 


الصحابة ظه رجال صدقوا! ما عاهدوا الله عليه ۳۷۹ 
الميحابه اا رجال لوو ا عا وا لا ا — 


بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة». 


فهذا ابن مسعود 4# يقول: (.. إياكم والتبدع والتنطح» وإياكم والتعمق» 
وعليكم بالعتيق)". 

ويقول ابن مسعود أيضاً: (من كان مستناً فليستن بمن قد مات؛ فلن ا لحي لا 
تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد يل كانوا والله! أفضل هذه الأمة ؛ برها 
قلوباًء وأعمقها علء وأقلها تكلفاً. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» 
فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا ب) استطعتم من أخلاقهم 
ودينهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم)". 


(1) المستدرك على الصحيحين» »)1۷١ /١(‏ واسنن الدارمي» (1/ 0۷)؛ واسنن البيهقي الكبرى؛ 
(۱۰/ ۱۱۶) و«سنن ابن ماجه» »)٤۲(‏ و«المعجم الکبیر للطبرانی» (۱۸/ ۹٤۲)ء‏ والحديث 
صححه الألباني في تعليقه على ابن ماجه»وني الإرواء (٥٥٤۲)ء‏ و«المشكاة» (١٠١)ء‏ ر«الظلال 
٤-۲‏ ۳)» واصلاة الترآویح؛ (۸۹-۸۸). 

(۲) «سنن الدارمي» (11/1)ء ومجمع الزوائد /١(‏ ١١١)ء‏ وا لمعجم الكبير للطبراني» (۹/ .)٠۷١‏ 

(۳) تقدم تخربه. 


جر 9ی 
الصحابة اقل رجال صدتواماعاهدواا عله 9ے اوت رہ 
الخطبة الحادية والثلاثون 
لے ں٠‏ ر 
مواعظ عبد الله بن مسعود وة 
عباد اللّه! يقول الله -عز وجل ف کتابه: #فحځد سول آله وَالَدِين مع 


لر ر ےر مسار ےہ پر ھک 


اء على الكفارِ رَحَمَاء بيهم ترَنهم ۾ رشا سْجّدا يعون فضلا من اله 


م 


ورضوتا سام فی وُجُوههم من ار سج لك ملم ن آلررنة كلمن 
آلانجيل کر أَخْرَجَ َه قازر فاستَغلظ قاسو على سوق يحب 
الواح لظ بهم آلڪُمار وَعَد آله لين اموأ عمدو آلصللحت متهم كُغفرة 
وجرا عَظيمًا )4 [النتح:۲۹!. 

عباد الله! أصحاب محمد ية كانوا واله! أفضل هذه الأمة؛ أبرها قلوبا 
وأعمقها علا وآقلها تكلفاً. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» حبهم 
دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كف ونفاق وطغيان. 

عاد الله! عبد الله بن مسعود 4# رجل من هؤلاء الرجال» وصحاي 
من الصحب الكرام» وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع الحديث 
عن مواعظه. 

الموعظة الأولى: بث المسلمين على المحافظة على الصلاة في جماعة 
في المساجد: 

يقول ابن مسعود @: (من سرّه أن يلقى الله غداً مسل)ء فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات حیث ینادی بہن» فان الله شرع لنبیکم سنن الهدی» وإنهن من 
سنن الهدى» ولو نكم صليتم في بيوتكم؛ كا يصلي هذا المتخلف في بيته؛ لتركتم 
نة نبیکم» ولو آنکم ترکتم نة نبیکم لضللتم. 


AY‏ الصحابة #عك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور» ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد 
إلا کتب له بكل خطوة يخطوها حسنةء ویرفعه بها درجة» ويحط عنه بها سيئةء 
ولو رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به 
ادى بين الرجلين حتى يقام في الصف)"" أي لأداء صلاة ا لجاعة. وصية نحن 
في مس الحاجة إليها؛ فالمساجد تشتكي من قلة المصلين فيها جماعة. 

ع ا ین سمو موم جا من کاب اف ون س رر 

فالله -عز وجل - في كتابه يأمر المسلمين بأداء الصلاة في المساجدب قال تعالى: 
ويوا آلصَلَوة َءاو أ آل رة وأرََمُأم لر كين @) [الفرة:٣؛].‏ 


ت 


با لخدو راصال وچ رال 9 هيه م رة ولا بَْعن ذ كر آله اقام آلصلرة رَايتَآء 


2 


وقال تعالی: لن بُوت انآ أن ترق ودر فیا سئه سح له فیک 


َة يَحَافووَيَوَمًاتعَقلَبفيه قوب رالأبمر t@}‏ [النور:٠۳۷-۳].‏ 

عباد أله ! لا يتخلف عن صلاة الى اعة إلا معذورء أو امرأة» أو منافق. 

جاء رجل أعمی إلى رسول الله ی يقول: يا رسول الله! لا أجد قائداً يقودني 
إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أتخلف عن صلاة ا لجاعة؟ فقال له رسول الله 
ية : «أتسمع النداء ؟» قال: نعم. قال لا : «فأجب»" 


(۱) رواه مسلم .)1٥ ٤(‏ 
(۲) رواه مسلم .)٦٥۳(‏ 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا أله عليه TAY‏ 


الموعظة الثانية: محذر فيها ابن مسعود به المسلمين من الافتتان بالدنيا 
القانية: 

یقول ابن مسعود 6@5: (الدنیا دار من لا دار له» ومال من لا مال له» وها 
یجمع من لا عقل له)". 

ويقول #@: (ما من يوم إلا وملك ينادي: يا ابن أدم! قليل يكفيك» خير من 
کشر بطغیكف)”. 

ويقول #@: (من أراد الدنيا ضر بالآخرة» ومن أراد الآخرة أضر بالدنياء يا 

ويقول #: (أنتم أكثرٌ صياماء وأطول صلاةء وأكثر اجتهاداً من أصحاب 

قالوا: لي يا أبا عبد الرحمن؟ 

قال: هم کانوا أزهد في الدنياء وأرغب في الآخرة)“. 

فالانشغال بالدنيا وجمعها أضر بالأمة كا أخبر النبي بي فقال: «إذا تبايعتم 
بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقرء وتركتم الجهاد في سبيل الله س لط 
اله علیکم ذلاً لا ینزعه عنکم حتی ترجعوا إلى دینکہ». 


(۱) مصتف ابن آبي شيبة» (۷/ ۳٤۲)ء‏ و«مسند أآحمد» »)۷١ /١(‏ «الزمد لابن أبي عاصم؛ 
(/111). 

(۲) «إحياء علوم الدين» .)١١ /٤(‏ 

.)١١ ٤١ /١( «تہذيب حلية الأولياء»‎ )۳( 

.)١١۳ /١( «تبذيب حلية الأولیاء؟‎ )٤( 


Af‏ الصحابة ضح رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


ويقول ابن مسعود 6# في دعائه: (اللهم وسع عل في الدنيا وزهدني فيهاء 
ولا تزوها عني فترغبني فيها)" .وكا قال القائل: الدنيا كالدابة» إذا ركبتها 
هلتك وإذا ركبتك أهلكتك. 

عباد الله! وآخذ ابن مسعود 4# مواعظه هذه من کتاب الله عز وجل ومن 
سنة رسول الله لا . 

فالله -عز وجل- في کتابه بحذر عباده من الافتتان بالدنياء قال تال 
تاھ الاس وعد آه حو قاد ترم انبره التبا ول طم بال 
الروزن) [فاطر:٠].‏ 

وقال تعای: فاا س طَیٰ وچ َءار الحو انبا ج قان الْجَجيم هى 
ری چ4 [النازعات:۳۹-۳۷]. 

وقال تعالى: ندنل برجو لقاءتا وَرَضوأيالحَيوة آلذنيًا واطمانوأبهًا 
ادي م عن ء ايتا عفدو ۾ اولك موه آلئار با ڪائوا كسون {Oi‏ 
[یونس:۸-۷]. 

وقال تعاى: «أعَلْمُو أَنَمًا لحيو لذت لعب وَلَهَو وَزيتةٌ تفار بك 
رتکارن الأول رالد كَمَتَلِعَيْبِ ابآ لکفار ناهر : م هيج فر رة صا 


ەر 


يوسا فی آل جره عدا بشید مرها ورضو و وَمَاَلْحيرة آلدتا 


ل 


إلامتعالذررري) [الحدید:٠۲].‏ 


(۱) سنن البيهقي» (٥/۳۱۹)؛‏ و« سنن أبي داود» »)۳٤٦۲(‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه 
على آپي داود» وذكره في الصحيحة؛ )١ ١(‏ وني «صحيح الجامع» ١١(‏ ¢ 
(۲) «العقد الفرید» (۳/ .)۱۸١‏ 


الصحابة خه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه Ao‏ 

عباد اللّه! والرسول ية بحذر أمته من الافتتان بالدنيا: 

يقول ية : «إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله تعالى مستخلفكم فيها؛ فينظر 
كيف تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساء»". 

ويقول ب : «إن عا أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا 
وزینتها»". 

فوالله ما تركَثْ الصلاة إلا بسب الافتتان بالدنياء [# حلفم بخدهم حف 
اعرالو - لا يا ربنا- الهو تنووب ). 

الموعظة الثالثة: محث فيها ابن مسعود 4# المسلمين على طلب العلم الشرعي»› 
والعمل به. 

يقول ابن مسعود #: (اغد عالاً أو متعلم)ء ولا تغدٌ في بين ذلك فإن) 
بين ذلك جاهل. وإن الملائكة تبسط أجنحتها لرجل غدايطلب العلم؛ من 


الرضى 1 يصنع)". 


وقول ابن مسعود و: (عليكم بالعلم قبل أن يرفع» ورفعُة موت رواته» 
فوالذي نفسي بيده لذن رجالٌ قتلوا في سبیل الله شهداءٌ أن يبعٹهم الله علماء لا 


يرون من كرامتهم؛ فإن أحداً لر يولد عالاًء وإنم) العلم بالتعلم)*. 


(۱) رواه مسلم .)۲۷٤۲(‏ 

() رواه البخاري (۱۳۹۲)ء ومسلم (0۲ ۰ (. 
() «جامع بیان العلم وفضله» .)۴١ /١(‏ 

.)٠١ /١( «إحياء علوم الدين»‎ )٤( 


۳۸٦‏ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

ويقول #: (تعلموا العلم» فإذا علمتم فاعملواء وقال: ويل لمن لايعلي» 
ولو شاء الل لعلّمه» ووی من یعلم ثم لایعمل سبع مرات). 

وقال ابن مسعود 6#: (لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب 
رسول الله َة ومن آكابرهم» فإذا جاء العلمٌ من قبل أصاغرهم» فذلك حين 
هلكوا - والصغار هم الجهلة-. 

وقال: (إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم فإذا كان العلم في 
صغاركم» سه الصغرر الكي) *. 

ويقول و #: (لو أن أهل العلم صانواعلمهم» وبذلوه لأهله لسادوابه أهل 
زمانہم؛ ولکنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم» فهانوا على أهلها)". 

عباد الله! وآخذ ابن مسعود 4# مواعظه هذه من كتاب الله -عز وجل - 
ومن سنة رسول الله ا . 

فالله عز وجل في كتابه بجحث على طلب العلم ويثني على العلماء» قال تعالى: . 
#قل نتوی يورین راید كرأ زرالا ي4 
[الزمر:٤١١].‏ ) 

فلم يسو ربنا جل وعلا بين العا والجاهلء كا م يسو بين أهل الجنة وأهل 
النارء وبين الأعمى والبصير» وبين الظلهات والنور وبين الظل ولا الحرور. 


(1) «تهذيب حلية الأولياء» .)۱١۹ /١(‏ 
(Y}‏ جارعم بيان العلم وفضله» »۷ 4۲( 
(۳) «امصنف ابن آي شبة» ۷ «(¥٦1‏ والزهسدلابن آي عاصم ( ص۲ «(Y‏ و«تتيه الغافلن» 


الصحابة #تة رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه FAV‏ 


صو 


وقال تعسال: برقع للدي ءامنُوأ منك وَألُدينأووا مرجت 
[الجادلة:١١]»‏ وقال تعالى: نما می امن عباد € [فاطر:۲۸]» وقال 
تعال: لوقل رب زدنی عِلمًا) [طه:٤۱۱].‏ 

ورسول الله باد : بجحث آمته على طلب العلم الشرعي» قال ويا : لا حسد إلا 
في اثنتين: ر جل آناه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل أتاه الله الحكمة» 
فھو یقض ہا ويعلمُها». 

وقال اة : «من يرد الله به خيرا يفقهه ني الدين»”. 

وقال ب: «ومسن سلك طريقاً يلتمس فيه علم)ء سهل الله له طريقاً 
إلى الحنة». 

وقال اة : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله تعالى» وما والاهء وعالً 
آو متعل»^. 

وقال بلا : «من سلك طريقاً يبتغي فيه علا؛ سهل الله له طريقاً إلى ا لجنةء وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا ب] يصنع» وإن العام ليستغفر له من 


(۱) رواه البخاري (۷۳). 

(۲) رواه البخاري (۸٤۲۹)ء‏ ومسلم (۱۰۳۷). 

(۳) رواه مسلم (۲۹۹۹). 

)٤(‏ «سنن ابن ماجه٤‏ (١١۱٤)ء‏ والمعجم الأوسط للطبراني» »)۲۳١/٤(‏ و«مسند الشاميين»؛ 
(۱/ ۰۷( والحدیث صححه الآلباني في تعليقه على ابن ماجه» وي «الصحیحه (۲۷۹۷)» 
وإ لشكاة» (61۷7). 


TAA‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العام على العابد؛ 
كفضل القمر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء | 
يوروا ديناراً ولا درهماً؛ وإن ورثوا العلم؛ فمن آخذه أخذ بحظ وافر»" 

الموعظة الرابعة: وصيته © لأهل القرآن: 

يقول ابن مسعود 5 حملة القرآن في صدورهم: (تعاهدوا هذه الصاحف 
ورب) قال: القرآن- فلهو أشد تفْصًيا من صدور الرجال من التعم من عقله)". 

عباد الله! وأخذ ابن مسعود # وصيته هذه من كلام رسول الله 4ة الذي 
يقول فيه: «تعاهدوا هذا القرآن -أي: حافظوا على قراءته وواظبوا على تلاوته- 
فوالذي نفس محمد بيده هو أشد تفلتاً من الإبل في عَمّلها»". 

وقال ل : «إن) مثل صاحب القرآن كمل الإبل الْعقّلةء إن عاهد عليها 
آمسکھاء و إن اطلقھا ذھہى)*“ 

ويقول أبن مسعود © لأهل القرآن: (ينبغي لحامل القرآن أن يُعرف بليله 
إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس مفطرون» وبحزنه إذا الناس يفرحون» 
O e ol cere‏ نن الترمذي» (۲1۸۲)» و«سنن الدارمي» »)١٠١ /١(‏ 

سنن آبي داود (۱٤۳۹)ء‏ و سنن این ماجه» «(YYT)‏ والحديث صححه الألباني في تعليشه 

عل ای اجه والتدي. 

(۲) رواه مسلم .)۷٩۹۰(‏ 


(۳) رواه مسلم (۷۹۱). 
(4) رواه البخاري EVET)‏ ومسلم .(¥A4)‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳A4‏ 


ويبكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته إذا الاس يخوضون» وبخشوعه إذا 
الناس يختالون وينبغي امل القرآن أن يكون باكياً عزوناً» حكي) حليم) علي 
سکیناء وینبغي لحامل القرآن آن لا یکون جافیاً» ولا غافلاًء ولا صخاباً ولا 
صیاحاً ولا حدیدا)". 

ويقول ابن مسعود ت [@: (إن هذا القرآن مأدبة الله؛ فمن استطاع أن يتعلم منه 
شيئاً فليفعل» فإن أصفر البيوت من ا خير -أي: فن أكشر البيوت خلواً من 
ا لبر - الذي ليس فيه من كتاب الله شي وإن البيت الذي ليس فيه من كتاب 
لله شي كخراب البيت الذي لا عامر له. وإن الشيطان يخرج من البيت؛ نسَح 
فيه سورة البقرة) » وقال :( إن هذه القلوب أوعيةء فاشغخلوها بالقرآن» ولا 
تشغلوها بغیره) ". 

عباد اللّه! ومن مواعظ ابن مسعود [@ التي ترقق القلوب: 

١‏ - قول ابن مسعود ډه #: (إنكم في مر الليل والنهار في جال منقوصة» 
وأعال محفوظةء وا ت يأر تي بغتة؛ فمن ززع خیراً يوشك أن يحصد رغبة» ومن 
زرع شرا يوشك آن يحصد ندامة» ولکل زارع مف ما زرع» لا یسب بطيءٌ 
بحظه» ولا يدرك حریص ما ل يقد له. فمن أعطي خیراً فالله تعالی أعطاهُ ومن 
وقي شرا فالله تعالى وقاه» المتقون سادةً والفقهاء قادة ومجالستهم زیادة)”. 


(۱) «مصنف ابن آبي شيبة) (۷/ ۲۳۱)» ودالزهد» لاومام آمد (ص۲١۲).‏ 

(۲) #مجمع الزوائده (۷/ »)١١١‏ و«مصنف عبدالرزاق (۳/ ۳۹۸ «مصتف ابن أي شة 
۱۲۱/۷( «عہذیب حلیه الأولیا» (۱/ 11۹). 

(۳) «الزهد» للام آحد (ص۱١۲).‏ 


۳4۰ الصحاية ته رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه 


۲- ویقول ابن مسعود (: (من تطاول تعظ خحفضه الله» ومن تواضع 
تخشعاً رفعه الله» ومن راءی ي الدنیاء راءی الله به يوم القيامة) ". 

۳-ویقول بن مسعود #: (إِن في کتاب الله آيتين ما أصاب عبد ذنبا فق رما 
ثم استغفر الله إلاغفرله : لدي بى إذا فوأ قح وظلموا شه 
ذ ڪر وأ آله فَاسََغْمَرُوا لوبهم وَمَ يَف ادوب إل آله ولم يصوأ على ما 
فلو وهم لمو وج الك جراؤمم مغفرة ن رب [آل عمران:۱۳۵- 
171 

وقال تمال: (زتقتل سرا طلم تسه فر لميستغف رال يج د الغ فورا 
رُحیّا €3 [الساء:۰ °۲۱ 

فيا أا العاصى! من يغفر الذنوب إلا الله؟ لحد .. ماالذي يمنعك أن 
تتوب إل الله؟! وقد علمت أن من تاب إلى الله تاب الله عليه» ومن استغفر من 
ذنبه غفر الله له. قال تعالٰی: لولم مب نأزتب ك هم لشلرذي4. 


و 


Ft 


اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. 


.)١١۸ /١( «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)٠۱۸١ /۳( «العقد الفرید»‎ )۲( 


2z 
ھر‎ 


ت 
,ج 2ي 
الصحابة 4# رجال صدقو! ما عاهدو! الله عليه لی ین (لرو تی ېم 


الخطبة الثانيه والتلاثون 

عباد الله! يق ول الله -عز وجل - في كتابه: مانن رال صَدَقوأما 
عدوا عبتم ی قضتی تحب متهم سعط روما مد راتندیدج) 
[الأحزاب:١۲].‏ وقال تعالى: ثل الحَمّد لله وسللوعلى عبادہ لدی آَصَطف 4 
[النمل:۹٥].‏ 

عاد الله ! وهؤلاء الرجال الذين اصطناهہ اله لصحبة نبيه» ونصرة دینه؛ هم 
أصحاب محمد ل لا حبهم إلا مؤمن» ولا ييغضهم إلا منافقّ زنديق» قال 
الإمام الطحاوي - رحه الله - في عقيدته؛ «عقيدة أهل السنة والمياعة: (ونحبٌ 
أصحاب رسول الله وء ولا نفرط في حب أحلٍ منهم -كأهل الضلال الذين 
لوا في علي وجعفر وابلحسن والحسين -ولا نتير من حل منهم- كا يفعل هل 
الضلال في سب ولعن بعض الصحابة -رضي الله عنهم أجعين-» ونبغض من 
پبغضهم وبغیر الخیر یذکرهم» ولا ننذکرهم إلا بخیر» وحبهم دیل وإیمان 
وإحسان» وبغضهم کفر ونفاق وطغیان). 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال» وصحاب من الصحب الكرام .. أتدرون من هو يا عباد اله؟ أنه: 
جعفر بن أي طالب # .. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ ۰ 


.)٤1۷ص( شر ح العقيدة الطحاوية؛‎ )١( 


AY‏ الصسحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
أبو عبد الله ذو الجناحين» أبو اللساكين» الشهيدء الطيارء أخو أمير المؤمنين عل 
بن أي طالب» أحد السابقين الأولين إلى الإسلام. 
عباد الله! وحدیثنا عن جعفر بن أي طالب 4# سيكون عن مناقبه ومواقفه. 
ما مناقبه فهى كثيرةٌ جدا منها: 


أولا: آنه كان 4# من أشد الناس شبهاً برسول الله ية في سمه 


وو 


وخلو 
يقول ئة لجعفر بن آبي طالب <@: «أشبهت لقي وخلقي». 
وأكرم بها من منقبة فقد قال الله -عر وجل - مادحاً نبيه بل : «وإَك لعل 
حل عظي ر القلم:؛]. 
ثانياً: ومن مناقبه ‏ أنه من السابقين الأولين إلى الإسلام 
وصاحب افج ر تین : 


يقول آبو موسى #: (بلَخنا غر الي بي ونحن باليمن؛ فخرجنا مهاجرين 
إليه آنا وآخوان لي آنا أصغرهم .. في ثلاثة وخمسين أو اثنين وسين رجلا من 


قومي» فركبنا سفينةء فألقتنا سفيتتنا إل النجاشيٌ با لحب شة فوافقنا جعفر بن أي 


() رواه البخاري ۰٥(‏ °( 


الصحابة # ر جال صدقوا ما عاهدوا اله عليه 4r‏ 


طالب» فأقمنا معه حتی قدمنا جیعاً فوافقنا ان لل حین افتتح خحییں» وکان اناس 
من الناس يقولون لنا -يعني لأهل السفينة- سبقناكم باهجرة. 

ودخلت آساء بنت عميس -وهي ممن قَدِمَ معنا- على حفصة زوج رسول 
لله ب زائرة؛ وقد كانت هاجرت إلى النجاشیّ فيمن هاجر» فدخل عمر بسن 
الخطاب على حفصة وأساءٌ عندهاء فقال عمرٌ حین رأی اساء: مَنٌْ هذه؟ قالت: 
أساءٌ بنت عميس. 

قال عمرٌ: الحبشية هذه» البحرية هذه» قالت أساء: نعم. 

قال عمرٌ: سبقناكم باهجرة فنحن أحق برسول الله ل منكم» فغضبت 
وقالت: کلا والله! کتتم مع رسول الله ب بُطعمٌ جاِعَگّم ویعظ جاهلَگُم وکنا 
في دار أو في أرض البعداء البخضاء با لحبشة؛ وذلك في الله وفي رسول الله لاء 
وایم الله لا أطعمٌ طعاماً ولا آشرب شراباً حتی آذکر ما قلت لرسول الله ب 
ونحن كنا نؤذى ونحاف» وسأذكرٌ ذلك للنبي بيا وأسألهء والله لا أكذبُ ولا 
أزيغ ولا أزيد عليه. 

فلا جاء النبیٰ بل قالت: يا نبي الله إن عمرٌ قال: كذاوكذا. 

قال ب : «فما قلت له ؟» قالت: قلت له كذا وكذا» قال ب «ليس بأحق بي 
منكم» وله ولأصحابه هجرةٌ واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان» - وني 
مقدمة هؤلاء جعفر بن أي طالب 4#. 

قالت أسماء: فلقد رأيتٌ أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني 
عن هذا الحديث؛ ما من الدنيا شيءٌ هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم ما قال هم 
النبي لار . 


(1) رواه البخاري (۳۹4۰)› ومسلم (0۰۲ 0۰۳). 


4£ الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
الشاهد من الحديث أن جعفر بن آي طالب كان من السابقين الأولين إلى 


الإسلام ومن المهاجرين من مكة إلى الحبشة ومن الحبشة إلى رسول الله 
َي بالمدينة. 


. 2, ۴ م م‎ tis 
الثا: ومن مناقبه 4# أنه كان بحب المساكين ويعطف عليهم حتى‎ 
آنه کان یکنى بأ المساكين.‎ 
عن أبي هريرة #: أن الناس كانوا يقولون: أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزمُ‎ 
رسول الله اة بشبع بطني» حتى لا آكل امير ولا اليس الحبير» ولا مخدمني‎ 
فلانء ولا فلانة» وكنتٌُ لصي بطني بالحصباءِ من الجوع» وإن كنت لأستقرئ‎ 
الرجل الآية هى معي؛ كي ينقلبُ بي فيّطعمنى» وكان خر الناس للمساكين‎ 
جعفر بن ابي طالب» وکان ینقلبٌ بنا فيْطعمنا ما کان في بیته» حتی إن کان‎ 
ليرج إلينا العُكة -ظرف السمن- التي ليس فيها شيء فيشُقًها فنلعق ما فيها"»‎ 
وهذا يدل على كرمه وحبه وحنوه على المساكين.‎ 
ويقول أبو هريرة ¥@: (ما احتذى التعالء ولا انتعلء ولا ركب المطاياء ولا‎ 
2 ۴ ۰ ءء٣ کات‎ 
ركب الكور بعد رسول الله ية أفضل من جعفر بن أي طالب)" - يعني في‎ 
الجود والكرم-.‎ 
.)۳١٠٠٥( رواه البخاري‎ )۱( 


() «المستدرك عل الصحیحین» (۳/ »)۲۳١‏ و#سنن الترمذي» (۳۷۹4)ء ولامستند امد 
)٤۳ /1(‏ وعالتق عليه الألباني في «سنن الترمذي» وقال: صحيح الإسناد موقوفاً. 


الصحابة #شا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳40 


رابعاً: ومن مناقبه # أن النبيّ اة أخبر آنه مات شهيدآ ني سبيل 
الله وشهد له بذلك: 

يول أبو قتادة (@: «بعث رسول الله َة جيش الأمراء» فقال: عليكم زيدٌ 
بن حارثةء فإن آصیب زي فجعفر بن أبي طالب» فإن أصيب جعفر فعيد الله بن 
رواحة الأنصاري .. فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله» ثم إن رسول الله ي صعد 
لمن وأمر أن يُنادي الصلاة جامعة. 

فقال رسول الله یا : ناب خير أو بات خي آلا أخبركم عن جيشكم هذا 
الغازي؟ إنم انطلقوا فلقوا العدوء فأصيب زيدٌ شهيداً فاستغفروا له -فاستغفر 
له الناس- ثم آخذ اللواء جعفر بن أبي طالب -وهذاهو الشاهد- فشد 
على القوم حتى قتل شهيدأ أشهد له بالشهادة فاستغفروا له» ثم أخذ اللواء عبد 
الله بن رواحة» فأثبت قدميه حتى قتل شهيداء فاستغفرواله» ثم أخذ اللواء 
خالد بن الوليد -وم يكن من الأمراء هو آمر نفسه-» ثم رفع رسول الله باز 
أصبعه فقال: اللهم هو سيف من سيوفك» فانصره -فمن يومئْلٍ لقب خالد 
بسيف الله- ثم قال: انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفنٌ أحد فنفر الناس في 
حر شدید مشا ورکبانا»". 

قال ابن کثیر - رجه الله تعالى-: (وقد أخبر عنه رسول الله ية بأنه شهيد 
فهو تمن يقطع له بالحنة) . 
(1) «ججحمع الزوائده »)٠١٠١ /١(‏ و«السنن الكبرى؛ للنسائي /١(‏ 1۹)ء و«مصنف ابن أبي شيبةة 


۷9ح ) و«مسند آحمد» /٥(‏ ۲۹۹)؛ وقال عنه الألباني في «أحكام الجنائزا: إستاده حسن. 
(۲) «البداية والنهاية» .)۲۸١ /٤(‏ 


۳۹7 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


خامسا: ومن مناقبه 4# أنه كان ذا مكانة عظيمة عند رسول الله 
يي ؛ ولذلك لما بلغه نبأ استشهاده حزن عليه حزناً عظي) 
که يت . ا 
عرف ذلك في وجه ڳلا : 
يقول آنس بن مالك #: (فال النبي بل : «أحذ الراية زيد فأصيب» ثم 
أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها عبد الله ب رواحة فأصيب» -وإن عيني 
رسول الله 45 لتذرفان- ثم أخذها خالدٌ بن الوليد من غير إمرة ففح له»". 
فحزن النبي وة عليهم يدل على مكانتهم وحبه هم. 
سادسا: ومن مناقبه 6# أن النبى ية اعتنى بأولاده عناية عظيمة 
بعد أن إ ستشهد في غزوة مؤتة فقد قام اة بزيارتهم وتفقد 
أحواحم ودعا هم: 
يقول عبد الله بن جعفر بن أي طالب: لما جاء نعي جعفر» قال رسول اله 
بيا : «اصنعوا لال جعفر طعاماء فقد أتاهم ما يشغلهم» أو أمر يُشغلًفُ»”. 
وعن آسماء بنت عميس قالت: لا أصيب جعفر رجع رسول الله بي إلى أهله 
فقال: إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم» فاصنعوا هم طعاماً»". 


(۱) رواه البخاري (۱۱۸۹). 

(( سنن البيهقي» »)٦١ /٤(‏ و«سئن الدارقطني» 79 وةسنن ابن ماجه» (۱1۱۰). 
و«مسند البزاره (7/ )۲١ ٤‏ وقمسند أحد» »)۲٠١ /١(‏ والحديث حسته الألباني في تعليقه على 
ابن ماجه» وذکره في «الأحكام» (۷ 1( ولا ۹7 

(۳)«سنن ابن ماجه؟ (۱۹۱۱)» و#مصباح الزجاجة» (۲/ )٥۳‏ والحديث حستّه الألباني تعليقه على 
ابن ماجه» وذکره في «الأحکام» أيضاً. 


الصحابة هة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4¥ 


وقول عبد الله بن جعفر 5@: (. ثم مهل رسول الله اة آل جعفر مرثلاثاً أن 
يأتيهم ثم تاهم فقال: «لا تبكوا على خي بعد اليوم ادعوا إل ابني أخي». 

قال: فجيءَ بنا كأنا أفرح» فقال: «ادعو لي الحلاق» فجيءَ بالحلاق» فحلق 
رؤوسناء ثم قال: «آما محمد فشبية عمنا أي طالب» وأما عبد الله» فشبيه خلقي 
وخأيّي» ثم أخذ بيدي» فأشاهما -أي: رفعها- فقال: «اللهم اخلُف جعفراًني 
هله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه» قا لها ثلاث مرار. 

قال: فجاءت أمناء فذكرت له يمنا .. فقال يلا : «العَيلَ -أي: الفاقة والفقر 
والحاجة- تخافين عليه وأنا وليم في الدنيا والآخرة؟!». ) 


تقول أم سلمة ظه&: لا نزلنا أرض الحبشة» جاورنا بها خير جارء النجاشي» 
ينا على دينناء وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئاً نكرهُة» فلا بلغ ذلك قريشاًء 
ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشىٌ فينا رجلين جَلَدين وأن هدوا للنجاشيّ هدايا غا 
يستطرفٌ من متاع مكة .. ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. 

ربوا با ع ماف ینای دی رعمروین لعا ارو ا ارم 
لجا شی هدایا ثم سلو أن یسلځهم الیک قبل آنیکلمهم" 


(1) «مجمع الزوائده (/ ۷١١٠ء‏ وا لمعجم الكبير للطبراني» (۲/ .)٠١١‏ 


۳۹۸ الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


قالت: فخ ر جاء فقدما على النجاشیٌ» ونحن عنده بخیر دار» وعند خر جار 
فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلا النج ايء »ثم قالا 
لکل بطریق منھم: إن قد صبا إلى بلب الك ینا لان سُفهاءٌ فارقوا دين قومه 
ول يدخلوا في دينکم» وجاؤواء بدين مُبتدع لا نعرفه نحن ولا نتم وقد بعشنا 
إلى ا ملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم» فإذا كلمنا املك فيهم» فتُشيروا 
عليه بن يُسلِمُهم إليناء ولا يكلمهم فن قومهم أعلى بهم عيناء وأعلمٌ بيا عابو 
عليهم» فقالوا هما: نعم. 

ثم إا قربا هداياهم إلى النجاشيّ» فقبلها منهماء ثم كلاه فقالا له: أميا الك 

إنه قد صبا إلى بلك متا لمان سفهاءٌ فارقوا دين قومهم» ول يدخلوا في دينك 
وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفةٌ نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف 
قومهم من آبائهم» وأعامهم وعشائرهم» لتردهم إليهم» فهم أعلى بهم عيناً 
وأعلم ‏ با عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. 

قالت: ایک . 
NS‏ 

قالت: فغضب النجاشيّ ثم قال: لا َم لله -أي: لا واله- إذا لا أسلمهم 
اليهاء» ولا اكاد قوماً جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني على من سواي» حت 


أدعَوَمُّم فأسأهم ما يقولٌ هذان في آمرهم» فان کانوا كا يقولون» آسلمتّهم إليها 


الصحابة ا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳4۹۹ 


ورددتهم إلى قومهم» وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منههاء» وأحسنتٌ جوارهم 
ما جاوروني. 

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله از تدعام ا فلا جاءهم رشوله 
اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جتمُوه؟ قالوا: تقول 
والله ما علیناء وما آمرنا به نبينا به کائنٌ في ذلك ما هو کائن. فليا جاؤوه» وقد 
دعا النجاشي أساقَمَتة» فنشروا مصاجِمَهُم حول سأهم فقال: ما هذا الدين 
الذي فارقتم فيه قومَكْ» ول تدحلوا ني ديني» ولا ي دين أحِ من هذه الأمم؟ 

قالت: فكان الذي كلّمه جعفر بن أبي طالب» فقال له: -وهذا هو الشاهد- 
ہا الملك! كنا قوماً أهل جاهليةء نعبد الأصنام» ونأكل | ليتةء وناي القواحش» 
ونقطع الأرحام» ونسيء ا لجوارء يأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك» حتى 
بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانتة وعقافه. فدعانا إلى الله 
لوخد ونعبدَُ ونخلَحَ ما كتا نعبد نحن وآبانا من دونه م من الحجارة والأوثان. 
وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرّحم» وسن الجوارء والكف 
عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش وقول الزور» وأكل مال اليتيم» 
وقذف المحصنة. 

وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا شرل به شيا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام 
-قالت: فعدد عليه أمور الإسلام- فصدقناه» وآمنا به واتبعناءٌ على ما جاء به. 

فعبدنا الله وحده» فلم شرك به شيعا وحرّمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما اح 
لناء فعدا علينا قومناء فعّبُونا وفتنونا عن دينناء ليرُدونا إلى عبادة الأوثان من 
عبادة اله» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلا قهرونا وظلموناء وشقوا 


f‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عایناء وحالوا پیننا وبين دیننا خرجنا إلى بلدك» واخترناك على مر سوا ورغبا 
 .‏ 

فقال له النجاشي: فاقرأه عليّ. فقرأ عليه صدراً من «كهيعص 4 

قالت ` کی دا انجائي جی اقل خی ویکث اساقن حتی اخ لو 
مصاحفهم» حين سمعواما تلا عليهم ثم قال النج اش إت هذاوالذي جاءبه 
موسی لیخرج من مشکاق واحدق انطلقا فوا لا اسهم إلیکی آبدا ولایو 

اک اا فیا حرجا من عد قال عرو ین لماص واف لای عدا 
عیبهم عنده» ثم أستأصل به به خضراءهم . فقال له عبد الله بن أبي رييعة -وکان 
تی الرجلین فینا-: لا تقعل فان شم آرحاماًوان انوا قد ازز 

قال: والله لأخبرنة آم يزعمون آن عيسی ابن مريم عبدٌ. 

قالت: ثم غدا عليه الخد فقال له: : أمما الملك! إجم يقولون في عيسى ابن 
مریم قولاً عظے)ء ازل إليهم فاسأهُم عا يقولون فيه. قالت: فأرسل إليهم 

قالت: ول يتزل بنا وثهاء فاجتمع القومٌ فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون ف 
عیسی إذا سألکم عنه؟ 


قالوا: نقول والله فيه ما قال الله» وما جاء به نّا کائناً ني ذلك ما هو کا *. 


الصحابة تة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ١‏ 

فقال له جعفر بن بي طالب: نقول فيه الڏي جاء به نبينا: هو عبد الله ورسولّه 
ورو حه وكلمتة ألقاها إلى مريم العذراء البتول. ) 

قالت: فضرب النجاشى يده إلى الأرض» فأخذ منها عودأء ثم قال: ما عدا 
عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود -أي: صدق ما قال جعفر- فتناخرت 

ثم قال لأأصحاب رسول الله ية اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي -والسيوم: 
o.‏ ر 0 ب چ ت ر 5 ر foe‏ وء 
الامنون- مَن سبكم غرُم» ٿم من سبكم غرم» ثم من سبكم غرْم» فيا احب أن لي 
دبرا ذهباً وإني أذيتٌ رجلا منكم - والدَبْرٌ بلسان الحبشة: ا لجبل- روا عليها 
هداياماء فلا حاجة لنا مهاء فوالله ما أخذ الله منى الرّشوة حين رد عل مُلكى» 
فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. 

قالت أم سلمة: فخرجا من عنده مقبوحين» مردودا عليه| ما جاء! به وأقمنا 


: : 1 . 1 »0 
عنده بحر دار مع حير جار .. 
- 2 


ثانياً: موقفه 65 في الشجاعة والإقدام في أرض المعركة. 


عباد اله! ويظهر لنا ذلك جلياً في غزوة مؤتة - في جنوب الأردن-» حيث 
كان جيش المسلمين يتكون من ثلاثة آلاف مقاتل» وجيش المشر كين يتكون من 
مائتی الف مقاتل. 


(1) « ممع الزواتد» (7/ ۲۷)» و#مسند احمد» /٥(‏ ۲۹۱). 


۲ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


يقول أبو هريرة #&6: - وكانت هذه الغزوة أول غزوة يحضرها -أي أبو 
هريرة- لأنه أسلم بعد صلح الحديبية-: فليا دنا المشر كون رأيتُ ما لا قبل لأحدِ 
به رايت عددا وعدة وسلاحاً» وخیلا» ودیباجاً» وحریرا» وذهباًء فرق بصري»› 
فقال لي ثابتٌ بن أقرم: يا أبا هريرة كأنك ترى جموعاً كثيرة. 

قلت: إي والله 

قال: الك ا تشهد ممت يدر إن قتع بالكرة ٠‏ -يقول الله عزوجل: 
IRE‏ 

عباد الله ! التحم الجيشان ودخل ثلاثة آلاف في مائتى ألف!! أي شجاعة هذه؟ 

3 ANT ۴ ° 

وهل هناك محرك هؤلاء الثلاثة آلاف إلا احرص على الجنةء ونم شمّوا رائحتها؟! 


عباد الله! بدا القتال» وكان يحمل الراية زيدٌ بن حارثة 4# فقاتل حتى فيل 


r BT ا‎ 


فأخذ الراية جعفرٌ بن أبي طالب وحلها بيده وهو راكب فرسه» وأخذ يقال 

الفوم حتى أرهقه القتالء فنزل عن فرسه فعقرهاء ورفع الراية بيده» والسيف في 

يده الأخرى» وأخذ يقاتل القوم وهو يقول: 

ياحبذاالجنة واقتراا ‏ طيبة وار شراا 

والروم رومٌقددناعذايا كافرةبعي دة اناما 
عل إذلاقيت اضرا" 

(1) «البداية والنهاية» )٣ ٤ /٤(‏ وعزاه للبيهقي. 


() الآبيات في سنن البيهقي (۹/ ٤١٠)ء‏ و«حلية الأولياء (١/۱۸١۱١)ء‏ و«عجذيب الكمإال» 
(/ 9۸ و«السبرة النبوية» /٥(‏ ۸). 


الصحابة ا رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه f‏ 


فا زال يفال القوم حتى ضربه أحدهم على يمينه فقطعهاء فسقطت الراية 
فأخذها بشماله» فضربه على الشمال فقطعهاء فاحتضن الراية بعصّديه» وما زال 
رافعاً راية رسول الله ب حتى صرب فقتل 45+ فعوّضه الله عن يديه جناحين 
يطيرٌ با في الحنة. 

قال ية : «رأيتٌ جعفراً ملكاً طبر بجناحيه في الحنة». 

ولذلك کان ابن عمر ظا إذا سلّم على عبد الله بن جعفر بن آبي طالب يقول: 
السلامٌ عليك يا ابن ذي الجناحين". ولذلك لقب جعفرٌ بن أبي طالب بالطيار. 

عباد الله! ويقول ابن عمر ظه6: (كنت فيهم في تلك الغزوة» فالتمسنا 
جعفر بن آي طالب فوجدناه في القتلی» ووجدنا ما ني جسده بضعاً وتسعین من 
طعنة ورمية). 

رن اروا الآخری: ایس متها یق ا پر ا 


کدرا عا تمت کی ق : تبغر تی ىتو ا انی 
[الأحزاب:۲۳]. 


نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم بجعفر الطيار مع نبينا 


(۱) «صحیح ابن حبان» »)0۲١ /٠١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة؛ .)١۱١۲١(‏ 
(۲) رواه البخاري .)۳٥۰٦(‏ 
(۳) رواه البخاري .)٤١۱۳(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري .)٤١۱۲(‏ 


ر 
ٍ ج ری 
الصحابة ## رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه ولم ن زوت ہ.؛ 


الخطبة التالتة والتلاثون 
حذيفة بن اليمان هة 
مناقبه ومواقفه 


عباد الله! يقول الله -عز وجل-: من آلمُينين رجَال صَدَقُوا ما عدوا أله 


ا 


4 
TT‏ ر ر 


عبتم س قضتی تخب ینم س بر رتا لوا تنب @) 
[الأحزاب:٣۲].‏ 

وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد بء قوم اخحتارهم الله لصحبة نبيه 
ونصرة دینه» حبهم دين وإیمان وإحسان» وبغخضهم كف ونقاق وطغیان. 

عباد الله! أصحاب محمد ية من أحبهم وسلك سبيلهم سيد في الدنيا 
والآخرة» قال تعالى: سقو ر آلا ولون نالجر ينْوًالانصار ودين 


م ی و لے ص 


ري م 7 re‏ ر ۴“ 
آتبَعُوهُم اخسن رضرى ةنهم ورصوأعنة) [التوبة:*٠٠٠].‏ 


َع 
وقال ابن مسعود #@: (من کان منکم مستناً فلیستنٌ بمن قد مات؛ فان ا لحي 
لا تؤمن عليه الفتنةء أولئك أصحاب عمد ية كانوا واله! أفضل هذه الأمة 
برها قلوبناء وأعمقها عل)ء وأقلها تكلفاً. قوماً اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة 
دینه» فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» وتسکوا ب| استطعتم من 
أحلاقهم ودينهم» فإنهم كانوا على اهدي المستقيم)". 


٦‏ الصحابة خف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد الله ! أصحاب عمد يل م مَنْ آبغضهم وسبهم وسلك سيلا غر 
سبيلهم شقي في الدنيا والآخرة. قال تعالى: تفار قدا 
ل الد وگب َير پیل امین ثول ما تول صله جَههّ رَسَاءّت 
مَصيرًا 6 [الساء:٠٠٠].‏ وقال ية : «من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجعين». 

عباد اللّه! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال» وصحاييً من الصحب الكرام .. أتدرون من هو يا عباد الله؟ إنه: 
حذيفة بن اليمان ظط .. أتعرفونه يا أمة الإإسلام؟ هو حذيفة بن اليان العبسي» 
صاحب سر رسول الله مء عدو النفاق والمنافقين» أبو عبد الله من كبار 
الصحابة» أسلم هو وأبوه - رضي الله عنهم)- واستشهد أبوه في غزوة أحد 

عباد اللّه! وحديشنا عن حذيفة بن اليهان 4# سيكون عن مناقبه ومواقفه. 

أما مناقبه فهى كثبرةً جدا منها: 


أولا: ف ماب بر سول ا : 


جلیسا فقعد إلى أي الدرداء. 


فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. 


قال: ليس فيكم صاجب الرِرٌ الذي كان لا يعلمَةٌ غيره؟ -يعني حذيضة- 
أليس قيكم الذي أجارَ اله على لسان رسوله ية من الشيطان؟ -يعني عمارأً- 


الصحابة # رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه 4¥ 


أوليس فيكم صاحب السواك والوساد؟ يعني ابن مسعود ٠").‏ المراد بالسرّ: 
هو ما أعلمه النبي اة من أحوال المنافقين وأسمائهم. 

وقيل لعل [: أخبرنا عن آصحاب محمد ل قال: عن آمهم تسألون؟ 
قالوا: حذيفة. قال: أعلم أصحاب محمد لاا با منافقين". 

وقد ناشده عمر <@: يا حذيفة! أأنا من المنافقين» فقال حذيفة: لاء ولا 
از کي أحداً بعد" . 

عباد الله! وكان عم بن ا لخطاب <4 إذا مات أحد من المسلمين يسأل: 
أحضر حذيفة للصلاة عليه؟ .. فإن قالوا: نعم» صل عليهء وإن قالوا: لاء شك 
فيه» وأمسك عن الصلاة عليه - خشية أن يكون من المنافقين ”. 

عباد الله! وسأل رج حذيفة فقال: ما النفاق؟ قال: أن تتكلم بالإسلام ولا 
تعمل به" . 

ٍِ 


ثانياً: ومن مناقبه [# أن النبى ية دعا له ولاه بالمخفرة: 


يقول حذيفة بن الان 4# سألتني أمي: منذ متى عهدك بالنبي 44و ؟ 


(۱) رواه البخاري .)٥۹۲۲(‏ 

(۲) «جمع الزوائد» (۹/ »)1١۸‏ و«المعجم الكبير» للطبراني (1/ ۳٠۲)ء‏ و«سرر أعلام النيلاء 
)٥٤١ /۱(‏ و«المغازي» للواقدي (۳/ .)٠٠٤٥١‏ 

(۳) «المعجم الکبیر“ للطبرانی (۲۳/ ۷١۴)ء‏ و«سیر آعلام النبلاء؛ /٤(‏ ۲۷). 

(٤)«صورة‏ من حياة الصحابة؛ (ص .)١ ٥١‏ 

(۵) «مسند الربيع؟ (۱/ ١١۳)ء‏ «سير أعلام النبلاء؛ .)۲١/٤(‏ 


A‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قال: فقلتٌ ها: مذ كذا وكذاء قال: فنالت مني وسبتني -أي: لتأخره عن 
رسول الله ية . 

قال: فقلت ها: دعينيء آتي النبي بيا فأصلي معه ا لمغرب» ثم لا أدعة حتى 
يستغفر لي ولك. 

قال: فأتيتٌ النبي ية فصلَيتٌ معه المغرب» فصل النبسيّ اة إلى العشاء ثم 
انفتل فتبعته» فعرض له عارص فناجاه» ثمّ ذهب» فاتبعتة فسمع صوتي فقال: 
«من هذا ؟» فقلت: حذيفةء قال: «مالك» فحدثته بالأمر- فقال: «غفر الله لك 
ولأمك»". والنبي إذا دعا لأحد بالمغفرة استجاب الله لهء لأن النبي بلا 
مستجاب الدعوة. 


= ّ " 18 ج اد 
ثالثا: ومن مناقبه 6# قربة من النبىّ بلا ومجاورتة له. 
عباد الله! كان حذيفة # قريبا جدا من رسول الله ية ويظهر ذلك من 
الأدلة التالية: 
١-يقول‏ حذيفة #: صليت مع رسول الله كه فكان يقول في ركوعه: 
«(سبحان ربي العظيم» وني سجودو: «سبحان ري الأعلى» قال: وما مر بآية 


رحة إلا وقف عندها فسأل» ولا آية عذاب إلا تعوّذ منها". 


(۱) صسحیح آبن حبان» (1۸/۱7)» و« سنن الترمذي» (۳۷۸۱)» «مسند امد (۰/ ۳۹۱)» 
والحديث: صححه الألباني في تعليقه على الترمذي» وفي «المشكاة (111۲)» وفي «الصحيحة) 
.(YYA6)‏ 

() رواه البيهقي في «السنن الصغرى» (1/ ۲۹۷)» وفي «الكبرى» (۲/ »)۳٠١‏ وةسنن أبي داودة 
(۸۷۱)» و«مسند آحد» (۵/ ٤‏ ۳۹)ء والحديث صخحه الألباني في تعليقه على أبي داود. 


الصحابة < رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 
an‏ 


ثم دعا بء فأتيته فتوضاًء ومسح على خفیه". 

-٣‏ ويقول حذيفة 5: أخذ رسول الله ية بعضلة ساقي -آو ساقه- قال: 
«هذا موضم الإزارء فإن أبيت فأسفل» فإن أبيت فلا حى للإزار فيم) دون 
الكعبين»”. 

-٤‏ ويقول حذيفة <(@: كان - يعني النبي ية - إذا وى إلى فراشه وضع بده 
اليّمنى تحت خه وقال: «ربّ قني عذابك يوم تبعث - أو تجمم- عبادك»". 

-٠٥‏ ويقول حذيفة #@: كنا إذا حضرنا مع النبي ية على طعام» م نضع أيدينا 
حتی یبدا رسول الله ا فيضع يده» وإنَّا حضرنا معه طعاماً فجاءت جارية 
وكأنا تُدفعٌ» فذهبت تضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله و بيدهاء وجاء 
أعرابييٌ كأنا يُدفع» فذهب يضم يده في الطعام» فأحذ رسول الله ية بيده 
فقال رسول الله اة : «إن الشيطان يستحل الطعام إذا م يُذكر أسم الله عليه 

ُ َ 
وإنه -اي: الشطان- جاع مهه ا لجارية لیستحل ہاء فا خحذت بيدها وجاء 
ذا الأعرايٌ ليستحل به» فأحذت بيده. والذي نفسي بيده إن يده -أي: 


الشيطان- في يدي مع بي)ا»". 


»)۲۳( و سنن ابي داودا‎ )۰ /١( و«سنن البيهقي»‎ »)۲۷۳ /٤( «صحیح آبن حبان»‎ )١( 
و«مسند الطيالسي» (ص٤۵)» والحديث صححه الألباني في تعليقه‎ »)۳۸۲ /٥( و«مسند آحمد»‎ 
على آي داود.‎ 

(۲) «مسند الإمام آحمد» /٥(‏ ۳۸۲). 


aE‏ الصحابة ف رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه 


رابعاً: ومن مناقبه 4# حرصه على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وتعليم المسلمين الخير ويظهر ذلك من الأدلة التالية. 

-١‏ دخل حذيفة المسجد» فإذا رجل يُصلي .. فجعل لايُتم الؤكوع ولا 
السجود فلا انصرف قال له حذيفة: منذ كم هذه صلائّك؟ 

قال: من أربعين سنة. 

فقال له حذيفة: ما صليت منذ أربعين سند ولو مت وهذه صلاتك لمت على 
غير الفطرة التي فُطْرَ عليها محمد بي . ثم أقبل عليه يُعلّمُه» فقال: إن الوّجل 
خف في صلاته -أي: ليخفف في صلاته- وإنه ليم الركوع والسجود ”- أي 
أنه يريد أنه إن كان متعجلاً فليكن التخفيف في القيام والقراءة لاني الركوع 
والسجود فيؤدي ذلك إلى ترك تمامها . 

۲- ويقول حذيفة (#: (إن كان الر جل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله 
ية فصي بها منافقاء وإني لأسمعهامن أحدكم ني المقعد الواحد أربع مرات» 
لتأمُرنّ با معروف ولتنهون عن المنكر» ولتحاضَنٌ على ا خير أو ليسحتنكم الل ميعاً 
بعذاب» أو ليومّرن علیکم شرارکم ثم يدعو خیا رکم فلا یستجاب لکې). 


۳- کان حذيفة 4 بالمدائن فجاءه وهقان بقدح من فضة» فأخذه فرماءٌ به» 


وقال: إني م أفعل هذا إلا ني قد نهيته فلم ينتو. وأن رسول الله ية اني عن 


(۱) «مسندالإمام آحمد (۵/ .)۳۸٤‏ 


(۲) «مسند الإمام أحمد» /١(‏ ١۳۹)ء‏ والحديث: حسن «الموسوعة الحديشية. 


الصحابة #ا رجال صد فوا ما عاهدوا الله عليه ١‏ 


الشرب في آنية الذهب والفضة والحرير والديباج» وقال يي : «هي هم في الدنيا 
ولكم في الآخرة»". 


عباد اللّه! إما مواقفه طب فهى كثرة جدا منها: 


أولاً: موقفه ني غزوة الأحزاب #: 

انتتدب رسول الله يو حذيمة للقيام بعملية استخبارية في غزوة الأحزاب في 
ظروف صعبة جداً. 

يخبرنا ربنا -جل وعلا- في كتابه بهذ الظروف الصعبة فيقول تعالى: 
يئا دين ءامنوأ آذ كروأنعمة آل َكاذ جات كم جود فأرَسلتَاعلَبَهم رعا 
اروا واھ بَا لون ربا @ إذجَاءُوکم ی فوتكم وین 


i4‏ ےر ري ى روي كوو دة 
أسَقّل منك وَاذ راع ت الاأبَصَر بلغت القلوب الحَتَاجر وتظئون باه الطترنا ي 


ور 
د 


وجنو 


هتال ك آبَملی امون وژلز وا زلزالا سيدا @ وذ يمول لفون وَاَلْدِينَ ف 
قلوبهم مَرَض ًا وَعَدَنا آله وَرَسولة: الا عُرُورًا ي وَإذ قالت طانفة متهم يأل 
e‏ ر ٹر ا ا ر اهر ور ۳ ر 5 و وو ام ےر 
يشرب لا مقَام لكم فار جعوا ويستتدن فريقمنهم ألنبى يقولون ان بيوتتاعورة 
۰ ل 2 و ا 
وما هی بعَورَة ان یرید ون الا فرَارا €3 [الأحزاب:۱۳-۹]. 

عباد الله! عدد كثير من الكفار بحيطون بالمدينةء خوفٌ وجوم وبرد شدي 
تعاوناً مع جيش الكفارء ترك المنافقون والذين ني قلومم مرض أرض المعركة 


بحجج واهية؛ زاعمين آن بيوتهم عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. 


(۱) «مستد الإمام أحمد» (/ )۳۹١‏ والحديث: صحيح «الموسوعة الحديثرة). 


S3‏ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

طال الحصار واشتد البلاءٌ. 

عباد الله! في وسط هذه الظروف قام حذيفة 4# بمهمتهء تعالو! بنا عباد الله 
لنستمع إلى حذيفة 6# وهو يخبرنا الخبر. 

يقول حذيفة #: (لقد رأيتنا مع رسول الله ي يوم الخندق -أي: يوم 
الأحزاب- فقام يله فصلى هوياً من الليل» ثم قال: «من يأتنا بخبر القوم 
-أي: العدو- أشترط له الرجعة» وأضمن له الجنة). قال حذيفة #@: ف قام 
أحدٌ من شدة الجوع والبرد والريح» قال حذيفة: فصل رسول الله بل هويا من 
الليلء ثم التفت إلينا وقال: «مَنْ يأتنا بخبر القوم؟ أشترط له الرجعة»ء وأسأل 
الله أن يكون رفيقي في الحنة). 

قال حذيفة: فلم يقم أحدٌ من شدة الخوف وال جوع والبرد. 

يقول حذيفة: فلم لم يقم أحدٌ. قال رسول الله :قم يا حذيفة» يقول 
حذيفة [#: فلم دعاني م يكن لي بد من القيام» فقمتٌء فقال إلا : «اذهب فأتنا 
بخبر القوم» ولا شد -أي: ولا تفعلنَ شیئاً- حتى تأتينا). 

قال حذيفة #@: فخرجت وأنا شديد البردء فلم مشيبٌ في حاجة رسول الله 
ية كأني أمثي في مام -أي: ل أجد البرد الذي يجده الناس- فأتيت القوم 
ودخلت فیهم» وإذا بأبي سفیان يقومٌ ويقول: يا معشر قريش: لينظر امرء -أي: 
کل واحلِ- مَنْ جاره. 

قال حذيفة 449: فٻادرت بيدي الڏي جنبي› فقلتٌ مَنْ آنت؟ قال: آنا فلان 


ابن فلان. 


الصحابة #ة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳ 

وقال أبو سفيان: يا معشر قريش» والله ما بقي لنا هنا مقام؛ لقد أكفأت الريح 
قدورناء وأطفأت نارناء وهدمت خيامناء وقد بلغنا عن بني قريظة ما نكره؛ إنهم 
فوا بعهدهم بالحرب ممن فار لوا فاي مرل 

قال حذيفة 6# ثم قام إلى جمله فركب عليه» فوثب الجمل على ثلاث فلم 
مل عقا حتى واب مهلا يدل عل ااك السية الي تيا الأحزاب وتان" 
أبو سفيان-. قال حذيفة 4# ولولا عهدٌ رسول الله اة «لا تحدثن حتى تأتينا» 
فلو شئت أن أقتله» لقتلتة بسهمي. 

قال حذيفة [6#: فلم ارتحل وبلغ ابر سائر القبائل» فر جعوامن حيث جاءوا . 

قال حذيفة #@: ثم رجعت إلى رسول الله لا وهو قائم يُصلي .. فلا سم 
أخبرته ته اکر قال تعالی: وراه الین روأ ِعَيَظهم لَمَيالوأ حبرا وَكَقّى 


ثانياً: موقفه 6# فى غزوة أحد: 
ی م ‌ِ 
تقول عائشة #: (0ا كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة» فصاح 
إبليس: آي عباد لله خراك فرجعت آولاهم على أخراهم فاجتلدت مع 


3 


أخرهم. فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه -وکان مسلماً- فنادی: أي عباد الله ابي ابي 


(۱) رواه مسلم (۱۷۸۸). 
(۲) «مسند الإمام أحده /١(‏ ١۳۹)ء‏ والحديث: صحيح «الموصوعة الحديثية). 


1٤‏ الصحابة شه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


قالت عائشة: فوالله ما احتجزوا -أي: ما تركوه- حتى قتلوه -وهم لا 
يعرفونه- فقال حذيفة: غفر الله لكم". 

عباد الله! ولا أراد النبي بإة أن يدفع لحذيفة دية أبيه» قال حذيفة: قد 
تصدقت بديته على المسلمين» فزاد ذلك حذيقة حيرأ عند النبى بل ". إنه 


ثالثا: موقفه في غزوة بدر الكبرى: 

يقول حذيفة #@: ما منعنى أن أشهد بدراً إلا أني حرجت آنا وأبي حسيل» 
فأخذنا کفار قریش. فقالوا: إنکم تریدون حمدا؟ قلنا: ما نریده مانرید إلا 
المدينة فأخذوا مناعهد اله وميثاقة» لننصرفن إلى المدينة» ولا نقاتل معه» 
فأتينا رسول الله ية فأخبرناه الخبر. فقال: «انصرفاء نفي هم بعهدهم» ونستعين 
الله عليهم»". 

فرسولنا الكريم لا يعرف الغدر والخيانة» ولقد ربى أصحابه على ذلك» أما 
أساتذه نقض العهود والمواثيق» وأساتذة الخدر والخيانة فهم اليهود قاتلهم الله. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلاً. 


() رواه البخاري ١١(‏ 1( 
(۲) انظر «زاد المعاده .)۲٠١۹/۳(‏ 
(۳) رواه مسلم (YAY)‏ 


الصحابة #ع رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 10 


الخطبة الرابعة والثلاثون 
حذيفة بن اليمان 5© أعلم الصحابة بالشرٌ والخير 
والفتن التي تتعرض لها الأمة إلى قيام الساعة 

عباد اله! يقول الله -عز وجل - في كتابه: لفل الحم لله وَسَّلمْعَلى عَبَاده 
آلّدیر اَصَطفَر 4 [النمل:۹٠].‏ 

قال ابن عباس ظه: (الذين اصطفی هم آصحاب عمد ب اصطفاهم الله 
لنبیه کا" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -ر حه الله تعالى-: (قال طائفة من السلف: هم 
أصحاب عمد بية) ." فأصحاب عمد ية قوم اصطفاهم الله لصحبة نبيه 
وإقامة دينه» لا بجبهم إلا مزمن» ولا يبغضهم إلا منافق» حبهم دين وإيمان . 
وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

عباد الله! موعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- أيضاً مع حذيفة بن الان 
- رضي الله عنها- صاحب السرٌ وعدو النفاق. 

عباد الله! وحديشنا عن حذيفة بن الان #5 سيكون حول العتاصر التالية: 


(۱) «تفسیر جامع البیان» (۲۰/ ۲). 


(۲) «منهاح السنة؛ .)٠١١/١(‏ 


1 الصحابة ## رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه 


العنصر الثاني: حذيفة 66# أعلم الصحابة - رضي الله عنهم جيعاً- 
بالفتن التي تنزل بالأمة إلى قيام الساعة. 


العنصر الثالث: مواعظه كة. 


العنصر الأول: حذيفة 6# يسل ورسول الله ا بجِيب: 

عباد الله! حذيفة بن المان #هه كان من أحرص الناس على معرفة الش؛ 
حتى لا يقع فيه» وحتى يحذر الاأمة منه. 

يقول حذيفة #@: كان أصحاب النبي بيا يسألونه عن ا لخي وكنت أسأله 
عن الشر. 

قيل: لِم فعلت ذلك؟ 

قال: من اتقى الشرّء وقع في ا لير ". 

وک) قال القائل: 
عرفت الشرّ لا للشر ولكن لتوقيه فمن ل يعرف ألشر من الخير يقع فيه" 


HTS 


ويقول حذيفة 4# قام فينا النبي يي مقاماً ما ترك شيعا بين يدي الساعة إلا 


حدثنا به» عرفه من عرفه ونسیه من نسیه. 


)4( «مسند الإمام مد )0 / 4۹(« والحديث: ٠‏ ص #الموسوعة الحديثية). 
(۲) «أبجد العلومة .OET/)‏ 
(۳) صله في مسلیم (۲۸۹۱). 


الصحابة خة رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه 1Y‏ 

ويقول حذيفة #@: كان الناس يسآلون رسول الله اة عن الخبر» وكنت 
أسأله عن الشرٌ؛ مخافة أن يدركني. 

فقلتٌ: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرّء وجاء الله بهذا الخير» فهسل بعد 
هذا الخر من ش؟ 

قال: «تعم». 

قلت: وهل بعد هذا الشرٌ من خبر؟ 

قال: «(نعم» وفيه دخن؟. 

قلت: وما دخنه؟ 

قال يه : «قوم يستنون بغر سنتي» ويېدون بغیر هدیي تعرف منهم وتنکرا. 

قلت: فهل بعد هذا ا لخر من شد ؟ 

قال: لانعم» دعاة عل أبواب جهنم» من أجاہم إليها قذفوه فيها). 

قلتٌ: يا رسول الله صفهم لنا قال: «هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا». 

قلت: ف) تأمرني إن أدركني ذلك؟ ) 

قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم). 

قلتٌ: فإن م يكن هم جماعة ولا إمام. 

قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى بُدركك 
الموت وأنت على ذلك»". 


(۱) رواه البخاري »)۳٤۱۱(‏ ومسلم .)۱۸٤١(‏ 


14 الصحابة #هك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عياد الله! في هذا الحديث يحدد لنا رسول الله َة الداء الذي يصيب الأمة 
ويحدد لنا الدواء. أما الداءٌ فهر 
أولا: البدع: 

يقول النبي ية لحذيفة © في تفسير الدخحن: قوم يستنون بخير سسنتي» 
ویېدول بغیر هدیي» تعرفُ منهم وتنکر). 

عباد الله! فهذا هو أصل الداء وجَّذر البلاء إنه انحرافٌ عن السنة في المتهي 
وانصرافٌ عن السمت النبوي في السلوك والعمل. ومذايتضح ن الدخن الذي 
شاب اير فكدر مَعِينه وغير رواءه هو الدع التي أَطَلْتِ برؤوسهامن أوكار 
المعتزلة والصوفية» والجهميةء والخوارج» والأشعرية» والمرجئة» والروافض» منذ 
قرون ابتغاء الفتنةء فأمعنت في الإسلام تحريفاًء وانتحالا وتأويلا فلم يبق من 
القرآن إلا رسمه» ومن الإسلام إلا اسمّه ومن التعبد إلا جسمه. ومنه يتضح أن 
مر البدع خطير؛ لأا تسد القلوب والأبدانء بين) الأعداء يفسدون الأبدان". 

عباد الله! ولذلك جاء الإسلام محذر من البدي ومن المبتدعةء ويأمر بالإتباع. 

قال تعالی: لیلد اصراطی مستقیمافاتبعو LEST‏ تبعوا الس بل فكَفَرق بک 
عن سیل د لک رَصّلکہ ب YE‏ [الأنعام:١۴١٠].‏ 

فالصراط المستقيم الذي آمر لله به هو سبيل الله» هو السييل الذي سلكه 
النبي بيا وأصحابه» والسبل التي ي مهنا الله أن نسلكها؛ ؛ مي سبل أهل البدع 
والأهواء على كل سبيل منها شيطان يدعوا إليها. 


(۱) انظر کتاب «لاذا اخحترت المنهج السلمي٤؛‏ لسليم الملالي (ص۱۹). 


الصحابة هش رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 


وقال 4 : «من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد . 
وقال ية : «وإياكم وحدثات الأمور؛ فإن كل حدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة". وزاد النسائى: «وكل ضلالة في النار»". 
قال الصديق #5 في حطبته: (.. إن أنا متبع ولست بمبتدع ). 
وقال ابن عباس ا: (علیکم بالاستقامة والأثر» وإياكم والتبدع). 
وقال ابن عمر ظه&6: (كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة)". 
وقال ابن عباس 6#5: (لا تجالس أهل الآهراء -وهم المبتدعة- فإن 
مجالستهم بمرضة للقلوب). 
() رواه البخاري (۷۷7٤)ء‏ ومسلم .)١٤١١(‏ 
(۵) تقدم تخر جه . 
(۷) این وضاح» (۱۱/ ٤‏ ۵). 


(۸) أخرجه اللالكائي في «شرح السنة» .)١۲١(‏ 
)٩(‏ «الآجري» .)٩۱(‏ 


38 الصحابة #: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


وقال بو إدريس الحولاني: (لأن أرى في المسجد ناراً لا أستطيع إطفاءها 
أحب إل من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها)”. فا بالنا والمساجد قد 
امتلأت بالبدع. 

وقال الفضيل بن عياض : (إذا رأيت مبتدعاً في طريق» فخذ في طريق آخر). 

وقال: (من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام)". 

وقال: (من زوج کريمته من مبتدع فقد قطع رحمها). فاحذروا من البدع 
والمبتدعة. 
ثانياً: دعاة الضلالة: 

قال ية لحذيفة #: «نعم؛ دعاة على أبواب جهنم من أجا بهم إليها 
قذفوه فيها». 

عباد الله! الأمر حطر جداً؛ ولذلك قال حذيفة: يا رسول الله صفهم لناء قال 
ب «هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا) . -أي: هم في الظاهر على ملتناء وقي 
الباطن غالفون- ترى أحدهم في الظاهر في صورة إنس ولكن في الباطن قلبه 
تلب شيطان ولذلك قال قا في روالة مام" اوسيقوم فبهم رجال قلوب 
الشياطين في جثان الإنس»“. 


)0( «الاعتصام» (۱/ ۸۲). 
() «حلية الأولیاء؛ (۸/ .)١١۳‏ 
(۴) «الثقات» (۸/ .)۱١١‏ 
)٤(‏ رواه مسلم .)۱۸٤۷(‏ 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ١‏ 


عباد الله! آما الدواء الذي وصفه النبي بإ للأمة إذا ظهرت فيها البدع 
ودعاة الضلالة فهو: التمسك بطريقة النبي إا وأصحابه» واعتزال تلك الفرق 
كلّها. ومن أجل ذلك عندما قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ 

قال اة : «تلزمٌ جماعة المسلمين وإمامهم». 

قال حذيفة: فإن أ يكن هم جماعة ولا إمام. 

قال بلا : «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو تعض بأصل شجرة حتى يُدركك 
اموت وأنت على ذلك». 

عباد اله! والمقصود بأصل هذه الشجرة يظهر لنا من حديث العرباض بن 
سارية 4# وفيه: «(وعظنا رسول اله اة موعظة بليغة» وجلت منها القلوب» 
وذرفت منها العيون فقلنا: يا رسول الله كأنا موعظة مودع؛ فأوصتاء قال: 
«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشيّ» وإنه من 
يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
ا لمهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ -إذ الأصل الذي نعض عليه إذا 
كثرت الاختلافات» وفرق الضلالة هو طريقة رسول الله ية وطريقة أصحابه- 
وإياكم ومحدثات الأمور". 
(۱) «صحیح ابن حبان» /١(‏ 1۷۸)» و«المستدرك على المصحيحين» »)۱۷١/١(‏ و#موارد الظمآن» 


( ص٦‏ ۵)» و#ستن الدارمي» )7/1 «(o¥‏ و«سنن أبي داود» ET“ Y)‏ والحدیٹ صح حه الألباني 
في تعليقه على آي داود. 


Y۲‏ الصحابة س رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


عباد الله! وإذا أخذت الأمة بهذا الدواء النافع من رسول الله اة تحقق ت ها 
بشرى النبي بيا التي يخبرنا بها حذيفة بن الان ت وهي: قال حذيفة #: قال 
رسول الله اة : «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها 
إذا شاء الله أن یرفعھاء ثم تکون ملكا عاضا فیکون ما شاء الله أن یکون» ٹم يرفعها 
إذاشاء آن یرفعھاء ثم تکون ملکاً جبریاً فتکون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا 
شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت»". 


العنصر الثانى: حذيفة ف أعلم الصحابة -رضى الله عنهم حميعا- 
بالفتن التي تنزل بالأمة إلى قيام الساعة. 
ويقول حذيفة #: (واله إني لأعلمُ الناس بكل فتنة هي كائنة فيم بيني وبين 
الساعة)". 
ويقول حذيفة #: (قام فينا رسول الله ا مقاماً فما ترك شيئاً يكون بين 
يدي الساعة إلا ذكره في مقامه ذلك» حفظه من حفظه ونسیه مَنْ نسیه)" 
ويقول حذيفة #: سأل عمرٌ بن الخطاب - أصحاب النبي بل : أيكم 
سمع قول رسول الله اة في الفتن؟ 
(۱) مع الزوائده /٥(‏ ۱۸۸)» و«مسند أحمد» (۹/ ۲۷۳). 


)( رواه مسلم (۸41(. 


الصحابة لت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه EY‏ 

قالوا: نحن سمعناه. 

قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله؟ قالوا: أجل. 

قال: لست عن تلك أسأل» تلك تكفرها الصلاة والصومٌ والصدقة» ولكىن 
أيكم سمع قول الرسول ية في الفتن التي تموج موج البحر؟ 

قال حذيفة: فأسكت القوم فظنت أنه إيَايّ يريد. 

قلت: أنا. 

قال: أنت لله أبوك! 

قال: قلت: «تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير» فأي قلب أنكرها 
تتت فيه نكتة بيضاء» وأیَ قلب اشر تا نكتت فيه نكتةٌ سوداء حتى تصير 
القلوب على قلبين: أبيض مل الصفاء لا يضره فتنة ما دامت السماوات 
والأرض» والآخر أسود مُرَبدٌ كالكوز مجخاً - وأمال كفة- لا يعرف معروفاً 
ولا ینکر منکراً إلا ما أشربه من هواة). 

يقول حذيفة: وحدَثّه آن بینه وبینها باباً مغلقاًء يوشك آن يکر کسراً. 

قال عمرٌ: كسراً لا أبالڭ! ٠‏ 

قال: قلتٌ: نعم. 

قال عمر: فلو آنه فتح کان لعلّه أن عاد فيغلق. 

قال: قلت: لا بل کسراً. 

قال حذيفة: وحدةة أن ذلك الاب رجل بقل أو يموت حدياً 
لیس بالأغالط". 


(۱) رواه البخاري (۱۳۹۸). ٍ 


٤‏ الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


وسألوا حذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ 

قال حذيفة: نعم» كا يعلم أن دون غي ليلة. 

عباد الله! وكان ما أخبر به الصادق المصدوق بيو فقد فيل عمس وكير 
الباب» وظهرت الفتن. 

عباد الله! ويبلغ من شدة هذه الفتن أن رج المسلم عن دينه: 

قال کا : بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم» ر يصبح الرجل مؤمنا 
ويُمسي کافرآء أو يمسي موماً ویصبح کافراًء یبیع دینه بعرض من الدنیا»". 

عباد الله! ويبلغ ثقل هذه الفتن وشدتها على المسلم أن يتمنى اموت ويرجوه 
کي يتخلص من البلاء. 

قال َة : «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت 
مكان صاحب هذا القبرء وليس به الدين إلا البلاي". 

عباد الله! ومن أعظم الأسباب التي توقع ني الفتن والبلاء: قلة العلم» و 
الجهلء وترك الإسلام» وارتكاب الذنوب وا لمعاصي» وانتهاك الحرمات. 

قال اة : «إن بين يدي الساعة أياماً ينزل فيها الجهل» ويرة فع العلم ويكشر 
المرج »“. المرج: القتل. 


(۱) رواه البخاري (۱۳۹۸). 

(۲) رواه مسلم (۱۱۸). 

(۳) روا مسلم .)۱٥۷(‏ 

(6) رواه البخاري (9۳٦٦)ء‏ ومسلم .)۴١۷۲(‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه a0‏ 


وقال ب : «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويكثر الجهل» ويكثر الزناء 
القيم الواحد»". 

عباد اللّه! والنجاة من هذه الفتن يكون بيا يى: 

أولاً: أن تلزم حاعة المسلمين وإمامهم» فإن يكن هم حماعة ولا إمام 
فاعتزل تلك الفرق كلها ولا تكن رأساً في الفتنة. 

يقول َا لحذيفة بن الان 4# «تلزم جاعة المسلمين وإمامهم» قال حذيفة: 

ګ 

فإن لم يكن هم جماعة ولا إمام؟ 

قال ية : «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى 
يُدركك الوت وأنت على ذلك»”. 

وقال ية : «إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعدٌ فيها خير من الماشي 
فيهاء والماشى فيها خير من الساعى إليهاء ألا فإذا نزلت أو وقعت» فمن كان له 
ابل فلیلحق پإبله» ومن کانت له غنم فلیلحق بغنمه» ومن كانت له أرشش 


فلیلحق بأرضه..» الحدين". 


ثانياً: أن تكثر يا عبد الله من العبادة وقيام الليل -أي: التجى إلى الله-: 
(1) رواه البخاري (ETT)‏ 


.(YAAY) رواه مسلم‎ (YF) 


3Î‏ الصحابة #عة رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه 
ا ہرز 
قول : سيان الله ماذا أتزل اله من الخزاء ئن» وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ 
صواحب الحجرات -يُريد أزواجه- لكي يُصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية 
الغا: أن تلزم بيتك» وتعسك لسانك: 
قال اة : «إن بين أيديكم فتناً كقطع الليل المظلم» يصب الرجل فيها مؤمناً 
ويمسي كافرآء ويمسي مؤمناء ويصبح كافراء القاعد فيها خير من القائم» والقائم 
فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي». 
قالوا: قاذ تأمرنا؟ 
قال یڈ : «کونوا أحلاس بيوتكم»"". 
وقال رج يا رسول الله! ما النجاة؟ 


قال یار : (أمسك . علىكڭ لسائك وليسعك بيتك»› وابك على حطىئتك 2¢ 


(۱) رواه مسلم (۸٤۲۹)ء‏ والطبراني في ا لمعجم الکبیں» (۲۰/ »)۲٠١‏ والحديث صححه الألباني 

(۲) رواه البخاري (۷۰1۹). 

(۳) «المستدرك على أ الصحيحين» )£/ «(EAY‏ وة سنن أي داود» »)٤۲٣۲(‏ رند الانا ام 
٠١ A/6)‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه على آي داود. 

(4) سنن الترمذي» (1 ١‏ وامسند أحمد» (/ »)۲١۹‏ والمعجم الكبير» للطراني 
١ /11۷(‏ ) والحديث صححه الألباني في تعليقه على الترمذي» وذکره فی ق فى «السلسلة 
الصحيحة) .)۸۹٠(‏ 


الصحابة 5# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه EY‏ 

وقال حذيفة بن اليهان [©: إياكم والفتن» لا يشخص -آي: لا يتطلع - إليها 
أحد. فوالله ما شخص فيها أحد إلا نسفته كا ينسف السيل الدمن» فإذا 
رأیتموها؛ فاجتمعوا في بیوتکم» وکسروا سیوفکم» وقطعوا آوتارکہ ”. 

رابعاً: آن تستعيً بالله من الفتن. 

قول ب : «تعرذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن»". 

علمنا النبي اة أن نستعيذ بالله في كل صلاةٍ من الفتنء قال كلا : «إذا تشهد 
أحدكم فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم إني أعوذ بك من جهنم» و 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»". 

تا 9 عتا غت لقو م اللي و تَا يرَحَسََكَ من لقم آلكفِرينَ 

@ (یونس:٥۸1-۸]»‏ وتاعليك ۴ و نم 
جعلتافتَة للدي كَفروأ رَآغفر كاعري زالحکیني) [الممتحنة:٥٠٤].‏ 
العنصر الثالث: مواعظه #: 

يقول حذيفة بن الان #©: يا أا الناس! ألا تسآلوني؟! فإن الناس كانوا 


يسألون رسول الله ي عن الخير» وكنت أسألّه عن الشلّ إن الله بعث نبيه لاف 


(۱) «حلية الأولياءء /١(‏ ۲۷۳). 
)۳( رواه مسلم (۲۸۹۷). 
(Ty‏ رواه البخاري 7 !1 ومسلم .(oeAA)‏ 


E۸‏ الصحابة تة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


فدعا الناس من الكفر إلى الإيمان» ومن الضلالة إلى امهدى» فاستجاب له من 
استجاب» فحيي على الح ما کان میتا» ومات من الباطل ما کان حیاً ثم ذهبت 
النبوة» فكانت الخلافةٌ على منهاج النبوة ثم يكون ملكاً عضوضاًء فمن الناس 
من ینکر بقلبه ویده ولسانه» والح استکمل» ومنهم من ینکر بقلبه ولسانه کافاً 
يده» وشعبة من الحق ترك» ومنهم من ینکر بقلبه کافاً يده ولسانه» وشعبتین من 
الحق ترك ومنهم من لا ينكر بقلبه ولسانه» فذلك ميت الأحياء ". 

وسئل حذيفة 6# عن ميت الأحياء» فقال: الذي لا ينكر المنكر بيده ولا 
بلسانه ولا بقلبه ”. 

ويقول حذيفة #@: حدثنا رسول الله له حديثين» قد رأيت أحدهاء وأنا 
أنتظر الآ خر. 

حدثنا: «أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ثم نزل القرآن فعلمُوا من 
القرآن وعلموا من السنة). 

يقول حذيفة: ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: «ينام الرجل النومة فتقبض 
الأمانة من قلبه» فيظل أثرها مثل أثر الوكت» ثم ينام نومة فتقبض الأمانة من 
قلبه» .. إلى أن قال بل : «فيصبح الناس يتبايعون لا يكادٌ أحد يؤدي الأمانة 
حتى يقال: إن في بني فلانِ رجلا أميناً ختى يقال للرجل: ما أجلده وأظرفه 


وأعقَلة! وما ني قلبه حبة من خردل من إيأن». 


(1) «حلية الأولیاء» (۱/ »)۲۷١‏ و«مسند الإمام آم .)٤١٤/٥(‏ 
(۲) «شعب اللإیےان» /٦(‏ ۰)۹7 و«تذکرة ا لحفاظ؛ (۱/ .)۳۷۵١‏ 


الصحابة #فة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه £4 

يقول حذيفة: ولقد أي عل زمان وما أبالي يكم بايعت» لئن كان مسلا ليردَنه 
عل دیث» ولئن کان نصرانياً أو هودياً ليده علي ساعيه» فأما اليوم فما كنت 
لأبايم منكم إلا فلاناً وفلات ". 

ويقول حذيفة #: «ما من صباح ولا مسا إلا مناد ينادي: أا الناسء 
الرحيل» الرحيل». -أي: استعدوا للرحيل-» فاليوم صحة وغداً مرض» اليوم 
حياة وغداً موت» اليوم غنى وغدا فقرء فاستعدوا للرحيل. فهنيئا من خرج من 
هذه الدنيا على التقوى والإيمان» وخاب وخسر من رحل على الكفر والشرك. 

قال حذيفة ##: اقتربت الساعة وانشق القمر» ألا وإن القمر قد انشق, ألا 
وإن الدنيا قد آذنت بفراتي» ألا وإن اليوم المضهار» وغداً السباق". 

وقال رجلّ لحذيفة #@: أخشى أن أكون منافقاً. 

فقال حذيفة له: لو كنت منافقاً م تخش ذلك”. 


الهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


() رواه الببخاري (11۳۲)» ومسلم .)۱٤۳(‏ 
(۲) «المستدرك على الصحيحين» )٠١١ /٤(‏ «حلية الأولیاء» .)۲۸١ /١(‏ 
(۳) «البیان والتبیین؟ (۲/ .)۱٤١‏ 


الصحابة ات رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه ۳۱ 


الخطبة الخامسة والثلاثون 


مناقبه - رضي الله عنه- 
عباد الله! يقول الله عز وجل في کتابه: ا مربي رجَالصَدفوأاعهدراا 
علق متھم گن تضی تحب متم گن بطر وماد راتندیلدري) [الأحزاب:۲۳]. 
وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد بء قوم اخحتارهم الله لصحبة نبيه 


وإقامة دينه. 

حبهم دين وإیان وإحسان» وبغضهم کفز ونفاق وطغيان» سبيلهم هو سبیل 
المؤمنين» هو سبيل النجاةء هو سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. 

قال تعالی: والس قو آلا ولون نآ مهدج رين وال نصار وَالدِي ننموم 


ئه رر ےر ر م 


پاخسان رهی آلَعَتهم وَرَضوأعت هة اعد نکچ ری تنه اتر کرو 


فیکاأبا دل ك اقرز النط ج4 [التوبة:٠ ٠‏ 
٭ وقال ابن مسعود 4[5: کان شا قلست ىن دات ۲ ن 
الجی لا تؤمن عليه المثنة. 


أولئك أصحاب محمد بل كانوا واله! أفضل هذه الأمة» أبرها قلوبا 
وأعمقها علء وأقلها تكلا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا 
هم فضلهم» واتبعوهم ني آثارهم» وتمسکوا بي استطعتم من أخلاقه م ودینهم» 
فإنهم كانوا على المدى المستقيي»". 


عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال» وصحابٍ من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 

إنه: معاذ بن جبل #.. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 

هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس الأنصاريّ ا لخزرجي المد البدري أبو 
عبد الرحمن. 

کان طویلاًء حسناًء یلا 

شهد بيعة العقبة الثانيةء وبدراًء والمشاهد كلها. 

أعلم الأمة بالحلال وال حرام 

عاد اله! وحديٹنا عن معاد بن جبل 9 #9 في هذا اليوم سيكون عن مناقبه. 

ومناقبه ط كثرة جداً منها: 


أولاً: حبة النبي کي له وحرصه على وصيته: 

يقول معاذ بن جبل #: أخذ رسول الله ب يوماً بيدي فقال لي: «يا معاذ 
والل! إني لأحبّك». 

فقلت: بابي انت وأمّي» والله! إتي لأحبّك. 

قال: «يا معاذ إني أوصيك» لا تدع أن تقول بر كل صلاة: الهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»". 


(۱) «صسحیح ابسن خزیمة“ (۳۹۹/۱)» ودصحیح ابن حبان» /٩(‏ ١٤۳۹)ء‏ وال ستدرك علل 
الصحيحين» ١ ٠۷ /١(‏ و«السنن الصغرى» للبيهقي (ص۲۷)ء و سنن ابي داود» »)۱٥۲۲(‏ 
والنسائي في «المجتبى» (۲ ١‏ و#مسند البزار؛ (۲/ ١4۳)ء‏ و«المعجم الكبير؛ للطبراني 
٠۰ /۲۰(‏ والحدیث صححه الألباني في تعليقه على أب داودء وني «المشكاة .)۹٤4(‏ 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه Err‏ 


عباد الله! في الحدیث فوائد: 
الأولى: ني قوله 4ة : «والله!» جواز الحلف من غير استحلاف؛ لتأكيد الكلام 
وإقناع السامع. 
الثانية: من قوله بلا : «والل! إني لأحبك» إعلام المحبوب بحبه. 
وبذلك وصّى النبي ب فقال: «إذا أحبٌ الرجل أخاف فليخبره أنه جبه»". 
وعن انس و: «أن رجلا کان عند النبي ية فمر رجل به فقال: يا رسول 
اله! إني لأحب هذا. فقال له رسول الله بيا : «أأعلمته؟». 
فقال الرجل: لا. فقال ية : «أعلمْها. 
فلحقه الرجل فقال: إني حبك في الله. 
فقال: أحبّك الله الذي أحببتني فيه»". 
ه ويقول معاذ بن جبل #@: ردت سفراً فقلت: يا رسول الله! أوصني. 
فقال رسول الله بيا : «اعبد الله ولا شرك به شيئاًء واعمل لله كأنك تراب 
واعدد نفسك في الموتى» واذكر الله تعالى عند كل حجر» وكل شجر»ء وإذا عملت 
سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر» والعلانية بالعلانية»". 
( سان أن داوده 8۱۲ والحدیث مح الألبان فى تعليقه علب 
(۲) «سنن أي داود» (١۲٠١)؛‏ ودالسنن الكبرى» للنسائي »)٥ ٤ /٩(‏ والحديث صححه الآلبانی في 
تعليقه على أبي دأود » كا ذكره في «المشكاة )٠۱۷(‏ وني «الصحيست (Yor)‏ 


(۳) «جمع الزوائد٤ »)۲٠۸ /٤(‏ و«مصنف ابن آبي شيبة؛ (۷/ ۷۸)» والحديث حسنه الألباني في 
«#صحيح الجامع؟ (۰ ٤‏ 1( وني « الم حيحة» (¥0 1(. 


a!‏ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

ه وقال معاذ 6#: يا رسول الله! أوصني. 

قال 5ة : «اتق الله حیث| کنت» قال معاذ: زدني. 

قال ية : «أتبح السيئة الحسنة تمحها» قال معاذ: زدني. 

قال ي : «خالق الناس بخلق حس»“ 

ه ويقول معاذ #: قال لي النبي ب : «ألا أدلك على باب من أبواب الحنة؟ 
٤‏ قلت: وماهو؟ 

قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله»". 

٠‏ وعن معاذ بن جبل قال: لا بعثه رسول الله ية إلى اليمن» خرج معه رسول 
الله یوصیه» ومعاذ راکب ورسول الله يه یمشي تحت رجلیه» فلا فرغ» قال 
ية : «يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلك أن تمر بمسجدي هذا 
وقبري»» فبكى معاذ خشعا لفراق رسول الله اة ثم التفت -أي النبي بلا - 


)0« معجم الشیوخ» (۱/ 1۳۹)» و«المعجم الصغير» »)١۲١ /١(‏ و#مسند اين الحعد» (ص١1)»‏ 
و«المعجم الكبير» للطرراني ( ١‏ والحديث حه الألباني في صسحيح الجامع؛ 
(4۷)»وفي «الروض النضيرة .)۸٥٥(‏ 

(۲) «صحیح ابن حبان» (۲/ ۱١‏ ٤)؛‏ وهموارد الظمآن» (ص1۲۰)» و«مجمع الزواند (۹/ ۲۲)» 
و#مسند امام آحمد» /٥(‏ ۲۳۵)ء و«مسند البزار» (۷/ .)۹١‏ 

(۴) « مجمع الزوائده »)4۷/٠١(‏ و«السنن الكرى» للنساتي (1/ ۹۷)ء و#مسند اللإمام مده 
( 2 و«الآحاد والمثاني» /٤(‏ ۲ والمعجم الکبیر» للطبراني (۱۸/ .)۴١١‏ 


الصحابة # رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه (To‏ 

أدلة على حبة النبي بيا معاذ بن جبل وأن النبي بلا كان حريصا على وصيته» 
وهذه منقبة معاد هة . 
ثيا ومن مناه ا حرص عل دخول الت والنجاةمن ار 

# قول معاد و : قلت : يارسول الله! آخبرني بعمل يُدخلني الجنة 
ويباعدني من النار؟ 

قال ب : «لقد سآلت عن عظيم» وإنه ليسي على من يسسّره الله تعالى عليه: 
تعبد الله ولا شرك به شيئاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان» 
وتحج البيت». 

ثم قال ية : «آلا أدلك على أبواب الخير؟ 

الصوم جنةء والصدقة تطفى ا-لخطيئة كما يُطفِى الماء النار» وصلاة الرجل من 
جوف اللیل؟ ثم تلا: لتَمَجَاقیٰ جُنوبُهُم عن آَلمَصاجم) حتى بلغ «ِيَعَمَلون ). 

ثم قال: «آلا أخبرك برأس الأمر» وعموده» وذروة سنامه». 
قلتٌ: بلی یا رسول الله. 

قال: «رأس الأمر الإسلام» وعمُوده الصلاةء وذروة سنامه المجهاد». 

ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك کله! » قلت: بلى يا رسول الله. 

فأحذ بلسانه وقال: «كفٌ عليك هذا» قلتٌ: يا رسول الله ! وإنا مو ادون ب) 


نتکلم به؟ 


a‏ الصحابة طس رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


فقال: «ټکلتك امك مَّك! وهل يكب الناس ني النار على وجوههم إلا حصائد 


آلسنتهم؟!»". 
ثالغاً: ومن مناقبه 4# علمه بالكتاب والسنةه والحلال والحرام: 


٠‏ قال يي : «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم 
حياءً عثمان» وأقرؤهم لتاب الله أي بن كعب» وأفرضهم زيد بن ثابت» 
وأعلمُهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» ولكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو 
عبيدة بن الجر اح»" 

ه وقال با : «استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود فبدأً به» 
وسام مول أي حذيفة» وأ بن كعب» ومعاذ بن جبل». 


ٍ 


e 
لا أدري بدأ باي و‎ 6 


قال ابن عمر ظا بمعاذ". 


* ويقول ابن مسعود #: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتاً لله. قال رجل: إنم) 


ذاك إبراهيم! فقال اہن مسعود: إن کنا نشبهه بإبراهیم. 


»)۲۹۷۳( و«سنن الترمذي» (١۲۱۱)؛ وابن ماجه‎ »)٤٤۷ /۲( «المستدرك على المحیحین»‎ )١( 
ومسند الطيالسي» (ص۷1)ء ودا معجم الكبير» للطيراني‎ )1 /٥( وامسند الإمام آحہد»‎ 
ء)٤١۳( والحديث صححه الألباني في تعليقه على ابن ماجه» وني «الإرواء»‎ »)۷۳/۲١( 
.)۲-١ /۲( و«#تخريج الإيان» لابن أبي شيبة‎ ء)1-٠١‎ /٤( والتعليق الرغيب»‎ 

(۲) سنن الترمذي» (۳۷۹۰)ء و سنن البيهقي الكبرى» ٠١ /١(‏ ) وهالسنن الكبريئ» للنسائي 
(۵/ 1۷). وابن ماجه »)۱١٤(‏ والحدیث : صححه الألبائي في تعليقه على «سنن الترمذي وابن 
ماجها» وذکره في صحیح الحامع .)4٩۹۵(‏ 

() «رواه البخاري» (۳۷۵۸). 


الصحابة خا رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه EY‏ 


وسئل عبد الله بن مسعود عن الأمة: فقال معلم الخير» والقانت المطيع 
لله ورسوله. 

ه ويقول أبو إدريس الخولاني: دخلتٌ مسجد دمشق فإذا فتى براق الثناياء 
وإذا ناس معه» إذا احتلفوا في شيء أسندوه إليه» وصدروا عن رأيه» فسألت 
عنه» فقالوا: هذا معاذ بن جبل”. 

عباد الله! ويي معاذ بن جبل 9 يوم القيامة أمام العلماء برتوة -أي بدرجة 
ومنزلة-". 

وهكذا فإن العلم يرفع أصحابه في الدنيا والآخحرة. 


e‏ يوت 


قال تعال: رفع ل دين ءامَرأمنكم وَالَدينأوثوأالعلمدَرَجّدت). 
رابعاً: ومن مناقبه 4# أن النبي بي أرسله إلى اليمن ليدعوهم إلى 
الإسلام» زعلمه وفقهه: 

ویقول ابن عباس ظ#: قال رسول الله ب لعاذ بن جبل حين بعشه إلى 


اليمن: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدو! أن لا إله 
إلا الله وأن حمداً رسول الله فإن هم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض 


() «المسحدرك على الصحيحين» (۳/ .)٠١‏ وامذيب التهذيب» /٠١(‏ 1۹۹)ء «وتهذيب الكال» 
(۲۸/ ۱۱۰ و«الطبقات الکری» (۲/ .)۳٤۸‏ 

(۲) صحیح ابن حبان» (۲/ ١۴۳)ء‏ ودالمستدرك على الصحيحين» »)1۸١ /٤(‏ و«موراد الظمآن»؛ 
( ص۱ 7۲)» وةمسند اهمده .)۲۳۹/٥(‏ 

() (المعجم الصغير» للطبراني (۱/ ١۳۳)ء‏ والمحجم الکبیر للطبرانی (۲۰/ ۲۹)ء وانظر «الصحيح 
السند من فضائل الصحابة» ( ص٣‏ ۴۳). 


4A‏ الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ھم کی وات ف کل وم وک ف جم اعود خیرم ان اه رن 
عليهم صدقة 5 تۇحذ من أغنيائهم فد على فقرائهم 

فإن هم أطاعوك بذلك» فإياك وكرائِم أمواهم. 

واتقي دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»“ 

ابن آدم! احذر الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واعلم أن الله عز وجل . 
جيب دعوة المظلوم. 
لاتظلمر إذاماكنت مقتحدراً فالظلم يرجع عقباء إل التدم 
تنام عيناك والمظالوم منتبه ٠‏ يدعوعليك وعي اله ل تنم 

٠‏ وعن أبي موسى الأشعري #&: أن النبيّ بي بعثه ومعاذاً إلى اليمن فقال: 
«يسرا ولا تعسّرا» وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تخعلفا»". 

عباد الله! الداعية الأول في هذه الأمة هو رسول الله بء وقد قال الله عز 
وجل له: یتایها انی إا أرَسَصَكَ شهدا وَمُبَشَرًا ودرا چ وَدَاعيا إلى آل 
پاذنف وسرَاجًا شرا @ وَبَعر ایبد با تیم نآ قضا کیا ج و وا تطع 
آلڪفرينَ والمتفِقين رَد انهم وترڪل على اه رڪف بُ وُڪد ي) 
[الأحزاب:٥٤-۸٤].‏ 

ويقول لله عز وجل لرسوله ا : قل لدم سیل أذعوأ ای آله على بَصيِيرَة 
أا وم ابی وسنآ رتآاتأَآنذ ری ه4 [یرسف:۱۰۸]. 


() اليخاري »)١٤١٥١(‏ ومسلم (۹). 
)¥( البخاري (۲۸۷۳)» ومسلم (۱۷۳۳), 


الصحاية # رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه . ۳۹ 


عباد الله! من هاتين الآيتين» ومن الحديثين السابقين» تتضح لنا القواعد 
الذهبية» التي جب على الدعاة إلى الله أن يسيروا عليها في دعوتيم. 

من أخذ بها أفلح ونجح وانتفع الناس بدعوته» ومن حالف ذلك فشل» 
وازداد بدعوته من الله بعداً. 

أما القاعدة الأولى فهي: أن يكون الداعي إلى الله على علم بالكتساب والسنة 
ومنهج سلف الأمة وأن يدعو إلى الله لا إلى حزب» ولا إلى تكتلء ولا إلى جماعة. 

ویؤخذ هذا من قوله تعال: قل ده سیل دعا ی آ عَلَی بَصٍيرةٍ4 -آي 
على علم- «أاوَمٍآببی). 

ومن إرساله ٤ي‏ معاذ بن جبل» وهو كما علمتم من أعلم الأمة بالحلال 
والحرام» وبکتاب الله عز وجل. 

إذا الذي يدعو الناس يجب أن يكون على علم بالكتاب والسنةء وإلا فإن فاقد 
الشيء لا يعطيهء والذي يدعو الناس بغير علم يفسد أكثر ما يصلح» ويظن آنه 
يحسن صنعا» وهو لا يزداد بدعوته تلك من الله إلا بعداً. ۰ 

القاعدة الثانية: أن يكون الداعي إلى الله على علم بمن يدعوهم. 

ويؤخذ هذا من قوله بية: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب». 

وبذلك استعد معاذ لواجهة أهل الكتاب؛ لیجادهم بالتي هي أحسن. 

القاعدة الثالثة: أن يبدا الداعي إلى الله دعوته بالتوحيد. 

وهذا يؤخذ من قوله ا لمعاذ [6: «فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدو! أن 


لا إله إلا الله وأن حمدا رسول اله». 


6 الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدو! أله عليه 

وفي الرواية الأخحرى قال بي : «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأن محمد رسول اله». 

وهذه هي دعوة الأنبياء جيعاًء ما من نبي جاء إلى قومه إلا بدأ بقوله ُرَم 
آَعَبُدواآله ما نکم نإل غبرة). 

وهذا ما فعله رسولنا ب ثلاثة عشرة عاماً وهو يدعو قومه إلى عبادة الله. 

القاعدة الرابعة: التيسير على الناس. 

وهذا يؤخذ من قوله بي لأي موسى الأشعري ومعاذبن جبل: «يسّرا 
ولا تعسّرا). 

فالله عز وجل قال: یرید آل بم رولا ريد بسكم آلعْر. 

وقال تعال: «ومَاجََلَ يكم أدبن حَرج). 

القاعدة الخامسة: التبشبرء وعدم التنفبر. 

وهذا يؤخذ من قوله ك لأ موسى الأشعري ومعاذبن جبل: «وبشرا 
ولا تنقرا». 

ومن قوله تعالی: [وَبَشر ا لم ینپا لم اض برا @4. 

فعلى الدعاة أن يُبشّروا الناس بأن الله يغفر الذنوب حيعاً 

وأن من تاب تاب الله عليه» وأن المستقبل هذا الدين العظيم. 

القاعدة السادسة: الاتحاد والاعتصام وعدم الاختلاف. 

وهذا يؤخذ من قوله ب لاي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل: «وتطاوعا 
ولا تختلفا» فإن الخير كله في الاتفاق» والشر كله من الاختلاف. 


الصحابة #حتة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ا 
خامساً: ومن مناقبه 6# ثناء النبى بل عليه: 

عن أبي هريرة و4 قال: : قال رسول الله 6 E‏ : لار نعم الرجل أبو بكر» عم 
الرجل عمرء نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح؟. 

إلى آن قال ية : «نعم الرجل معاذ بن جبل»". 


سادساً : ومن مناقبه 6# قرب من النبي َه وجاورته له: 
٠‏ عن أنس بن مالك < قال: أتينا معاذ بن جبل. 
فقلنا: حدثنا من غرائب حدیث رسول اله لا . 
قال: نعم» كنت ردفه -آي خلفه- على حار. 
فقال: «يا معاذ بن جبل» فقلت: لبيك يا رسول اللّه. 
قال: «هل تدري ما حق الله على العباد؟ » قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: «إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيعا . 
ئم قال ية : «يا معاذ» قلت: لبيك يا رسول الله. 
قال: «هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟». 


قلت: الله ورسوله أعلم. 


(۱) «صحیح ابن حبان» »)٤١۹ /٠١(‏ و«المستدرك على الصحیحین؛ (۳/ »)۲١۹‏ و«موارد الظمآن» 
(ص۷٤٥)ء‏ واسنن الترمذي» (۳۷۹۵)» و«مصنف أبن أبي شيبة» (1/ »)۳١١‏ و«مسند أحمد 
(۲/ 1۹)» و«الأدب المفردة للبخاري (۳۳۷)ء والحديث صححه الألباني في تعليقه 
على الترمذي. 


E3i‏ الصحابة #عة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


قال: «آن لا يعذبہم». 


عباد الله! إذا عبد الناس ريم ول يقعوا في الشرك» فإن الله عز وجل لن 
يعذبهم يوم القيامة» وسيدخلهم الجنة. 

أما إذا وقعوا في الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر للمشر كين أبداً. 

قال تعالی: إن آله اغف ران يشر به وَيعَفرمَادونَ ذ الكل يشآء. 

وقال تعالى في الحديث القدسي: «يا ابن آدم! إنك مادعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان منك ولا أباليء يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السياء» 
م ارتي شرت لت را ا ان ا إنك لو أتيتني بقراب الأرض 
ا لخطاياء ثم لقيتني لا تشر بي شيئاً لأتيتك بقراها مغفرة»”. 

۰ وسال معاذ 5 رسول الله َة عن أفضل الإيمان. 

فقال ية : «أفضل الإيمان أن حب لله وتبغض في الله» وتعمل لسانك في ذكر 
الله» قال معاذ: وماذا یا رسول الله؟ 

قال بالل : «وأن تحب للناس ما تحب لنفسك» وتكره هم ما تكره لنفسك وأن 
و4 


تقول خا أو تصمت» 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلاً. 


.)341۲( البخاري‎ )١( 

(۲) الترمذي »)٠٤١(‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه عليه» وذكره في «الصحيحة» ١١۷(‏ 
و۱۲۸)» و«الروض النضر (۳۲٤)ء‏ و#التعلیق الرغیب» (۲/ .)۲١۸‏ 

(۳) «مجمم الزوائد /١(‏ ١٦)؛‏ وةالمعجم الکبیر؛ للطبراني (۲۰/ »)۱۹١‏ وامسند أحمد» 
)۲٤۷ /(‏ والحديث: صحيح لغبره «الموسوعة الحديشية». 


الصحابة ظ رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه Hay‏ 
الصحابه اا رجال دواد عدوا كا 


الخطبة السادسة والثلاثون 
مواعظه - رضي الله عنه- 


عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه في الثناء على محمد بي وأصحابه: 


3 
ey‏ ارام نتر وت کے و ر 


IE e,‏ م ر رر م 
والدين معد أشداآء على ألكفار رحماء بينهم ترد ۾ رڪعا 


ت 


وحمد رسور 
E r 1‏ ٍ وه ڪر صي و 2 
سج دا يبتعون فضلا من الله رضو'نا سیماهم فی وجوهه مشن اثر السجود ذالك 


ص 


ر م ےر ع بے e a‏ سے و ت ا رو 
مله فى التورّنة وَمَنَلهم ب الانجيل كزع احرج سَطكَهہ فازره فاستغلظ 


سرف على سوقم يُعجب آلررَاعَ ليَعْيظ بهم الڪمار وعد الله الدين ١ءامنواً‏ 


م 


de fr(® 0 ےم ل‎ 


رعَملوا للحت متهم معَفرة جرا عطبتً @) [الفتح:۲۹۰]. 

عباد الله! أصحاب محمد بيا قوم اختارهم الله؛ لصحبة نبيهء وإقامة دينه لا 
محبّهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. 

٠‏ يقول الإمام الطحاوي رحه الله تعالى في عقيدته -عقيدة أهل السنة 
والماعة-: «ونحب أصحاب رسول الله ب ولا نفرط في حب أحد منهم ولا 
نتا من أحد منهم» ونبخض من یبغضهم وبغیر الخیر یذکرهم» ولا نذکرهم إلا 


بخیر» وحبهم دین وإیمان وإحسان»؛ وبغضهم کفر ونفاق وطغیان»". 


.)٤٦۷ص( شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


EE:‏ الصحابة اش رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
عباد اله! معاذ بن جبل 4# صحاب جليل من الصحب الكرام. 

ه قال فيه بل : «... وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل»". 

٭ وقال كي : «استقرئوا القرآن من أربعة). 

«وذكر منهم معاذ بن جبل»". 

٠‏ وقال فيه ٤ة‏ : نعم الرجل معاذ بن جبل». 


وقال فيه ابن مسعود 5[: «إن معاذ بن جبل کان أمة قانتاً له»" . 


و ياي يوم القيامة مام العلاء بخطوة. 
الموعظة الأولى: معاذ بن جبل 5 -أعلم الأمة بالحلال والحرام- 
يحث المسلمين على طلب العلم الشرعي» ومجالس العلم ويجحنهم 
على العمل بالعلم: 

ه قال معاذ بن جبل #@: «تعلموا العلم؛ فإن تلم لله تعالى خحشية» وطلبه 
عبادة» ومذاكرته تسبيح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلم صدقةء وبذله 


لآهله قربه. 


الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه tt‏ 


لأنه معام الحلال والحرام» ومنارٌ آهل الجنةء والأنس في الوحشة» والصاحب 
في الخربةء والحدث ني الخلوةء والدليل على السراء والضراء» والسلاح على 
الأعداء» والزين عند الأخلاء. 

يرفع الله به أقواماء ومجعلهم في الخبر قادة وأئمة» تقبس آثارهم» ويقتدى 
بفعالمم» وینتهى إلى رأمم. 

ترغب الملائكة في خاتهم» وبأجنحتها قمسحُهم» يستغفر هم كل رطب 
ويابس حتى الحيتان في البحر وهوامه» وسباع الطير وأنعامّه. 

لأن العلم حياة القلوب من الجهل» ومصباح الأبصار من الظَلَمُ. 

يبلغ بالعلم منازل الأخيارء والدرجة العُليا في الدنيا والاّخرة. 

التفگر فيه يعدل بالصيام» ومدارسته بالقيام» به توصل الأرحام» ويعرف 
الحلال من الحرامء إمام العمال» والعمل تابعه. 

يلهمه السعداءء وححرَمه الأشقياء»"“. 


٠‏ وقال 5©: «إن العلم والإيمان مكاتجًا إلى يوم القيامة من ابتغاهما 


وجد ھا . 


٠‏ وقال (: «اعلموا ما شئتم أن تعلمواء فلن يُوْجرَّكم الله بعلم حتى 
تعملوا»". 
)١(‏ «تہذيب حلية الأولياء» )7/1 {IAA‏ . 


(۲) «عہذیب الحلية؛ (۱/ ۱۸۳). 
(۳) «تہذیب الحلية» (۱/ ۱۸۵). 


E3‏ الصحابة #ه رجال صد قوا ما عاهدوا اله عليه 


عباد الله! أخذ معاذ بن جبل 4# مواعظه في الحث على طلب العلم الشرعي 
ومجالس العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله ية ومن خلال هذه المواعظ 
يتين لنا ما يلي: 

أولاً: فضيلة العلم الشرعي ومجالس العلم. 

يقول اة : «طلب العلم فريضة على كل مسلم»". 

٭ وقال اة : «من برد الله به خبرا يفقهه في الدين»”. 

ه وقال ية : «الدنياملعونة!ملعون مافيها إلا ذكرالله وماوالاه 
وعالاً ومتعل»". 

ه وقال إا : «من سلك طريقاً يبتخي فيه علاء سهّل الله له طريقا إلى الجنة» 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم؛ رضاً بها يصنع. 

وإن العام ليستخفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. 

وفضل العألم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. 

وإن العلاء ورثة الأنبياء. 

وإِنَ الأنبياء م يورّثوا ديناراً ولا درهماء وإنما ورّثوا العلم» فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر». 


)0( «مجمع الزواتده (۱/ ٠۹‏ 1 و#مصباح الزجاجة /١(‏ ۰) وآاین ماجه »)۲۲١(‏ ودالمعجم 
الأوسط» /١(‏ ۸)» والحديث صححه الألباني في تعليقه على ابن ماجه. 


الصحابة #ه ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۷ 


قال وو : وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله يتلون کتاب الله تعالى 
ویتدارسونه فيا بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
اللائكة» وذكرهم الله فيمن عنده»". 

٠‏ ويقول لقان لابنه وهو يعظه: «يا بني تخر المجالس على عينك فإن وجدت 
قوماً يذكرون الله -أي يطلبون العلم - فاجلس معهم؛ فإن كنت عالماً نفعك 
علمك وإن كنت جاهلاً علموك» ولعل الله أن يطلع عليهم برحمة فتصيبك 
معهم» وإن وجدت قوماً لا ي ذكرون الله -أي لا يطلبون العلم- فلا تجلس 
معهم فإن كنت عالاً م ينفعك علمك» وإن كنت جاهلاً زادوك اء ولعل الله 
أن يطلع عليهم بنقمة فتصيبك معهم ". 

ثانياً: أن المسلم في هذه الدنيا بحتاج إلى العلم الشرعي أكثر من حاجته الى 
الطعام والشراب. 

ه فإن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب مرّة أو مرتين في اليوم» ولكنه يحتاج 
إلى العلم الشرعي مع كل نفس من أنفاسه. 

ثم إن هذا الجسد يا عباد الله الذي خلق من التراب» وإلى التراب يعود يتغذى 
على الطعام والشراب. 

وأما الروح والقلب فحياتيا بالعلم الشرعيء» فإذا تعلّم الإنسان أحيى قاب 


وروحه» وإن کان جاهل مات قلبه وروحه وإِن دب بین الأحياء. 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۹). 
(۲) «سنن الدارمي» /١(‏ ۷١١)ء‏ و«حلية الأولياء؛ (۹/ .)١١‏ 


A‏ الصحابة 42# رجال صدتوا ما عاهدو! الله عليه 


ه ولذلك ل بأمر رتنا -جل وعلا- رسوله بل بطلب المزيد من المال أو 
ا لجاه» وإنا أمره أن يطلب المزيد من العلم الشرعي 

٥‏ فقال تعانی لرسوله کل : رقفل رَبّزدنی علا @) [ط:۱]. 

ه وكان ية يسال ربّه بعد صلاة الفجر في كل يوم فيقول: «اللهم إني أسألك 
عل نافعاًء وعملاً متقَبّلاًء ورزقاً طيا»". 

٠‏ ولقد امت الله -عز وجل - على رسوله ية بنعمة العلم؛ لأجامن أعظم 
النعم» قال تعالى: وأنر ل ل عَلبَكَالْكبْ والح كم رَعَلَمَكَمًا تكن تع 
وََانَفَضل آل عَلَيَك عَليْكْعَظيمًا ( [الساء:١٠٠].‏ ۰ 

ثالثاً: أن احرص على طلب العلم الشر عي أفضل من الحرص على طلب المال. 

«قال تعال: لمال والْونَ لوادتب وَالْعيتُآصلحت) 
[الكهف:٦٤]‏ - ولا تكون إلا بالعلم- - حير عند رَبك ثوَابًا و خيراتلا @). 

٠‏ وقال ية : «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب 
الله عز وجل خير له من ناقتين» وثلاث خير من ثلاث» وأربع خير من أربع» 
ومن ا من ال 

۵ وقال عل #: العلم خير من المال؛ العلم يرسك وآنت تحرس الالء 
رامل اکم رال کر عله واال متم التتة والل یرک با 


(۱) مسند آمد» .)۲۹٤/۱(‏ 


(۲) رواه مسلم .)۸۰٩۳(‏ 
(۳) «فیض القدیر» /٦(‏ ١۲۹)ء‏ و#«حلية الأولياء» .)۸١ /١(‏ 


الصحابة اد رجال صدقوا ما عاهدو! ال عليه ۹ 


ه وقال بعض السلف: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة 
فعليك بالعلم» وإذا أردت الدنيا والآخرة فعليك بالعلم. 

وقال القائل: 

تزرّدمن معاشك للمعاد وقم لله واجمع حر زاد" 
ولاتجمع من‌اللنياكثيرا فإنالال يمع للنفاد 
أترضى أنتكونرفيق قوم فممزادوأنت بغي زاد 
عباد الله! الال مع العلم الشرعي نعمة عظيمة على صاحبه» ويرفع صاحبه إلى 
أفضل المنازل» وا لمال مع اجهل نقمة على صاحبه ينزل به إلى أخبث المنازل. 
ويقول بايا لأصحابه: «.. وأحدّنكم حديةا فاحفظوه إنم الدنيا لأربعة نفر: 
عبد رزقه اله مالا وعلا فهو يی فيه ربّه» ویصل فيه رمه ویعمل لله فيه حقاء 
فهذا بأفضل المنازل» وعبلرزقه الله تعالى عل ول يرزقه مالا فهو صادق النية 
يقول: لو أن ل مالا لعملتٌُ بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء» وعبد رزقه الله 
مالا ول يرزقه عل فهو يخبط في ماله بغیر علم لا يتقي فيه ربه» ولا یصل فيه رهه؛ 
ولا يعمل لله فيه حقّاء فهذا بأخبث المنازل» وعبد ل يرزقه الله مالاًولاعلمء فهو 
یقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنیته» فوزرهما سواء»". 

(۱) وهو زاد التقوی ولا یکون إلا بالعلم. 


(۲) رواه الرمذڏدي «(YT o)‏ و«مسند الإمام أحمد» «(Y1 /٤(‏ و«المعجم الكبير؟ للطلراني 
»)۳٤١ /۲۲(‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه على الترمذي. 


f0‏ الصحابة اة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

رابعاً: أن طلب العلم الشرعي جهاد في سبيل الله. 

ه قال تعالى: [* وما كانَأَلمُومون لنفروأكَافة فلولا هرمن كل فرقة متهم 
طابفة لَيَتَفُقهُوأ آلدِين وليندروأقومَهم اذارجعوأا لهم لعلّمْمَيَحدرُو چ4 
[التوبة:۲١١].‏ 

عباد الله! سمّى الله عر وجل طلب العلم الشرعي والخروج لطلبه نفيراً 
کملاقاة العدو. 

٠‏ وقال تعالی: : تلائط ع آلکفریے کے وجھ دشم ھ4 -أي: بالقرآن وما نزل 
إليك بالحق -آي: بالعلم -. ل جهلدا كبيرا 3ج4 [الفرتان:٠٠].‏ 


٠‏ وقال اة : «جاهدوا المشر كين بأموالكم وأنفقسكم وألسنتكم»". 
بالعلم الشرعي 
* وقال بي : من جاء مسجدي هذا م يأته إلا خير يتعلّمه أو يعلّمه» فهو 


بمنزلة المجاهد في سبيل الله»". 


(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ »)۹١‏ والدارمي في دالسنن» (۲/ )۲۸٠١‏ والبيهقي في «الستن 
الکبری» (۹/ ۲۰)» وبي داود »)۲١۰٤(‏ و#مسند الإمام آحمد» (۳/ ١١٠)ء‏ وا لحديث صححه 
الشيخ الألباني في تعليقه على أي داود. 

(۲) رواه ابن ماجه (۲۲۷)» والكتاني في «مصباح الزجاجة؛ »)۴١ /١(‏ و«مسند الإمام أحبں 
)٤۱۸/۲(‏ و«مسند آبویعلی؛ (۱۱/ ۹١۳)ء‏ والحديث صححه الألباني في سنن ابن ماجه. 


الصحابة #هة رجال صدتوا ما عاهدوااله عليه 1 
EL‏ 


ه وقال أبو الدرداء #: «من رأى الغدو والرواح في طلب العلم ليس 
بجهاد» فقد نقص عقله ورآيه). 


ار 


ه وقال ابن عباس ظه6: «أفضل الجهاد: من بنى مسجداً فعلّم فيه القرآن 


والققه والسنة». 
خامساً: العلم الشرعي يورث صاحبه ا لخشية من الله تعالى. 
قال تعالى: انما سی آله منْعباده العم . 


چ رمي ر 


ا ر" ەس او د ت ٤ر‏ 6 
ه وقال تعالى: #قل ءامنوأبه ألا تومنو الدين اوتوأ العلم من قبل اذا 


تی علََهم رون دقان س جا ومو لون سحن رآ إن کان ورتا 
قرا چ ورون لاذقان یکو وَیَریدهُ توًا ۸ )€ [الاراء). 

فالعا لم يعلم أنه من هذه الدنيا راحلء وأآنه إلى ربه راجع وأنه أمام الله 
موقوف» وعن كل صغيرة وكبيرة مسؤول. ) 

أما ا لجاهل فهو لا يعرف إلا الشهوات والملذات» ولا ينتبه إلا إذانزل به 
الموت» فيندم في وقت لا ينفع فيه الندم. 

ک] قال القائل: 
أماوالهلوعلم لأنام لاخلقرالماهجعواوناموا 
لقدخلقوالأمرلورأته عيونقلويمتاهواوهاموا 


مات ثم قبرئٹم حسشر وتوبيخ وأهسسوالء عظام 


to‏ الصحابة 2# رجال صدتوا ما عاهدو! الله عليه 
ليوم ا لمحشرقدعملت رجال فصلوا من خافقه وصاموا 
ونحن إذاأمرناأومينا كأهل الكهف إيقاظ نيام! 


سادسا: أن العلم الشرعي يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. 


a 5 »‏ و ر ر ع و و2 ک2 ےر E‏ 
«قالتعال: رفع اله دين ءامَنُوأمنكم ودين ووأ العلمدَرَجّلت) 


[المجادلة:١١].‏ 
يقول ابن عباس 6#: «يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين 1 
يؤتوا العلم درجات». 
عباد الله! وأفضل العلم هو كلام الله. 
قال ڳا : «(خيركم من تعلّم القرآن وعلمه»". 
وقال ی : إن الله يرفع بہذا الکتاب أقواماً ویضعٌ به آخرین»”. 
وهذه الرفعة تكون في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. 
٠‏ أمافي ألدنيا: فإن رسول الله َة يقول: «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله»”. 
وهذه رفعة له في الدنيا. 
هما في القبر: ففي غزوة أحد لا كثرت القتلى» وقلت الثياب. 
كان يجمع الثلاثة والإثئين في قبر واحد. 
(۱) رواه البخاري .)٤۷۳۹(‏ 


(۳) روا مسلم (۸۱۷). 
)۳( رواه مسلم ((- 


الصحاية # رجال صدقوا ما غاهدوا ألله عليه fo‏ 
ويسأال ڪل : «أ. م أكثر قرآناً فيقدم في اللحد». 
وهذه رفعة لصاحب القرآن حتى في القبر. 
ه أما في الآخرة: يقول ية : «يقال لصاحب القرآن -أي يوم القيامة- اقراً 
وارق ورتّل كما كنت ترتّل في الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»”. 
عباد الله! ولم يسو ربنا جل وعلا بين أهل العلم وغيرهم. 
tm‏ لاك e‏ مج ری آمو رص ی ا رر رمه 
قال تعالی: قل هَل يتقو ی الذي نَ يلون ودين ل لمو نايڌ ڪ راو 


مەی 


الألنبني». 
الموعظة الثانية: أمره بالوسطية والاعتدال في العبادة: 


قال رجل لمعاذ بن جبل #: علمني. 

قال: وهل أنت مطيعي؟ 
٠‏ قال الرجل: إني على طاعتك لحريص. 

قال معاذ و : صم وأفطر وصلّ ونم» واكتسب ولا تأثم -أي لاتقتر 
من الحرام- ولا تموتنّ إلا وأنت مسلم» وإياك ودعوة المظلوم". 


)١(‏ وهذا جزء من حديث أصله في «المستدرك على الصحيحين»؛ »)١٠۹ /١(‏ والأحاديث المختارة» 
(۷/ ۱۷۷( و« سنن البيهقي» »)۱١ /٤(‏ و«مسند أي يعلى» .)۴۹١ /٩(‏ 

(۲) آخرجه ابن حبان في «صحیحه» (۳/ »)٤۳‏ والحاکم في «المستدرك» (۱/ ۷۳۹)» وهموارد 
الظمآن» ( ص۲٤‏ ٤)ء‏ والترمذي (٤٠۲۹)ء‏ وأبي داود (٤١٤١)ء‏ وقال عنه الألباني في «سنن أبي 
داود»: حيث حسن صحيح وهو في الصحيحة .)۲۲٤١(‏ 

.)٤۹٦ /١( «صفوة الصفوة»‎ )۳( 


tof‏ الصحابة #خ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

عباد اله! أخذ معاد 4# موعظته هذه من فعل وقول رسول الله بل : «جاء 
“xl‏ . اف ۰ ات ٤‏ 
ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي اة يسألون عن عبادة التبي ية فلم| أخبروا 
كأنہم تقالوها -أي عدوها قليلة- وقالوا: أين نحن من النبي ية وقد عفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداًء وقال الآخر: وأنا 
أصوم الدهر ولا أفطرء وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوّج أبدا. فجاء 
رسول الله َا إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم: كذا وكذا؟ أما والله إني لأخحشاكم 
لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب 

Vr 

عن سنتي فليس مني» '. 

ومعاذ 4# حدر الرجل من دعوة المظلوم. 

وذلك لأن النبي اة عندما أرسله إلى اليمن قال له: «واتق دعوة المظلوم؛ 
فإنہا لیس بینها وبين الله حجاب). 


الموعظة الثالفة: رجاءه 4# عند الموت: 
لا حضرت الوفاة معاذاً 4# قال: اللهم إني كنت أخافك» وأنا اليوم أرجوك. 


اللهم إنك تعلم أني ل أكن حب الدنيا وطول البقاء فيها لمجري الأنهار» ولا . 
لغرس الأشجار» ولكن لظما المواجر ومكابدة الساعات» ومزاحمة العلماء 
بالركب عند حللق الذكر". 


(1) روأه البخاري .)٤۷۷٦(‏ 
(۲) «إحیاء علوم الدين»؛ .)١١١ /١(‏ 


الصحابة طة رجال صدتوا ما عاهدو! الله عليه 00{ 


أما نحن يا عباد الله فإنا نريد الحياة لجمع المال والوصول إلى المناصب» ثم 
يأتينا اموت وقد فرّطنا في جنب الله» فيندم أحدنا في وقت لا ينفع فيه الندم. فيا 
أا الإئسان! أقبل على مجالس العلم ودروس العلم. 

اللهم فقهنا في ديننا. 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه toy‏ 


الخطبة السابعة والثلاثون 
أبو الدرداء و 

عباد اله! یقول الله عز وجل في کتابه: ييي رال ل صَدَقُوا ما عَلهَدُواً 
آله عله متهم کن فض تبه متهم ن ينظ وم درا تندیلد چ4 
[الأحزاب:۲۳]. 

وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد بيا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
ونصرة دينه. 

حبهم دين وإيان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

عباد الله! أصحاب محمد ية من أحبهم وسلك سبيلهم سيد في الدنيا 


fer N. iw‏ م صو ےو ر ص کرو و 
٥‏ قال تعالی: #وآلسبقورے الا ولون من | لمهلجرين والا نصار والذين اتبعوهم 
پاخسن رضیی عتم روعت اة لهم شج رى تختها آلا تهر بين 
فیا انالك انرز آمن4 [التوبة:٠٠٠]‏ 
ه وقال ية : «.. وستفترق آمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة. قالوا: ما هي يا رسول اله؟ قال: التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي». 
٭ وقال ابن مسعود 6#: «من کان منکم مستتا فلیستن بمن قد مات؛ فإن 
الحىٌ لا تومن عليه الفتنةء أولئك أصحاب محمد بي كانوا والله! أفضل هذه 
الأمة أبرها قلوباًء وأعمقها علاء وأقلّها تكلفاً قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 


وإقامة دينه. 


f0۸‏ الصحابة اع رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا ب استطعتم من 
أخلاقهم ودينهم» فإنهم كانوا على الهدي المستقيم»". 

أصحاب عمد الا من أبغضهم أو سبّهم أو سلك سبيلاً غير سبيلهم شقي 
في الدنيا والآخرة. 

٠‏ قال تعالی: ومنب اقی السو من بعدِما تبن لالد ی وہ گبخ غ بر سپیل 
آلممنین ثولم مًاتولًى رصل جهنم اترا و4 [النساء:١١١].‏ 

* وقال بي : «من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحعين». 

عبأد أله وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء ألله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال» وصحاي من الصحب الكرام.. اتدرون من هو يا عباد الله؟ 

إنه: آبو الدرداء #.. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 

هو: الإإمام القدوة» حكيم هذه الأمةء وسيد القرّاء بدمشق. 

صاحب رسول الله بي وهو أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن في عهد النبي 
ا ۰ ا لخزرجي الأنصاري. 


عباد الله! وحديشنا عن أبي الدرداء 6# سيكون عن مناقبه» ومواققه» 


ومواعظه. 


٠‏ أما مناقبه فهى كثرة جدا منها: 


(1) «منهاج السنة .)١۹۹/١(‏ 


الصحابة #ح رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه £0۹ 
أولا: أنه 4# من الأربعة الذين جمعوا القرآن في حياة النبى اة . 
# يقول أنس بن مالك #: مات النبي با ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو 


الدردايی ومعاذ بن جبل»› وزید بن ثابت» وأبو زید»"“. 


ثانياً: من مناقبه 4# قربه وحرصه على التعلم من النبي بلا . 

٠‏ يقول أبو الدرداء #&6: كنا مع رسول الله ية ني سفر وإن أحدنا ليضع 
يده على رأسه من شدة ال حرّء وما فينا صائم إلا رسول الله 4ة وعبد الله بن 
رواحة)". 
أدَعهَنٌ لشيء: أوصاني بصيام ثلاثة يام من كل شهرء وأن لا آنام إلا على وترء 
وسبحة الضحى» . 

* ويقول آبو الدرداء 6#: قال لي رسول الله كيا : «يا أبا الدرداء لا تختض 
ليلة ا لحمعة بقيام دون اللياليء ولا يوم الجمعة بصيام دون الأيام»“. 

ومع ذلك ترى كثيرأ من الناس يخصون ليلة الجمعة بقيام من دون اللياليء 
ويصومون يوم الجمعة خاصة مفرداً من دون الأسبوع» فاعلم أن تخصيص ذلك 
لا جوز شرعا. 

(1) رواه البخاري .)٤۷1۸(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۱۸٤۳(‏ ومسلم (۱۱۲۲). 


(۳) آصله في مسلم (۷۲۲). 
)٤(‏ «مسند الإمام أحمدة ۷ )٤ ٤٤‏ والحديث: صحيح لغبره «الموسوعة الحديثية». 


3 الصحاية تت رجال صدقوا ما عاهدوا ال عليه 


ثالثاً: ومن مناقبه 5[ فقهه» وحرصه على تعليم الناس الخير. 

ه يقول أبو عبد الرحمن السلّمي: كان فينا رجل ل تزل به امه أن يتزوّج حتى 
تزوج» ثم أمرته أن يفارقها -أي: يطلق زوجته- فرحل إلى أبي الدرداء بالشام» 
فقال: إن أمي م تزل بي حتى تزوّجت» ثم أمرتني أن أفارق. 

قال أبو الدرداء: ما أنا بالذي آمُرك أن تفارق» وما آنا بالذي آمرك أن مُسك» 
سمعت رسول الله اة يقول: «الوالد أوسط أبواب الجنة» فاع ذلك الباب» 
أو احفظه. 


۳ 


قال: فرجع وقد فا رقها 

ه وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: قالي لي أبو الدرداء: أين مسكنك؟ 

قال: قلت: في قرية دون مص. 

قال: سمعت رسول اله ل يقول: ما من ثلاثة في قرية لاو ولا ناء 
فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» فعليك با لجاعة» فإن الذئب يأكل 


القاصة -أي من الغنم- 0 


)١(‏ «مسند الإمام هدا (1/ ٤١‏ ٤)ء‏ والحديث: إسناده حسن الو سوعة الحديثية). 
في «المستدرك» (TT /١(‏ و«موارد الظمان» (ص۱۲۰)» وبي دود )¥£ «(o‏ والنسائی في 
«المجتبى» (۷٤۸)ء‏ و#مسند الإمام أحده /٥(‏ ١1۹)ء‏ والحديث حسّنه الألباني في تعليقه على أي 
داود والنسائی؛ وهو في «المشكاة (۷ ۹ )١‏ والتعليق والرغيب» (93/1). 


الصحابة #ف رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه 3 
وهذا أمرمنه ب بالمحافظة على صلاة الحاعة. 


* وعن قيس بن كثير قال: ققدم رجل من المدينة -إلى بي الدرداء وهو 
بدمشق» فقال: ما أقدمك يا أخي؟ 

قال: حديث بلغنى أنك تحدّث به عن رسول الله لا ؟ 

قال: اما قدمت لتجارة؟ قال: لا. 

قال: أما قدمت خحاجة؟ قال: لا. 

قال: ما قدمت إلا في طلب هذا ا لحديث؟ قال: نعم. 

قال: فإني سمعت رسول الله ية يقول: «من سلك طريقاً يطلب فيه علا 
سلك الله به طريقاً إلى الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العل 
وإنه ليستخفرٌ للعام من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماءء وفضل العام 
على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. 

والأنبياء لم يوروا ديناراً ولا درهماًء وإنّما ورَثوا العلم» فمن أخذ به أخذ 
بحظٌ واف . 

۳ پا 2 . 

رابعاً: من مناقبه دة زهده في الدنياء وإقباله على عبادة ربه. 
(۱) آخرجه ابن حبان في #صحیحه» (۱/ ۲۸۹)» واهیٹمیو في «موارد الظماآن» (ص۸٤-۹٤)»‏ 

والترمذي (۲۹۸۲)» و«سنن الدارمي» »)١١١/١(‏ واي داود» »)۳1٤۷(‏ وابسن ماجه 


(۲۲۳) و«مسند الإمام أحمد» )۱۹1/١(‏ والحديث صححه الألباني في سنن الترمذي وإبي 


داود وابن ماجه. 


11 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

١‏ عن أبي جُحيفة وهب بن عبد الله # قال: حى النبي بي بين سان 
وأبي الدرداء. 

فزار سلمان أبا الدرداء فرأى آم الدرداء متبدّلة -أي: لاإبسة ثياب المهنة» 
تاركة ثياب الزينة- فقال: ما شأنك؟ 

قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا -أي: في النساء- يصوم 
النهارء ويقوم الليل. 

فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال له» كَل فإني صائم. 

قال -أي سلیان-: ما نا باكل حتى تأكل. قال: فأكل» فلا كان الليل ذهب 
أبو الدرداء ليقوم» فقال له: نم» فنام» ثم ذهب يقوم» فقال له: نم. 

فلا کان آخر الليل قال سلمان: قم الآن» فصآيا جيعاً. 

فقال له سلمان: إن لرك عليك حقاء وإنٌ لنفسك عليك حقاً ولأهلك 

ك حقاًء فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي ا فذكَرَ له. 

فقال النبي يا : «صدق سلان». 

٠‏ يقول بو الدرداء #: بث النبي اة وآنا تاجر» فأردت أن تجتمع لي 
العبادة والتجارةء فلم يجتمعاء فرفضت التجارة وأقبلت على العبادة» والذي 
نفس أبي الدرداء بيده» ما حب أن لي اليوم حانوتاً على باب المسجد لا تخطئني 


فيه صلاة» أربح فيه كل يوم أربعين دينارأء وأتصدق بها كلها في سبيل الله. 


(1) رواه البخاري (۱۸۹۷). 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدواالله عليه 1 

قيل له: يا أبا الدرداء» وما تكره من ذلك؟ 

قال: شدة الحساب. 

-أي: يوم القيامة سيحاسبني ربي على هذا ا لمال» ويسألني عنه سؤالين: من 
أين وفي|ء المال حلاله حساب» وحرامه عذاب. 

٠‏ وقال: ما يسرّني أني أقوم على الدّرج من باب المسجد فأبيع وأشتري 
فأصيب كل يوم ثلاث مئة دينار» وأشهد الصلاة كلها في المسجد لا أقول: إن الله 
تعالى ۾ محل البيع ويجحرم الربا» ولكن أحب أن أكؤن من الذين لا تلهيهم تجارة 
ولا بیع عن ذکر اله». 

ه وقال أبو الدرداء #: يا أهل دمشق! فلح أقبلواعليه»ء قال: ألا 
تستحیون؟! -ثلاث مرات- تجمعون مالاً تأكلون» وتأملون ما لا تدركون» 
وتبنون ما لا ر تسکنون! 

ألا إنه قد كان قبلكم قرون مجمعون فيوعون» ويأملون فيطيلون» 
قبوراً؛ ألا إن عاداً ملأت ما بين عدن وعمان نع وأموالاً فمن يشتري منكم مال 


عاو بدرهمین؟». 


(۱) «حلية الأولیاء» .)۲١۹/۱(‏ 
(۲) «الخحلية» (۱/ .)۲٠١‏ 
(۳) «الحلة» (۱/ ۲۱۷). 


٤‏ الصحابة خن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


قوم عاد «التي ل بخلق مثلها في البلاد «الذين قالوامن أشد مناقوة أين 
هم؟! ذهبوا. أين آموالهم؟ أين مساكنهم؟ ذهبت. ومع ذلك افتتن الناس بالدنيا 
ولم يتعظوا بعاد وأمثاهم. 

عباد الله ! ومن مواقفه : 

# يقول جبير بن تفير: لما افتتحت قبرص فرق بين أهلهاء فبكى بعضهم إلى 
بعض» فرأيت أبا الدرداء جالساً وحده يبكي فقلت: ما يبكيك في يوم أعر اله 
فيه الإسلام وأهله؟ 

قال: ويحك يا جبير! ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا تركوا أمره! بينا هي 
أمة قاهرة ظاهرة» هم املك تركوا أمر الله» فصاروا كا ترى”. 

وكأنه يقول أخشى على الأمة الإسلامية إنهم إذا تركوا دينهم نزل بهم ما نزل 
بمن قبلهم. صدقت والله يا أبا الدرداء! فما نزل بالأمة من الذل والهوان إلا بعد 
آن ترکوا دینهم» وتركوا أمر رم. 

٠‏ ولذلك أخبر النبي كاة: أن هذا الذل لا يُرفع عن الأمة قال: «حتى ترجعوا 
إلى دینكم». 


أو قال: «ترجعون إلى أمركم الأول»". 


(1) «حاية الأولیاء؛ .)۲۱۷-۳۹۱١/۱(‏ 
(۲) أخحرجه الطيراني في «المعجم الأوسط»› /A)‏ 40(« وي «الكييرة AET/Y YY) (YEA)‏ 
والهيٹمي في « مع الزوائد»(۷/ ١۳‏ وقال: وفيه عبدالله بن صالح وقد وثق ويه ضعف» 


وبقية رجاله رجال الصحيح. 
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عباد الله! أما مواعظه فهي كثيرة: 

-١‏ يقول أبو الدرداء <64: لو تعلمون ما أنتم راؤون بعد الموت» لما أكلتم 
طعاماً على شهوة» ولا شربتم شراباً على شهوة» ولا دخلتم بیتاً تستظلون به» 
ولخرجتم إلى الصعدات تضربون صدوركم» وتبکون على انفسكم» ولوددت أي 
شجرة تعضد ثم وکل . 

أجل لو يعلم كل منا ما يكون بعد الموت من قبر وحشر وحساب وجزاء ما 
أكل ولا شرب ولا نام ولكن الكثير مناي غفلة. 

کا قال القائل: 
أماواشلوعلمالأنام لاخلقوالماهجعواوناموا 
لققدخلقوالآمرلورآته عيونقلومم تاهواأوهاموا 
مماتثمقبرٹثم حشر وتوبيخ وأمهوال عظقام 
ليومالمحشرقدعملترجال فصلوا من غافقهوصاموا 
ونحن إذاأمرناأونمينا كأهل الكهمف إيقاظ نيامُ! 

۲- وقال 5@: من أكثر ذكر اموت قل فرحه وقل حسده". 

۳- وقال 4#: أضحكني ثلاث» وأبکاني ثلاث. 


)١(‏ «الزهد لاومام أحمد» (ص۱۷۱). 
(۲) «حلية الآولیاء» .)۲۲٠١ /١(‏ 


1 الصحابة اة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
أضحكنى: مؤْملٌ بالدنيا والموت يطلبه» وغافل ولا يغفل عنه» وضاحكڭٌ 
ملء فیه» ولا يدري أساخحط ربه أم راض! 


وأبكاني: هول المطلع» وانقطاع العملء وموقفي بين يدي الله؛ لا أدري أيؤمر 
بي إلى ال حنة أم إلى النار". 


-٤‏ وقال 6##: أحوف ما آخاف يوم القيامة أن يقال لي: أعلمتَ أم جهلت؟ 

فإن قلت: علمت» لا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا أخذت بفريضتهاء الآمرة: 
هل أتتمرت؟ والراجرة: هل ازدجرت؟ 

فأعوذ بالله من علم لا ينفع» ونفس لا تشبع» ودعاء لا يمع" . 

فإنما عن قليل تكون قبرك. 

ابن آدم! إن نت آيام» فکلما ذهب يوم ذهب بعضك. . 


نسر إلى الآاجال في كل لحظطظة ٠‏ وأيامناتطوى وهن مراحل 
ول أرمشل ‌الموتحقاكأنه إذاماتخطتهالأماني بال 


(۱) «البيان والتين» (۳/ .)٠١١‏ 
(۲) «صقوة الصغوة» .)١١ /١(‏ 
(۳) «الزهد الكبير» .)١١١(‏ 


الصحابة 42# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1Y‏ 


وما أقبح التفريط ني زمن الصبا ٠‏ فكيف به والشيب للرأس شاعلٌ 
ترحل من الدنيا بزاو من التقى ٠‏ فعمرك آيام ومن قلائل 

-٦‏ وتقول أم الدرداء طخ : لا احتضر أبو الدرداء. 

جعل يقول: من يعمل لمثل يومي هذا؟ 

من يعمل لمثل ساعتي هذه؟ 

من يعمل لثل مضجعي هذا؟ 

ثم يقول: لوثْقلٌأفندتهم أب تصرح كما نموا بول مر ر 

۷- وكان أبو الدرداء #5 يقعدٌ إلى القبور» فقيل له ني ذلك» فقال: أجلىس 
لى قوم يذكرونني معادي» وٳذا قمت عنهم ۾ يغتابوني 


اللهم ارزقنا توبة نصوحاً قبل الموت. 


.)١٠١ /١( «صفوة الصفوة»‎ )١( 
.(F*A/) «إحياء علوم الدين»‎ )۲( 


الصحابة #ضة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 14 


الخطبة الثامنة والثلاثون 
۰ ر 
عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: م المي رجَالٌ صَدَقُوأمَاعَهّدوا 


لر ع 2 ر 


عه مھم گی قضی تحب متم نظ وما بد لواتندی د ج4 
[الأحزاب:۲۳]. 

وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد بء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» 
ونصرة دينه. ۰ 

حبهم دين وإیان وإحسان» وبغضهم فر ونفاقٌ وطغیان. 

عباد الله! وموعدنا في هذا ايوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجالء 
وصحابي من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 

إنه : سعد بن معاد 5 . . أتعرفونه يا أمة الإسلا م؟ 

* هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأشهليّ الأوسيّ ن الأنصاريٰ» 
أبو عمرو البدري الشهيد سيد الأوس. 

أسلم قبل المجرة على يد مصعب بن عمير #. 

عباد الله! ولا أسلم سعد بن معاذ 4# وقف على قومه. 

فقال: يا بني عبد الأشهل! كيف تعلمون أمري فيكم؟ 


قالوا: سيّدنا فضلا وأيمننا نقيبة. 


32 الصحابة شعت رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 
قال: فن کلامکم علي حرام - رجالکم ونساء‌کم- حتی تؤمنوا بالل 
ورسوله. 
قال: فوالله ما بقي في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرآة إلا وأسلموا". 
عباد الله ! وحدیشنا عن سعد بن معاذ و ٤‏ سیکون عن مناقبه ومواقفه. 
عباد اله! أما مناقبه © فهي كثيرة جداً منها: 
آولا: أنه 4# دعا فاستجاب الله دعاءه. 


تقول عائشة وة : رمى سعدا رجل من المشر كين في غزوة الخندق- في 

أكحله- وهو عرق الحياة- فقطعه. 

فدعا الله -عرّ وجل - سعد فقال: «اللهم لا مني حتى تقر عينى من قريظة) 
-أي: في بني قريظة-. 

قالت: وكانوا حلفاء مواليه في الحاهلية. 

قالت: فرقاً كلمَةٌ -آي: جُرحه- وبعث الله عز وجل الريح على المش ر كين 
فكفى الله المؤمنين القتال» وكان الله قوياً عزيراً.. 

قالت ڭڭ : ورجع رسول الله اة إلى المدينةء فوضع السلاح وآمر بقبة من 


(1) «التقات» )1/ «(AA‏ و#السيرة النبوية) لاہن هشام (۲/ «(YAT‏ «سير أعلام التبلاء 
(T1)‏ 


الصحابة #هة رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ۷1 

واله! ما وضعت اللائكة -بعد- السلاح. 

غ 

أخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. 

قالت: فلبس رسول الله ية لأمته -وهي أداة ا لحرب كلها- وأذن في الناس 
بالرحيل أن يخرجوا» فخرج رسول الله ل . 

قالت: فأتاهم رسول الله ب فحاصرهم خمساوعشرين ليلة» فل| اشتد 
حصارهم واشتد البلاء؛ قیل م: انزلوا على حکم رسول الله ا فاستشاروا! با 
لبابة بن عبد المنذر» فأشار إليهم: إنه الذبح قالوا: ننزل على حكم سعد بن معأذ. 

و س ء وت ن 
فقالوا: يا أبا عمرو! حلفاؤك ومواليك وآهل النكاية» ومن قد علمت! فلم 
يرجع إليهم شيئاء ولا يلتفت إليهم» حتى إذا دنا من دورهم؛ التفت إلى قومه 

۶ ع ع غ 

فقال: قد أنى لي -آي: قد آن لي - أن لا أبالي في الله لومة لائم. 
فلا وصل إلى النبي باد قال: «أنزلوه» فأنزلوه. 

قال ية له: «احکم فیهم». 

قال سعد: فإني أحكم أن تقل مُقاتلتهم» وتّسبی ذرارہم وتقسم أمواله» 
فقال رسول الله 5 : «لقد حکمت بحکم الله عز وجل وحکم رسوله». 


وهذا هو الشاهد يا عباد الله فقد استجاب الله دعاته وأقر عينه في بنى قريظة. 


¥1 الصحابة # رجال صدتوا ما عاهدو! الله عليه 

قالت # : ثم عاد سعد فقال: «اللهم إن كنت أبقيت على نبيك بلا 
من حرب قريش شيئا؛ فأبقني اء وإن كنت قطعت الحرب بينه وبینهم؛ 
فاقبضني إليك». 

قالت: فانفجر كله -أي جُرحه- وکان قد بریءَ حتی مابُری منه إلا مل 
احرص -الحلقة الصغبرة- 

ورجع إل قبته التي ضرب عليه رسول الله بی ومات و . 

عباد الله ! وهذا شاهد أيضاً ني أن الله استجاب دعاء سعد بن معاذ 5 . 

قالت چ 6# : فوالذي نفس محمد بیده؛ إني لأعرف بکاء عمرٌ من بکاء أي بكر 
ونا في حجرتي» وکانوا ک] قال الله عز وجل #رَحَماء بََنَه هتي 

عباد اله! استجاب الله دعوة سعد؛ فآقر عينيه في بني قريظةء وقبضه إليه لما 
انقطعت الحرب مع قريش. 

ثانياً: من مناقبه 4# أن عرش الرحن اهتز لموته. 

قال ية : «اهتز العرش لوت سعد بن معاذ»“ 


ه وقال وة : وجنازة سعد موضوعة: «اهتز ها عرش الرحمر»" 


(۱) أخرجه كاملا اميثمي في «مجحمع الزوائده ٠۹۹ /٩(‏ -۱۳۸)» وابن أبي شيبة في امصنفه» ٠‏ 
(۳/) ختصرآء ومسند الإمام أحمد »)١١/١(‏ وأخرجه البخاري خقصراً )4¥ «(o‏ 
ومسلم ختصراً (۱۷۹۸)» والحدیث حسنه الالباي ز في «السلسلة الصحيحة» (1۷). 

() رواه البخاري .)٥۹۲(‏ 

(۳) رواه مسلم .)۲٤۹۷(‏ 


الصحابة ةا رجال صدقو!ا ما عاهدوا الله عليه VT‏ 

٠‏ وقال اة عن سعد بن معاذ <#: «هذا العبد الصالح الذي تحرك له 
العرش» وفتحت أبواب السماء» وشهده سبعون ألفاً من الملائكة م ينزلوا إلى 
الأرض قبل ذلك» لقد ص ضمة ثم افرح عنه»". 

ثالثاً: من مناقبه 5 أن الملائكة نزلت من الساء لتحمل جنازته. 

# قال بيه -وجنازة سعد موضوعة-: «اهتز هاعرش الرحهن» فطفِق 
المنافقون في جنازته» وقالوا: ما أخقها!. 

فبلغ ذلك النبيّ با فقال: «إنما كانت تحمله الملائكة معهم». 

١‏ يقول أنس #@: ما ّت جنازة سعد بن معاذ. 

قال المنافقون: ما خف جنازته» وذلك كوه في بني قريظة فبلغ ذلك النبي 
ل فقال: «إن الملائكة كانت تحمله» ". 

ه ولا حرجوا بجنازة سعد بن معاذ» قال القوم: ما حملنا يا رسول الله ميتاً 


(1) رواه النسائي في «السنن الكبرى» /١(‏ ١٦1)ء‏ وفي «المجتبى» »)۲٠٠١(‏ والطبراني تي «المعجم 
الأوسطه (۲/ ۱۹۹)ء وفي «الكبير» (7/ ١٠)ء‏ وابن سعد في «الطبقات» (۳/ ١١٤)ء‏ والحديث 
صححه الألباني في سنن النسائي «المجتبى» وي «الصحيحة» .)۱٦۹٥(‏ 

(۲) آخرجه ابن حبان في «صحيحه» »)٥٠١ /٠١(‏ والطبراني في «المعجىم الکبیر؟ »)١۲/۱١(‏ 
والحدیث أورده الألباني في «صحیح موارد الظمآن» (۱۹۱۲). 

(۳) «المستدرك على الصحیحین» (۳/ ۲۲۸)» و «سنن الترمذي» »)۳۸٤۹(‏ و«مسند أي يعلى» 
(0/ ۳۷۷)» و#مسند عبد بن هيده (ص٠٠۳)‏ و«المعجم الكبير» للطرراني »)١١ /١(‏ 
والحديث صححه الألباني في تعليقه على الترمذي» وقي «المشكاة؛ (1۲۲۸). 


:32 الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قال: «ما يمنعه أن يخف؛ وقد هبط من الملائكة كذا وكذا م مبطوا قط قبل 
يومهې قد لوه معک". 

٠‏ وقال ية : «لقد نزل لموت سعد بن معاذ سبعون ألف ملك» ما وطئوا 
اللأرض قبلها»". 

رابعاً: من مناقبه 4# أن النبي اة أخبر أنه من آهل الجحنة. 

عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: دخلت على أنس بن مالك فقال 
لي: من أنت؟ قلت: آنا واقدٌ بن عمرو بن سعد بن معاذ. 

فقال: إنك بسعد لشبیه» ثم بى فأكثر البكاء. 

قال: رة الله على سعد كان من أعظم الناس وأطوهم. 

ثم قال: بعث رسول الله ية جيشاً إلى (أكبدر دَومَة)ء فأرسل إلى رسول الله 
يي بجّبة ديباج منسوج فيها الذهب -ويحمل هذا أنه كان قبل تحريم الذهب 
على الرجال- فلبسها رسول الله ية فقام على المنبر أو جلس» فلم يتكلم ثم 
نزل» فجعل الاس يلمسون ام بةء وينظرون إليها. 

فقال رسول الل َة : «أتعجبون منها؟!). 
(1) سير أعلام النبلاء» /١(‏ ۲۸۷)ء و«الطبقات الكبرى» (۳/ ۲۸٤)ء‏ وقال الألباني في 


«الصحبحة» 10A)‏ 0 إستاده صحیع رجاله كلهم قات . 
#مجمع الزوائده (۹/ ۸١۳)ء‏ وذكره الألباني في «الصحيحة» .)١۳١٤١(‏ 


الصحابة «#هها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه {Vo‏ 
قالوا: ما رأينا ثوباً قط أحسن منه! 
فقال رسول الله ية : «لناديل سعد بن معاذ في الحنة أحسن مما ترون»". 
وي رواية: 
قال اة : «أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسى بيده؛ لتاديل سعد بن معاذفي 
الحنة حبر منها». 
خامساً: من مناقبه 4# أن النبنَ ي دعا له عند موته. 
فانفجرت يده دماًء فبلغ ذلك النبي بال . 
فأقبل في نفر معه» فدخل عليه» فجعل رأسه في حجُره. 
فقال: «اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك» وصدَق رُسلكَ وقضى الذي 
علیه» فاقبل روحه بخر ما تقبلت به الأرواح»". 
عباد ايله! أما مواقفه # فمنها: 
)١(‏ اصحیح أبن ان c(0 ۹ /۱٥(‏ وآسنن الترمذي» IY)‏ و(مصتف ابن آي ية 
)۳۹٤ /(‏ و«مسند أحمد» (۳/ ١١١)ء‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه على الترمذي. 


(۲) «مجمع الزوائد» (۹/ ١٠۳)ء‏ وقال الألباني في «الصحيحة» :)۳۳٤١(‏ هذا إسناد جيد رجاله 


(۳) «فضائل الصحابة لابن حنبل» (۲/ ۳٤۸)ء‏ وقال المحقق: إسناده صحيح. 


۷۹ الصحابة ظهه رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 


أولا: موقفه ط4 ني غزوة بدر الكبرى. 

عباد الله! وصلت الأخبار إلى رسول الله اة أن قريشاً خرجت من مكة بكل 
ما تملك من قوة للقضاء على المسلمين بالمدينة. 

فجمع النبي بي أصحابه ليّشاورهم في الأمر. 

فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن» ثم قام عمر بن الطاب فقال وأحسن» ثم 
قام المققداد بن عمرو فقال: يا رسول الله! امض لما أراك الله فنحن معك واللهء لا 
نقول لك ك قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون! 
ولكن اذهب آنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت 
بنا إلى برك الغادِء لحالدنا معك من دونه حتى تبلغه. 

فقال له رسول الله اة حيرا ودعا له. 

ثم قال رسول الله اة : أشيروا عل أا الناس؟ وإنا يريد الأنصار. 

فلم قال ذلك رسول الله َة قال له سعد بن معاذ: والله! لكأنك تریدنا يا 
رسول الله؟ قال ية : أجل. 

قال سعد: فقد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ماجئت به هو الحق 
وأعطيناك على ذلك عهودنا وموايقنا على السمع والطاعة لك فامض يا رسول 
اله لا أردت فنحن معك» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته 
لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غد إنا 
لصبر في الحرب» صدق عند اللقاء» لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فير على 


بركة الله . فشر رسول الله ية بقول سعد» ونشطه. 


الصحابة ها رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه VY‏ 

ثم قال بيا : «سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله! 
لكأني أنظرٌ إلى مصارع القوم»". 

الشاهد موقف سعد بن معاذ وهو يمثل رأي الأنصار عند الخروج لغزوة بدر. 

ثانياً: موقفه 5ه في غزوة أحد. 

عباد اللّه! وني غزوة «أحدا وعندما تفرق المسلمون تحت وقع المباغتة الداهمة 
التي فاجأهم بها جيش المشركين؛ كان سعد بن معاذ 6# هناك عند رسول الله 

فهذا أنس بن النضر 5ه في غزوة أحد -لا انكشف المسلمون- يقول: اللهم 
إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء -يعني أصحابه- وأبرأإليك عاصنع هؤلاء 
-يعني المشركين-. 

ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ -وهذا هو الشاهد-. 

فقال: يا سعد بن معاذ ا لجنة ورب النضر! إني لأجد ريحها من دون أحد. 

قال سعد بن معاذ: فما استطعت يا رسول الله ما صنع.. » الحديف". 

ثالثاً: موقفه #5 في الولاء والبراء. 

عباد الله ! في غزوة الأحزاب لماغدرت بنو قريظة وحاصرهم النبي كاز 
ونزلوا على حکم سعد بن معاذ #. 


.)۴١۹-۳۰۸‌ص( «انظر السيرة النبوية الصحيحة» لأکرم ضیاء العمري‎ )١( 
.)۲٦٥۱( رواه البخاري‎ )۲( 


E۷۸‏ الصحابة ا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

وأرسل النبي کل إلى سعد فاي به على مارء وحفبٌ به قومه وقالواله: يا أا 
عمرو! حلفاؤك ومواليك وهل النكاية» ومَنْ قد علمت -يريدون بذلك أن يشفع 
لبني قريظة عند رسول الله ية - فلم يرجع إليهم شيئاًء ولا يلتفت إليهم» حتى إذا 
دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد آنى لي ألا يأخذني ني الله لومة لائم".. 

فحکم فیهم بحکم الله ورسوله. 

عباد الله! وقد طمعت بنو قريظة أن يشفع فيهم سعد بن معاذ؛ لآنه كان 
حليفاً هم في الجاهليةء كا شفع عبد الله بن أي بن سلول في بني قينقاع فوهبهم 
له رسول الله ار . 

ولكنهم أخطأوا القياس» فعبد الله بن أبي بن سلول رأس النتفاق» وولاء 
المنافقين للكفار» أما سعد بن معاذ فهو من سادات المؤمنين الصادقين -اهتَر له 
عرش الرحهمن لوته- فولاؤه لله عز وجل ولرسوله ييو وللمۇمنين. 

رابعاً: موقفه < في قول الحق أمام أي جهل وأمية بن خلف في مكة. 

* يقول ابن مسعود #5@: «انطلق سعد بن معاذ مُعتمراً فنزل على أمية بن 
خلف» وكان أمية إذا انطلق إلى الشام قمر بالمدينة زل على سعد. 

فقال أمية لسعد: انتظر حتى إذا انتصف النهار وعَمَلَ الناس انطلقت فطفت؟ 


فبينما سعد يطوف إذا بو جهل» فقال: مَنْ هذا الذي يطوف بالكعبة؟ 


(۱) «جمع الزوائده .)۱۳۸/١(‏ 


الصحابة #حة رجال صدقوا ما عاهدوا الله علبه E۷۹‏ 

فقال سعد: أنا سعد. 

فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمناً وقد آويتم حمدأ وأصحابه؟ 

فقال: نحم. فتلاحيا -أي رفع كل واحد صوته على الآخر-. 

فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أي الحكم» فإنه سيّد آهل الوادي. 

ثم قال سعد: والله! لئن منعتني أن طوف بالبيت لأقطعنٌ متجرك بالشام - 
أي لأقطعنَ طريقك إلى الشام-. 

قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك -وجعل يُمسكه- فنغضب 
سعد فقال: دعنا عنك» فإني سمعت محمد اة يزعم أنه قاتِلك. 

قال -أي أمية-: إياي؟ قال: نعم. 

قال: والله! ما يكذب محمد إذا حذث. 

فرجع إلى امرأته فقال: آما تعلمين ما قال لي أخي اليثري؟ 

قالت: وما قال؟ 

قال: زعم أنه سمع محمداً يزعم أنه قاتلي. 

قالت: فوالله! ما يكذب عمد. 

قال: فلا حر جوا إلى بدر وجاء الصريشٌ» قالت له - أي لأمية- امرأته: أا 


ذكرت ما قال لك آخوك اليثري؟ 


A:‏ الصحابة 4# ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


قال: فأراد أن لا يخرج» فقال له أبو جهل: إنك مِنْ آشراف الوادي فسرٌ يوماً 


أو يومین» فسار معهم يو مین»› ففتله ا" . 


وکان قتله ک) تعلمون على ید بلال بن رباح وآناس من الأنصار. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردًا جيلاً. 


(۱) رواه البخاری .)۳٤۴۳(‏ 


الصحابة <« رجال صدقوا ما غاهدو! الله عليه ۸۱ 


الخطبهة التاسعة والتلاثون 
مه کار 
سعد ين عبادة وو 
عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: لمن ألمُوْمنين رجّال صدقوأمًاعَهَدوا 
آل عب رتهم ن قعتیٰ تَحَبَة وَتھُم ی بطر وما بدلوا تجدی @) 
[الأحزاب:٣۲].‏ 
وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد يي قوم اخحتارهم الله عز وجل 
واصطفاهم لصحبة نبيه» ونصرة دينه. 
ه قال تعال: ل قل آلْحَمد لله رَسَلوعلی عباده الذي آصطفی € [النمل:۹٥].‏ 
قال ابن عباس #هت6: «الذين اص طفى» هم أص حاب محمد ية . وقال ابن 
مسعود #: « إن الله نظر في قلوب العباد فو جد قلب محمد ية حبر قلوب العبادء 
فاصطفاه لنفسه» فابتعثه بر سالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد و 
فو جد قلوب أصحابه خير قلوب العباد؛ فجعلهم وزراء نبيهء يُقاتلون عن دينه»". 
الرجال» وصحابيٍ من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 
إنه: سعد بن عبادة بن ليم بن حارثة الخزرجيّ الساعدي» الأنصاري المدن› 


سيد الخزرج. 


AY‏ الصحابة شع رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


س کک و 


عباد اله! لا يذكر سعد بن معاذ إلا ويُذكر معه سعد بن عبادة فالاثنان سيدا 
أهل المدينة. 

«(سعد بن معاذ» سيد الأوس. 

واسعد بن عبادة٤‏ سيد الخزرج. 

وکلاھا اسل مبکّراً عل ید مصعب بن عُمیر رضي الله عنهم أجعين. 

عباد الله! وحديشنا عن سعد بن عبادة 6# سيكون عن مناقبه ومواقفه. 

عباد الله! أما مناقبه فهي كثيرة جداً منها: 

ولا آنه 4# کان بارا بأمه حتی بعد موتہا. 

٠‏ عن ابن عباس 6#: أن سعد بن عبادة سأل التبي بيه عن نذر كان على 
امه تُوفيّت قبل أن تقضيه فقال ية : «اقضه عنها»". 

#يقول عكرمة مولى ابن عباس: أنبأنا ابن عباس: أن سعد بن عبادة وفيت 
أمه وهو غائب عنها. 

فقال: يا رسول الله! إن أي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت 
بشيء عنها؟ 


قال ب4 : «نعما. 


(۱) رواه البخاري .)۲٣۱۰(‏ 


الصحابة خت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه EAT‏ 
قال: فإني أشهدك أن حائط الَْرَف -أي: بستان المخرف- صدقة عليها»". 
وهكذا الود البار بوالديه» يرما في حيات] وبعد نماما 
لأن النبي بيا قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 

جارية» أو علم ينتفع به» و ولد صالح يدعو له»“. 
ثانياً: من مناقبه #5 آنه كان رجلا غيورا شديد الغيرة على أهله. 

١‏ عن أبي هريرة به قال: قال سعد بن عبادة: يا رسول الله ! لو وجدت مع 

أهلي رجلا أمسّه حتى آتي بأربعة شهداء؟! 
-وكان ذلك قبل نزول الآية: نممو ن أزوَهم لمكن لهم شهدا 

اشم فقه دة أح ده ارح كمد تربا إل لن آلمكدتين ي4 1رر »-. 
قال رسول الله ي : انعم). 
قال: كلاء زالذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. 
قال رسول الله اة : «اسمعوا إلى ما يقول سيّدكم» إنه لغيور» وأنا أغير منه» 


WO. f 
. والله آغبر مني»)‎ 


(۱) «مصنف عبدالرزاق» (۹/ »)٥۹‏ «مسند مده (۳۳۳/۱)» وإسناده صحيح على شرط 
البخاري «الموسوعة الحديثية). 

(۲) رواه مسلم (۱۹۳۱). 

(۳) رواه مسلم .)۱٤۹۸(‏ 


Af‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
بالسيف غير مصمح» فبلغ ذلك النبي بلا فقال: «أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير 
منه» والله أغير مني» ومن أجل غبرة الله؛ حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». 

٭ ویقول ابن عباس ظ: لما نزلت: والدین يمون لصت ٤‏ لیاوا 
ا جلد ولا تلوأ لَه سَهَندةَأبَدا€ [النرر:٤].‏ 

8 r vê 8 ٍ ۴ 

فقال رسول الله ي : «يا معشر الأنصار: ألا تسمعون إلى ما يقول سيّدكم؟». 

قالوا: «يا رسول الله! لا تلمه» فإنه رجل غيور! والله» ماتزوّج امرأًة قط 
إلا بكرأء وما طلّق امرأة له قط» فاجتراً رجل مسا على أن يتزوّجها من شدة 
غبرته..» الحدی ی ۳ 

عباد اله! أين الغيرة؟ أين الشهامة؟ يا من سمحت لبناتك ونسائك بالترّ» 
أنسيت أنك راع في هذا البيت؟! أنسيت أن الترّج حرام؟! أنسيت أن التبرّج هو 
الشرارة الأولى للزنا؟! 

. مناة ا 

ومن قبه وس انه رجل کریم. 
(۱) رواه البخاري »)٦٤٥٤(‏ ومسلم .)۱٤۹۹(‏ 
0( جح الزوائد» 14/0(« و#اسشن اليهقي الکری» (۷/ c4‏ ولامصنف عبدالرزاق؛ 


«(E4 /4)‏ و«مسند الطيالسي» (ص۷٤۳)»‏ و« مسد آي يعلى» (0/ »)١١٤١‏ و«مسند أحمد» 
(1/ ۲۳۸) والحديث: حسن #الموسوعة الحديشة). 


الصحابة #ه رجال صدقو! ما عاهدو! الله عليه A‏ 

ه قال حى بن أبي كثير: كانت لرسول الله ية من سعد بن عبادة جَفتَة 
من ثرید في کل یوم تدور معه اينما دار من نسائه» يدل ذلك على کرم سعد 
ابن عبادة". 

وتخرنا بذلك عائشة #څ وهي تخبر عن بناء النبي ية بها 
وإني لأچ» » حتی سکن من نفسي» ثم دلت بي» فإذا رسول الله ي جالس 
على سرير في بيتناء وعنده رجال ونساء من الأنصارء فأجلستني في حجره» ثم 
قالت: هؤلاء أهلك» فبارك الله لك فيهم»ء وبارك لهم فيك» فوثبت الرجال 
ذبحت عل شاة» حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجَمَنَّة كان يُرسل بها إلى رسول 
لله بل إذا دار إلى نسائه» وأنا يومئذ بنت تسع سنين»". 

هذا زواج خير البشرء كان بهذه البساطةء وبهذا اليسر. 


٭ ويقول ابن سيرين: كان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله بثانين من 


ع و 0( 
آهل الصفة يعشيهم 


(۱) «سیر اعلام التبلاء» (۱/ ۲۷۱). 

)مجع الزوافد» (۹/ ۲۲۷)ء و#مسند إسحاق بن راهوية؛ (۲/ »)0۸٩۹‏ و#مسند أحمد» 
)۲٠١ /1(‏ والحديث: إستاده حسن «الموسوعة الحديئية». 

(۳) «سیر آعلام النہلاء؛ (۲۷۲/۱)» و«ہذيب التهذیب» (۳/ .)٤١١‏ 


A٦‏ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه 


«السلام عليكم ورحة الله». 
فقال سعد: وعليك السلام ورحة الله. ول يُسمم النبي ية حتى سم ثلاثا 
ورد عليه سعد ثلاثاً ولم پسمعوه. 


فرجم النبي اة -وهذه هي السنة التي غابت عن كثير من السلمينءفالمسلم 
إذا استأذن ثلاثاً فلم يرد عليه أحد رجع- واتبعه سعد فقال: يا رسول الله» بأبي 
ات راي تا سامت تسل مزلا مي بان واد رودت مایا وغ این 
حت أن أ تکٹر من سلا مك» ومن البركة. 

ثم أدخله البيت» فقرّب له زبيباء فأكل نبي الله با فلم فرغ قال: «أكل 
طعامكم الأبرارء وصلّت علیکم الملائكةء وأفطر عندكم الصائمون»". 

وهذا ذكر تقوله إذا أكلت عند إنسانء وأعلم ن النبي ب لإ يقرا الفاتحة - 
كما نسمعها من كثير من المسلمين- إذا أكل عند إنسان. 
عباد اللّه! وكان سعد بن عبادة يسأل ربه المزيد من فضله. 


فيقول: الهم هب لي مجدأًء ولا جد إلا بفعال» ولا فعال إلا بعال اللهم لا 
يصلحني القليل» ولا أصلح عليه. 


() #چمم الزوائده )1۸ «(Yt‏ و سنن البيهقي الكبر»؛ (۷/ «(YAY‏ و#مسئد امد )7 «(IA‏ 
والحدیث: إستاده صحیح عل شر ط الشيخين #الموسوعة الحديثةا. 


المسحابة طف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه AY‏ 
ولو كان منادياً ينادي على أطمة -وهو المكان الرتفع- مَنْ كان يريد الشحم 
واللحم فلأت سعد بن عبادة). 

کیف لا؟ وقد تربّی سعد بن عبادة على يد رسول الله َة أكرم الناس. 

الذي قال لل : «إن الله كريم بحب الكرم). 

وقال عة : «إن الله تعالى جواد بحب الحودا. 

عباد الله! أما مواقفه د فمنها: 

أولاً: موقفه 5 في غزوة نين عندما قم رسول الله اا الخنائم. 

ه يقول أبو سعيد الخدري ##: «لا أعطى رسول الله ئة ما أعطى من تلك 
العطايا في قريش وقبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها شيء وَجَدَ ا لحي من 
الأنصار ني أنفسهم» حتى كثرت فيهم القالةء حتى قال قائلهم: لقي رسول الله 
قومه. 

فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله! إن هذا ا لحي قد وجدوا عليك 
في آنفسهم؛ لا صنعت في هذا الفيء الذي أصبت» قسمت في قومك» وأعطيت 
عطايا عظاماً ني قبائل العرب» ولم يك في هذا ا لحي من الأنصار شيء. 

قال له : «فأين أنت من ذلك يا سعد؟ . 


قال: يا رسول الل! ما آنا إلا امرو من قومي» وما أا؟ 


(1) «المستدرك على الصحیحین» (۳/ ۲۸۲)» و«شعب الإيان للبيهقي» (۲/ ٤‏ ۹). 


EAA‏ الصحابة ا رجال صدقو| .ما عاهدوا الله عليه 

قال ئة : «فاجمع لي قومك ني هذه الحظيرة). 

قال: فخرج سعد» فجمع الأنصار في تلك الحظيرة.. 

فل] اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحيّ من الأنصار. 

قال: فاتاهم رسول الله ياء فحمد الله» وأثنی عليه بالذي هو له أهل. 

ثم قال: «يا معشر الأنصار! مقالة بلغتني عنكم» وجدة وجدتموها في 
أنفسكم ألم تكم ضلالاً فهداكم الله؟ وعالةء فأغناكم اھ؟ 

وأعداءً فألّف الله بين قلوبكم؟ ». 

قالوا: بلى» الله ورسوله أمنَّ وأفضل. 

قال بي : «آلا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ ». 

قالوا: بيا نجيبك يا رسول الله؟ وله ولرسوله الم والفضل. 

قال بال : «أما والله لو شتتم لقلتم» فلصدقتم وصدقتم: 

أتيتنا مكذّباًء فصدقناك. وغذولا فنصرناك. 

وعائلاً» فآسيناك وطريدا فآويناك. 
أوجدتم يا معشر الأنصار ني أتفسكم في لَعَاعَةٍ من الدنياء تألفت بها قوماً 
لیسلمواء ووکلتکم إلى [سلامکم؟! 


ألا ترضون يا معشر الأنصار آن يذهب الناس بالشاة والبعيرء وترجعوا أنتم 


برسول الله إلى رحالکم؟ 


الصحابة 2# رجال صدقو! ما عاهدو! الله عليه A۹‏ 
فوالذي نفسي بيده» لولا المجرة لكنت امرءً من الأنصار. 
ولو سلك الناس شغباً لسلكت شعب الأنصار. 
اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار). 
قال: فبكى القوم -ومعهم سعد بن عبادة- حتى أخضلوا لحاهم. 
وقالوا: رضنا برسول الله قس وحظاً. 


ثم انصرف رسول الله ي وتفرقوا". 


٠‏ عن أنس؛ أن رسول الله ية شاور» حين بلغه إقبال أبي سفيان قال: فتكلم 
أبو بكر فأعرض عنه» ثم تكلم عمر فأعرض عنه. 

فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد؟ 

يا رسول الله ! والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن تُخيصّها البحر لأخضناها 
-يعني الخيل- ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها -كناية عن ركضها- إلى بر الخاد 
-موضع بأقاصي هجر - لفعلنا. 

قال: فندب رسول الله ل الناس. فانطلقوا حتى نزلوا بدرآ.. » الحديث*. 


)١(‏ «مستكد أن r)‏ ¥ وألحديث: إسناده حسن «الموسوعة اخحديثة). 
(۲) رواه مسلم (۱۷۷۹). 


۹ الصحابة #حه رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه 


عباد الله! هذا موقف سعد بن عبادة 4# سيد الخزرج» وهو نفس موقف 
سعد بن معاذ 2 سید الوس کا بینا. 

وهۇلاء هم الأنصار الذين أثنى الله علیهم في کتابه. 

فقال تعالی: وَآلَدین توء وآلدارَ ينن ليحو نَمَنْهَاجَرَالَيهم َا 
دوف صدو رهم اج اوو ويرو على نهم وو انيهم حَصاصة 
نوق شح تفه تأز تكم المفلخرنن) [الحشر:۹]. 

وقال فيهم ب : «آية الإيمان حب الأنصار» وآية النفاق بغض الأنصار»". 

وقال 4ة : «الأنصار لا بهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبّهم 
أحبّه الله» ومن أبغضهم أبغضه اف»". 

نشهدك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام آننا نحب الأنصار» ونحب المهاجرين» 
ونسالك يا ذا الجلال والإكرام أن تجمعنا بالمهاجرين والأنصار مع رسولنا لاز 
في جنات النعيم» وأن تجعلنا من يتمسكون بمنهجم ويسلكون سبيلهم؛ لنسعد 
في الدنيا والآخرة. 


(۱) رواء البخاري .)۲٥۷۳(‏ 
(Y)‏ روأه البخاري «(Tov¥T)‏ ومسلم (¥۵). 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 4۱ 


الخطبة الأريعون 
جابربن عبد الله ضع 


عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: م اَلمُومنينَ رجَالٌ صَدَقوأ ما عدوأ 


o 


ت ب ا ق or‏ ا ا 0 
اله عليه متهم ن قَضى تبه ومهم من يسظر و بدلواً تندیلد وي4 


0 
r 


[الأحزاب:۲۴], 

وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد بي قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» 
ونصرة دينه. 

حبهم دين وإيأن وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

عباد اله! وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجال 
وصحابي من الصحب الکرام.. آتدرون من هو يا عباد اله؟ 

إنه: جابر بن عبد الله شخ .. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 

٠‏ هو الصحابي الجليل»ء جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة من بني 
سلمة» أبو عبد الله ويقال: أبو عبد الرهمن» الأنصاريّ الخزرجيّ السلميّ. 

ه شهد بيعة العقبةء وهو من أهل بيعة الرضوان. 

وشهد المشاهد كلهاء إلا بدرأً وأحداء منعه أبوه عبد الله بن عمرو هه من 
أجل أن يبق عند آخوات له ليرعاهن» فلما استشهد أبوه في أحد ل يتخلّف عن 


مشهد بعدها مع رسول الله ایا . 


(۱) «سیر اعلام التبلاء» (۳/ .)۱۹٤-۱۸4٩‏ 


4۲ الصحابة < رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه 
# يقول جابر 4#: «غزوت مع رسول الله ية تسع عشرة غزوة» لم أشهد 
بدراً ولا أحدا» منعني أبي. 
قال: فلا فل عبد الله يوم أحده ل أتخلف عن رسول اله لا في غزوة قط». 
عباد اللّه! وحدیثنا عن جابر بن عبد الله ظا سیکون عن مناقبه ومواقفه. 


عباد الله ! آما مناقبه 4 فهي كثيرة جداً منها: 


# 


آولا: أنه سهد مع رسول الله اة ليلة العقبة وصلح الحديبية. 
ه قال جابر بن عبد الله : «أنا وأبي وخالاي من أصحاب العقبة»". 
وبيعة العقبة هي: البيعة التي بايع فيها الأنصار رسول الله ية على أنه إذا 
هاجر إليهم فإنہم يحمونه كا بحمون أنفسهم وأبناءهم ونساءهم وأمواهم. 
ويقول كعب بن مالك # في شرف حضور بيعة العقبة: «ولقد شهدت مع 
رسول الله َة ليلة العقبة» حين تواثقنا على الإسلام» وما أحب آنل با مشهد 
بدر» وإِن كانت بدر أذكر في الناس منها»". 


الأرض» وكنا ألفاً وأربعىائة“. 


(۱) رواه مسلم (۱۸۱۳). 

(۲) رواه البخځاري (۳۹۷۸). 

(۳) رواه البخاري .)۳۹۷٩(‏ 

.)۱۸01( رواه البخاري (۳۹۲۳)» ومسلم‎ )٤( 


الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 4۳ 

ويقول جابر 6#: «بايعنا نبي الله يوم ا لحديبية على أن لا نفر»". 

ثانياً: ومن مناقبه 9 فقهه في الدين» وتمسکكه بسئة رسول الله لا . 

سأل الحسن بن محمد جابر بن عبدالله عن الخسل من الحنابة. 

فقال: تل الشعرء وتغسل البشرة. 

قال: فکیف کان رسول الله َة یغتسل؟ 

قال: کان يصب على رأسه ثلاثاً. 

قال: إن رسي کثير الشعر. 

قال: كان رأس رسول الله اة أكثر من رأسك وأطيب”". 

٠‏ وسأل محمد بن عباد بن جعفر جابر بن عبد الله الأنصاري وهو يطوف 
بالبيت: أسمعت النبي ية ينهى عن صيام يوم الجمعة؟ 

قال: نعم» ورب هذا البيت”". 

فلا جوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة منفرداً تطوعاًء ولكن إذا صام يوماً 
قبله جاز له ذلك. 

ثالثاً: ومن مناقبه [ أن النبي بلا عاده ني مرضه ونزلت فيه آية من كتاب الله. 
(۱) «مسند آحمد» (۳/ ۲۹۲) والحديث: صحيح "الموسوعة الحديثرة). 


(۲) أصله في البخاري .)۲٥۳(‏ 
(۳) رواه مسلم .)۱۱٤۳(‏ 


4٤‏ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
8 2 . ت ع س ٍ‌ 
وقد أغمي علي فلم أكلمه» فتوضاً فصبّه عل فأقمت فقلت: يا رسول الله! 
كيف أصنع في ماني» ولي أخوات؟ 

قال جابر: فنزلت آية الميراث: لي ستقتوتك قل اهبف يكم ف آلكلدة إن اروا 
ا کے 7 رو ع ا لر ر 
َلك لیس ل ولد ولخت فلھَا صف اترك وھُویرئھ آإن لیک لَهَاوََمَنن 
كاتا اہ جوفلا شان اتر رن کار وأإخْوةرجًا ولساء فلل ڪر مئل 


٠‏ ر ورس و 


حط آلا ییو یی نآ لمکم نتروا وا بک س لیج( الآیة اء . 

٭ وقول جابر و : اشتکيت وعندي سبع أخوات لي» فدخل عل رسول 
الله َء فنضح في وجهي فأفقت. 

فقلت: يا رسول الله! أوصي لأخواتي بالثلثين؟ 

قال: «أحسن)ء قلت: بالشطر؟ قال: «أحسر». 

قال جابر: ثم حرج وترکني» ثم رجع فقال: «يا جابر» إني لا أراك ميقا من 
وجعك هذا. 

فإن الله قد أنزل فبيّن الذي لأخواتك» فجعل هر الثلثين». 


قال: فان جابر يقول: نزلت هذه الآية فٌ: 


(۱) «ستن البيهقي الکبری» (1/ ۲۲۲)؛ و«سنن ابي داود" ۲۸۸۷)» و«مسند أحمت (۳/ »)۳١۷‏ 
والحديث صححه الألباني في تعليقه على أي داود. 


الصحابة #ة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ٥‏ 


تقون كفل اقيم ف اكد 4الآية [الاء :۳۷ 
رابعاً: ومن مناقبه 4# أنه كان بارا بوالده. 
عباد اله! بالسمع والطاعة کان بر جابر بن عبدالله لوالده في حياته. 
ه يقول جابر ## أمر أي بخزيرة -وهي نوع من الطعام- فصنعت» ثم أمر 
فحملتها إلى رسول الله ی فأتیته وهو في منزله فقال: «ما هذا يا جابر! ألحم ذا؟). 
قلت: لاء ولكنها خزيرة» فأمر بها فقبضت -آي أخذت مني- فلم رجعت 
إلى بء قال: هل ریت رسول الله لا ؟ 
فقلت: نعم. فقال: هل قال شعا؟ 
فقلت: نعم» قال: «ما هذا يا جابر! ألحم ذا؟. 
فقال آبي: عسی أن يکون رسول الله ية قد اشتهى اللحم! 
فقام إلى داجن -وهي الشاة التي يعلفها الناس في مناز هم - عنده فذبحهاثم أمر 
بها فشويت» ثم أمرني فحملته إلى رسول الله ية فأتيت إليه وهو في مجلسه ذلك. 
فقال: «ما هذا یا جابر؟ ٩‏ فذکر جابر ما دار بینه وبين والده لرسول الله ية . 
فقال بيا : «جزى الله الأنصار عتا خيرآ» ولا سي عبد الله بن عمرو بن حرام 


- وهو والد جار - وسعد بن عبادة»". 


(۱)«سنن آي داود» (۲۸۸۷)» و« الستن الكرىء» للنسائي ۴۹/0) وامسند آمد» 
(۳/ ۳۷۲)ء والحديث صححه الألباني في تعليقه على أي داود. 

(۲) «صحیح ابن حبان» (۱۵/ »)٤۸۷‏ وا مجمع الزوائد» (۹/ »)۳١۷‏ والحديث أورده الألباني في 
صحیح «موارد الظمآن» .)۱۹۲١(‏ 


۹ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

الشاهد يا عباد الله! أن جابر بن عبد الله كان باراً بوالده فيسمع له ویطیع» 
ويظهر لنا ذلك أيضاً عندما أمره أبوه أن يبقى عند أخواته؛ ليرعاهر- في غزوة 
بدر وأحد - فاستجاب لوالده. 

عباد الله! وکان جابر بن عبد الله 8# باراً بوالده حتی بعد موته» ويظهر ذلك 
من زواجه» ومن سعيه لقضاء الدين عن والده. 

* أوصاه والده قبل موته بأخواته التسعة وبقضاء دينه. 

#يقول جابر #: «لا حضر أحد دعاني أي من الليسل فقال: ما أراني 
إا مقتولاً ني أول من يفتل من أصحاب رسول الله وء وإني لا أترك بعدي 
أعز عل منك غير نفسي رسول الله ب وإني علي ديناً فاقضهء واستوصي 
بأخواتك خبراً. 

فأاصبحنا فکان آول قتیل» ودف معه آخر في قبر» ثم م طب نفسي أن أت ركه 
مع الآخر فاستخر جته بعد ستة آشهر فإذا هو كيوم وضعته» غير اذز ". 

عباد الّه! ومن زواج جابر یظهر لنا بره بوالده. 

٭ یقول جابر #: فال لي رسول الله ی : «هل نکحت؟ ». 

قلت: نعم. قال: «أبکرا آم ٹيبا؟ ». 


قلت: ثيباً -أي امرأة سبق ها الزواج- 


قال: افهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك!). 


(۱) رواه البخاري .)۱۲۸٩(‏ 


الصحابة ةا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4¥ 
إليهن خرقاء مثلهنَ» ولكن امرأة تمشطهن» وتقوم عليهن. قال: «أصبت»". 
وهذامن بره لوالده. 

.» وبقول جابر #: قال لي رسول الله ية : «تزوجت يا جابر؟‎ ٥ 

فقلت: نعم» فقال: بكرا آم ثيبا؟ ». 

قلت: بل ثيباًء قال: «فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك» وتضاحكها 
وتضاحكك؟! 

فقلت له: إن عبد الله - وهو والده- هلك -آي مات- وترك بنات» وإني 
كرهت أن أجيئهن بمثلهن» فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال: 
«بارك أله لك» أو خير" . 

عباد الله! ويظهر لنا بر جابر بوالده بعد موته من حرصه على قضاء الدين 
عن والده. 

#يقول جابر #: انطلقت إلى رسول الله يا ني دين كان على أبي» فأتيته 


Ma 
8 


فکاني شرار 


)١(‏ «كتاب السنن»؛ للبيهقي (۱/ ۱۹۸) مند آحمد» (۳۸/۳) والحديث إسناده صحيح على 
شرط الشبخين «الموسوعة البديثية). 

(۲) رواه البخاري (0۰0۲). 

(۳) «مستد أحمد» (۳/ ۲۹۷)ء والحديث إسناده صحيح ا لموسوعة الحديثية). 


4۸ الصحابة هه رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه 
ك 
إن أبي توي وعلیه دین» ولیس عندي إلا ما رج نخله» فلا يبلغ ما يرج مسنين 
ما عليه -أي: في مدة سنين ما عليه من الدين- قال: فانطَلق معي لكي لا يجش 
عل العُرماء. فمشى حول بيدر من بيادر التمر» ثم دعا وجلس عليه» وقال: 
«أين غرماؤه؟ ». فأوفاهم الذي هم وقي مثل الذي أعطاهم . 
خامساً: ومن مناقبه #5 قربه من رسول الله لا . 
عباد اله! کان جابر بن عبد الله 4# قريباً جداً من رسول الله اة في سفره 
وحضره» ويظهر ذلك من قول جابر 4# سافرنا مع رسول الله بء غزونا مع 
رسول الله اء رأیت رسول الله بء سمعت رسول الله با .. الخ. 
ولذلك فقد حفظ لنا جابر ## عل كثيراً عن رسول الله ياء ومن الأمثلة 
على ذلك: 
-١‏ يقول جابر 4##: سمعت النبي اة قبل موته بثلاث يقول: «لا يموتنَ 
أحدكم إلا وهو جسن بالل الظنَ؛". 
۲- ويقول جابر (@: «أقام رسول الله بلا بتبوك عشرين يوماً يقصر 
الصلات". 


(۱) رواه البخاري (۳۳۸۷). 

(۲) رواه مسلم (۲۸۷۷). 

(۳) «صحيح ابن حبان» (1/ ٦٥٤)ء‏ و«مرارد الظمآن» (ص١٤٠)ء‏ و«سنن البيهقي الكبري» 
(۳/ ۱۵۲)» ومسند عبد بن حید٤‏ (ص٥٤۳)»‏ و«مسند أحمد» (۳/ ۲۹۵) والحدیٹ: إستاده 
صحيح على شرط الشيخين «الموسوعة الحديثية). 


الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه 44 


۳- وقول جابر 5@: «(خرجنا مع رسول اله 4ة مُهلين بالحج معنا النساء 
والولدان.. ». 
فوصف لنا جابر حجة النبي َة كأنك تراها رأي العين» وهذا يدل على 
قربه من رسول الله. 

-٤‏ ویقول جابر 69: «أكلت مع النبي بيا وأبي بكر وعمر خبزا ولح 
فصلواء ول يتوضۇو» . 

-٥‏ أخبر جابر بن عبد الله ط6: آنه غزا مع رسول الله ية غزوة قبل نجد» 
فلا قفل رسول الله ية قفل معهم فأدركتهم القائلة يوماً في واد كشير 
اليضاه فنزل النبي ية وتفرق الناس في العحضاه يستظلون بالشجر 
ونزل رسول الله اة يستظل تحت ظل شجرة» فعلق بها سيغه. 

فال جابر #: فنمنا بها نومةء ثم إن النبي بل يدعونا فأتيناه فإذا عنده 
عراب جالس۔ 

فقال رسول الله ٤ة‏ : «إن هذا اخترط سیفه» وأنا نائم فاستیقظت وهو في يده 


صلا فقال: من يمنعك مني؟ 


(۱)«صحیح ابن حبان» (۹/ ۲۲۷) و«مسند أبي الجعده (ص٤۳۸)ء‏ و«مند اد (۳/ ۲۹۲)» 
والحديث: إستاده صحیح «الوسوعة الحدیشیة٤.‏ 
(۲) «مصنف ابن آي شيبة» /١(‏ 0۱)» و#مسند ابي بعل» (۳/ )٤11‏ وتمسند مده )۳٠٤/۳(‏ 


واللحدیث: صحيح «الموسوعة الحديثية). 


0۹۰ الصحابة شف رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 

فقلت: الله. فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله . 

فشام سيفه وجلس» فلم يعاقبه النبي ية وقد فعل ذلك . 

-٦‏ ويقول جابر 5@: «كنا جلوسا عند النبي با فخط خطاً هكذا أمامه 
فقال: «هذا سبیل الله»» وخطین عن يمینه وخطین عن شماله» قال: هذه 
سبل الشيطان» ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية: وَأ 
ذلك ؤَا ً ب لرنج4 [الأنعام ٠٠۳:‏ ]. 

عباد الله! أما مواقفه فهي كثيرة جد نذكر منها موقفاً واحدآً فقط» وهو کرمه 
في غزوة الخندق. 

ه يقول جابر #@: «إلّا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاؤوا 
النبي بيد فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق» فقال: «آنا نازل» ثم قام وبطنه 
معصوب بحجر» ولبشنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاء فأخذ النبي ب الإعول» 
فضرب فعاد کثیباً -آي: صار رملاً سائلاً- اهيل أو أهمم. 

فقلت: رسول الله ائذن لي إلى البيت؟ 

فقلت لامرأي: رأيت بالنبي 4ة شیا ما کان في ذلك صبر» فعندك شيء؟ 
(1) رواه البخاري (۲۷۳). 


(۲) «مسند عبد بن حید» (۱/ ١٤۴۳)ء‏ ۰ مسند امد (۳/ ۳۹۷) والجحديث: حسن لغيره 


«الموسوعة الحديثية». 


الصحابة ها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 0۰1 


الصحابة اا رجال صدقواماعاهدوااله عليه 

قالت: عندي شعير وعناق» فذحت العناق» وطحنت الشعير حتى جعلنا 
اللحم في اليرمة -أي القدر من الحجر- ثم جئت النبي 45 والعجين قد انكسر» 
والترمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج. 

فقلت: طُعيّم لي فقم آنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. 

قال: «کم هو؟» فذکرت له. 

قال: «كثير طيب» قال: «قل ها لا تنزع اليرمة ولا ا لخبز من التنور حتى آني»» 
فقال: «قوموا). 

فقام المهاجرون والأنصارء فلا دحل على امرأته قال: ويك جاء النبي و 
بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. 

قالت: هل سألك؟ قلت: نعم» فقال: «ادخلوا ولا تضاغطوا". 

فجعل يكسر البز ومجعل عليه اللحم» ويخمّر البرمة والتنور إذا أخذ منه» 
ويقرّب إلى أصحابه ثم ينزع» فلم يزل يكسر الخبز ويخرف حنى شبعوا وبقي 
بقَيّةء قال: «كلي هذاء وأهدي فإن الناس أصابتهم جاعة». 

عباد الله! ومن الأدلة على كرمه #©. 

٠‏ يقول جابر: أتيت النبي ية أستعينه في دين كان على آبيء قال: فقال: 
«(آتیکم» قال: فرجعت فقلت للمرأة: لا كلمي رسول الله بء ولا تسأليه قال: 
فأُتاناء فذبحنا له داجناً کان لنا. 


(1) رواه البخاري .(TAYo)‏ 


0۰ الصحابة #ه رجال صدقرا ما عاهدوا الله عليه 


فقال: «يا جابر» كأنكم عرفتم حبَّنا للحم! ». 

قال: فلا حرج قالت له المرأة: صل عل وعلى زوجي -أو صل علينا- 
قال: فقال: «اللهم صل عليهم» قال: فقلت ها: ليس قد نهيتك؟ 
قالت: تری رسول الله ٤ة‏ کان یدخل علیناء ولا يدعو لنا!" 

٠‏ هذا جابر بن عبد الله الصحابي ا لجليل. 

أما أبوه فقد أخبر النبي ب أن الله كلّمه كفاحاً وقال له: مر أعطك. 
« عن جابر 5 قال لقيني النبي ي فقال لي: 

لايا جابر! ما لي أراك منكسرا ؟!». 

فقلت: يا رسول الله! استشهد أبي» وترك عيالاً وديناً! 

فقال: «ألا أبشرك با لقي الله آباك؟!». 

قلت: بلی يا رسول الله ! 

قال: «ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب» وإن الله أحيى أباك فكلمه 


ت م ٤‏ 
کھاحاء فقال: یا عبدي! عن» إأعطك ‏ قال: حیینی؛ فاقتل قتلة ثانية» قال الله : ! 


GC. 


ا 


قضيت أنم لا يرجعون ونزلت هذه الآية: ول سب دين قتوأ فی سيل اله 
کھ ا f‏ ەي ن ے فی 0 
(۱) «مسند أحمد» (۴/ ۳٠۴)ء‏ والحديث: إسناده صحيح «الموسوعة الحديثية». 


)( رواه الترمذي )۴١٠١(‏ وابن ماجه (١۱۹)ء‏ و«مصباح الزجاجة» (1/ ۲۷)ء والحديث حسنه 
الألباني في تعلیقه على ابن ماجه» والظلال (۰۲٩)ء‏ و«التعلیق الرغیب» (۲/ ۱۹۱-۱۹۰). 


الصحابة 42# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه a۳‏ 
ه وأخير ل أن الملائكة كانت ثُظله بأجنحتها بعد استشهاده في غزوة أحد. 
م ل ی 1 ۶ 
قال جابر بن عبد الله ظشها: «جيء باي يوم أحد - قد مُثل به- حتى وضع 
بين يدي رسول الله اة وسجّي ثوباً» فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي 
ثم ذهبت أكشف عنه» فنهاني قومي» فأمر رسول الله ئ فرفع» فسمع صوت 
صائحة فقال: من هذه؟ فقالوا: ابنة عمرو -أو أآخت عمرو- قال: فلم تبكي؟ 
ٳبکي او لا تبکي» فما زالت اللائكة تظلله بأحنحتها حتى رفع»". 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جيلاً. 


.)۱۲۳۱( رواه البخاري‎ )١( 


الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۵0۵ 


الخطبة الحادية والأريعون 
أبو طلحة الأتصاري ده 
عباد اله! يقول الله عز وجل في كتابه: من اَلمُمنين رجَال صدَقُوأ ما عَلهدوا 
آل علب متهم ن قضیٰ تحب رتهم ی سط رمَا بدثرا تندد @) 
[الأحراب:۲۳]. 
وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد بء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» 
ونصرة دينه» حبهم دين وإيان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 
ه يقول يا : «الأنصار لا مجحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافقء فمن 
ب ا ا < . ر 
أحبهم احبه الله» ومن ابخضهم ابغضه الله . 
ه وقال ية : «من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين»” . 
عباد الله! موعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجال» 
إنه: أبو طلحة الأنصاري 4# .. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 
هو زيد بن سهل بن النجار الأنصاري الخزرجيّ. 
صاحب ر سول الله اة وأحد أعيان البدريين. 


(۲) تقدم تخرجه. 


0۰7 الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

هو أبو طلحة الأنصاري هه المشتهر بكنيته. 

عباد اله! وحديثنا عن أي طلحة الأنصاري 6# سيكون عن إسلامه 
ومناقبه ومواقفه. 

عباد الله! أما إسلامه #. 

يقول نس #: قال: مالك - وهو أبو أنس- لامرآته أم سليم - وهي أم 
أنس-: إن هذا الرجل -يعني النبيّ ية - يحرم الخمرء فانطلق حتى آتى الشام» 
فهلك هناك. 

فجاء أبو طلحة فخطب أم سليم» فكلمها في ذلك. 

فقالت: يا أبا طلحة ما مثلك يرد» ولكنك امرؤ كافرء وأنا امرأة مسلمة لا 
يصلح لي أن أتزوّجك. 

فقال أبو طلحة: ما ذاك دهرك. 

قالت: وما دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء -يعني الذهب والفضة- 

فقالت آم سليم: فإني لا آريد صفراء ولا بيضاء» أريد منك الإسلام فإن 
تسم فذاك مهري» ولا أسألك غيره. 

قال أبو طلحة: فمن لي بذلك؟ 

قالت: لك بذلك رسول الله بل. . 

فانطلق أبو طلحة يريد النبي بء ورسول الله ية جالس في أصحابه. 

فلها رآه قال اة : «جاءكم أبو طلحة عر الإسلام بين عينيه». 


الصحابة #خش رجال صدقوا ما عاهدو! اله عليه 0¥ 


قال ثابت - وهو الراوي عن أنس-: فما سمعنا بمهر كان قط أكرم من مهر 
أم سليم: اللإسلام". 

عباد الله! أما مناقبه © فهي كثيرة جداً منها. 

أولاً: آنه 4 كان رجلا شجاعاًء مقداماً ني أرض المعركةء جاهد في سبيل الله 
شاباً وشيخاً. 

ني غزوة بدر: 


يقول بو طلحة ##: لقد سقط السيف مني يوم بدرء ليا غشينا من 
. و4 
النعاس ”. 


هني غزوة أحد: 


يقول انس #: «كان بو طلحة يرمي بين يدي رسول الله ية يوم أحدى 
وکان رجلا رامیً»". 


وي غزوة حنين: 
يقول نس ##: قال رسول الله بل يوم حنين: «مَّن قتل رجلا -أي كافراً- 
فله سَلَنّه». ۰ 


فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاء فأخذ أسلايه“. 


)١(‏ «سنن البيهقي الكبرى» (/ »)١‏ و«مسند الطيالسي» (ص۲۷۳)ء والنسائي في «المجتبى» 
»)۳۳٤۱(‏ والحديث صحخه الألباني في تعليقه على «سنن النسائي المجتبى». 

(۲) رواه البخاري (۰ )۳٣۰‏ بدون ذکر «التعاس»» و «مسند ابي یعلی» (۳/ .)٠۹‏ 

(۳) رواه البخاري »)۳٠۰۰(‏ ومسلم .)۱۸۱١(‏ 

)٤(‏ «سنن البيهقي الكبرى» »)۳٠١١/١(‏ «الأحاديث المختارة (4/ ١٠۴)ء‏ و#مصنف ابن أي 
شیبة» (1/ ۷۸)» و«مسند مدا (۳/ ۱۲۳)ء وآبي داود (۲۷۱۸)ء والحديث صححه 
الألباني في تعليقه على أي داود. 


0۹۸ الصحابة ## رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
٠‏ وقال يا : «صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة) . 
3 ڪ | ر د ٠‏ 2 ا صر 
وكان أبو طلحة يجثو بين يديه -آي النبي ية - ني الحرب ثم ينشر كنانته» 
ويقول: وجهي لوجهك الوقاء» ونفسي لنفسك الفداء". 
٠‏ وقال ية : «الصوت أبي طلحة أشد على ا مشر كين من فئة»". 
٠‏ وقال ية : لصوت أي طلحة في الجيش خير من ألف رجل». 
٠‏ وعن أنس #: أن أبا طلحة قرأ سورة براءة فأتى على هذه الآية: *أنفُرُواً 
خقًافًا وَثقًالا ). 
فقال: الا ری ربي يستنفرني شابا وشيخا؟! جهزوني. 
e .‏ 4 ا ر 
فقال له بنوه: قد غزوت مع رسول الله و حتی قبض. 
وغزوت مع أب بکر حتی مات» وغزوت مع عمر. 
(1) «مسند الحميدي» »)٥٩٦/۲(‏ و«مسند آبي يعلل» (۷/ ١۷)ء‏ و«كتاب السئن» لأب عشان 
الخراساني (۲/ ۳۷۱)» د مسند أده ( ٣‏ ) والحديث: صحيح «الموسوعة الحديثية». 
(۲) «الأحاديث الختاأرة» »)٤ ٤ /٥(‏ وامجمم الزوائده (۹/ ۳۱۲)» و«مسند امد »)۲٠۳/۳(‏ 
و#مسند عبد بن هيده (ص۷١٤)»‏ وقال الألباني في «الصحيحة؛ )۱۹۹١(‏ إستاده صحيح 
على شرط مسلم. 


(۳) «المستدرك على الصححين» (۳/ ۷ ) و#مسند الحارث» زوائد الميثمي (۲/ ۹۲۷)» 
و#حلية الأولايء (۷/ ۳۰۹( والحدیٹ صحیح. 


الصحابة #هش رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 0۹ 

فقال: جهزوني» فجهزوه. 

وركب البحر فهات» فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد سبعة أيام» 
فلم يتغتر ". 

قال تعای: ومن رج مر یع مُهاجرا ای آله سول ثويد ركه منغ 
ق عجره على آله وَسًا ناله غفورًا رّحيمًا 3 [الساء:٠١٠].‏ 

ثانياً: ومن مناقبه # أنه کان کرياً. 

ه يقول أنس #: بعثني أبو طلحة إلى رسول الله ئة لأدعوه» وقد جعل له 
طعاماًء فأقبلت ورسول الله َة مع الناس قال: فنظر إِلّ» فاستحييت. 

فقلت: أجب أبا طلحة. 

فقال ي للناس: «قوموا). 

فقال أبو طلحة: يا رسول الله! إن صنعت شيئًاً لك. 

قال: فمسّها رسول الله ب ودعا فيها بالبركة. 

ثم قال اة : «أدخل نفراً من أصحابي» عشرة). 

فقال ی : «کلوا» فأكلوا حتى شبعواء وخرجوا. 
)١(‏ «الستدرك على الصحیحین» (۲/ »)۱۱١‏ و#مسند أي یعلل» /١(‏ ۱۳۸)» و#الآحاد والغاني» 


«(E /)‏ و#الزهد» لابن اي عاصم (۲۵۹/1)» والحديٹ أورده الألباني في «صحيح 
موارد الظمآن» (۱۸۹۷). 


01 الصحاية ا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

وقال: «أدخل عشرة» فأكلوا حتى شبعوا. 

فا زال يُدخل عشرة» ورج عشرة» حتى ا يّبقى منهم أحد إلا دخل فأكل 
حتی شبع» ثم هيأهاء فإذا هي مثلها حين أكلوا منها . 

ثالثاً: ومن مناقبه 5[ أن النبي بي أعطاه نصف شعر رأسه عندما حلق في 
حجة الوداع. 

ه يقول نس :لما رمى رسول الله اة ا لجمرة ونحر نشكه وحلق. ناول 
الحالق شقه الأيمن فحلقه» ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه» ثم ناوله 
الشق الأيسر فقال: «احلق). 

فحلقه» فأعطاه أبا طلحة. فقال: «اقسمه بين الناس»".. 

رابعاً: ومن مناقبه 5 أنه هو الذي لحد لرسول الله ب في قبره. 

ه يقول ابن عباس ظه6: لا أرادوا أن بحفروا لر سول الله ية وكان أبو عبيدة بن 
ا لجراح يض رح كحَفر أهل مكة» وكان بو طلحة يحفر لأهل المدينة فكان يلحد. 

فدعا العباس رجلين» فقال لأحدهما: اذهب إلى أي عبيدة. 

وللآخر: اذهب إلى أي طلحة» اللهم خر لرسولك. 

قال: فو جد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله كلاو" . 


(۱) رواه مسلم .)۲۰٤١(‏ 

(۲) رواه ملم (۵١۱۳)۔‏ 

)۳( سنن اليهقي الکریى» (۳/ ۰۷ :¢ و#مصباح الزجاجة» )۲/ 01(« و#مستلد آي يعل» 
(۳۱/۱) و«مسند أحمد (۱/ ۸) والحديث: صحيح بشواهله «الموسوعة الحديثية). 


الصحابة #هة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 0۱۱ 
وهذه منقبة عظيمة لأي طلحة الأنصاري #. 
خامساً: ومن مناقبه 4# أنه كان يكثر من الصيام بعد وفاة النبي بلا . 
٠‏ يقول أنس 45 كان أبو طلحة لا يكثر الصوم -أي: للجهاد- على عهد 
رسول الله اة فلا مات النبيّ با كان لا يفطر إلا ني سفر أو مرض ". 
٠‏ ويقول أنس 6: «كان أبو طلحة لايصوم على عهد النبي ية -أي صوم 
نافلة- من أجل الغزوء فلا قيض النبي بلا ا أرَه مُفطرآًإلا يوم فطر أو أضحى»”. 
عباد الله! أما مواقفه 4# فهي كثيرة جداً منها: 


1 


ولاً: موقفه 5 في الإنفاق في سبيل الله. 

ه يقول أنس <: «كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل» وكان 
أحب آمواله إليه بَرّحاء» وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله يالل يدخلها 
ويشرب من ماء فيها طيب» قال أنس #@: فلا نزلت هذه الآية: 3 لن تتالواآليرٌ 
حت تنفقوأگاٹ ٹور )€ قام أبو طلحة إلى رسول الله بي فقال: يا رسول 
اله! إن الله تبارك وتعالی یقول: لن تالوا ا لی تنففرا گا ٹور وإن 
أحب أموالي إل بيرٌحاء» وإنها صدقة لله أرجو بها وذخرَها عند الله فضعها يا 


رسول الله حيث آراك اللّه. 


(1) «مسند أحمده (۳/ ٤١٠)ء‏ والحديث: إسناده صحيح على شرط الشيخين ”الموسوعة 
أالحديشة٤.‏ 
() رواه البخاري (YY)‏ 


o1۲‏ الصحابة «#ه رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 
فقال رسول الله ب : «بخ»› ذلك مال رابح! ذلك مال رابح» وقد سمعت ما 
قلت» وإني أرى أن تجعلها في الأقربين). 
فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. 
فقسمها أبو طلحة في آقاربه وبني عمه)". 


فتعلّموا يا عباد الله كيف تتصدقون» رأحب الأموال ادخروها لأنفسكم 


عندما حرم الله الخمر. 

٠‏ يقول أنس 4#: كنت ساقي القوم يوم حرمت الغمر قال: وكان أبو طلحة 
قد اجتمع إليه بعض أصحابه. 

فجاء رجل فقال: ألا إن الخمر قد حرّمت. 

قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فانظر. 


قال انس : فخر جت فنظر ت» فسمغت منادياً ينادي: ألا إن ا حمر قد حرّمت. 


() رواه البخاري (T4)‏ 
)¥( رواه البخاري (ETO)‏ 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه o1۳‏ 
٠‏ وني رواية قال أنس: «.. ف) قالوا: حتى ننظر ونسأل» فقالوا: يا أنس أكفئ 
ما بقي ني إنائك. قال أنس: فوالله ما عادوا فيها.. »". 
* ويقول انس < سال أبو طلحة رسول الله اة عن أيتام ورثوا خر فقال 
بلا : «أهرقها» قال أبو طلحة: أفلا نجعلها خلاً؟ 
قال لا : « لا" . 
١ل‏ قل لكم نهم رجال اختارهم الله لصحبة نبيّه» ونصرة دينه؟ 
سَمِعَتَا وَأطْعتا وَأولتى ك هم أَلمََلحُونْرج) [الرر:١٠].‏ 
فرضى الله عنك يا ابا طلحة ورضى الله عن صحابة رسول الله ب وجعنا الله 
ه يقول أنس 4##: «اشتكى ابن لأبي طلحة فخرج أبو طلحة إلى المسجد» 
2 کر ٤ e,‏ 
فتويي الغلام» فهيات آم سليم الميت. 
وقالت لأهلها: لا مخبرن أحد أبا طلحة بوفاة ابنه. 
(۱) «مسند أحمده (۳/ £1۸١‏ والحديث: إستاده صحيح على شرط الشيخين «الموسوعة 


الحديشية). 


(۲) «مسند أحمد» (۳/ ١1۹١١)ء‏ والحديث: إستاده حسن «الموسوعة الحديشيةا. 


o4‏ الصحابة خحق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فرجع إلى أهله ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه قال: ما فعل الغلام؟ 
قالت: حر ما کان. 
فقزبت إليهم عشاءهم فتعشواء وخرج القوم. 
وقامت المرأة إلى ما تقوم إليه المرآة -أي لزوجها-. 
فلا كان آخر الليل» قالت: يا أبا طلحة» أل تر إلى آل فلان استعارواعارية 

فتمتعوا بهاء فلا لبت كأنهم كرهوا ذاك. 
قال بو طلحة: ما أنصفوا. 
قالت: فإن ابنك كان عارية من الله تبارك وتعالى وإن الله قبضه. 
فاسترجح وحيد الله -هذا هو الشاهد- فلا أصبح غداعلى رسول الله با . 
فلا رآه قال: «بارك الله لک| في لیلتک|». 
فحملت بعد الله.. 4 . 
يقول الراوي رآينا خرج من صلب هذا الغلام عشرة محفظون كتاب الله 

ببركة دعاء النبي ويد . 
رابعاً: موقفه 4# في غزوة أحد حيث بُظهر فيه الشجاعة والإقدام» 

والتضحية والدفاع عن رسول الله د . 


(1) «مستد أحمد» )/ 10(« والمحديث: إستاده صحيح عل شر ط الشيخين «الموسوعة 
الحديثرة). 


الصحابة هة رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه 010 


ه يقول آنس <©: « ما كان يوم أحد انيزم الناس عن النبي ية وأبو طلحة 
بين يدي النبي بل جوب -آي: مسترعليه- أي: بستره - بحجفة له- أي: 
برس من جلد. 

وکان آبو طلحة رجلا رامياًء شديد النزع» كسر بومئلٍ قوسين أو ثلاثاً. 

وكان الرجل يمر بجعبة - الخعبة: الكنانة- من النبل فيقول -آي النبي 4يا : 
«انثرها لأبي طلحة»ء ويشرف النبي اة ينظر إلى القوم» فيقول أبو طلحة: بابي 
أنت وأمي! لا تشرف؛ يصيبك سهم من سهام القوم» نحري دون نحرك يا 
رسول الله.. " الحدیث. 

هؤلاء هم الرجال! ولذلك آمرنا الله تعالى أن نسلك سبيلهم» وآن نكون 
مثلهم وآن تتشبه بهم. فهنيق لن سلك سیل هؤلاء؛ الذین تربوا عل ید رسول 
الله بء واعتزوا بالإسلام» فأعزهم الله بالإسلام. 

ه وعن انس #: ان ابا طلحة کان يرمي بين يدي رسول الله ي - أي في 
غزوة أحد- فكان رسول الله بي يرفع رأسه من خلفه؛ لينظر أين يقع نبله. 

فيتطاول أبو طلحة بصدره؛ يتقي به رسول الله يَو؛ يقول: هكذا يا نبي الله ! 
جعلني الله فداك» نحري دون نحرك". 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلاً. 


(1) رواه البخاري (TATY)‏ 
(۲) «صحیح ابن حبان» »)٤ ٤۳ /٠١(‏ ودالمستدرك على الصحیحین» (۳/ ۳۹۸)» و#مسند آحمد» 
(۳/ ۰۵( والحدیث آورده الألباني ف (صحیح موارد الظمآن» .)۱۸۹١(‏ 


الصحابة هة رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 01¥ 


الخطبة الثانية والأربعون 
انس بن مالڪ هة 


عباد الله! قال تعالى في وصف أصحاب عمد ل : من آلمّمنين جال 


ر ق ر ر اتور 


اوور 0م ر ا سا 
صَدَقُوأمَاعه دوأ اله عليه متهم م قَضى تبه ومهم من ينظ ر وما يد لوا 
تندیلاج4 [الأحزاب:۲۳]. 
س 8 E‏ ےا ا eR 2“ ger‏ 
وقال تعالى: جال لا تلهيه م تَجرة وَل يعن ذكراله وإقامالصلة وإيتاءِ 


َة حاف نيرما تَعَقَلَبْ فيه آلقَوبُ رَالاَبَصرو) [الرر:۷٣].‏ ` 


2چ ص لے ر و 2ي د ر 
وقال تعالی: انما المومئوو آلَدِينَ ءَامنوأ بالل وَرَسوله ثم لم يرتابوا 


هدوا باتولهم واشبهة فی سریلٍ آله اولك هم ادرت ت) 
[الحجرات:٠٠].‏ 

عباد الله! فأصحاب محمد ية هم الرجال» وهم الصادقون» وهم المؤمنون 
حقأًء قوم اخحتارهم الله لصحبة نبيه» ونصرة دينه. 

حبهم دين وإيمان وإحسان»ء وبغخضهم كفر ونفاق وطغيان. 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مح رجل من هؤلاء الرجال» 
وصحاي من الصحب الكرام .. آتدرون من هو يا عباد الله؟ 


إنه: نس بن مالك # .. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 


هو أنس بن مالك الأنصاريّ الخزرجيّ البخاري المدن. 


o1۸‏ الصحابة # رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه 


أبو حمزة» المحدّث» المقرئ» راوية الإسلام» الإمام» المفتي. 

خادم رسول الله بء وآخر الصحابة موتاً. 

أمه: أم ليم # التي بشرها النبي إل بالجنة فقال: «أرْت الجنة فرأيت 
امرآة أبي طلحة.. الحديف». 

أخوه: الراء بن مالك وه الذي كان إذا آقسم على الله؛ أب قسمه. 

قال ة: اكم من أشعث أغبرء ذي طمرين» لا يؤبه له لو أقسم على الله 
لأبره؛ منهم البراء بن مالك»". 

وزوج أمه: أبو طلحة الأنصاري 5@. 

ه أما مناقبه فهي كثيرة جداً منها: 
أولاً: إنه (@ کان خادماً لرسول الله ل عشر سنين. 
عباد اله! خدم أنس بن مالك 4# رسول اله ڳل عشر تين منذ أن هاب 


النبي ئي إلى أن مات ية . 


يقول أنس #: قدم رسول الله بيا المدينة وأنا ابن عشر سنين» ومات كلا 


وأنا ابن عشرين سنةء وكن أمهاتي يجحشنني على حدمة رسول الله كلاف" 


(۱) رواه مسلم .)۲٤٥۷(‏ 

(۲) «الأحادیٹث المختارة (6/ »)٤١‏ «سنن الترمذي» ۸۵)ء والحديث صححه الألباني في 
تعليقه على الترمذي» و«المشکاة» (1۲۳۹). 

(۳) رواه مسلم (۲۰۲۹). 


الصحابة تة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 0۹ 

ویقول انس @: ما مَسسْتٌ دیباجاً ولا حریرا الین من كف رسول الله 
ياء ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله با" ولقد حدمت 
رسول الله اة عشر سنين» فا قال لي قط : أف» ولا قال لشيء فعلته: ي فعلته؟ 
ولا لشىء ل أفعله: ألا فعلت كذا؟". 


Er f‏ . ي س و 
ه وقال أنس و6: «كان رسول الله ية أحسن الناس خلا" . 


: «كان رسول الله ية أحسن الناس» وكان أجود الناس» 
وکان من أشجع الناس» 0 

فصَحِبَ أنس نبيّه َة اتم الصحبةء ولازمه أكمل الملازمة منذ هاجر إلى 
أن مات. 

ثانياً: ومن مناقبه #© أن النبي ية دعا له. 
أنس. ادع الله له. 


فقال بيلة: «اللهم: أكثر ماله وولده وبارك له فيا أعطيته»”. 


(۱) رواه البخاري (۳۳۹۸)» ومسلم (۲۳۳۰). 

(۲) رواه الببخاري (054۱)» ومسلم (۲۳۰۹). 

(۴) روه البخاري (0۸۵۰)» ومسلم (10۹). 

)٤(‏ «صحیح ابن حبان» /۱٤(‏ ۳۸۲)» و«سنن البیهقي الکبری» (۹/ »)۱۷١‏ و«سنن ابن ماجه» 
(۲۷۷۲)» ودمسند أحمد» (۳/ ۷٤۱)ء‏ والحديث صححه الألباني في ابن ماجه» و«الإرواى 
(YEA)‏ 

(۵) رواه البخاري .)9۹۷٥(‏ 


01 الصحابة 5 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ت ا 


٠‏ ويقول نس #: جاءت بي أمي» أم أنس إلى رسول الله يا وقد أزرتني 


فقالت: يا رسول الله! هذا أنس» ابني» أتيتك به بخدمك» فادع الله له. فقال 
ية : «اللهم أكثر ماله وولده». 

قال أنس: فواله! إن مالي لکثير» وإن ولدي وولد ولدي ليتعاڌون -أي يبلغ 
عددهم- على نحو المائة اليوم". 
بي : «أعيدوا سمنكم في سقائه» وتمركم في وعائه فإني صائم). ثم قام إلى ناحية 
من البيت فصلى غير المكتوبة). 


فقالت أم سليم» يا رسول الله! إن لي خويّصة -أي الذي يختص بخدمتك- 
قال َة : «ما هى؟ .١‏ 


قالت: خادمك أنس. 
يقول أنس: فيا ترك ية حير آخرة ولا دنيا إلا دعالي به. 


قال ية : «اللهم ارزقه مالا وولداً وبارك له». 


(۱) رواه مسلم .)۲٤۸۱(‏ 


الصحابة تة رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه o1‏ 

يقول أنس: فإني لمن أكثر الأنصار مالا وحدثتني ابنتي أمينة أنه دُفِنَّ لصلبي 
مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة»". 

٠‏ ويقول أبو العالية عن أنس #: خدم النبي ية عشر سنين ودعاله» وكان له 
بستان حمل في السنة الفاكهة مر تين» وکان فيها ر يجان يڃيء منه ريح المسك. 

ثالثا: ومن مناقبه 4# صحبته وقربه من النبي بلا. 

عباد الله! أنس بن مالك 4# صحب وخدم النبي ية عشر سنوات 
کاملات» نهل فیها من هدیه ما زکی به نفسه. 

ووعى من حديثه ما ملأ به صدره» وعرف من أحوال النبي ئة وأخباره 
وآسراره وشمائله ما لم یعرفه آحد سواه. 

ومن الأمثلة على ذلك: ‏ 

-١‏ كان النبي 4لا يخْصّه ببعض العلم. فلقد نقل أنس عن النبي بل أنه 
طاف على تسع نسوة -أي من نسائه- في ضحوة بغسل واحد. 

٠‏ قال نس <#: كان النبي ية يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل 
والنهار وهن إحدى عشرة. ) 


() رواه البخاري .)۱۸۸١(‏ 


() «سنن الترمذي» (۲۸۳۳)ء قال الألباني في تعليقه على الترمذي: صحيح» وفي «الصحيحة) 
7( 


oY‏ الصحابة 42# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قال: قلت لأٌنس: أو كان بطيقه؟ 

قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين. 

وقال سعيد عن قتادة إن أنساً حذثهم: تسع نسوة”. 

۲- كان النبي اة جخصّه ببعض الأسرار. 

٭يقول آنس #: آتى عل رسول الله اة وأنا لعب مع الغلان. 

قال: فسلم عليناء فبعثني إلى حاجة» فأبطأت على أمي. 

فلا جئت» قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله اة لحاجة. 

فألت: مأ حاجته؟ 

قلت: إنها سر . قالت: لا تحدثن بسر رسول الله يا أحداً. قال أنس: واث! لو 
حدثت به أحداً لحدثتك یا ثارت! © 

٠‏ ويقول أنس #: اسر إل نبي الله ية سرا فما أخبرت به أحداً بعد ولققد 
سألتني عنه أم سليم - وهي أمه- فا أخبرتها به" . 

تعلّموا يا عباد الله كيف يحفظ الإنسان السر من أنس بن مالك؛ فنحن في 
زمانِ المرأة تفشي سڙ زوجها - بل ما يکون ي غرفتها بينها وبين زوجها- 
للنساءء وكذلك الرجل. ٤‏ 


(۱) رواه البخاري .)۲٠٠(‏ 


{YEAY) رواه مسلم‎ (Y) 
„(f EAT) ومسلم‎ C4) رواه البخاري‎ )۳( 


الصحابة شق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه oY‏ 

۳- وکان 6# أعلم الناس بصفات رسول الله َة لقربه منه. 

٭ يقول انس #: «كان رسول الله ية أحسن الناس وكان أجود الناس» 
وكان أشجع الناس.. الحديث»". 

. كان أعلم الناس بشأن الحجاب حين انز على رسول الله اة‎ - ٤ 

#يقول أنس [@:«.. فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل» وكان أول 
ما آنزل: ابتنی رسول الله ی بزینب بنت جحش» أصبح رسول الله ی ہا 
عروساء فدعا القوم» فأصابوا من الطعام.. وهي وليمة العرس -وفي هذادليل 
على أن الوليمة تكون بعد العرس-ثم خرجواء وبقي رهط منهم عند رسول الله 
اة فأطالوا الكث» فقام رسول الله بلا فخرج» وخر جت معه» لكي يخرجوا 
فمشي رسول اله وء ومشينا معه» حتى جاء عتبة حْجْرة عائشة وظنْ رسول الله 
اة آنہم حر جواء فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خر جواء فضرب رسول الله یا 
بيني وبینهم بستر وأنزل الله عز وجل الحجاب". 

٭ ويقول أنس :لا نزلت آية الحجاب جئت أو دخلت کا كنت أدخل» 
فقال ية : «وراءك يا بنيّ». 

إنه الشرع» والأدب» والدين» إنه القصل بين الرجال والنساء. 
(۱) تقدم تخرجه. 


() رواه البخاري (64۷1). 
(۳) مع الزوائد» (۷/ ۹۳) ودمسند مد (۳/ ۱۳۳)» و«مسند یں یعلی؟ (۷/ ۲۹۳). 


o‏ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


لأن الرسول بي يقول: «إياكم والدخول على النساء! » فقال رجل من 
الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت!»". 


-٥‏ وکان 4# قریباً من رسول الله ب حتى في سكرات الموت. 


# يقول أنس <6: «كانت عامّة وصِيّة رسول الله ية حين حضره الموت: 


«الصلاة وما ملكت أيانكم الصلاة وما ملكت أيانكم». 
حتی جعل رسول الله ییو یغرغر ہا صدره» وما یکاد يفيض -آي: یہین- 
ہا لسان". 
-٦‏ بل کان # قریبا من رسول الله یه حتی بعد موته» وعند وضعه في قبره. 
تعالوا بنا لنستمع إلى أنس بن مالك 6# وهو يخبرنا عن اللحظات الأخيرة 
يقول أنس: لا مَل النبى ياء جعل يتغسّاه الكربُ -من شدة سكرات 
الموت- فقالت فاطمة ظة : واكرب أبتاه! 
(۱) رواه البخاري »)٤۹۳٤(‏ ومسلم (۱۲۷۲). 
(۲) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ ۹٥)ء‏ و«الأحاديث المختار (۷/ »)۴٤‏ و«مسند آي یعلل؟٤‏ 


(TEY /0(‏ وا لجاع الصغخر للسيوطي» ( ص٣‏ ۳۷)» وامستد مد )1۷/۳ 1( وا لحدیث: 
صحيح «الموسوعة الحديشية). 


الصحابة خهة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه o0‏ 


فقال بي : اليس على أبيك كرب بعد اليوم. 

فلا مات قالت: یا أبتاء! أجاب ربا دعاه» يا أبتاه! جنة الفردوس مأواء يا 
أبتاه! إلى جبريل ننعاه؛ فلا دفْنَ. 

قالت فاطمة #5 : أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول اله بيا التراب؟" 

٠‏ وعن أنس 5 قال: « لا كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ية المدينة 
أضاء منها كل شيء» فلا كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء» وما 
نفضنا أيدينا عن التراب وإنا لفي دفنه حتى نكرت قلوبنا»". 

فرضي الله عنك يا أنس» ورضي الله عن أصحاب رسول الله با . وجمعنا الله 

عباد الله! أما مواعظه #5 فهي كثيرة جداً منها: 

أولاً: موعظته في حفظ اللسان. 


f^ 


قال انس [: لا یتقی الله عبد حتى بخزن من لىسانه“ -أي: لا یتقی الله 


عبد حتى يسجن لسانه عن الخوض ني الباطل-. 


(۱) رواه البخاري .)٤۱۹۳(‏ 

(۲) «صحیح ابن حبان» »)1۰٩۱/۱٤(‏ و«سنن الترمذي» (۳۹۱۸)» وابن ماجه (۱۹۳۱)» 
و«امسند احمد» (۳/ ۲۹۸)ء و«مسند أبی یعلی؟ (1/ »)٩۱‏ و#مسند عبد بن هید (ص۳۸۹) 
وني جميعها «آنكرنا» بدل «آنكرت»» والحديث صححه الألباني في تعليقه على الترمذي. 

(۳) «الزهد لاین حنبل؟ (ص۲۷). 


o۲7‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


وجوههم» فعن معاذ بن جبل © أن النبی ييه قال له - بعد أن دلّه على أبواب 
الخر-: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله! ». 


قلت: بلی یا رسول اللّه. 

فأخذ بلسانه وقال: «كف عليك هذا». 

قلت: یا رسول الله! وإنا لمؤاخذون با نتکلم به؟ 

فقال: «تكلتك أمك! وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد 
آلسنتهم؟» 

٠‏ وصدق واله أنس بن مالك < فإن النجاة في إمساك اللسان. 

قال رجل: يا رسول الله! ما النجاة؟ 

قال: «امسك عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك»". 


ه وقال ب : من يضمن لي ما بين حييه -أي اللسان- وما بين رجليه أضمن 
له الحنة». 


)0 سنن الترمذي» 7 )سنن ابن ماجه» (۳۹۷۳)» و«ا لمجم الكبر للطراني» 
(۹/ 1؛,؛) ‏ والحديث صححه الآلباني في تعليقه على الترمذي. 

(۲) رواه الترمذي )٤ ٠٦(‏ و#المعجم الكبير» للطراني (۱۷/ »)۲۷١‏ و«مسند أحد» 
( ۹ والحديث صححه الألباني في تعليقه على الترمذي وني «الصحيحة (۸۸۸). 

() رواه البخاري (1۱۰۹). 


الصحابة خشف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه o¥‏ 

ه وقال ية : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت»". 

ه وقال بي : «إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تُكمرٌ اللسان تقول: اتق 
الله فينا؛ فإنا نحن بك» فإن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا»". 

فالرجل إذا اعوج لسانه» اعو جت أعضاؤه. 

وإذا استقام لسانه» استقامت أعضاؤه. 

ثانياً: موعظته في غض البصر. 

." قول انس و @: إذا لقيت امرأة فغمض عينيك حتى تضي‎ ٥ 

أي: إذا مررت بامرأة فاصرف بصرك عنهاء وإلا ستدمر! وصدق وال فإن 
المرأة فتنة. 

۵ وقال ل : «.. فاتقوا الدنياء واتقوا النساء؟ فإن فتنة بني إسرائيل كانت 
في الساء»* 


ه وقال يل : «ا رأة عورة» فإذا حرجت -أي من بيتها- استشر فها الشيطان»*“ 


(۱) رواه البخاري (۵1۷۲)» ومسلم.(۸٤).‏ 
(۲) رواه الترمذي »)۲٤١۷(‏ وحسَنه الألباني في تعليقه عليه وفي «المشكاة »)٤۸4۳۸(‏ التحقيق 
الثاني. 

(۳) #کتاب الزهد لابن آي عاصم؛ (ص۲۱۱)ء و «الزهد» لابن حتبل (ص۹١۲).‏ 

.)۲۷٤۲( رواه مسلم‎ )٤( 

(0) «صحیح ابن خزیمه (۳/ ۹۳)» «صحیح ابن حبان؟ »)٤۱۲/۱۲(‏ و«سنن الترمذي» 


0۸ الصحابة اج رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ه وقال ياء : «إن المرأة قبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شسيطان فإذا 
ری أحدکم امر أة أعجبته فليأت أهله؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه». 
وذلك حتی لا تفتن. 
ولقد أمرنا الله عز وجل في كتابه بغخض البصر. 


فقال تعالى: # ثل می يعضو أمناتصرهم ويحقظ واف روجهم د ك 
آُزکیٰ ا خر بمَايَصنرري) [التور؛٠٠].‏ 

ثالغاً: مواعظه 4# في التحذير من الاستهانة بالعاصي والذنوب. 

قال انس د إنكم لتعملون أعالاً هي دق في عينم من لشعرء إن كنا 
لنعدّها على عهد التبي اة من الموبقات؛. والمويقات: المهلكات. 

وصدق واله 5 فإن کثراً من الناس استهانوا با معاصي فاقترفوهاء والنبي 
لإ يقول درا أمته من ذلك: «إياكم و قرات الذنوب» فإنهنَ مجتمعن على 
الرجل حتى يہلكنه» كرجل كان بأرض فلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل 


=(۱۱۷۳)؛ وا جمع الزوائده (۲/ ١)ء‏ و#المعجم الكبير» للطبراتي »)۱١۸/٠١(‏ والحد 
صححهالالباني في تعليقه عل الترمذي وني «المشکات (۹١۳۱)ء‏ «الإرواءء (۲۷۳) » 
و صحیح الجامع» (1۹۰٦)۔‏ 
(1) «صحيح ابن حبان» (/ ٤۳۸)ء‏ ودالمسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم» »)۲٩/6(‏ 
و«مسند أحمد» (۳/ ١۳۳)ء‏ والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع» »)۱۹٤١(‏ وف 
#الصحيحة)» .)۲٣١١(‏ - 
(۲) رواه البخاري (11۲۷). 


الصحابة اق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه o4‏ 


جىء بالعود» والرجل ىء بالعود حتى حمعوا من ذلك سواداً وأ جوا نار 


فأنضجوا ما فيها»". 

ومن هذه ا معاصي التي استهان بها كثيرأ من الناس: 

١‏ - الشرك: فكم من المسلمين يدعون غير الله» ويستغيثون بغير الله ويطوفون 
بالقبور ويذبحون لخر ألله. 

والله عز وجل يقول: قل إو صلاتی رسکی وای وَمَمّاتی للَهرَ بالعلمينَ 
@ قريكلَة4 [الأنعام: [۱٦۲١۱٦۳‏ 


۴~ الذهاب إلى السحرة والمشعوذين: 


والرسول ية يقول: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدَقه با يقول» فقد كفر بىا 


ج 
آنزل على 3 07 


الصبيان إلا من رحم ربك. 


(1) أخرجه الطيراني في «المعجم الكبير» (١۱/١١۲)ء‏ والإمام أهمد في #مسنده» »)٤١١/١(‏ 
والبيهقي في «الستن؟ /٠١(‏ ۱۸۷)» و1مستد الطيالسي» (ص۳٥)»‏ والحدیٹ صححه الألباني 
کا ف اصح الحامم» (YAY)‏ و«الروض النضيرة (۵۱). 

(۲) اخرجه الحاكم في «المستدرك» »)٤۹/1(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۸/ )٠١١‏ والطبرافي في 
#المعجم الأوسط» IYT/Y)‏ وقي «الكببر؟ (* ١‏ ))» و#مسند إسحاق بن راهوية» 
cr /1)‏ و«مسند أي بعلل؛ )7/4 «(TA*‏ والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع» 
(0۹۳۹)» وقي «المشکاة» .)٤٥5۹(‏ 


0۰ الصحابة 2 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
والتدخحين حرام والأدلة على حرمته كثيرة منها: 
آنه خبیث» وکل خبیث حرام. 
من ذلك آن الغبائٹ حرام. 
قال تعالی في وصف محمد اة : التب می آلدی يدون مَکتوبًا عند م 
وة الإ نچیل يمرم یا لمرو ف بوهم عن لكر ول هابت 


رل ت و 


وَيُحَرَمعَليهما الح [الأعراف:۷١١٠].‏ 


‫َ 


فكل طیب حلال» وکل خبیث حرام» والدخان خبیث فهو حرام. 
ه أنه يضر بالصحة وبالناس. 
والرسول ية يقول: «لا ضرر ولا ضرا" 
وقال تعالى: # ولا تقتلا انشکراؤ ال کان بکہ ر حیمًا 6 [الاء:۲۹]. 
٠‏ وفي التدخين إسراف وتبذير» وإنفاق للأموال في معصية الله. 
-٤‏ سفر المرأة بدون حرم. 
(۱) أخحرجه الحاكم في «المستدرك (١/١1)ء‏ والميثمي في «الزوافد /٤6(‏ ١٠١)ء‏ والبيهقي في 
«الستن» /١(‏ 1۹)ء واسنن الدارقطني» (۲۷/6)» ومسند الىشافعي» (ص۲٤۲۲)»ء‏ وابن 


ماجه «(TT£1)‏ ومستد الإمام أحمد» )1/ «(FI‏ والحديث صححه الألبافي ف تعلة 4 عل 


الصحابة «## رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه o1‏ 


وسفر المرأة بدون حرم حرام يا عباد الله حتى لو كان إلى الحج» فكيف 
إلى غیره؟! 

یقول ابن عباس 5ھ6: سمعت رسول اله اة خطب يقول: «لا يخلون رجل 
بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرآة إلا مع ذي حرم». 

فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجّة» وإني اكتتبت في 
غزوة ذا وكذا؟ 

فقال بل : «انطلق فحج مع امرأتك»". 

-٥‏ ومن الذنوب التي استهان بها الناس: تغيير خلت الله من المرأة والرجل 
على حد سواء» وذلك بإزالة شعر الوجه» وإزالة شعر وجه المرأة والرجل حرام؟ 
لأنه من عمل الشيطان وهو الذي يدعو إليه ويأمر به. 

قال تعالى عن الشيطان : ولا مرن ھم قلیغیر ر لیا4 [التساء:۹١].‏ 

عباد الله! ولقد حدر النبي بلا من إزالة شعر الوجه. 

فقال ل : «لعن الله المحنقصات المغرات لخلق الله للحسن»"“ 

أما الرجل: 

فقد قال ل : «ارخوا اللحى»". 


(۱) رواه البخاري »)۲۸٤٤(‏ ومسلم .)۱۳١١(‏ 
(۲) رواه ابن ماجه (۱۹۸۹)» وأبي داوه (4٦۱٤)ء‏ والحديث صححه الألباني في كليها. 
(۳) رواه مسلم (۲۹۰). 


orY‏ الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

وقال بي : «وفروا اللحى»". 

وقال ية : «اعفوا اللحى»". 

٦‏ ومن الذنوب التى استهان ا الناس كکذلك: التبرّج» الاختلاط 
مصافحة المرأة الأجنبية. 

وهذا کله حرام. 

فاتقوا الله! يا عباد الله واعلمواآنكم عن هذه الدنيا راحلونء وإلى الله 
راجعون وبين يديه موقوفون» وعن کل صغيرة وكبيرة مسؤولون. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك رداً جميلاً. 


12 رواه البخاري .)٥٥5۳(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۵0۵٤(‏ ومسلم .)۲٥۹(‏ 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا ايله عليه oY‏ 


الخطبة الثالثة والأريعون 
للغار 

عباد الله! يقول الله عز وجل في وصف أصحاب عمد بل : من مين 

ر اھ او ور ر رو o‏ ر چ ا ر وا ل ر ت 
رجا ل صَدَقوأ ما عله د وا ال عليه ق متهم فض تَحَبة ومهم من يتر ومابد لوا 
تبدیلاري4 [الأحزاب:۲۳]. 

وقال تعال: قل اَلحَمّد لله له سلا لمعل وديم صم 4 [النمل .[o4:‏ 

قال أبن عباس ت : «الذين اصطفى» هم أصحاب محمد ب . 

وقال ابن مسعود 5: «إن الله نظر في قلوب العباد» فوجد قلب محمد يلا 


خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد 


قلب عمد بء فوجد قلب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه» 
يقاتلون عن ديه" 


٠‏ أصحاب عمد ية حبهم دين وإيمان وإحسان» وبغخضهم كفر ونفاق 
وطغیان» لا محبهم إلا مؤمن» ولا يبغخضهم إلا منافق. 
من أحبهم آحبه اللهء ومن أبغضهم أبغضه اله. 

قال الل : «آية لاان حب الأنصارء وآية التفاق بغض الأنصار»° 


(۲) رواه البخاري )1¥ ومسلم .)۷٤(‏ 


ort‏ الصحابة #& ر جال صدقوا ما عاهدو؟ الله عليه 


وقال ل : «الأنصار لا بهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم 
أحبه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله . 
٠‏ فأصحاب محمد ية هم الرجال» وهم الصادقون» وهم المغلحون» وهم 
المؤمنون حقاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» ونصرة دينه. 
٠‏ أصحاب عمد ية من أحبهم وسلك سبيلهم؛ سعد في الدنيا والآخرة. 
. م2 ا ET‏ رصي ر رصي ترو و 
قال تعالى: #والسلبقو رى آلا ولون من المهدجرين والاأنصار والدين اتبعوهم 
چ ¢ ر ق و اى رم ر في ق 
بحسن رضي الله عنم وَرضوأ عة [التربة:٠١٠].‏ 
٠‏ ومن أبغضهم وسلك سبيلاً غير سبيلهم؛ شقي في الدنيا والآخرة. 
قال تعمال: وَم يماق آلرَسُول مِنْ بعد ما تين لَه لهد ى يبع غير سيل 
ره . ا 
المومِين نول ما تول وذ و جهنم وَسَاءَّت مَصِيرًا () [الساء:١٠٠].‏ 
, م 
إنه: أي بن كعب # .. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 
م و 
هو ابي بن کحب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معأوية بن عمرو بن مالك 


ابن التجار. 


(1) رواه البخاري »)۳٥۷۲(‏ ومسلم .)¥٥(‏ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه oo‏ 
الصحابة 1# رجال ادو ها عاو وا اا ا 
سيد القَراءء > جع القرآن ني حياة النبيّ ياء وكان رأساً ني العلم والعمل. 


عباد الله! وحدیشنا عن أ بن كعب و ٤‏ سيكون عن مناقبه» ومواقفهء 


عباد الله! أما مناقبه فهى كثيرة جداً منها: 


أولاً : أنه 5 جمع القرآن في حياة النبي ويا کا ي: أخحذه رطباً من ف رسول 


0 Fu 
ه وقال ياة: «خذوا القرآن من أربعة» من عبد الله بن مسعود وسا م مولى أي‎ 


-حذيفة» ومعاذ بن جبل»› وبي بن كعب»”. 


Êr 


1: 


4 * ٠ iw Ê. 
' فاي ظا حفظه في صدره کاملاء من في رسول‎ 


.) ٤ ٥( ومسلم‎ c(EV1Y¥) c(۳ ۵۹4۹( رواهالبخاري‎ )۱( 
.)٤1£( ومسلم‎ «(Yo EA) EYI) رواه البخاري‎ )۲( 


o‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 


أحذ عل شيئاً من قراءتي؟» فقال أب: آنا يا رسول الله! تركت آية كذا وكذاء فقال 


رسول الله اة : «قد علمت إن كان أحد أخذها عل » فإنك أنت هي" . 


8 ِ ء. £ 
وصلى النبي ية الفجر يوماء فترك ايةء فلا صلى قال: «أقي القوم آبي بن 
کعب؟ » قال أبً: يا رسول الله! نسخت آية كذا وكذا أو نَسِيتها؟ قال مد : 


کر و 
از يا 


ثانياً: ومن مناقبه [@ أنه كان أفرأً الصحابة لكتاب الله» بل هو سيد القراء. 

« يقول بية: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» وأشدهم في دين الله عمرء 
وأصدقهم حياءٌ عثهان» وأفرضهم زيد بن ثاإبت» وأقرؤهم لكتاب الله أي بن 
كعب» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» ألا وإنٌ لكل أمة أميناًء وإن 


أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»”. 


ه وقال ية : «استقرئوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود» وسالم مولى أي 
حذيفة» وأي» ومعاذ بن جبل»“. 


٠‏ وقال ية لأب: «إن الله أمرني أن أقراً عليك». 

.)۹١ص( وامجمع الزوائدا (۲/ 1۹)ء و«مسند عبد بن هيده‎ (٤۲ /٩( #مسرند أحمذة‎ )١( 
إسناده صح على شر ط الشيخين «الموسوعة الحديثة).‎ 

() تقدم تخرججه في خطبة الصحابي أبوعبيدة بن الجرأح #ة. 


الصحابة 2# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه oY‏ 
الصحابه عقا رجال صلالو ا اوو ا اجا — 


ت 


قال أي: آله ساني لك؟!». 

قال: ا سا 

قال اُنس: فجعل ابي يبکي. 

وني رواية أخرى: قال إلا لأبي: «إن الله أمرني أن آقرأ عليك ارين الین 
كفروأ#. قال: وساني لك؟! 


ا 


قال: انعم ( . قال" : فیک © -آی يٌّ-. 


اار3 ةماق ند اجات اىر 
كعب < أن يُصلي للناس أحدى عشرة ركعة -وهذه هي سنة المصطفى ا - 

ران آي طا قرا الین تی کان الین خاثه مدو عل عي ن 
طول القيام» وما ما کانوا ينصرفون إلا في آوائل إالفي ° 

ثالثاً: ومن مناقبه 4# علمه الكثير الذي تعلمه من رسول الله 2 . 

#يقول أي بن كحب <@: قال رسول الله ية -آي له-: «يا أبا المنذر! 


اتدری اى آية من كتاب الله معك أعظم؟». 


(۱) رواه البخاري (EY‏ ومسلم (¥44). 
(۲) رواه البخاري (€۷1۹). 
(۳) «انظر «قیام رمضان؛ الألباي» (ص٤۲).‏ 


o۸‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
قال: قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: «يا با المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» 
قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. 


قال: فضرب في صدري وقال: «ليهَيْكَ العلم -أي ليكن العلم هنيئاًلك- 
با المنذر»". 
أمثلة على علمه: 

ه قال سَمَرَةَ بن جندب: کانت لرسول الله یو سکتتان في صلاته وقال 
عمرأن بن حصين: آنا ما أحفظهها عن رسول الله بل . 

فکتبوا في ذلك إلى أ بن کعب يسألونه عنه. 

فكتب أي: إن سَمْرَة قد حفط ”. 

٠‏ وقال اَي بن كعب: نازعني عمر بن ا لخطاب في امتوئى عنها -آي زوجها- 
وهي حامل» فقلت: تزوّج إذا وضعت. 

فقالت أم الطفيل -أم ولدي- لعمر ولي: قد أمر رسول الله بيه سبيعة 
الأسلمية أن تنكح إذا وضعت". 


(۱) رواه مسلم (۸۱۰). 

(۲) «سنن البيهقي؛ (۱۹7/۲)» و«مسند أحمد» /١(‏ ۷)» والحديث: رجاله ثقات رجال الشيخين 
«الموسوعة الحديشية). 

(۳) «مجمع الزوائد» /١(‏ ۲)ء و«مسند أده (1/ »)۳۷١‏ والحديث: صحيح لغيره «الموسوعة 
الحديثية). 


الصحابة ##ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه o4‏ 

ه وسمعت أم الطفيل -امرأة أي بن كعب- عمر بن الخطاب وأ بن كعب 
يختصان» فقالت أم الطفيل: أفلا يسأل عمر بن الخطاب سبيعة الأسلمة؟ 

و عنها زوجها وهي حامل» فوضعت بعد ذلك بأیام» فأنکحها رسول الله 
ية -آي زۆجها-”. 

رابعاً: ومن مناقبه 4# قربه من النبي بيا ليتعلم منه. 

٠‏ عن أبي هريرة [@ قال: حرج رسول الله یو على أي بن كب وهو يصلي» 
فقال: «يا أي فالتفت فلم يجبه» ثم صل أي فخقف» ثم انصرف إلى رسول الله با . 

فقال: السلام عليكم أي رسول الله. 

قال: «وعليك». 

قال: «ما منعك أي أ ٳِذ دعوتكَ أن تجيني». 

قال: أي رسول اللّهء كنت في الصلاة. 

قال: فلت تید فی آو حى اله إل آن امت جي بوا لله ولول إذاَعَاكم لِم 
بی [الأنفال:٤۲].‏ 

قال: بى اى رسول الله» لا أعود. 

قال: «أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل ني التوراةء ولا في الزبور ولا في 
الإنجيل ولا في الفرقان مثلها؟». 


(۱) «جمع الزوائد (۵/ ۲)» و#مسند أحمد» ۴۷١ /٦(‏ والحديث: صحيح ليره «الموسوعة 
اللديتة). 


04 الصحابة فش رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قال: قلت: نحم أي رسول الله. 

فقال رسول الله ب : «إني لأرجو أن لا نخرج من هذا الباب حتى تعلّمها. 

قال: فأخحذ رسول اله اة بيدي محدّثني وأنا أتباطاً خافة أن يبلغ قبل أن 
يقضي الحديث» فلا أن دنونا من الباب. 

قلت: آي رسول الله» ما السورة التي وعدتني؟ 

قال: «ما تقراً في الصلاة؟ ». 

قال: فقرأت عليه أمّ القرآن -أي الفاتحة-. 

قال: قال رسول الله َة : «والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في 
الإنجيل ولافي الزبور ولا ني الفرقان مثلهاء وإنها للسّبع من المثاني». 

عباد الله! ما مواقفه 4# فهي كثيرة» منها: 

موقفه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

« يقول أبو الدرداء [@: جلس رسول الله بل يرمآ على المنر فخطب 
الناس» وتلا آية وإلى جنبي أي بن كعب. 

فقلت له: يا أي! متى أنزلت هذه الآية؟ ) 

قال: فأہی أن يُکآمني» ثم سألته فأب أن يُکلّمني» حتی نزل رسول الله ل . 


(1) «المستدرك على الصحيحين» )1/ «(Y6‏ و«السنن الصغخرى» للبيهقي 01/1( وامستد 
أحمد» (۲/ )٤١‏ والحديث: صحيح «الموسوعة الحديثية). 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه o4‏ 
فقال له أيً: ما لك من هيك إلا ما لغيت. 
فقلت: أي رسول اللهء إنك تلوت آية وإلى جنبي أي بن كحب» فسألته متى 
أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلآّمني» حتى إذا نزلت» زعم أبن أنه ليس لي من 
جعتي إلا ما لغيت؟ 
فقال: «صدق أَيّ فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفأغ». 
ولا تمن أيها المستمع للخطبةء حتى ينتهي الخطيب من خطبته. 
فإن النبيّ ية هى أن تأمر با معروف أو تنهى عن المنكر أثناء ا لخطبة وهذا 
واجب» فالنهى عن السنة من باب أولى. 
دعوت بوضوء» فقالا: ۾ نتوضا؟ 
فقلت: ضمذا الطعام الذي أكلنا. 
فقالا: أنتوضأً من الطيبات؟! ) يتوضاً منه من هو خير منك»". 
(۱) «مجمع الزوائده (۲/ ١۱۸)ء‏ و«صحیح ابن خزیمة» (۳/ »)۱١٤‏ و«مسند أحمد» (۵/ ۱۹۸)» 
والحدیث: صحیح لغبره «الموسوعة الحدیث. 


(۲) «الأحاديث المخحارة (۳/ ۳۳۷)» و«مسند أحمد» (۵/ ۱۲۹( والحدیٹ: إستاده حسن 


«الموسوعة الحديشة؟. 


o‏ الصحابة #ش رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه 

عباد الله ! أما مراعظه © فهى كثرة جدا منها: 

أولاً: موعظته <[ في الحث على قول الحق: 

فقال له: اقبل الح ممن جاءك به» وإن كان بعيدأ بغيضاء واردد الباطل على 
من جاءك به» وٳن کان حبیباً قري . 

وصدق والله أ بن كعب و ! فإن في قبول الح النجاة» وفي رده الضلالء 
اس 

فقيل ا لحت والنصيحة من هذا الرجل البعيد» وخرج إلى بلاد مدين» وهناك 
عند الشيخ الكبير عندما قص عليه قصته قال له الشيخ: (لا تَحَتَتَجرت 
القَوْر لمن @) [القصص:٠۲]‏ 

وني المقابل فهذا قارون» نصحه قومه فقالواله: «(لاَفْرّحا 4 
ارج ونع نہک آ اتد ك لذارا جرلا تسَتمريلن الذتيًا 


کماآاح۔ حَسنا يك [القصص:٦۲»‏ ۷۷]. 


() «حلية الأولاء» .)١١١۹/۹(‏ 


الصحابة «ة رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه or‏ 
فلم يقبل الحق ولم يقبل النصيحة» فماذا كانت النتيجة؟ 
«نَحْسَفْتايف ويدارو الأرض). 
فكم من إنسان رد احق لأنه جاءه من إنسان لا بحبّه. 
وكم من إنسان قَبلّ ا هوى والبدع والضلال لأنه جاءه من إنسان يجحبه. 
فا لحت أحق أن يتبع» وليس بعد الحق إلا الضلال. 
ثانباً: موعظته 4# في الحث على العمل بالعلم: 
ه قال أي بن كعب #: تعلموا العلم واعملوا به» ولا تتعلموه لتتجملوا به» 
فإنه يُوشك إن طال بكم الزمان أن بحَجَمّل بالعلم كا يشجمَل الرجل بثوبه". 
فمن علم من دينه شيئاً فليعمل به؛ لأن العلم ينادي على العمل فإن أجابه 
وإلا ارتحل. 
ثالثاً: موعظته <[ في الحث على التزام السنة: 
قال أي بن كعب : عليكم بالسبيل والسنة؛ فإنه ليس من عبد على سبيل 
وسنة ذكر الرحهمن عز وجل ففاضت عيناه من خحشية الله فتمسّه النار. 
وليس من عبد على سبيل وسنة» ذكر الر من فاقشعر جلده من خحشية اللهء إلا 
کان مثله كمثل شجرة يبس ورفهاء فبيت] هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحاب 


عنها ورقهاء إلا تحاتت عنه ذنوبه كا تحاتٌ عن هذه الشجرة ورقها. 


.)۸ /۲( «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 


o‏ الصحابة #ة رجال صدقوا ما عاهدوا! الله عليه 
وسنةء فانظروا أعالكم» فإن كانت اجتهاداً أو اقتصاداء أن تكون على منهاج 
الأنبياء وسنتهه". 


جعلنا الله وإياكم من أهل السنة الذين يسلكون سبي الصحابة. 


(۱) «الزهد لابن أي عاصم؟ (ص۱۹۷)» «حلية الأرلیاء» (۱/ )۲٠۳‏ . 


الصحابة قق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه o۵‏ 


الخطبة الرابعة والأريعون 


ڪعبٴ بن مالڪ يه 


عباد الله! يقول الله عز وجل في الثناء على أصحاب رسول الله ية : #للفقرآء 
ج ا وک سر ق ر ر 


المُهلجرينَ الَذِينَ انرجا من ديارهم نوله يَبَتَعُون فقضلا من آله ورضونًا 


وينصرون آ الله رسو اوك هم الصدئرن ج الین ترمو آلدار اين 


رت 


gr 


قَبله يبون مَنْهَاجَرَاليَهمَ ولا دون فی صد وره حاجة ا ووا IT‏ 
علي انهم وو كان بهم حَصَاصة رمن يوق شح تفه فأؤكبك هم 
آلفلخر )4 [ا حشر :۸۰4]. 
فأصحاب محمد بلا هم الصادقون» وهم المفلحون» وهم المؤمنون حقاً. 
من أجحبهم وسلك سبيلهم سعد في الدنيا والآخرة. 
a‏ مەم ر رور رھدج ر ص ررر ر 
٠‏ قال تعالى: ا والسبقّور الأ ولون من آلمهدجرين والانصار والدين اتبعوهم 


ار و 


پاخسن رضبی اعَنهم ورَصواعنا) [التوبة:* .]٠١‏ 

٠‏ وقال اة : «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها 
بالنواجذ». 

# وقال ل : «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار 
إلا واحدة). 


٭ وقال ابن مسعود (: «من کان منکم مستناً فلیستنٌ بمن قد مات؛ فإن 


الحى لا تومن عليه الفتنة. 


لکد الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه 

أولنك أصحاب محمد بل كانوا والله! أفضل هذه الأمة أبڙها قلوبا 
وأعمقها عل)ء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيّهء وإقامة دينه» فاعرفوا 
هم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا با استطعتم من أخلاقهم ودينهم» 
فإنهم كانوا على الهدى المستقيم»". 


وصحابٌ من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد اله؟ 

إنه: كعب بن مالك #.. أتعرفونه يا أمة اللإسلام؟ 

هو كعب بن مالك الأنصاري الخزرجي العقبنَ الأحديّ. 

شاعر رسول الله ية وصاحبهء وأحد الثلاثة الذين خلّفراء فتاب الله عليهم» 
وأنزل في توبتهم قرآنا يتلل إلى يوم القيامة. 

عباد الله! وحديثنا عن كعب بن .مالك 4# سیکون حول توبته عندما تخلف 
عن غزوة تبوك» وفيها تظهر مناقبه ومواقغه ومواعظه. ) 

عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى كعب بن مالك 9 وهو يخبرنا عن توبته. 

٠‏ كعب بن مالك # في المدينة قبل خروج النبي ية والجيش إلى تبوك: 

- يقول كعب ##: 1١‏ انلف عن رسول الله لاني غزوة غزاها قط إلاني 


غزوة تبوك» غير أني قد تخلفت في غزوة بدرء ولم يعاتب أحد تخلف عنه). 


() تقدم تخر جه. 


الصبحابة 4# رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه oY‏ 


الصحابة # رجال صدقواماعاعدوااك عه ل 
- يقول 5: «وکان من خبري حين تخل تخلفت عن رسول الله ية في غزوة 
تبوك: ني م أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه ني تلك الغزوةء والله! 
ما معت قبلها راحلتين قط حتى حعته | ني تلك الغزوة). 
- يقول 9: « ولم يکن رسول الله ب يريد غزوة إلا وى بغيرها؟ - 
اله یاو نی حر شدید» واستقبل سفراً بعیداً ومفازآء واستقبل عدداً ثرا فج لی 
ٍ ا 4 3 ت # 
للمسلمين أمرهم ليتأهّبوا أهبة غزوهم» -أي: ليستعدوا- «فاخبرهم بوجههم 
الذي يريد» -أي: : عرّفهم جميعاً أنه يريد غزو الروم؛ ی: آنه ذاهب إلى تبوك-. 
- يقول #@: «والمسلمون مع رسول الله ا كثير» ولا بجمعهم كتاب 
I‏ 


La 


فأنا إليه أصعَرّ» -أي: أميل-. 

ر اىر ت انار ر 
أتجز معه» فأرجع ول أقض شیئاء وأقول في نفسي انا قادر على ذلك إذا أردت). 
- ویقول : «فلم یزل ذلك یتہادی بي حتی أسرعوا وتفارط الغزو» -آي: 
فات وسبق- «فهممتٌُ أن أرتعل فأدركهم » فيا ليتني فعلت» ثم لم يدر ذ لك لي» 


وخرج رسول الله بي من المدينة مع المسلمين إلى تبوك للجهاد في سبيل الله. 


06A‏ الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدو؟ الله عليه 


* كعب بن مالك © في المدينة بعد حروج النبي اة والجيش إلى تبوك: 

- قول : «فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله باز 
يحزنني أني لا أرى لي أسوة» -أي: قدوة آتأسى بوجوده- إلا رجلا مغموصاً 
عليه في النفاق؛ -أي: مته بالنفاق- «أو رجلا من عذر الله تعالى من الضعفاء». 

- يقول ##: « و يذگزني رسول الله ب حتى بلغ تبوك» فقال وهو جالس 
في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول 
الله! حبسه برداه والنظر في عطفيه» -كناية عن الحْجْبْ والكر- «فقال له معاذ 
بن جبل #: بس ما قلت» والله یا رسول الله ما علمنا عليه إلا خبراء فسکت 
رسول الله ل ). 

- يقول كعب #: «فلما بلغني أن رسول الله ية قد تومه قافلاًء -أي: 
راجعاً- من تبوك» حضرني بء فطفقت أتذكر الكذب» وأقول: بم أخرج من 
سخطه غدا؟ وأستعين على ذلك بكلّ ذي رأي من أهلي». 

- يقول #: «فلما قيل: إن رسول الله اة قد أظلى قادماً؛ زاح عني الباطل 
حتى عرفت آني لن أنجو منه بشيء أبداً فأمعت صدقه» -أي: عزمت 
على صدقه-. 

* كعب بن مالك # في المدينة بعد رجوع النبي يي من غزوة تبوك: 

- يقول ##: «وأصبح رسول الله بيا قادماً وكان إذاقدم من سغر بدا 
با مسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلا فعل ذلك جاءء المخلفون 
يعتذرون إليه» ومحلفون له» وکانوا بضعاً وثمانین رجلا فقیل منهم علانیتهم» 
وبایعهم» واستغفر هم ووکل سرائرهم إلى الله تعای». 


- يقول (@: احتى جئت» فلم| سلمت تسم تسم الملغضب» - 
أي: الغضبان- «ثم قال: «تعال» فجئت أمشی حتی جلست بین يديه فال لي: 
«ما حلفك؟ أل نكن قد ابتعت ظهرك؟ » -أي: اشتريت راحلتك- «فقلت: يا 
رسول الله! إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت آني سأخرج من 
سخطه بعذر؛ لقد أعطيت جدلاأًه -أي: فصاحة وقدرة على الكلام- «ولكني 
والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني» ليوشكن الله 
يُسخطك علّ» وإن حدثتك حديث صدق تنجد على فيه» -أي: تغضب- «إني 
لأرجو فيه عقبى الله عز وجل» -أي: العافية الحسنة بتوبة الله علي-. 

قال 6#: «والله! ما كان لي من عذر» والله! ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني" 

فقال رسول الله اة : «أما هذا فقد صدق» فقَمْ حتى يقضي الله فيك» يقول 
كعب #@: «وسار رجالٌ من بني سلمة فاتبعوني فقالوالي: والله ما علمناك 
أذنبت ذنباً قبل هذاء لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله ل با 
اعتذر به المخلّفون» فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله هة لك». 

قال #&: «فوالله ما زالوا يؤنبونني» -أي: يلومونني- «حتى أردت أن أرجع 
إل رسول اله اة فأكذب نفسي ثم قلت هم: هل لقي هذا معي من أحد؟ 

قالوا: نعم لقيه معك رجلان فالا مثل ما قلت» وقيل هما مثل ما قيل لك» 
قال (4#: «فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيهم| أسوة» فقال 4##: 


«فمضيت حين ذكر وها لي». 


00٠‏ الصحابة خا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

۰ عباد الله ! كيف پربي رسول الله کل اصحابه؟ 

- یقول کعب #: «ونہی رسول الله لا عن كلامنا أا الثلاثة من بين من 
تخلف عنه» فاجتنبنا الناس حتى تنكرت لي في نفسي الأرض» -أي: تغيرت- «ما 
هي بالارة ض التي أعرف» فلبشنا على ذلك خسن ليلة» فأما صاحباي فاستکانا») 
-آي: ذلا وخضعا- «وقعد ني بیوتې) یبکیان). 

- یقول وه #: «وأما أنا فكنت أشب القوم» -أي: أصغرهم ستا- «وأجلدهم 
فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد» وآي 
رسول الله اة فأسلّم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاةء فأقول في نفسي: هل 
حرك شفتیه برد السلام ام لا؟ ڈ ثم أصلي قريباً منه وأسارقه النظر» أي: انظر إليه 
خفية- «فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلَّ» وإذا التفت نحوه أعرض عني). 

- يقول 9 #: «حتى إذا طال ذلك عل من جفوة المسلمين مشيت حتى 
تسرت جدار حائط أبي قتادة» -أي : علوت سور بستانه- وهو ابن عمي 
وأحب الناس إلي» فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام» فقلت له: يا أبا قتادة! 
أنشدك بالة». 

- أي: أسألك باه تعالى: «هل تعلمني أحب الله ورسوله یلٍ؟ فسكت». 

فعدت فناشدته» فسکت» فعدت فناشدته. فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت 
عيناني» وتولیت حتى تسوّرت الجدار). 

- يقول #: «فبينم أنا آمشي في سوق المدينة إذانبطيّ من نبط أهل الشام» 
-أي: فلاح - ممن قدم بالطعام يبيعه با لمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ 


فطفق الناس يُشيرون له إل حتى جاءني» فدفع إل كتاباً من ملك غسان». 


الصحابة اة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 0۵1 


الصحابة طا رجال صدقوا ماعاهدوااله عليه _ س 

- يقول 5@: «وكنت كاتباًء فقرأته فإذا فيه: أما بعد: فإنه قد بلغنا أن 
صاحبك قد جفاك ول مجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فاق بنا نواسيك. 
فقلت: حين قرآتها: وهذه أيضاً من البلاء فتيممت ا التنور» -وهو ما بز 
فيه- «فسجّرتها» -أي: حرقت الرسالة-. 

- يقول 5[@: احتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث الوحي» - 
أي: أبطاً- «إذا رسول رسول الله ية يأتيني» فقال: إن رسول الله ب يأمرك أن 
تعتزل امرأتك فقلت: أطلَقَها أما ماذا أفعل؟ 

فقال: لاء بل اعتزها فلا تقربتهاء وأرسل صاحبيٰ بمشل ذلك فقلت 
لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. 

الفرح دائ يأتي بعد الشدة. 

- يقول @: «فلبشت بذلك عشر ليال» فكمُل لنا مسون ليلة من حين ي 
عن کلامنا؟. 

- يقول #: «ثم صليت صلاة الفجر صباح خسن ليلة على ظهر بيت من 
بيوتناء فبين] آنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى مناء قد ضاقت علي نمسي 
وضاقت عل الأرض با رخبت» سمعت صوت صارخ أوفى على سَلْم» -وهو 
جبل بالمدينة- «يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك آبش» فخررت ساجدأه - 
أي لله عز وجل - «وعرفت آنه قد جاء فرج؟. 

- قول 9: «فآذن رسول الله ية الناس» -آي: أخبرهم- «بتوبة الله عز 


وجل علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس ييشروننا. 


o01‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 


- يقول #&: «فل جاءني الذي سمعت صوته يبشّرني» نزعت له ٿوي 
فكسوتي| إياه ببشراه» والله ما آملك غبر ها يو معذ). 

- يقول 6# «واستعرت ثوبين فلبستهاء وانطلقت أتأمَمٌ -أي: أقصدٌ- 
«رسول اله َة يتلقاني الناس فوجا فوجا بهتئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك 
توبة الله عليك». 

- يقول 66#: «حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله ية جالس حوله الناس» 
فقام طلحة بن عبيد الله 4# مرول حتى صاذ فحتو وهناني» والله ما قام رجل من 
المهاجرين غبره - فكان كعب لا ينساها لطلحة- ..». 
السرور-: «آبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». 

فقلت: «أمنْ عندك يا رسول الله» آم من عند الله ؟). 

قال: «لاء بل من عند الله عز وجل». 

- قول 4#: «وکان رسول الله ب إذا سر استنار وجهه حتى أن وجهه 
قطعة قمر» وكنا نعرف ذلك منه). 

- یقول 9: «فلما جلست بین یدیه» قلت: یا رسول الله! إن من توبتی أن 
أنخْلحَ من مالي صدقة إلى الله وإلی رسوله» -أي: خر جه في سبيل الله-. 

فقال رسول الله ب : «أمسك عليك بعض مالك فهو خر لك». 


فقلت: «إني أمسك سهمي الذي بخيبر». 


الصحابة س رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه oor‏ 
وقلت: «يا رسول الله! إن الله تعالى إنا أنجاني بالصدق» وإن من توبتى أن لا 

ت 1 ع 

أحدّث إلا صدقا ما بقيت» فو الله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعال» 
-أي: أنعم عليه- «في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله ييا أحسن ما 

آبلانی الله تعالی. 

لأرجو أن يفظن الله تعالى فيم بقي٤..‏ 


- قال 5@: «فأنزل الله تعالل: قد تًا 


ا 


ب الله على الت والھجریے 
والأنصار لدي اتَبَعْوه فى سَاعة العسرة حتی بلغ: * بھ ٤وت‏ ريي 
وعلی آله لدی فوأ حت إذا صَاقَتْعَليهم لأر ضما رحبت حتى بلغ: 


#اتقوأال وام المد @) [التوبة:۱۷١-۹١١].‏ 


- وقال كعب #@: «والله ما أنعم الله عل من نعمة قط بعد إذ هداني الله 
للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله ل أن لا أكون كذبته فأهلِك کا 
هلك الذين كذبواء إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال 


ت ر 


لأحد» فقال الله تعالى: #سيحلقون بال ۾ لمڪم إا َلَبَنْمَالهم ترا 
قَأَعَرضوأءَ عَفّ م رجس ”و ولھ م جهنم جراء ٴپمَاڪانوا ا 


ہے“ ضرا عَم قان ترضواً عتھم قات آله لا رض عن لقو م آَلفسقير 
7 [التربة: ۲۲۹۹-۹ 


.)۲۷۹۹( ومسلم‎ »)٤٠١١( رواه البخاري‎ )١( 


dof‏ الصحابة # رجال صدفوا ما عاهدو! الله عليه 


عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: من أَلْمُومنين رجَال صَدَقوأ ما عدوا 


سط 
ا َه يل م رو E4‏ 


لعٍ قیتھم شس قضتی تحب وينم ن بطر وه 
[الأحزاب:٣۲].‏ 
هؤلاء الصادقين» تعلّمنا من حديثه الصدق في الحديث» والصدق في التوبة إلى 
الله عز وجل» والصدق في الثبات على الدين عند الابتلاء. 

ولذلك بعد أن أخبرنا الله عز وجل في كتابه عن كعب بن مالك وصاحبيه 


نادى على عباده المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين داث)ً. 


ال ا م TTT‏ 0 ا ی کے م م > 
ت رخات وتاشد وذ ا الله لا اليه ثم تاب عليهم 
و ا اذ رو و صو چ ارمق ت 
یئ ووا ان آله هو لتاب اَلرُحيم ج أي الد اموا افوا آله ووو مع 
آلصدیں ج4 [التوبة:۱۹١۸۰١١].‏ 

.. تدر ون لا يا عباد الله؟ 

أولا: لأن الصدق في كل شيء سبب للحصول على خيري الدنيا والآخرة. 

قال تعالی: لفَلَوصدقراآله کان حرا لَمْنّ@) [عمد:؟]. 


ثانياً: لأن الصدق في كل شيء طريق للوصول إلى الجنة. 


الصحابة 4# رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه 000 

قأل ية : «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق هدي إلى اليرء وإن البر مدي 
إلى اتةه" 

ثالثاً: لأن الصدق في كل شيء طمأنينة. 

قال ية : «الصدق طمآنينةء والكذب ريبة»”. 

رابعاً: لأن الصدق في كل شيء -حتى في البيع والشراء- سبب للبركة في 
کل شيء. 

قال ية : «البيعان با كيار ما م يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك هم في بيعهاء 
وإن كتا وكذبا محقت بركة بيعه|». 

خامساً: لأن الصدق في كل شىء سبب للنجاة في الدنيا والآخرة. 


فهذا كعب بن مالك هه نجا بالصدق في الدنيا. 


(1) «صحيح ابن حبان» /١(‏ ۸٠۵)ء‏ و«سنن الترمذي» »)۱۹۷١(‏ و«سنن البيهقي الكبرى» 
»)۱۹٩ /۱۰(‏ وابن ماجه »)٤٩(‏ و«مسند الشائي» (۲/ ۳۹ وة مسند امد (۷/ ٤‏ ۳۸)› 
والحديث صححه الألباني في «سنن الترمذي» وني «صحيح الجامع» »)٤١١١(‏ وختصر 
مسلم» (۱۸۰۹)۔ ۰ 

(۲) رواه الترمذي (۱۸١۲)ء‏ و«سنن البيهقي الكبرى» /٥(‏ ١۴۳)ء‏ والحديث صححه الألباني في 
تعليقه على الترمذي» والإرواء» ١۲(‏ و٤۷٠۲)»‏ و«الظلال (۱۷۹) وهالروض النضر» 
(۲(. 

(۳) روا مسلم .)۱٥۳۲(‏ 


00 الصحابة 4# رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه 
ما فى الآخرة 


قال تعالی: 3إ المُسلمين وآلملمت والممنين والْمومتلت) إلى أن قال: 
والصّدِقين وَألصددقلت ماذا أعد الله هم في الآخرة: أعد اله َم رة 


وَأَجَرَاعَظيسًاري). 


ي 2 4 


وقال تعالى: اميقم الصدقن صدقهم أ لهمَجَئتْتَجّری من تَحتها 


آل نھر حل دين فيه اب دا رض ى آل عَنَهم وَرَصوأعتة د الكالفوز ;التضري) 
[ )د:14 1]. 


اللهم فقهنا في دينناء وارزقنا الصدق في القول والعمل. 


الصحابة ## رجال صدقرا ما عاهدوا الله عليه oo¥‏ 


الخطبة الخامسة والأريعون 
عبد الله بن سلام د 

عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: من أَلمُومنينَ رجَال صَدَقوأ ما عدوا 
آل عل تہتھم شس قت تخب ورتم گی بطر ونا دلوا تنبيد ج) 
[الأحراب:۲۳]. 

وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد ب قو اختارهم الله لصحبة نبيه 
وإقامة دينه. 

حبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كف وناق وطغيان 

من أحبهم أحبه الله» ومن أبغضهم أبخضه الله. 

لا جبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجالء 
وصحاي من الصحب الكرام.. آتدرون من هو يا عباد الله؟ 

إنه: عبد الله بن سلام #5 ... أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 

هو عبد الله بن سلام الذي كان يہودياً فأسلم. 

الإإمام ا لحر المشهود له بالجنةء من خواصض أصحاب عمد بيا . 


عباد الله! وحديفنا عن عبد الله بن سلام 2# سيكون عن إسلامه ومناقبه. 


S0۸‏ الصحابة خت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

أما إسلامه ج : 

فلقد أسلم عبد الله بن سلام 4# عندما قدم النبي بيا المدينة مهاجراً من مكة. 

يقول عبد الله بن سلام #5@: لا قدم النبي اة ا لمدينةء انجَمَّل الناس عليه - 
أي: أقبلوا عليه- وكنت فيمن انجفل. 

فلا رآیته» عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب. 

فكان أول شيء سمعته يق ول: «يا يها الناس! أفشوا السلام» وأطعموا 
الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الحنة بسلام»". 

ليعلم العَالمن مشرقه إلى مغربه أن الإسلام هو دين الأمن والأمان والسّلم 
والسلام» وليس دين القتل والتدمير والتفجير كا يصوره الإعلام الذي يريد 
بذلك أن یشوه صورته. 

٠‏ وعن أنس 6#: أن رسول الله بيا قدم المدينة؛ وعبد الله بن سلام في نخل 
له» فاتی عبد الله بن سلام رسول الله اة . 

نقال: إني سائلك عن آشیاء لایعلمهاإلا نی قان أنت آخبرتنی ہا آمنت بك. 
(1) «المستدرك على الصحيحين» (۳/ »)١٤‏ واسنن الدارمى» /١(‏ ۵١6)ء‏ واسئن الييهقى 

الکری» (۲/ 0۰۲)» و«ستن این ماجه» »)۱۳۳١(‏ وم نف ابن أي شش )0¥( 

و«المعجم الأوسط»؛ للطبراني /١(‏ ۳۱۳)» و«مسئد أحمد» »)٤۵١ /٥(‏ والحديث صححه 


الألباني ني تعلیقه على ابن ماجه» ودالإرواء» (۳/ ۲۳۹)» و«التعليق الرغیب» (١/١۱۴٠۲)ء‏ 
و(الصحيحة) (064). 


الصحابة طخ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 00۹ 
e‏ 
يقول أنس: فسأله عن الشبَه» وعن أول شيء حشر الناس»ء وعن ول شيء 
يأكله هل ا لحنة؟ 

فقال رسول الله يا : «أخبرني بهن جبريل آنغا. 

قال -آي ابن سلام-: ذلك عدو اليهود! 

فقال رسول الله لل : «أما الشبه» إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ذهب بالشبه» 
وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل ذهب بالشبه. 

وأول شيء يحشر الناس» نار تجيء من قبل المشرق فتحشر الناس إلى 
الغرب» وأول شىء يأكله أهل الجنة» رس ثور وكبد حوت». 

يقول أنس: فآمن -أي: عبد الله بن سلام-» وقال أشهد آنك رسول الله. 

ثم قال -أي: ابن سلام-: يا رسول الله! إن اليهود قوم بمت» وإنمم إن 


فجاءوأ. 
فقال يو : «ما عبد الله بن سلام؟). 
فقالوا: أعاذه الله أن يفعل ذلك! ما كان ليفعل! 


فقال بد : «احر ج يا ابن سلام! ). 


01 الصحابة هة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فخرح إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمدا رسول الله. 
فقال -أي ابن سلام-: ألم أخبرك يا رسول الله! ام قوم بہت؟!"" 

٠‏ ويقول أنس #: قبل نبي الله إلى المدينةء فقالوا: جاء نب الله جاء نبى الله 
ي » فاستشر فوا ينظرون» وسمع ابن سلام -وهو في نخل بخترف- فعجل قبل 
أن يضع الذي يخترف هم فيهاء فجاء وهي معه» فسمع من نبي الله َي ثم رجح 
إلى أهله. فلا خلا نبي الله» جاء فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق. 
ولقد علمت اليهود أني سيّدهم وابن سيّدهم» وأعلمُهم وابن أعلمهم» فسلهم 
عني قبل أن يلموا أني قد آسلمت» فإنہم إن يعلمو! أني قد آسلمت قالوا في ما 
لیس في. 

فأرسل إليهم فجاءواء فقال لمم رسول الله بي : يا معشر اليهود ويلكم! 
اتقو الله فواله إنكم لتعلمون أي رسول الله حقاًء وأني جئتكم بحق» فأسلمو!» 
قالوا: ما نعلمه. 

قال ية : «فأي رجل فيكم ابن سلام»؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدناء 
وأعلمنا وابن أعلمنا. 


فال بل «آفرآيتم إن أسلم؟ » قالوا: حاشا له» ما كان ليسلم. 


(۱) «صحیح ابن حبان؛ EYD‏ وامسند أحمد» )/ ¥1(« ومسند أبي یع٤‏ )/ 17۹ 
والحدیث أورده الألباني في «صحیح موارد الظمآن» (14٩A)‏ 


الصحابة «ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۱ 


فقال ية : «اخر ح عليهم) فخرج عليهم وقال: ویلکم! 
اتقوا اله» فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول اله حقاً. 
قالوا: كذبت. 

يقول آنس: فأخرجهم رسول اله علا . 

عباد الله! أما مناقبه < فهي كثيرة جدا منها: 


e# 


ه قال سعد بن أبي وقاص <#: «ما سمعت النبي بيا يقول لأحد يمشي على 
الأرض: إنه من أهل الجحنة إلا لعبد الله بن سلام)". 

ولفظ مسلم: «ما سمعت رسول الله اة يقول لحي يمشي إنه في الجحنة إلا 
لعبد الله بن سلام). 

ه وعن سعد بن أبي وقاص: أن النبي إل أن بقصعة» فأصبنا منهاء ففضلت 
فضلة» فقال رسول اله للة: «يطلع رجل من هذا الفجَ من أهسل الجنة يأكل 
هذه المضلة). 

فقال سعد: وكنت تركت أخي عُميراً يتطهّر» فقلت: هو أخي» فجاء عبد الله 


ابن سلام فأکلي . 


(۱) روا البخاري .)۳٦۹۹(‏ 

(۲) رواه البخاري (۳۹۰۱). 

(۳) رواہ مسلم .)۲٤۸۳(‏ 

)٤(‏ «المستدرك على الصحيحين» (۳/ »)٤۷١‏ و« مجمع الزوانده (۱/۹٣۳۲)ء‏ وةمسند أن 


o1‏ الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه 
وهذه شهادة من رسول الله يو له با لجنةء ومن شهد له م بالجنة فإنا نشهد 
له بأنه من أهل الجنة. 
# وقال معاذ بن جبل 6# - لما حضرته الوفاة- في عبد ألله بن سلام: 
إني سمحت رسول الله ية يقول فيه: «إنه عاشر عشرة في الحنة. 
ه قال رجل: كنت جالساً في حلقة في مسجد المدينة وفيها شيخ حسن الميشة 
وهو عبد الله بن سلام. 
قال: فجعل يحدثهم حديثاً حسناً. 
قال: فلم قام» قال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى 
هذا.. الحدیٹ”. 
ثانياً: ومن مناقبه 4# علمه الكثير الذي حصله من رسول الله لا : 
١‏ عن يزيد بن عميرة: أن معاذ بن جبل لا حضرته الوفاة. 


=(۱1۹/۱)» و«مسند أي يعلى» (۲/ ۹۸)» وامسند عبد بن ميد (ص*۸)»ء والحديث 
حسّنه الألباني في «صحیح موارد الظمآن» (۱۹۰۹). ۰ 

(1) «صحیرح ابن حبان؛ (۱۹/ ۱۲۲)ء و«المستدرك على الصيحين؛ /١(‏ ۱۷۷)» و«اسنن 
الترمذي» ٤(‏ ۳۸۰)» و«مسند مد (۵/ ۲٤۲)ء‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه على 
الترمذي» ودالمشکاة؛ (1۲۳۱). 

(۲) رواه مسلم {TEAE)‏ 


الصحابة ها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه oY‏ 

قالوا: يا أبا عبد الرمن! أوصنا. 

قال: أجلسوني» ثم قال: إن العلم والإيان مظاًا؛ من التمسه) وجدها -أو 
العلم والإيمان مكااء من التمسه| وجدهما- فالتمسوا العلم عند أربعة: عند 
عويمر أبي الدرداء» وعند سلان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود» وعند عبد 
الله بن سلام الذي كان وديا فأسلم؛ فإني سمعت رسول الله ميو يقول: «إنه 
عاشر عشرة في الحنةه". 

ه وعن يزيد بن عميرة: أنه لما احتضر معاذ» قعد يزيد عند رأسه يبكي فقال 
معاذ: ما يبكيك؟ قال: بكي لا فاتني من العلم. 

قال: إن العلم كا هو أ يذهب» فاطلبه عند أربعةء» فساهم. 

وفيهم: عبد الله بن سلام» الذي قال رسول الله د . 

فيه: هو عاشر عشرة في الحنة». 

ثالثاً: ومن مناقبه 4# أن النبي ب بسر أنه يموت وهو مستمسك بالعروة 
الوثقى وبالإسلام. 

#يقول عبد الله بن سلام: «.. إني بين آنا نائم» إذ أتاني رجل فال لي: قم. 
فأخذ بيدي فانطلقت معه» فإذا أنا بجوادً -أي طريى- عن شمالي. فأخذت 
لآخذ فيها. فقال لي: لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال. 


() تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
(۲) «سیر آعلام النبلاء» (۲/ »)٤۱۸‏ و«الطبقات الکبری» (۲/ .)١١۳‏ 


of‏ الصحابة # رجال صدقواما عاهدو! الله عليه 
قال: فإذا جوا منهج -أي طرق واضحة بينه مستقيمة- على يميني. 
فقال لي: خحذها ها هنا. تی بي جبلاًء فقال لي: اصعد. 
قال: فجعلت إذا أردت آن أصعد خررت على إستي. 
قال: حتى فعلت ذلك مراراً. 
قال: ثم انطلق بي حتى أتى بي عموداء رأسه في الساء وأسفله في الأرض» في 
أعلاه حلقة» فقال لي: اصعد فوق هذا. 
قال قلت: كيف أصعد هذا؟ ورأسه في الساء. 
قال: فاخذ بيدي فزجل بي - أي رمی ٻي-. 
قال: فإذا أنا متعاق بالحلقة. 
قال: ثم ضرب العمود فخر. 
قال: وبقيت متعلقاً بالحلقة حتی أصبحت. 
قال: فاتیت النبيّ ية فقصصتها عليه. 
فقال اة : «أما الطرق التي ربت عن يسارك فهي طرق أصحاب.الشال. 
وما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين. 
وآما الجبل فهو منزل الشهداء» ولن تناله. 


الصحابة #ة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 10 

وأما العروة فهي عروة الإسلام» ولن تزال متمسكاً بها حتى تموت». 

فكان ك| أخبر الرسول بء فحسن إسلامه وتمسك به حتى لقي الله على 
أحسن حال. 

أ أقل لكم إنهم رجال اختارهم الله لصحبة نبيه نصرة دينه! 

ه ويقول عبد الله بن سلام #: «رأيت كأني في روضة» ووسط الروضة 
عمود» في أعلى الحمود عروة» فقيل لي: ازقه» قلت: لا أستطيع» فأتاني وصيف 
-أي خادم- فرفع ثيابي فرقيت فاستمسكت بالعروة»ء فانتبهت ونا مستمسك 
باء فقصصتها على النبي بيا فقال: «تلك الروضة: روضة الإإسلام» وذلك 
العمود: عمود الإسلام» وتلك العروة: العروة الوثقى» لا تزال مستمسكاً 
بالاسلام حتى تموت»". 

رابعاً: ومن مناقبه 5[ أنه له أجران عند الله: 

٠‏ قال رسول الله ية : «ثلاثة هم أجران: رجل من آهل الكتاب آمن بيه 
وآمن بمحمد ية - وعبد الله بن سلام- #@ داحلا دخولاً أولياً ني هذا والعبد 
المملوك إذا دى حق الله وحق مواليه» ورجل كانت عند أَمَة فادها فأحسن 
تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوّجهاء فله أجران»". 

(۱) رواه مسلم .)۴٤۸٤(‏ 


)۲( رواه البخاري (TTY)‏ 
)( رواه البخاري }4¥ 


5 الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه 


خامساً : ومن مناقبه 4# أن الله أنزل فيه قرآناً لى إلى يوم القيامة. 

١‏ عن عوف بن مالك قال: انطلق النبي ية يوماً وأنا معه حتى دخانا كنيسة 
اليهود بالمدينة يوم عيد مء فكرهوا دخولنا عليهم» فقال هم رسول الله ية : «يا 
معشر اليهود! أُرُوني اثنى عشر رجلا بشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول 
الله» حبط الله عن كل ودي تحت أديم الساء الغضب الذي غضب عليه». 

قال: فأسكتوا ما أجابه منهم أحد» ثم رد عليهم فلم يجبه أحد» ثم ثلث فلم 
به أحد. 

فقال يها : «أبيتم! فواله إني لأنا الحاشر» وأنا العاقب» وأنا التبي المصطفى» 
آمنتم أو كذبتم». 

ثم انصرف وآنا معه» حتی إِذا کدنا أن نخرج نادی رجل من خافنا: کا أنت 
يا حمد» فأقبل» فقال ذلك الرجل» أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ 

قالوا: والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك» ولا افقه منك» 
ولا من أبيك قبلك» ولا من جدك قبل أبيك. 

قال: فإني أشهد له بالله آنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة. 

قالوا: کذبت. ثم ردوا عليه قوله» وقالوا فيه شراً. 

قال رسول الله ل: «كذبتم» لن قبل قولكم» أما آنفاً فتثنون عليه من احبر 
ما أثنيتم» ولا آمن أكذبتموه وقلتم فيه ما قلتم» فلن يُقبل قولكم». 

قال: فخرجنا ونحن ثلاثة: رسول الله يا وأنا وعبد الله بن سلام» وأنزل 


ص 


رلت ا 2 و e‏ 
الله عز وجل فيه : قل ريمن کان من عند اله قرم په سهد شَاهد من بی 


الصحابة هة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه oY‏ 


روون علق بیو قان راشتکبرئم ارک آل لا يَهَدِی القَْم اہین @) 


. r ٠ [الأحقاف:‎ 


أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بكم بعبد الله بن سلام مع 
نبينا مع صحابة رسول اله اة ني جنات النعيم. 


)0( «صحیح این حبان» /۱٩(‏ ۱۱۹)» و«المستدرك على الصحيحين» ¢ )7 F14‏ و#مسند أحمد» 
«(fof‏ والحدیث: إسناده صحيح على شرط مسلم «الموسوعة الحديثية'. 


الصسهابة 4# ر جال صد قوا ما عاهدر! الله عليه 074 


الخطية السادسة والأريعون 
عاد اله ! يقول الله عز وجل في کتابه: لمن المُومنين رال صدَقوأمَاعَلهّدوا 


r 


آله عليه متهم ن فض لحد ومهم من ظز وما بداوا أ تندیاد ر4 
[الأحزاب:۲۳]. 

وقال تعالى: لرجَال لا تلهیهم: رةو يعن ذك رآ َإقامالصَلوة َء 
آل َة يَحَافونَيَوْمَاتكَقَلبُفيه املوب لامر( (النرر:۳۷]. 

وقال تعالى: «قُل َلَخَد للَه ّلعل عباده لدی أَصَطفّی 4 [انمل:۹٠].‏ 

عباد اله! وهؤلاء الرجال -الذين اصطفاهم الله واختارهم لصحبة نييه 
ونصرة دينه- هم أصحاب محمد با . 

حبهم دين وإیان وإحسان» وبخضهم کفر ونفاق وطغیان. 

من أحبهم أحبه الله ولا يحبهم إلا مؤمن. 

ومن أبغضهم أبغضه الله ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. 

عباد الله! ومرعدنا ني هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجالء 
وصحاي من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد اه؟ 

إنه: عمار بن ياسر 6# .. أتعرفونه يا آمة الإسلام؟ 


هو عار بن اسر العسيَ ا کي مول بني خزوم. 


0۰ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
الإمام الكبيرء أبو اليقظان. 
أحد السابقين الأوليّن إلى الإسلام والأعيان البدريينء ووالداه ماتا تحت 
التعذيب بمكة. 
أمه: سمية» من كبار الصحابيات هة . 
عباد الله! وحدیٹنا عن عار 4# سیکون عن مناقبه» ومواعظه. 
عباد اله! أما مناقبه 6# فهي كثيرة جداً منها: 


۴ ۶ L 


أولا: أنه هه من السابقين الأولين إلى اللإسلام» ولقد عذبه كفار مكة عذاباً 


شديدا فصبر على ذلك کله في الله. 

ه يقول ابن مسعود #@: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله لا 
وأبو بكر» وعمار وأمه سميّة» وصهيب وبلال والمقدادء فأما رسول الله كلا 
فمنعه الله بعمّه ابي طالب» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم فأخذهم 
المشركون ولبسوهم أدراع الحديد» وصهروهم في الشمس» فا منهم من أحد 
إلا وقد واتاهم على ما أرادوا. إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله» وهان على 
قومه. فأخذوه» فأعطوه الولدان. 


فجعلوا يطو فون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد»*“ 
(1) «صحيح أبن حبان» /٠١(‏ 00۸)ء والستدرك على الصحيحين» (۳/ ۳۲۰ و« مصباح 


الزجاجة (۲۳/۱)» و«سنن البيهقي الکبری» (۸/ »)۲٠۹‏ و«مسنن ابن ماجه» »)٠١١(‏ 
و«مصنف آبن أب شيبة٤ »)۳۹٦/٩(‏ والحديث حسّنه الألباني في تعليقه على «سنن ابن ماجه». 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا! الله عليه 0۷۱ 


ثانياً: ومن مناقبه © أن النبي بي مر عليه وهو يُعذب فأمره بالصبر وبشّره 
بالجنة. 


قال ية : «صبرا آل ياسر» فإن موعدكم المحنة»". 


ه ومر النبي ب بال عبار وهم يُعدّبون فقال هم: «أبشروا آل عار فإن 
موعدكم الحنة»". 

١‏ عن أبي عبيدة بن محمد بن عار بن ياسر قال: أخذ المشركون عبار بن ياسر 
فعذّبوه حتى قارهم في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى النبي ية فقال النبي 
:كيف تمد قلبك؟». ) 

قال: مطمئناً بالإیان. 

قال النبي ية : «إن عادوا فَعّد». 


ثالقاً: ومن مناقبه @ حب النبی ية لهء وثناؤه عليه. 


٠‏ جرع عمرو بن العاص #5 عند الوت جزعاً شديداء فلما رأى ذلك ابنه 
عبدالله بن عمرو قال: يا أبا عبد الله! ما هذاالمجزع وقد كان رسول الله بلا 


)١(‏ «المستدرك على الصحیحین» (۳/ ,)٤۳۲‏ «العجہ الکبیر؛ للطبراتی /۲١(‏ ۳١۴)ء‏ والحديث 
صسححه الألباني في تحقيتق «فقه السيرة). 

(۲) «الطبقات الکبری» .)۲٤۹/۳(‏ 

(۳) «سنن البيهقي الكبرى» (۸/۸١۲)ء‏ «المستدرك على الصحیحین؛ (۲/ ۳۸۹)» وقال الجحاكم 
:هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه ووافقه الذهبي. 


oy‏ الصحابة #ة رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 


قال: أي بني! قد كان ذلك وسأخبرك عن ذلك: إني ما أدري أحباً كان 


ولكني أشهد على رجلين أنه قد فارق الدنيا وهو محبّهم|: 


ابن سميّة - يعني عماراً- وابن أم عبد -عبد الله بن مسعود- فلا حدّثه وضع 
يده موضع الغلال من ذقنه» وقال: اللهم أمرتنا فتركناء ونهيتنا فركبناء ولا تسعنا 


إلا مغفرتك. 
وکانت تلك هجراه -أي: دأبه وشأنه- حتی مات" 


٭ ویقول عل (@: كنت جالسا عند النبيٌ بف فاستأذن عبار بن ياسر. 
فقال النبى بل : «ائذنو! له» مرحباً بالطب المطكّب»" وهذاثناء من التبى إلا 
على عمار. 


ه يقول حذيفة #: قال رسول الله ب : «اقتدوا باللذين من بعدي من 


.أ 2 ص( 
أصحابي: اي بكر وعمر»؛ واهتدوا هدي عار» وتمسکو! بعهد أبن مسعو د . 


() «مجمع الزوائد» (۹/ ۳١٠١)ء‏ «مسند أحمد» /٤(‏ ۱۹۹ والحديث: إسناده صحيح على شرط 
مسلم «الموسوعة الحديثية». 

(۲) «صحیح ابن حبان» (۱۵/ »)٥٥۱‏ وه«سنن الترمذي» (۳۷۹۸)؛ وابن ماجه »)۱٤١(‏ وامصنف 
ابن آي شیة) (۹/ ۳۸۵)» و«مسند أحمد» (۱/ »)4٩‏ وامسند آبي یعلل»؛ (۱/ )۳۲٤١‏ والحديث 
صححه الألباني في تعليقه عل ابن ماجه» وني «المشکاةه (1۲۲۹)» و«الروض» .)۷٠۲(‏ 

(۳) «المستدرك عل الصحيحينة (۳/ ۷۹)ء و«سنن الترمدي؛ ( ۳۸۰( و« جمع الزوائد 
»)۲۹١ /۹(‏ وسن البيهقي الكبرى» (۸/ ١١٠)؛‏ والمعجم الأوسط؛ للطبراني (ه/ »)۴٤١‏ 
والحديث صححه الألباني في تعليقه على الترمذي. 


الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه of‏ 
. ار م " اق »ا . 

رابعا: ومن مناقبه 6 شهادة النبنّ لل له بقوة الإيان. 

٠‏ دخل عبار على عل 5 فقال: مرحباً بالطيّب المطيّب. سمعت رسول الله 
بلا يقول: «مُلى عار إيماناً إلى مشاشه»". 

۰ وسل عل عن عمار» فقال: نسي وان ذکرته ذکر» قد دخل الإیمان ني سمعه 
وبصره» وذکر ما شاء الله من جسده". 

خامساً: ومن مناقبه #@ أن النبى َة أخر بأن الله أعاذه من الشيطان. 


ه قال علقمة: قال لي بو الدرداء: أليس فيكم الذي أعاذه الله على لسان نبيه 


من الشيطان؟ -يعني عبارأً-.. الحديثف". 


- 


۰ وقال رجل لأبي هريرة: حدثني» فقال: تسألني وفيكم علاء أصاحب خمد 
اڈ وجار من الشیطان عبار بن ياسر؟!* 


ولذلك کان عبار 4¥ إن خير بين أمرين اختار أرشدًها. 


٠‏ تقول عائشة #ه: قال رسول الله اة : «عمار» ما عرض عليه أمران إلا 


اخحتار الأرشد منھ|)“. 


(1) «المستدرك على الصحيحین» (۳/ »)٤ ٤۳‏ و«مصباح الزجاجة» (۲۲/۱)» وابن ماجه »)١٤۷(‏ 
والحديث صححه الألباني في «سنن ابن فاجه» وهو في الصحيحة .)۸٠۷(‏ 

(1) «سير أعلام النبلاء؟ .)٤١٤/١(‏ 

(۳) رواه البخاري (۳۱۱۳). 

.)٤1۸ /١( «سير أعلام النبلاء؛‎ )٤( 

»)۸۳١( رواه ابن ماجه (۸١٤)ء قال الألباني في تعليقه عليه: صحيح» وفي2الصحيحة‎ )١( 
.)1۲۲۷( و«الشكاة‎ 


f‏ 0¥ الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 

سادساً: ومن مناقبه 4# دفاع النبي ية عنه» وغضب النبي بل من أغضبه. 

ه قول خالد بن الولید #: کان بيني وبين عار بن یاسر کلام فأغلظت له 
في القول» فانطلق عار يشكوني إلى النبي ية قال: فجاء خالد وهو يشكوه إلى 
النبي يية. قال: فجعل يغلط له ولا يزيد إلا غلظة» والنبي يي ساكت لا 
یتکلم» فبکی عبار وقال: یا رسول الله الا تراه؟ 

فرفع رسول الله اة رأسه» وقال: «من عادى عاراًء عاداه الله ومن أبغض 
عاراً أبغضه الله». 

قال خحالد: فخرجت فا کان شيء حب إل من رضا عبار فلقیته فرضی . 

سابعاً: ومن مناقبه #@ أن النبي ية أحبره وبشره أن الفعة الباغية هي 
التي تقتله. 

٠‏ عن أبي سعيد 6# قال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين» فرآه النبي 
ا » فينفض التراب عنه ويقول: «ويح عمار! تقتله الفة الباغية» يدعوهم إلى 


الحنة» ويدعونه إلى النارا. 
قال: يقول عيار: أعوذ بال من الفت ". 
() «المستدرك عل الصحيحين»؛ (۳/ »)٤٤١‏ و« جمسع الزوائد» (۹/ ۲۹۳)» وامسند امد ` 


«(AQ 10‏ والحديث: صحیح «الموسوعة الحديشة؟. 
(۲) رواه البخاري .)٤۳٩(‏ ۰ 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه ovo‏ 

٠‏ وقال بيا : «أبشر يا عارء تقتلك الفئة الباغية»". 

ثامناً: ومن مناقبه 4# علمه الذي تعلمه من رسول الله ية وقسك به. 

تى رجل عمر بن ا لخطاب» فقال: إني أجنبت» فلم أجد ماءً. 

فقال عمر: لا تصلّ. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ آنا وأنت في 
سرية» فأجنبناء فلم نجد ماءًء فأما أنت» فلم تصل» وأما آنا فتمعكت في التراب 
فصليت» فلا أتينا النبي ية فذكرت ذلك له. 

فقال: «إن) كان يكفيك» وضرب النبي ب بيده إلى الأرض ثم نفخ فيهاء 
ومسح بها وجهه وکفیه»". 

١‏ عن أبي وائل قال: خطبنا عار فأوجز وأبلغ» فلا نزل قلنا: يا أبا اليقظان! 
لقد أبلغت وأوجزت» فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله لا 
يقول: «إن طول صلاة الرجل» وقَصّر خطبته» نة من فقههء فأطيلو! الصلاق 
وأقصرو! الخطبة؛ فإن من البيان سحراً»". 

هكذا الصحابةء في العلم علاء وني الجهاد أبطال. فرضي الله عنك ياعار 
وعن أصحاب عمد ية أحعين. 

عباد الله! أما مواعظه 2 فمنها: 

.)١٠١( رواه الترمذي (١٠۳۸)ء وقال الألباني في تعليقه عليه: صحيح» «الصحيحة»‎ )١( 


)¥( رواه مسلم (TA)‏ 
(۳) روا مسلم (۸۹). 


a‏ الصحابة ا رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 


أولاً: يقول عار 5[: «ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيان: الإنصاف من 
نفسك -أي أن تكون منصفا مع الناس ومع نفسك وإياك أن تداهن مع نفسسك 
تعرف- والإنفاق من اللإقتار» -أي تنفق من مالك وإن كان قليلاً". 

ثانيا: يقول رجل: كنا مع عار بن ياسز وعنده أعرابي فذكروا المرض. 

فقال الأعرابي: ما مرضت قط . 

فقال عبار: لست مناء إن المسلم يبتلى بالبلاء» فيكون كفارة خطاياه فتتحات 
كا تتحات ورق الشجر» وإن الكافر يبتل» فيكون مثله مشل البعبر عَقَلَ فلا 

۶ ۰ 

يدري ٺم عمَل» ويطلق» فلا يدري لم آطلق”. 


ثالفاً: وقال #: «كفى بالموت واعظاء وكفى باليقين غنى» وكقى 


بالعبادة شغلا . 

وصدق والله فمن ( يتعظ بال موت فلا واعظ له. 

وإنك لترى الذي يصلي على جنازة ويعلم أنه سيصلى عليه غدا والذي 
بجمل ال جحنازة إلى المقابر ويعلم أنه غد سيُحمل إلى المقابر» والذي يقف على القبر 


رواه البخاري تعليقا «باب إفشاء السلام من الإسلام» (۱/ .)٠۹‏ 

.)۸۳٥( ٤لایعلا «کنز‎ )۲( 

(۳) #المسند الشهاب» (۲/ »)۳١۲‏ «شعب الإیان»؛ للبيهقي )¥ «(Foy‏ و کتاب الزهد» لابن آي 
عاصم (ص١١۷١).‏ و« الزهد لابن المبارك (۳۷). 


الصحابة # رجال صدتو! ما عاهدوا الله عليه O¥¥‏ 


ويعلم أنه بعد قليل سيكون داخحل هذا القبر فلا بتعظ! وتراه يأتي مع الجتازة 
فيقف ني خارج المسجد لا يصلي على اميت ولا يصلي حتى القريضة لله! وتراه 
فی لا یعنیه! 

فهذا م يتعظ بالموت والله عز وجل يقول: كل تفس دَابمَةالمَرّت). 

. ت ڑا ا یو د ی 2 

ويقول الله عز وجل لرسوله ية : انكمت وانهم ينون @). 


وجبريل عليه السلام يقول لرسولنا بي : (يا عحمد عش ما شئت فإنك 


میت . 
م تغخن عن هرمزيوماً خزائنه ٠‏ والخلد قد حاولت عاد فع خحلدوا 


ولا سليان إذتجري الرياح له 
أين الملوك الى كانت لعزا 
حوض هتالك مورود بلا كلذب 


والإنس والمجحن فيا بينهاتردوا 
من كل أوب إليهاوافديفدو 


لابد من ورده‌یو ماک وردوا 


فكفى بالموت واعظاء وصدقت يا عمار؛ فمن أ يتعظ با موت فلا واعظ له 
ومن اتعظ بالموت فليبشس لأنه إذا اّعظ بالموت قل عنده الكثير وكثرّ عنده 


القليل فتراه راغباً فيا عند الله» بعيدأً عن معصية الله. 


اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. 


الصحابة #ة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ¥۹ 


الخطبة السابعة والأريعون 
آبو ذرالغفاري 49 

عباد الله! يقول الله عز وجل: انومن رجا متدقراتاعه دواع 
مهم ‌قضی تحب متهم ن بطر َم بد لواتندید چ4 [الأحزاب:۲۳]. 

وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد بء قوم اخحتارهم الله لصحبة نبيه 
ونصرة دينه. 

حبهم دين وإی‌ان وإحسان» وبغضهم کفر ونفاق وطغیان. 

من احبهم أحبه الله» ولا حبهم إلا مؤمن. 

ومن أبغضهم أبغضه الله» ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. 

عباد اللّه! وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجال» 
وصحاي من الصحب الکرام.. آتدرون من هو يا عباد الله؟ 

إنه: أبو ذر الغفاري #& .. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 

هو جُندّب بن جُنادةء أحد السابقين الأولين إلى الإسلام. 

كان رابع أربعة في الإسلام» ثم إنه رد إلى بلاد قومه فأقام بها لأمر النبي بل 
له بذلك» فلا أن هاجر النبيّ َة هاجر إليه ولازمه» وجاهد معه. 

عباد الله وحديثنا عن أبي ذر 4# سيكون عن إسلامه» ومناقبه» ومواعظه. 


عباد الله أما إسلامه 9. 


0۸° الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فيقول ابن عباس #: « لما بلغ أبا ذر مبعث النبي ية قال لأخيه: اركب إلى 
هذا الوادي؛ فاعلمْ لي عَلِمّ هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه ا-خبر من السماءء 
واسمع من قوله» ثم ائتني. 

فانطلق الخ حتى قدمه وسمع من قوله» ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته 
يأمر بمكارم الأخلاق» وكلاما ما هو بالشعر. 

فقال ابو ذر: ما شفیتنى مما أردت. 

فتزوّد وحمل شنة -أي: قربة- له فيها ماء حتى قيم مكة فأتى المسجده . 
فالتمس النبى ية ولا يعرفه» وكره أن يسأله عنه. 

حتی آدرکه بعض اللیلء فرآه عل 6# فعرف أنه غریب» فلا رآه تبعه» فلم 
يسال واحد منهما صاحبه عن شیء» حتی أصبح» ثم احتمل قربته وزاده إلى 
المسجد» وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي ية حتى أمسى فعاد إلى مضجعه» فمرٌ 
به علي 

فقال: أما نال -آي: أما حان- للرجل أن يعلم منزله؟ 

فأقامه» فذهب به معه» لا یسال واحد منها صاحبه عن شیء» حتی إذا کان 
يوم الثالث فعاد عل مثل ذلك فأقام معه ثم قال: ألا تحدّثني ما الذي أقدمك؟ 
قال: إن أعطيتنى عهدا وميثاقاً لترشدتنى فعلت. ففعل» فأخبره» قال: فإنه حق 
وهو رسول الله كا فإذا أصبحت فاتبعني» فإني إن رأيت شيا أخاف عليك 


قمت کأني ريق الماع فإن ميت فاتبعنی حتی تدخحل مدخل»› فقعل»› فانطلقی 


الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 0۸1 
الصحابة #ش رجال صدقواماعاهدوااله عليه س 
يقفوه» حتى دخل على النبي بي ودخل معه فسمع من قوله» وأسلم مكانه. 
فقال له النبي بيا : «ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري». قال: والذي 
نفسي بيده لأص رخن ا بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى 
صوته: أشهد أن لا إله إلا ا وأن عمداً رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى 
أضجعوه. وأتى العباس فأكبَ عليه وقال: ويلكم» ألستم تعلمون أنه من غفارء 
وأن طريق تجاركم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. ثم عاد من الخد لمثلها فضربوه وثاروا 
إليه» فأب العباس عليه" . 

ا 

«إنه قد وُجُهت لي أرض ي: ريت جهتها- ذات نخل لا أراهاإلایشرب - 
ا ا2 ئر ىشاد 

فأتيت أنيساً فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال: 
ما بي رغبة عن دينت ينك» فاني قد آسلمت وصدقت. 

فأتينا أمنا: فقالت: ما بي رغبة عن دينك| -أي: لا أكرهه بل أدخل فيه- فإني 

فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفاراً. فأسلم نصفهم. وكان يؤمهم إيماء بن رحضة 


الغفاري وكان سيدهم. 


(۱) رواه البخاري .)۳۹٤۸(‏ 


A1‏ الصحابة #هة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

وقال نصفهم -أي: الآخر-: إذاقَلِمَ رسول الله ية المدينة أسلمنا فقدِم 
رسول الله ية المدينة. فأسلم نصفهم الباقي. وجاءت أسلم -وهي قبيلة 
أسلم- فقالوا: يا رسول الله! إخوتنا -أي: غفار- تسل على الذي أسلموا عليه. 
فأسلموا فقال رسول الله ية : «غفار غفر الله هاء وأسلم سالمها الله»". 

عباد الله! أما مناقبه @ فهي کلر: جداً منها: 

أولاً: أ أنه 6 أول من حيّى رسول الله ية بتحية الإسلام. 

٭ قول أبو ذر (6: «.. وجاء رسول الله بيا حتى استلم الجحجر» وطاف 
بالبيت هو وصاحبه -أي:أبو بكر - ثم صلى» فلا قضى صلاته» قال ابو ذر: 
فكنت أنا أول من حيّاه بتحية الإسلام. فقلت: السلام عليك يارسول الله. 
فقال: وعليك -أي السلام- ورحة ال». 

ثم قال: «من آنت». 

قلت: من غفار.. الحديث ”. 

ه قال بلا : «ما أظلّت ا-لفضراء» ولا اقلت الغبراء أصدق من أي ذر»" 
(1) رواه مسلم .)۲٤۷۳(‏ 


)۲( رواه مسلم (TEV)‏ 
(۳) رواه الترمذي (۳۸۰۱), قال الألباني ني تعليقه عليه: صحيح. 


الصحابة 4# رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه oAY‏ 


ه وقال لة: «مّن سره أن ينظر إلى تواضع عيسى» فلينظر إلى أبي ذر»". 

ثالثاً: ومن مناقبه 4# أنه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام. 

ه يقول أبو ذر (@: «كنت ربع الإسلام» أسلم قبلي ثلاثة وآنا الرابع» أتيت 

فقلت له: السلام عليك يا رسول الثهء أشهد أن لا إله إلا اله وأشهدأن 
محمد عبده ورسوله» فرآیت الاستبشار في وجه رسول الله ي . 

فقال: «من أنت؟ .٠‏ 

فقلت: إني جُندب» رجل من بني فار" . 

رابعاً: ومن مناقبه ¥ أن النبي َة كان بحبّه ولذلك كان يوصيه بأعمال 
الخير والبر. 

ويظهر ذلك من الأدلة التالية: 

ه يقول أبو ذر ##: قال رسول الله بايا : «يا أبا ذر إني راك ضعيفاء وإني 


5 س ۴ e‏ 2 وب 
أحبٌ لك ما أحبٌ لنفسى. لا تأمَرَن على اثنين» ولا تولينَ مال يتيم». 


(۱) مصتف ابن أي فة /١(‏ ۳۸۸)» وعلق عليه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۲١٤۳(‏ 

(۲) «صحیح ابن حبان» /۱١(‏ ۸۴)ء «مسند الحارث» زوائد الميثمي (۲/ »)4۲١‏ ر«الآحاد والمكاني» 
(۳١ /۲(‏ واالمعجم الكبير» للطبراني (۲/ 2۷ »)١‏ والحديث أورده الألباني في «صحيح موارد 
الظمآن» .)۱۹۱٤(‏ 

(۳) رواه مسلم .)۱۸۲١(‏ 


oA‏ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدواالله عليه 

فيا من يركضون خلف المناصب! تذكروا أن الإمارة يوم القيامة خزي 
وندامة. 

قال أبو ذر و4: قلت يا رسول الله. الا تستعملني؟ 

-أي: ألا تجعلني أميراً على منصب من مناصب الدولة- فضرب بيده على 
منکبیٌ ثم قال: «يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة حزي وندامة 
إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه منها»". 

فإنك إذا مرت على اثنين سلب عنهما يوم القيامة. 

وإذا مرت على خمسة سئلت عنهم يوم القيامة. 

وإذا آرت على أمة سئلتَ عنها يوم القيامة. 

ألم يقل عمر بن الخطاب #@: «لو عثرت بغلة في العراق لسألني ريي يوم 
القيامة: ألا سهلت ها الطريق يا عمر!». 


: قال لي النبي بي : «لا تحقرن من المعروف شيا ولو أن 
تلقى أخاك بوجه طلق»”. 


ه وقال أبو ذر #: قال رسول الله لل : «يا أبا ذر إذا طبخت مرقة»ء فأكثر 


ماء‌هاء وتعاهد جبرانك»". 


(۱) رواه مسلم (1A6)‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۱۲). 
() رواه مسلم .)۲۹۲١(‏ 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 0A0‏ 

ين نحن من هذا ا لحديث مع جيرانناء فليتق الله ا لجار في جاره. 

ه وقال أبو ذر #©: قال لي رسول الله بي : «يا أبا ذر. أترى كثرة المال هو 
الغنی؟ » قلت: نعم يا رسول الله . 

قال: «إنم| الغنى غنى القلب» والفقر فقر القلب»". 

ه ويقول أبو ذر 6#: كنت أمثى خلف النبيّ ية فقال لي: «يا أبا ذر ألا 
أدلك على كنز من كنوز الحنة؟ ». 


قال ل : «لا حول ولا قوة إلا بايله»". 


منهم» وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي» -أي: في أمور 
الدنيا- وأن أصلَ رجي وإن جفاني» وأن أكثر من لا حول ولا قوة إلا باللهء وأن 


أتكلم بم اء ولا تأحذني في الله لومة لائ وأن لا أسأل الناس شيعا»". 


(۱) لاصحيح ابن حبان؟ (۲/ ١٦٤)ء‏ وهالمستدرك على الصحیحین»؛ »)۳٣۳ /٤(‏ و«شعب الإيمان» 
للبيهقي (۷/  ) ٠‏ والحديث آورده الألباني في «صحیح الترغیب والترهیب» (۸۲۷). 

(۲) «صحیح ابن حبان» (۱۰۱/۳)» وابن ماجه (١۳۸۲)ء‏ و«السنن الكبرى» للنسائي /٩(‏ ۷)» 
و«مصنف ابن أبي شيبة؟ (۷/ ٤۱۹)؛‏ و#مسند البزار» (۹/ )٤٠١‏ والحديث صححه الألباني 
ي تعليقه على «سنن ابن ماجه». 

(۳) أخرجه الإمام مد (٩/۹١٠)ء‏ وابن حبان في #صحيحه (۲/ »)۱۹١‏ والطبراني في 
«الأوسط» (۷/ ١٠۳)ء‏ وفي «الصغير» (۲/ ۸٤)ء‏ وفي «الكبير؛ »)٠١١/۲(‏ والحديث قال عنه 
الألباني في «الصحيحة» :)۲۱١١(‏ إسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات. 


0۸٦‏ الصحابة #ش رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

٠‏ وقال أبو ذر #: «أوصاني بي بثلاث -لا أذَعهُْنٌ إن شاء الله أبدأ-: 
أوصاني بصلاة الضحى» وبالوتر قبل النوم» وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر». 

خامساً: ومن مناقبه # قربه من النبى ية وحرصه على الخر. 

١‏ عن أبي ذر عن النبي با قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إل > ولا يزكيهم» وهم عذاب أليم. 

قال ابو ذر: خابوا وخسرواء مَنْ هم یا رسول اے؟ 

قال ل : «الُسبل -أي: ا لمر حى لثوبه تحت الكعبين-» والمنان» والنفق سلعته 
بالحلف الكاذب»”. 

وي روايهة له: «الملسل ازاره). 

2 2 2 # 

* وقال أبو ذر 5[: كنت أمشي مع النبي ية في حرَّة بالمدينةء فاستقبلنا خد 
فقال ية : «يا با ذر» قلت: لبيك يا رسول الله! 

. ٤ e ر وا‎ . 

فقال: «ما يَسرني آن عندي مشل أحد هذا ذهبا تمض على ثلاثة يام 
وعندي منه دینارء إلا شىء أرصدّه لِدَيْن» إلا أن أقول به في عباد الله هكذا» 
وهكذاء وهكذا). 


(۱) خر جه الإمام أحمد /١(‏ ١۱۷)ء‏ والسنن الكبرى» للنساتي (۲/ )٠۳١۳‏ و«التمهيد لابن 
عہدالر )۸/ ۰ c(4‏ وا حدیث: إستاده صحیح «الموسوعة الحديشيةا. 


(۲) رواه مسلم (۱۰۹). 


الصحابة اش رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه OAY‏ 

عن یمینه وعن شاله ومن خلفه» ثم سار فقال: «إن الأكشرين هم الأقلون 

ن یمینه وعن شیاله ومن خلفه: «وقلیل ما هم؟. 

ثم قال لي: «مكانك لا تبرح حتی آتیك» ثم انطلق في سواد اللیل حتی تواری 
-أي: غاب شخصه- فسمعت صوتاً قد ارتفع» فتخوفت أن يكون أحد عرض 
للنبي اء فأردت أن آتيه فذكرت قوله: ١لا‏ تبرح حتى آتيك» فلم برح حتى 

فقال: « وهل سمعته؟ » قلت: نعم. 

قال اة : «ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من امَك لا يشر بال شيا 
دخل الحنة). 

قلت: وإن زنی وإن سرق؟ قال: «وإن زنی وإن سرق»". 
کعملهم؟ 

قال اة : «أنت يا أبا ذر مع من أحيبت». 

قلثت: فإني أحب الله ورسوله. 


قال ية : «فأنت يا أبا ذر مع من آحببت». 


(۱) رواه البخاري .)٦٠۷۹(‏ 


OAA‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قال هاشم: قاها له ثلاث مرات: «نت مع من أحبہت». 

ونحن تشهد الله آنا نحب أبا ذر وننحب الله ورسوله ونسأل الله عز وجل أن 
يجمعنا مع أبا ذر مع نبينا في جنات النعيم. 

عباد الله! أما مواعظه فهي كثيرة جداً منها: 

أولاً: موعظته في التزرّد للسفر الطريل. 

١‏ عن سفيان الثوري قال: قام أبو ذر الغفاريّ عند الكعبة فقال: 

يا يها الناس أنا جندب الغفاري. هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق فاكتنفه 
التاس. 

فقال: أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفراًء ليس يتخذ من الزاد مايُصلحه 
وییلغه؟ 

قالوا: بى. 


قال: فإن سفر طريق الفيامة أبعد ما تريدون» فخذوا مايُصضلحكم. قالوا: 


وما تصلحا؟ 
قال: حجّوا حىجة لعظائم الأمور. 


وصوموا يوماً شديداً حه لطول النشور. 


(۱) «مسند ارمام أحد» (/11): إسناده صحیح عل شرط مسلم #الموسوعة الحديثرة؟. 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۵۸4 


وصلوا ركحتين في سواد الليل لوحشة القبور. 

كلمة خير تقوهاء أو كلمة شر تسكت عنهاء لوقوف يوم عظيم» تصدق 
بالك لعلك تنجو من عسيرها. 

اجعل الدنيا مجلسين: مجلساً ني طلب الآخرة» ومجلساً ني طلب الحلال 
والثالث يضر ك ولا ينفعك لا تريده. 

اجعل الال درهمين: درهما تنفقه على عيالك من جِلّه» ودر هما تقدمه 
لآخرتك» والثالث يضرّك ولا ينفعك لا تریده» ثم نادی بأعلی صوته: يا أا 
الناس! قد قتلکم حرص لا تٌدرکونه أبدا". 

٠‏ وصدق والله فإن السفر إلى الدار الآخرة طويل يجحتاج إلى زادء وخر زاد 
تتزود به هذا السفر الطویل؛ هو زاد التقوی کا قال تعالى: #وتزودُوا قار 
باراد التقری4. 

والتقوى تتحصل عليها بعبادتك لله عز وجل وبالأعيال الصالة. 

ابن آدم: 
تزوؤدمن معاش لك للمعاد وقم لله وا جع خر زاد 
ولا تجمع من‌الدنياكفياً فإنالمال يجمسع للنقاد 


أترضى أنتكونرفيق قوم فمسم زاد وأنسست بغر زاد 


.)٠٤١ /١( «تمذيب حلية الأولاءئ‎ )١( 


04 


٠‏ الصحابة هه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


ثانياً: مو عظته 4# في العمل لا بعد الموت: 


٭ دخل رجل على ابي ذر ‏ فجعل يقلب بصره ني ٻيته. 


فقال: یا أبا ذر» ين متاعكم؟ 


قال: لنا بیت نوجه إليه صالح متاعنا. 


قال الرجل: إنه لابد لك من متاع ما دمت هاهنا. 


قال بو ذر: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه" . 


ابن آدم» السفر طويل والعقبة كود والعمل قليل» والموت يأتي بغتة. 


نسير إلى الآاجال في كل لحظة 
ولإ أرمشل الوت حقأكأنه 
وما آقبح التفريط في زمن الصبا 
ترحل من الدنيا بزاد من التقى 
ابن آدم: 
تزود من التقوى فإنك لاتدري 
فكم من صحيح مات من غير علة 
وکم من فتی يمسي ویصیح ضاحکاً 


وکم من عروس زينوها لزوجها 


.)١١۳ /١( «صقوة الصفوة؟‎ )1( 


إذا ما تخطه الأمان بال 
فكيف به والشيب للرآس شاعل 


إذا جي ليل هل تعيش إلى الفجر 
وكم من عليل عاش حينا من الدهر ' 
وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري 


الصحابة ##ش رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 0۹۱ 
الصحابه ااا رجال الهو وا عاو ا ا 


ثالفاً: موعظته 45 ني الزهد: 
عاتبت أم ذر أبا ذر ظا ني معيشتهاء فقال: يا آم ذر إن بين أيدينا عقبة 
كؤوداً. 

وإن الف فيها أهون من الْقإ ”". 

ألم أقل لكم أن هؤلاء هم الرجالء هم الذين حملوا الدين» وفتحوا قلوب 
العباد! 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جيلاً. 


.)۱۸٥ص( «الزهدلاومام أحد‎ )١( 


3 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه لم این لزودی ۹۳ہ 
الخطبة الثامنة والأريحون 


مه لار 


عاد الله ! قول الله عز وجل في کتابه: من آلمرمنین رجّال صد أماعلهدواً 
e a‏ 2 ر چ م ا _ وو ر 
آله عله قمتھم من قضیٰ تحب ومهم ن يَعَظرٌ وما دلوا تجديلا ي4 
[الأحزاب:۲۳]. 


ونصرة دينه. 
من أحبهم وسلك سبيلهم سعد ني الدنيا والآخرة. 
ت 5 ل د مە ي ت رع م ر ى ر رارق ر 
ه قال تعالی: # والسابقو ن آلا ولون من ا لمهلجرین رالا نصار والدیناتبعوهم 
ر ةة ر ري رى ت م 9ے د 
بالحسل. رطب ”الله عنهم ورضواعنه# [التربة:٠٠٠].‏ 
جسن رمری اه م ضوأعَنه) [التو 
ومن أبغضهم وسلك سبيلاً غير سبيلهم شقي ني الدنيا والآخرة. 
. 8 ر 1 لے رص ت ر کو و بے el,‏ 
٭ قال تعالی: # ومن یش اققا لر سول من بعد مَاتبین لها لدی ویگبع غير سیل 
آلمُومنین ولم مَاتَوْلّی رصل جَهَنْم رَسّاءَتَمَصيرًا(@) [الساء:١٠٠].‏ 


وصحابي من الصحب الکرام.. أتدرون من هو يا عباد اله؟ 
إنه: حمد بن مسلمة #.. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 


0۹%٤‏ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 
أبو عبد اللهء وقيل: أبو عبد الرحمن» الأنصاريّ الأوسي. 
من نجباء الصحابةء شهد بدرأ والمشاهد مع رسول الله بلا . 
عباد الله! وحديثنا عن عمد بن مسلمة 4# سيكون عن مناقبه ومواقفه. 
عباد الله! أما مناقبه 4# فهي كثيرة جدا منها: 
أولا: أنه ف مر خيرة الأنصار. 
ه وقد آثنى الله في كتابه على الأنصار وني مقدمتهم محمد بن مسلمة 5@. 
قال تعالی: وا لدی ن تو وال دار الإ یمن ن قجل مونم مجاهم و 
دون ن ورمع حا مما ووأ وترو عل اهم وو كان به حصا 
رسن بوق شح تف ارك مم لخر )ادر 
وسمّى الله عز وجل الأنصار أنصاراً. 
قال رجل لأنس #@: أرأيت اسم الأنصارء کنتم تسمون به آم سماکم الله ؟ 
قال: بل سانا الله . 


٠‏ وآثنى رسول الله اة في سنته على الأنصارء وئي مقدمتهم» محمد بن 
مسلمة فة . 


قال بإ : «آية الإيمان حب الأنصارء وآية التفاق بغض الأنصار»". 


(1) رواه البخاري (6 0 ), 


الصحابة 4# ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 0۹%0 

وقال إلا : «الأنصار لا بهم إلا مؤمن» ولا ييغضهم إلا منافق فمن أحبهم 
أحبه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله». 

ه الأنصار حب الناس إل رسول الله ية وني مقدمتهم محمد بن مسلمة 5@. 

يقول انس #: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله بي ومعها صب ها 
فكلا رسول الله با فقال: «والذي نفسي بيده إنكم حب الناس إل). مرتين". 

وقال ًة : «لولا الهمجرة لكنت امرء من الأنصار» ولو سلك الناس وادياً 
وسلكت الأنصار وادياً أو شعباً لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار»". 

وقال بلا : «اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار». 

ثانياً: ومن مناقبه 5ه أن النبنَ ل أخبر أن الفتنة لا تضره. 

# يقول حذيفة بن الان 5: ما من أحد إلا وأنا أخاف عليه الفتنة إلا ما كان 
من محمد بن مسلمةء فإني سمعت رسول الله با يقول: «لا تضرّك الفتنة»“. 

ه وإنه لا وَقَعَتْ الفتنة اعَرّها. 

قال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» :)١ /٤(‏ .. وكان 4# ممن 


اعتزل الفتنةء ولا حضر الجمل» ولا صمين» بل اتخذ سيفاً من حشب وتحول إلى 
الرّبذةء فأقام بها مُديدة». 


(1) رواه البخاري .)٥۷٥(‏ 

(۲) رواه البخاري (1۸1۷). 

(۳) رواه البخاري (1۲۳٤)ء‏ ومسلم ٩ ٩(‏ ) وزاد فيه «وأبناء أبتاء الأنصار». 

)٤(‏ رواه أي داود (11۳٤)ء‏ و«مصنف ابن أبي شيبة٤»‏ (۷/ ١1٤)ء‏ والحديث صححه الألباني في 


«سنن ابي داود» وني «المشکاة .)٩۳۳۲(‏ 


0۹ الصحابة خن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

ثالثاً: ومن مناقبه [4: آنه كان إذا كي إلى عمر بن الخطاب 4# عاي أرسل 
محمد بن مسلمة للتحقيق في القضية -أي كان ير سله ني المهمات الصعبة-. 

عباد الله! «شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر < فعزله» واستعمل عليهم 
عار فشکوا -آي: سعداً- حتى ذكروا أنه لا جسن يُصلي فأرسل إليه فقال: يا 
أبا إسحاق إن هولاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال بو إسحاق: أما أنا والله 
فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله ب ما أخرم عنهاء أصلي العشاء فأركد في 
الأوليين وأخف في الأخريين. 

قال عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. 

فأرسل معه رجلا -وهو محمد بن مسلمة- إلى الكوفة؛ فسأل عنه أهل 
الكوفةء ولم يدع مسجداً إلا سأل عنه ويثنون معروفاء حتى دخل مسجداً لبني 
عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى با سعدة قال: أما إذ نشدتناء 
فإن سعدا كان لا يسير بالسريةء ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل في القضية. 

قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً قام رياءً 
وسمعة»ء فأطل عمره» وأطل فقره» وعرّضه للفتن. 

قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الك وإنه 
ليتعرّض للجواري في الطرق يغمزهنْ. 

وكان إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد". 


(۱) تقدم ذكره في خحطبة الصحابي سعد بن آبي وقاص ك. 


الصحابة 4## رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 04¥ 


فاحذر يا عبدالله أن تكذب أو أن تظلم. 

فاحذر أن تكتب تقريراً كاذباً عن إنسان. 

فاحذر أن تصل إلى منصب بظلم الآخرين. 

فهذا الرجل كذب على سعد وظلمه» فل] دعا عليه استجاب الله له» لآنه 
مظلوم. 

والظالم لا ينس بدا ما فعل في حياته وقوته. 

الشاهد أن الذي حقق في القضية هو محمد بن مسلمة. 

عباد الله! أما مواقفه فهي كثيرة منها: 

موقفه # في قتل كعب بن الأشرف اليهوديّ الذي آذى الله ورسوله. 

عباد اله! يقول الله عز وجل في عداوة اليه ود: «# لج دأ الاس عداو 
دن ماهو ودی ر روا4 [ااض:۸۲. 

وكعب بن الأشرف اليهودي من أشد اليهود حنقاً على الإسلام والمسلمين» 
ومن أشدهم إیذاءَ لرسول الله اى وكان مُظاهراً بالدعوة إلى حربه بي. 

وهذا اليهوديّ كان من مود بني النضيرء وكان غنيًا مترفاً معروفاً بجاله في 
العرب» وكان شاعراً من شعرائها. 

ولا بلغه أول خير عن انتصار المسلمين» وعن مقتل صناديد قريش في بدر 


قال: أحق هذا؟! هؤلاء أشراف العرب» وملول الناس. 


0۹A‏ الصحابة # رجال صدقو! ما عاهدوا لله عليه 

واله! إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم» لبطن الأرض خير من ظهرها! 

ولا تأكد لديه الخبر» انبعث عدو الله ميجو رسول الله ا والمسلمين» ويمدح 
عدوهم ويحرّضهم عليهم. 

ول یرص ذا القدرء بل ركب إلى قريش فنزل على أحد أشرافهاء وجعل 
ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب من قتلى المشركين؛ يشير بذلك 
حفائظهم» ويزكي حقدهم على النبي وء ويدعوهم إلى حربه. 

ولا رجع كعبٌ بن الأشرف اليهودي إلى المدينة على تلك الحالء وأخذ يتغزل 
في أشعاره بنساء الصحابة» ويؤذيهم بسلاقة لسانه أشد الإيذاء. 

عباد الله! عندها قال رسول الله ل : «مَنْ لکعب بن الأشرف؟ فإنه آذی الله 
ورسوله» قال محمد بن مسلمة 6#: أنا يا رسول أللهء أتحت أن أقتله؟ 

قال وة : «(نعم. 

قال: فأدَنْلي أن أقول شيعا -وهذا من حسن الأدب والتربية- قال بلا : «قل». 

فأتاه -أي ذهب إلى كعب بن الأشرف- محمد بن مسلمة» فقال: إن هذا 
الرجل -يعني رسول الله بل - قد سألنا صدقة وإنه قدعتانا -أي: أوقعنافي 
العنت والحرج وكلّفنا ما لم نجد-. 

فقال كعب بن الأشرف: سوقد بدى الإذْرٌ على وجهه- والله ! مله 

فقال محمد بن مسلمة: إنا قد اتبعناه» وما نريد أن نرجع عنه حتى نرى إلى 


۴ و ر e‏ 
ماذا ینتهی مره وشأنه» فسَلمنِی وسقا أو وسقين. 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه ۹4 

فقال كحب بن الأشرف: نعم ارهنوني. 

قال محمد بن مسلمة: ماذا تريد أن تُرهنك؟ 

قال كعب: ارهنوني نساء کم . 

قال محمد بن مسلمة: كيف تُرهنك نساءنا» ونت أجل العرب؟ 

قال کعب: فارهنوني آبناءکم. 

قال محمد بن مسلمة: كيف هنك أبناءنا» فيسب أحدهم» فيقال: رهن 
بوشق أو وسقين -أي: هذا عار علينا-. 

قال کعب: فاذا ترهنوني؟ 

قال ابن مسلمة: ترْهنك اللأمة - يعني السلاح- وأراد ابن مسلمة بذلك أنه 
إذا جاءه بعد ذلك والسلاح ني يده لا ینکره» ویکون اعتقاده آنه جاء بالسلاح 
لیضعه عنده رهناً- قال اليهودي: نعم. 

ثم وعده محمد بن مسلمة أن يأتيه في الليلة القادمة ببعض رجال على مثل ما 
هو عليه في محمد ب . 
عباد الله! فجاءوه أي الليلة التالية وهم متسلًحون» فدعوه ليلاً لينزل إليهم. 

فقالت امرأته: إني لأسمع صوتاً أنه صوت دم! 

فقال كعب هما: إنه حي محمد بن مسلمة» ورضيعي -أي آخي في الرضاعة - 


e‏ الصحابة هة رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه 


فلا نزل إليهم كحب نزل متوشحا تفوح منه رائحة الطيب. 
فقال کعب: نعم» عندي أعطر نساء العرب. 


فقال محمد بن مسلمة: آتأذن لي أن آشمٌ؟ فوضع يده في رأسه فمسح رأسه 


ٹم ساروا قليلاً ثم عاد محمد بن مسلمة فقال ل: تاذ تأذن لي أن أعود فأش؟ 


فال کعب: : نعم شمم» فوضع يده في رأسه» ذ فلم) استمکن من رأسه قال 
لأصحابه: دونكم فاقتلوي E‏ فقتلوه». 

عباد اله! نزلت السيوف على جسد هذا اليهوديّ المجرم الذي آذى الله 
ورسوله» فوقع عدو الله قتیلاً وقد صاح صیحةً شديدةٌ أفزعت من حوله من 
البهود. 

عباد الله! وهكذا فل محمد بن مسلمة مسلمة # كعب بن الأشرف» اليهودي 


(۱) رواه الببخاري (۳۸۱۱)ء ومسلم (۱۸۰۱). 


السحابة خی رجال صدقو! ما عاهدوا اله عليه 1۰1 
ون هذاالموقف فوائد: 

الأولى: حقد اليهود وعداوتيم للإسلام والمسلمين: 

ويظهر ذلك من عداوة كعب بن الأشرف عندما قال ما قال بلسانه» ووقف 


بجوار کفار مكة ضد رسول الله لا. كيف لا والله عز وجل يقول: [ه لفجِدَوٌ 


د الاس عَد و٤‏ لذن الهو رادي أَشْرَكَرآ4 [الا::۸۲. 

الثانية: جبن اليهود: 

ويظهر ذلك عندما فيل طاغيتهم كعب بن الأشرف فلم جرج إليه أحد 
منهم» وعندما وجدوه مقتولاً في الصباح ) يتكلم أحد منهم بكلمة واحدة كا 
يخرج من بيته عندما سمع صوته؟ فهم قد علموا أن القوة للمسلمين» وأن النصر 
بہدر ليس منهم ببعيد. 
کیف لا؟! واه عز وجل یقول: «لأنفْمَأَسد رة صدورهم ماله ذلك 


باتهم قرم ل ي فق او و لا قیلوئڪم جییکا ا ی ری مکو أن راء 


ج 
Li‏ 


جر انم تتو عبیڈ کد جى وقلوبھہ سنن ی الك با هدقع ل 
عقر 4 [الحشر:٤ .]۱۳١١‏ 


ويظهر ذلك في محمد بن مسلمة و عندما قال ية : من لكعب بن 
الأشرف؟ فقد آذى الله ورسوله». 

قال محمد بن مسلمة: آنا يا رسول الهء أتحب أن آقتله ثم قال -متأدبأ مع 
رسول الله ب -: أتأذن لي أن أقول شيئا. فقال له: «قل». 


1 الصحابة #ها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

الرابعة: شجاعة عمد بن مسلمة 5[: 

ويظهر ذلك من طريقة قتله لكعب بن الأشرف وأنه ذهب إلى بيت كعب بن 
الأشرف فقتله هناك. 

وٳن دل هذا على شيء دل على أنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 

الخامسة: أن يجحذر الشباب الذين يتخذون من هذا الموقف دليلاء فيجعلونه 
طريقاً الى القتل والاغتيالات نقول هم أولا: أن الذي أمر بقتل كعب بن 
الأشرف هو رسول الله ية الذي لا ينطق عن الموى» إن هو إلا وحيّ يوحى. 

الأمر الثاني: أنه ل تترتب ولا مفسدة واحدة بعد قل كعب بن الأشرف» 
والرسول ية هو من قذر وعلم ذلك ونقول لأولئك الذين يقومون باغتيالات . 
لبعض الشخصيات في البلاد اللإسلامية ويقتلون المسلمينء كم من المغاسد التي 
وقعت بسبب فعلهم ذلك» من سجن وتعذيب وقتل وغير ذلك؟ 

ونقول للشباب احذروا أن تفعلوا ذلك» إلا أن تكون هناك قوة وخليمة 
للمسلمين يأمر بذلك وأن لا يترتّب على ذلك مفسدة» فإنك إن قتلت إنسانا فيل 
مقابله المئات» وانتهكت الأعراض» وامتلأت السجون فكم من مفسدة وقعت 
هذا الفعل المخالف؟ فليتق الله الشباب المتحمّس الذي يتخذ من هذاالموقف 
سبيلاً إلى اغتيال الشخصيات المسلمة في بلاد المسلمين. 


اللهم رد المسلمين إلى دينك را جيلاً. 


ہی ایی (جری 
الصحابة 2# رجال صدتوا ما عاهدو! الله عليه کے ین رو ےی م 


الخطبة التاسعة والأريعون 


ر ا س 
. 


AOS 
خُبيب بن عدي ت‎ 


عباد اله! قال الله تعالی في كتابه: محمد رسول آله والدين معد أشداء على 


ص ت سر رنت ر ت لے ا > ر کر ی 2 - ۴ ر ر صر ر 2 > 
. رل o Fey‏ ۽ لے ی ا ر e٤‏ 
فى وجوههم من اترا لسجود ذا لك مله ي التوردة ومقلهمَ الإ نجيل كزرع أخْرج 

ص 2 و ت ت ي 
رص و ا ا cle Tn (oe‏ ت 5 > 4 e”‏ ا 
سط فتازره فاستغ لظ فا ستو ی علیٰ سوقم يع ج بآ لررًاعَ ليغيظ بهم الڪفار 


2 


وعد اله آلدين ءَامَنُوا وَعَم واا لص لحت متهم عفر وَأَجراعظيا ج ) [الفح:۲۹]. 


سا 
a 5‏ 
ار ق 2 ل ل 2 


تحب متهم بطر وما بد لرأتندیلا جي [الأحزاب:٣۲].‏ 
وقال تعالی: قل ألْحَمد لله وَسَّلمعَلَیٰ عبَار ادب آضطقَی € [ال:۹]. 
وهؤلاء الرجال الذين اختارهم الله واصطفاهم؛ لصحبة نبيه» ونصرة دينه. 
حبهم دين وإيمان وإحسان» وبخضهم كفر ونفاق وطغيان. 
من أحبهم أحبه الله ولا بحبهم إلا مؤمن. 

ومن أبغضهم أبغضه الله» ولا يبخضهم إلا منافق زنديق. 
عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجالء 


وصحاب من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 


1€ الصحابة #ض رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


هو خبيب بن عدي بن عامر بن جدعة الأنصاري البدري. 

عباد الله ! وحديثنا عن خبيب ٻن عدي ټه سيکون عن مناقبه و فمنها: 

أولا: أنه #@ من الأنصار الذين ظا الأنصار الذين فتحوا قلوبهم وبيوتمم 
لإخوانيم المهاجرين. 

فقال الله عنهم: مجاهم ول مدونق صدوره م اكا اوو 
ودرو عَلَن َنِه لوكَادَبهم حَصَاصة4 ادر »]. 

الأنصار الذين قال فيهم رسول الله بل : «لولا الهجرة لكنت امرءآمن 
الأنصار». 

وقال بل فيهم: «لو سلك الأنصار شعباً وسلك الناس شعباً سلكت شعب 
الأنصار». 

ولا قال هم النبي ياء في غزوة بدر «آشيروا عل أيما الثاس». 

قام سیدهم فقال: والله! لكأنك تُریدنا یا رسول اله؟ 

قال ية : «أجل». 

فقال: فقد آمنا بك وصدّقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو احق وأعطيناك 
على ذلك عهودنا وموايقنا على السمع والطاعة لك» فامض يارسول الله لا 
أردت فنحن معك. 

فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف 
منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غد إنا لص في الحرب» صدق 


. 2 . 
عند اللقاء» لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فير على بركة الله“. 


(1) «السيرة التبوية الصحيحة» للعمري (ص۸٥").‏ 


الصحابة ا رجال صدقوا ما عاهدوا ال عليه 10 

وخبيب بن عدي 4# في مقدمة هؤلاء الأنصار. 

ثانياً: ومن مناقبه #@ أنه شهد بدراً وأبلى فيها بلاءٌ حستاًء وقتل المشركين 
وني مقدمتهم الحارث بن عامر وكان من صناديد قريش. والنبي ية يقول في 
أهل بدر «لعل الله اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 

ثالثاً: ومن مناقبه 4# أنه كان حريصاً على سنة رسول الله ية حتی قبل موته 
بلحظات. 

٠‏ لا أجع بنو الحارث على قتل خبيب استعار -أي خبيب- موسى من 
إحدی بنات الحارث لیستحد اء فأعارته". 

رابعاً: ومن مناقبه 4# آنه أول من سن الركعتين عند القتل. وذلك لا خرج 
كفار مكة بخبيب من الحرم ليقتلوه» فقال هم: دعوني أصسلي ركعتين» فصلى 
الركعتين.. فكان أول من سن الركعتين عند القتل ". 

عباد الله! أما مواقفه وشجاعته فتعالوا بنا لنستمع مأساة يوم الرجيع ففيها 


خبيب بن عدي احمين. 
بقول أبو هريرة #@ بعث النبي بيه سرية عَيناًء - لتأتي بأحبار من أخبار 
الكقار- وآمّر عليهم عاصم بن ثابت» وهو جد عاصم بن عمر» فانطلقوا حتى 


)0( وواه البخاري .(TAoA)‏ 


1٦‏ الصحابة 42# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
إذا كانوا ببعض الطريق بين عسفان ومكة تُرولاً ذروا حي من هُدَيْل» يقال 
هم: بنو لجيان» فتبعوهم بقريب من مئة رجل رام» فاقتصوا آثارهم» حتی نزلوا 
منزلاً نزلوه» فوجدوا فيه نوی تمر» تزودوه من تمر المدينةء فقالوا: هذامن تمر 
یثرب» فاتبعوا آثارهم حتی لحقوهم» فلا أحسهم عاصم بن ثابت وأصحابه 
لجؤوا إلى فَذَفَرِ» وجاء القوم فأحاطوا بهم وقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم 

فقال عاصم بن ثابت: أما نا فلا أنزل في ذمة كافر» اللهم أخبر عنا رسولك. 

قال: فقاتلوهم» فرَموهم» فمتلوا عاص في سبعة نفر» وبقي بيب بن عدي 
وزيد بن الدَثنة ورجل آخرء فأعطوهم العهد والميشاق إن نزلرا إليهم» فلا 
استمكنوا منهم حلوا وتار قسيّهم فربطوهم فيها. 

فقال الرجل الثالث الذي معهىا: هذا أول الغدر. 

فأبی آن یصحبهم» فجروه فأبی أن یتبعهم» فضربوا عنغّه» فانطلقوا بخبیب 
بن عدي وزید بن الدَثْنة» حتى باعو هما بمكة فاشتری خبیباً بنو الحارث بن عامر 
بن نوفل» وکان قد قتل ا لحارث يوم بدر» فمكث عندهم أسيراً. 

حتى إذا أهعوا قله استعار موسى من إحدى بنات الحارث ليستحد ها 
فأعارته. 

قالت: فغفلت عن صبيّ لي» فدرج إليه حتى أتاه. 


قالت: فأخذه فوضعه على فخذه» فل| رأیته فزعت فزعاعرفه والموسى في يده. 


الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدوا ال عليه 1¥ 
فقال: أتخشين آن أقتله؟! ما كنت لأفعل إن شاء الله. 
قال: وکانت تقول: ما ریت أسبراً حبرا من خبيب قد رأيته يأكل من قطف 
عنب» وما بمكة يو مئ ثمرة» وإنه موتق في ا لحديد وما كان إلا رزقاً رزقه الله إياه. 
قال: ثم خر جوا به من الحرم ليقتلوه. 
فقال: دعوني أصلي رکعتين» فصل رکعتین. ثم قال: لولا آن تروا ما بي جزعا 
من الموت لزدت. 
قال: وكان أول من سن ركعتين عند القتل هو. 
نم قال: اللهم أحصهم عددا: 
u ٤‏ 2 ۴„ ل 
وذلك ف ذات الإله وإنذيشاً ببارك على أوصال شلو تمزع 
ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله» وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من 
جسده یعرفونه» وکان قتل عظی| من عظمائهم یوم بدر» فبعث الله عليه شل 
ê‏ 2 
الظلة من الدبرء د فحمته من رَسلِهم» فلم يقدروا على شيء منه». 
عباد الله! وما زيد فقد اشتراه صفوان بن أمية؛ ليقتله بأبيه أمية بن خلف. 
وكان أمية بن خلف قد فيل يوم بدر فلا أخذوه إلى ا لحل ليقتل خارج الحرم؛ 


ى 8 4 . 
اجتمع عليه رهط من قریش فيهم آبو سفیان بن حرب. 


(۱) القصة كاملة قي البخاري .)۳۸١۸(‏ 


1۰A‏ الصحابة #ه ر جال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 
فقال أبو سفيان: يا زيد! أنشدك اله! تحب أن محمد مكانك الآن تُضرب 
عنقه ونت جالس في أهلك؟ 
فقال زيد #©: والله ما أحبٌ أن حمداً ني مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكةً 
فقال اہو سفیان: ما رأيت أحداً من الناس تحب أحداً كح أصحاب محمد 
محمد 
سرت تريش مسلا فمضى بلا وجل إلى السياف 
سألوه هل يُرضيك أنك سال ولك النبىٌ فدى من الإتلاف 
فأجاب: كلاء لا سلمت من الردى وصاب أنف محمدبرعاف 
نعم والله إنهم رجالٌ اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه! فرضى الله عنك يا 


عباد اله! ما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة مقتل حبيب 


أولاً: الخدر والخيانة من أخلاق الكفار واليهود وليست من أخلاق 
المسلمين» ويظهر ذلك مما فعله المشركون بالصحابة في حادثة يوم الرجيع فهذا 
أكبر دليل على أن المشر كين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. 


الصحابة # رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه 14 

أما المسلمون فلا يغدرون ولا يخونون ويظهر ذلك من فعل خبيب بن عدي 
عندما كان سجيناً عند بني الحارث وتدحرج الغلام الصغير حتى وصل إلى 
خبیب» فأخذه خبیب ووضعه على فخذه والموسی في یده. 

فليا حافت أم الغلام على غلامها. قال ما خبيب: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت 
لأفعل ذلك إن شاء الله. 

علا أن بني الحارث قد أجعوا على قتل خبيب بعد ساعات. إنه اللإسلام يري 
رجاله على الوفاء وعدم الخدر. 

ثانا إثبات كرامات الأولياء: 

ويظهر ذلك ما حدث ابيب 4# عندما كان مسجونا عند بني الحارث. 

تقول إحدی بنات الحارث: «ما رأيت أسبراً قط خبراً من خبيب؛ لقد رأيته 
يأكل من قطف عنب وما بمكه يومئلٍ ثمرة وإنه لموثق في الحديد» وما كان إلا 
رزفاً رزقه الله». 

عباد الله! وكرامات الأولياء ثابتة بالكتاب والسنة: 

ولكن جب على المؤمن أن يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» فأولياء 
الر من هم الذين آمنوا بالله واتقوه في السر والعلن وتمسكوا بسنة رسوله ية . 

فال تعالی: الآ ا الیکا کہ ا کوفعلیھ رل مم عرٹوں وچ الّدیے 
اموا زسائوا تشر ه4 [يونسش:1.1]. 

عباد اله! وإذا ظهرت خارقة على يد رجل ماء فإننا ننظر في حاله» فإذا كان 
من المؤمنين الصادقين المتقين المتمسكين بسنة رسول الله َة فهي كرامة له وهر 
من أولياء الرحهن. 


11۰ الصحابة #شش رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
وإن كان من المشعوذين الدجالين ا لمخالفين للكتاب والسنة فهي خدعة منهء 
وهو من أولياء الشيطان. 
ثالثاً: جواز الدعاء على الكفرة وا مش ركين بالعموم: 
ويؤخذ ذلك من دعوة خبيب 4# على ا لمش ركين عندما عزموا على قتله. 
فقال: اللهم احصهم عدداً. ) 
ويؤخذ ذلك أيضاً من فعل النبي بي عندما دعا شهرا كاملاً على الذين قتلوا 
السبعين من القراء. 


e 


رابعاً: تمك الصحابة 5 


ذلك من فعل خبيب س 


فمع أنه في أسر المش ركين» ويعلم آنه سيقتل بين عشية أو ضحاها فإنه کان 
حريصاً على سنة الاستحدادء فاستعار الموسى لذلك» وإن هذا واعظ لمن يستهين 
بكثير من السنن» بل بكثير من الواجبات» بحجة أنه لا ينبغي أن ينشغل 
السلمون بذلك للظروف التى تمر مها الأمة. 

وي الواقع أنه لا منافاة بين تعظيم السنة.والدخول في شرائع الإسلام كافة» 

قال تعال: « صر ا س ينر 

وقال تعالی: إن تنصروآآل نضرم رتبت أنداتكنّي). 


ونصر الله عز وجل هو: نصرنا لدينه» وعملنا بشرعه. 


رح 
جں یی ری 
الصحابة هه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الم دن رزوی ١ب‏ 


الخطبة الخمسون 

عباد الله! یقول الله عز وجل في کتابه: لن آلمُومنين رجَال صَدَقُوأ ما عدوأ 
عله قیتھم ئی قضی تخت یتم ی عط رتا مُث تید @) 
[الأحزاب:۲۳]. 

وقال تعالى: #رجَال ل هيه تَجرة وَل بَيَحْعَن ذك رأ وَإقامأَلصلوة يتا 
َة بحاو ناقلب فيه اقلوب رالا بر4 (النرر:۷٠].‏ 

وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد وء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
ونصرة ديله. 

حبهم دين وإیمان وإحسان» وبغضهم کفر ونفاق وطغیان. 

من أحبهم أحبه الف ولا بهم إلا مؤمن. 

ومن أبغضهم أبغضه الله» ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجال» 
وصحابي من الصحب الکرام.. آتدرون من هو يا عباد اله؟ 

إنه: زيد بن حارثة #.. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 

هو زيد بن حارثة بن ربيل بن كعب بن عبد العُرّى بن النعان» 
الأمير الشهيد» المسمى في سورة الأحزاب ولإ يسم الله تعالى في كتابه صححاباً 


11۲ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


أبو آسامةء سيد الموالي» من السابقين الأولين إلى الإسلام جب رسول الله 
وء وأبو حبه» وما أحب رسول الله با إلا طيباً. 

عباد الله! وحدیشنا عن زید بن حارثة 6# سیکون عن زواجه» ومناقیه 
ومواقفه. 

عباد الله! آما زواجه ف: 


Pn 


النبي َة وتبناه وكان يدع بزيد بن محمد وجاء هله إلى رسول الله لا يطلبونه 
فخيّر النبي ا زيدا بين أن يذهب إلى أهله أو يبقى عنده فاختار زيد رسول اله لا . 
a‏ . م اسا ره ر لے ٤ے‏ ۴ ر 
فل انزل الله عز وجل قوله: وما جِعل أذعباءڪُم أَبآءَمڪم ذلك 
ا Dt‏ ورو م رر o‏ م ٘ 17 لے اک رہ 
قولکمبأفوا هکم والله قو الح وهويهدی لبیل( ادعوم ل انهم هر اقم 
ر 
عند الله 4. 
فذعيٌ بزيد بن حارثة 5@. 
عباد الله! ولا بوث التبي بي كان أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة 
4# وذهب النبي ڳا بخطب زينب بنت جحش 8# لمولاه زيد فرفضت أن 
تتروج من زید» فانزل اله عز وجل: وما کان لموم وَل مُوبنةإذاقضی آنل 
ر ود ا س ا «[- گے ا ق و ف 0 
ورسولهد مرا ن کون لھم ا لخيرة من مره ومَّن يع ص آله وَرَسولَة قَقَذ صل صد 
میا € [الأحزاب:٦٣].‏ 


فقالت: أترضاه لي زوجاً يا رسول الله ؟ قال: نعم. 


الصحابة خا رجال صدقوا ما عاهدواالله عليه Sh‏ 

قالت: إذن لا أعصي الله ولا رسوله. فوافقت على الزواج من زيد. 

عباد الله ! فتزوجها زيد وعاش معهاء وما ساءت بينه)] العلاقة طلقها زيد» 
فلا انتھت عدتہا تزوجها رسول الله اة بأمر من الله. 

#يقول أنس #: لما انتقضت عدة زينب» قال رسول الله ية لزيد: 
«فاذكرها علّ٤.‏ 

قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي مر عجينها. 

قال: فلا رأيتها عظَمَّت في صدري» حتى ما أستطيع أن أنظر إليها؛ أن رسول 
لله يا ذکرهاء فوليتها ظهري» ونكصت على عقبي. 

فقلت: يا زينب أرسل رسول الله ي يذكرك. 

قالت: ما نا بصانعة شيثاً حتى أوامرَ ربي» فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن» 
وجاء رسول الله كه فدخل عليها بغير إذن.. ». 

# يقول أنس [@: «.. فكانت زينب تفخ على أزواج النبي ب تقول: 
زوجكَنٌ أهالیکنَ» وزو جني الله تعالی من فوق سبع سموات»". 

وأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا يتلل إلى يوم القيامة. 


(1) رواه مسلم .)۱٤۲۸(‏ 
() رواه الببخاري .)1۹۸٤(‏ 


1 الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


قال تعالى: واد تقول لى انعم علج وأنْمََتَعَيه مس كعَلَيكَرَوَجَك 
راه تی ن راف ونی اف ا 

مها وطرَارًَجد ھا کی 9 کو نعل ی لمرن رجف زد انارو 
تزا گرا1 اتترا و اني مِنَحَرَحفيمَافَرَ ض اله 
ل سآن الَدِنَخَدَوامسقَبأًوَسڪَا مرا قرا مق وراو آلدی یعون 
رسلا وغوتۂ و هراح دا1 إا قاق رابا کح 
اح مزالم وکن رول آل وات لرن ڪا ايکل سء عليما 
@4 [الأحزاب:۳۷-٠٤].‏ 

عباد الله! وبمذا الزواج حرم الله التبتي الذي كان معروفاً في الجاهلية. 

عباد الله! أما مناقبه 4# فهي كثيرة جداً منها: 

أولاً: أنه 4# من أحب الناس إلى رسول الله لا . 

٠‏ قال عبد الله بن عمر 6#: «بعث النبي بلا بعثاً ور عليهم أسامة بن 
يد» فطعن بعض الناس في إمارته» فقال النبي بي : إن تطعنوا في إمارته فقد 
كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل» وأيم الله إن كان ليق للإمارة وإن كان 
لين حب الناس إليّء وإن هذا لمن أحب الناس إل بعده»"“ 

٠‏ وقال ابن عمر 6##: فرض عمر لأسامة بن زيد أكثر ما فرض لي» فكلَّمته 
ل ذلك» نال نه إنه کان اب إل إلى ل دسول الله بي منك» وإن أباه آي زید- كان 


OT, 


خان لشله 


لله کا 


(1) رواه البخاري »)۳٥۲ ٤(‏ ومسلم (TEY‏ 
«سیر آعلام النبلاءء (۳/ ,)۱۳١‏ 


الصحابة #& رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 110 

ٹانیاً: ومن مناقبه © أنه كان خليقاً للإمارة وجدیراً ہا. 

قال با : «وأيم الله إن كان خليقاً للإمارة -يعني زيد بن حارئة- وإن كان 
لن أحبّ الناس إل»". 

٠‏ وتقول عائشة ”ن : ما بحعث رسول الله ية زيد بن حارثة في جيش قط إلا 
مره عليهم» وإن بقي بعده استخلفه". 

ه ويقول مسلمة بن الأكوع: غزوت مع رسول الله ية سبع غزوات» ومع 
زيد بن حارئة تسع غزوات يؤمره رسول الله بو علينا". 

ثالثاً: ومن مناقبه [4# أن النبي اة قال له: «أنت أخونا ومولانا». 

* يقول البراء #: قال رسول الله لا لزيد: «أمّا أنت يازيدفأخونا 


كشاندعوه إلازيدبن محمد حتى نزل القرآن: ادعو ملا باهم هر 


iT.‏ عند ا ي. 


(۱) تقدم تخرجه. 

(۲) أخرجه أبوبكر الشيباني في «الآحاد والمثاني» (۱/ ١۱۹)ء‏ و«مسند الإمام أده »)۴٠٤/۹(‏ 
والحديث: إسناده حسن الموسوعة الحديثية». 

(۳) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» /۱١(‏ ۱۳۹)» والبيهقي في «السنن» (۹/ ١٤)ء‏ والحاكم في 
#المستدرك» (۳/ )۲١١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم خرجاه. 

)٤(‏ أخحرجه الآإمام أحمد (1/ ۹۸)» و«مسند أي يعلى» »)١١/١(‏ و«مصتف ابن أبي شيبة 
١‏ )» والحديث أصله في البخاري .)۲٠٥۲(‏ 


111 الصحابة #ه& رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
رابعاً: ومن مناقبه 45 أن النبي يلا شهد له بالجنة. 
۰ قال رسول الله لله کا : «دحلت الحلة فاستقبلتني جارية شابة فلت : لن آنت؟ 


قالت: آنا لزيد بن حارثة». 


خامساً: ومن مناقبه #5 أن النبى ي شهد له بالشهادة. يقول أبو قتادة 5@: 
و س 
بعث رسول الله ية جيش الأمراء فقال: «عليكم زيد بن حارثةء فإن أصيب زيد 


فجعفر بن بي طالب» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري». 
فانطلقواء فلبثوا ما شاء الله» ثم إن رسول الله ية صد المنبر» وأمرَ أن 
بنادى: الصلاة جامعة» فقال رسول الله لاز ية: «ناب خير ألا أخب ركم عن جيشكم 
هذا الغازي؟ 
إغهم انطلقوا فلقوا العدوء فأصيب زيد شهيداء فاستغفروا له -فاستغفر له 
الناس.. ٩ا‏ لحديف* 


الشاهد أنه ية شهد له بالشهادة. 


رم 2 


سادساً: ومن مناقبه 4# أن الله ا يسم أحداً من الصحابة باسمه في كتابه إلاهو: 


قال تعالی: فلا قضی رَيَدمَنهًا وَطْرًارَوْجْتكهًا). 


.)۲٤١١( ومسلم‎ »)٤0۰ ٤( رواه البخاري‎ )1( 

(۲) أخرجه الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ (1/ ١۲۴)ء‏ والمناوي «فيض القدير» (۳/١١١)ء‏ 
والحدبث أورده الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۱۸١۹(‏ 

(۳) أخحرجه الإمام أحمد )۳٠١ ۲۹۹ /٥(‏ والحديث: صحيح «الموسوعة الحديئية؛. 


الصحابة تة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1¥ 
سابعاً : ومن مناقبه و أن الله أنزل فيه قرآناً يى إلى يوم القيامة. 
ه قال تعالى: ماعل بعڪ أنَتاءسك). 
نزلت في شأن زيد بن حارثة 6 مولى النبي ياء حيث كان النبي ية قد 
تبتاه قبل النبوة» وکان يقال له: «زید بن محمد فأراد الله تعالى أن يقطع هذا 


الإلحاق» وهذه النسبة. 


قال تعال: ر ا 


زا راز“ تک 

اڵ هة . ۰ حار ر 

در ي رید بن رنه چیک 

ثامناً: ومن مناقبه 6# حزن النبي بيا عليه عندما أ صيب في مر 

٠‏ قال نس #: قال النبى بل : « أخذ الراية زيد فأصيب ثم آخذها جعفر 
فأصيب» ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني رسول الله ا - 
لتذرفان ثم أحذها خالد بن الوليد من غير إمرةب ففتح له»". 
عباد الله ! أما مواقغه (@ فهى كثيرة جدا منها: 


موقفه في غزوة مؤتة التي لقي اله فيها شهيدا. 


(1) رواه البخاري (۱۱۸۹). 


1۸4 الصحابة هة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

عباد الله! جهز رسول الله اة جيشاً يتكون من ثلاثة آلاف مقاتل وأمّر على 
هذا الجيش زيد بن حارثة 5@. 

وقال بل للجيش: «إن قل زيد فجعفر» وإن قعل جعفر فعبد الله بن 
رواسة )0 

ووصى رسول الله ا الأمبر في خحاصة نفسه بتقوى اللّه» وبمن معه من 
السلمين خراً. 

وكان ية يفعل ذلك دائ إذا أرسل جيشاً في سبيل الله. 

عن بريدة 4# قال: «كان رسول الله با إذا مر أميراً على جيش أو سرية 
أوصاه في خاصته بتقوى الله» وبمن معه من المسلمين خراً. 

ثم قال: «اغزوا باسم الله فی سبیل الله قاتلوا من کفر بالله» اغزوا ولا لّوا 
ولا تغدرواء ولا شلوا ولا تقتلوا وليداً.. »" الحديث. 

وودع المسلمون الجيش» وسلموا على الأمراء. 

وقالوا للجيش: اگم اله السام ودنع عنگې ورف ایا صان 
آي: سالمين-. 

وتحرّك جيش المسلمين بقيادة زيد بن حارثة 9 قاصدين أرض الشام» 
فلا وصلوا إلى «معان» وصلتهم الأخبار أن الروم قد تجهزوا هم بمئتي لف 
مقاتل لقتاهم. 


(1) رواه البخاري .)٤۰۱۳(‏ 
(Y)‏ رواه مسلم (۱۷۳۱). 


الصحابة «فا رجال صدقو! ما عاهدو! الله عليه 14 
عباد الله! بات جيش المسلمين بمعانٍ ليلتين يتشاورون في الأمر أيتقدّمون 
ام یبعثون إلى رسول الله ب من مخبره ا لغبر؛ فيرى رأيه» فإما أن يمَدَهم بمدد 

من عنده» وإما أن يأمرهم بأمره» فيمضون له» فقام عبد الله بن رواحة # 

حطيباً ني ا لجيش. 
فقال: يا قوم! وال إن الذي تكرهون للتي خرجتم تطلبون -الشهادة- وما 

تقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرةء ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله 

به» فانطلقواء فإنا هى إحدى الحسنيين: إما ظفر -أي: نصر - وإما شهادة. 
فقال الناس: صدق والله ابن رواحة» ثم تشجّعوا وتحرّكوا نحو العدو". 
عباد الله! وصل جيش المسلمين إلى «مؤتة» وعسكروا هناك وتعبًأواللقتال 

في ثلاثة آلاف مقاتل» ووصل جيش الروم في متتي آلف مقاتل. 
يقول أبو هريرة : -وهو ممن أسلموا بعد صلح الحديبية» وكانت مؤتة 

أول غزوة يحضرها-: شهدت «مؤتة؛ فل دنا ا لمشركون -أي: الروم- رأيت ما 

لا قبل لأحي به» رأيت عدداً وعدة وسلاحاًء وخيلا» وديباجاء وحريراًء وذهباء 

فبرق بصري فقال لي ثابت بن أقرم: يا أبا هريرة كأنك تری جموعا کثیرا؟ 


(1) «مجمع الزوائده »)١۸ /١(‏ و«تاريخ الطبري» (۲/ »)١١‏ و«السيرة النبوية» لابن هشام 
٤ /(‏ ۲)ء و ٭زاد المعادء (۳/ ۳۸۲). 


11 الصحابة ظا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قال: إي والله! 

فقال له ثابت: إنك م تشهد معنا بدراً إنا لا صر بالكثرة»". 

عباد الله! وهناك في مؤتة التقى الحمعان» وبدأً القتال المرير أخذ الراية زيد بن 
حارثة 9 حب رسول الله بء وجعل يقاتل بضراوة بالغة» وبسالة لايوجد 
ها نظیں» فلم یزل یقاتل ویقاتل حتی شاط ني رماح القوم -آي سال دمه- ففَقِلّ 


شهيداً. 


ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب» فشد على القوم حتى فقتل شهيداًء أشهد له 


بالشهادة» فاستغفروا لهء ثم اخحذ | إلا للواء عبد الله بن رواحة» فأثبت قدميه حتى 
ل شییدآ استر وال 


على يدیه.. » ر 


إخهم والله رجال اختارهم الله؛ لصحبة نيه ونصرة دينه. 
إغهم والله الرجال الذين إن تمسكنا بمنهجهم سعدنا في الدنيا والآخرة. . 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلاً. 


(1) «الإصابة» لابن حجر (۱/ ۳۸۳)» و «البداية والنهاية؛ )۲٤٤ /٤(‏ وعزاه للبيهقي. 
(۲) خر جه آحمد) (۵/ ۲۹۹ ۳۰۰). 


ق 


چ ی 
الصحابة هة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه OED)‏ 1۲1 
الخطبة الحادية والخمسون 


أسامة بن زيد ضع 
عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: من المُومنين رال صَدَقوأ ما عَلهّذوا 


ار ر راص و 9 


اله عله مھم کن قضی تح ومتھم ی حطر وما بدلا تنديد 4 


[الأحزاب:٣۲].‏ 
وقال تعالی: قل َلَخَد لله وسل على عباوه آذ أَصَطفَی € [النسل:۹٠].‏ 
قال ابن عباس ظھ: ل آلّدیرے آصطفَیَ هم أصحاب محمد ل . 
هؤلاء الرجال الذين اصطفاهم الله واختارهم لصحبة نبيه» ونصرة دينه؛ هم 
أصحاب رسول الله اة . 
من أحبهم أحبه الله ولا بهم إلا مؤمن 
ومن أبغضهم أبغضه الله» ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. 
ه قال ابن کثیر ره الله تعالى: «قال ماد بن سلمة عن أيوب السختياني آنه 


قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين» ومن أحب عمر فقد آوضح السبيل»› 


ومن أحب عثأن فقد استنار بنور الله ومن حب عليًا فقد استمسك بالعروة 


(1) «البداية والنهاية» (۸/ .)١۳‏ 


1۲ الصحابة خی رجال صدثوا ما عاهدوا الله عليه 
٠‏ وقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدة آهل السنة والجماعة: 
«ونحب أصحاب رسول الله اة؛ ولا تقرط في حب أحد منهم» ولا رامن 
أحد منهم» ونبغض من يبغضهم وبغیر ا خير ی ذکرهم» ولا نذكرهم إلا بخير؛ 
وحبهم دين وإيهان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغیان»". 
عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجالء 
وصحاب من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 
إنه: أسامة بن زيد هه .. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 
هو أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله ب وابن حبه. 
ه أبوه هو زيد بن حارثة < المسمّى في سورة الأحزاب. 
ه مه هي: آم أيمن حاضنة النبي بلا . 
تزوجت زيد بن حارثة 4# فأنجبت منه أسامة بن زيد» وكان النبي بل 
يزورها في حیاته. 
# يقول أنس: قال أبو بكر بعد وفاة الرسول يله لعمر: 
انطلق بنا إلى آم یمن نزورها کا كان رسول الله َة » فلا انتهينا إليها بكت 
فقالا ها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله ية . فقالت: ما بكي أن لا أكون 
أعلم أن ما عند الله خير لرسوله بي ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من 
السماء. فهيجته) على البكاء فجعلا يبكيان معها". 


() رواه مسلم .)۲٤2٤(‏ 


الصحابة «# رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه I‏ 

عباد الله ! وحديشنا عن أسامة بن زيد ظش سيكون عن مناقبه ومواقفه. 

أما مناقبه فهي كثيرة جد منها: 

أولاً: حب النبي اة له. 

کان رسول الله اة حب أسامة بن زيد ظط حبا عظي) ومن الأدلة على ذلك: 

١‏ - قوله ل: «.. وأيم الله لقد كان -يعني: زيد بن حارثة- خليقاً للإمارة» 
وإن كان من أحب الناس إلّء وإن هذا -يعني أسامة بن زيد- لمن أحب 
الناس إل بعده»". 


ر 


۲- وقال أسامة بن زيد ظه: كان النبي بي يأخذني والحسن فيقول: «اللهم 


۳- وقال اة : «أسامة حب الناس إل»". 


٤‏ - ونظر ابن عمر يوما - وهو في المسجد- إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية 
اللسجد فقال انظر مَنْ هذا؟ ليت هذا عندي. قال له إنسان: أماتعرف 
هذا يا أبا عبد الرهمن؟ هذا محمد بن أسامة. قال: فطأطأً ابن عمر رأسه 


ونقر بيده في الأرضء» ثم قال: لو رآه رسول الله اة لأحبه“. 


(1) رواه البخاري َ٤(‏ ۹ (. 

(۲) رواه البخاري (۳۰۲۸). 

(r)‏ #مسلك عب دالله ين عمرا (ص۷٤)»‏ وامسند الطيالسي» ( ص۹٤‏ ۲)ء و«الآحاد والماني» 
«(To /۱)‏ و«اللعجم الكبير» للطبرانی »)٠١۹/۱(‏ و الستدرك عل ال صحيحل» 
(۸٩ /۳(‏ وقال الحاكم: هذا حدیث صحیح على شر ط مسلم» و رجاه ووافقه الذهبي. 

(4) رواه البخاري .)٥۲۷(‏ 


Tf‏ الصحابة خت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
-٥‏ وتقول عائشة س : أراد النبي ية أن يى حاط أسامة. قالت عائشة: 
دعني حتى أكون آنا الذي أفعل. قال ييا : «يا عائشة! أحبّيه فإني أحبه». 
٦‏ - وعن عائشة # قالت: عثر أسامة بعتبة الباب فش في وجههء فقال لي 
رسول الله ية : «أميطي عنه الأذى» فقذرته. قالت: فجعل رسول الله 
بي يمص الدم ويمجّه عن وجهه»ء ويقول: «لو كان أسامة جارية 
لکسوته وحلیته حتی آنفقه»*. 
۷ وعن عائشة # أن قريشاً أهمتهم المرأة اللخزومية التي سرقت فقالوا: 
من یکلم فیها رسول الله بي ومن بجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب 
رسول الله کیا ؟ 
وهذا هو الشاهد ني هذا الحديث أنهم كانوا يلقبون أسامة «بحب رسول الله 
ية -آي حبوبه- لما یعرفون من منزلته عنده. 

فلم رسول الله کی فقال بلا : «أتشفع في حد من حدود الله؟ ١‏ ثم قام لا 
فخطب فقال: «يا آبيا الناس إنما ضل من كان قبلكم؛ أهم كانوا إذا سرق 
الشريف تر كوه وإذا سرق الضعيف فيهم آقاموا عليه ا لحد وأيم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت» لقطعت يدها»“. 


(۱) «صحیح ابن حبان؛ »)۵٥۳٤ /۱١(‏ و«سنن الترمذي» (۴۸۱۸)ء والحديث صححه الألباني 
في تعليقه على الترمذي وفي «المشكاة؛ .)1۱١۷(‏ 

(۲) «صحیح ابن حبان» /۱١(‏ 0۳۲)؛ ومصباح الزجاجة» (۱۱۷/۲)» و#سنن ابن ماجه» 
7 و«مصنف ابن أي شیبة» /٩(‏ ۳۹۲)» و«مسند أآبي یعلل» (۸/ ۷۲)ء و«مسند أهده 
7١‏ ) والحدیث صححه الألباني في تعليقه على اين ماجه وني «الصحيحة» .)۱١١۹(‏ 

(۳) رواه البخاري »)٦٤۰٩(‏ ومسلم (۱۹۸۸). 


الصحاية ضف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 10 

ثانياً: ومن مناقبه 4# دعاء النبىٌ ب له. 

وعن محمد بن أسامة بن زيدء عن أبيه قال: لما ثقل رسول الله به هبطت 
وهبط الناس المدينة» فدخلت على رسول الله ية وقد صمت فلم يتكلم 
فجعل رسول الله يو يضع يديه عل ویرفعهيا» فأعرف أنه يدعولي”. 

١‏ وعن أسامة بن زيد قال: کان نبي الله اة يأخذني فقو دن على فجِذه 
ويُقعدٌ ا لحسن بن علّ على فخذه الأخرى» ثم يضمًنا ثم يقول: «اللهم ارحهم|ء 
فإني آزحمه|» ". 

ثالثا: ومن مناقبه 5 أن النبي اة أمّره لأنه هلا للإمارة. 


ه قال ابن عمر 6# أمّر رسول الله ية أسامة بن زيد على قوم فطعنوا في 
إمارته» فقال: «إن تطعنوا في إمارته فقد طعتتم في إمارة أبيه من قبله» وأيم الله 
لقد كان خليقاً للإمارة» وإن كان من أحبَ الاس إِلّء وإن هذا لمن أحب الناس 


عباد الله ! لا أمَرّ النبى ية أسامة بن زيد على ذلك المجيش كان عمره ثاني 


عشرة سنة» وكان في الجيش عمر بن الخطاب ولذلك ‏ يلق عمر بن الخطاب 


(۱) «الأحاديث المختارة »)۱٤١/٤(‏ واسنن الترمذي» (۳۸1۷)» والحديث حمنه الألباني في 
تعليقه على الترمذي وفي «المشكاة» (117). 

(۲) رواه البخاري .)٥٦0۷(‏ 

(۳) رواه البخاري .)٤٠۰٤(‏ 


1٦‏ الصحابة 4# رجال صدتوا ما عاهدو! الله عليه 
أسامة بن زيد قط إلا قال له: السلام عليك أيها الأمير ورحمةء الله. توفي رسول 
الله کا وأنت عل امبر" . 

عباد الله! وأمّر النبي اة أسامة بن زيد على جيش عظيم إلى مؤتة في آحر 
حیاته مء فمات ب قبل أن يتو جه فأنفذه أبو بكر 4#. 

وعندما اقترح بعض الصحابة ظ على أي بكر الصديق 5[ أن قى جي 


أسامة ولا ينفذه: 
فقال هم آنا أحبس جي شأ بعشه رسول الله يا؟ لقداجترأت على أمز 


لله لا 


| 
٣ 


ولي رواية قال فهم: «والذي نفس أي بكر بيده لو ظتنت أن السباع 
تخطفني لأنفذت بعث أسامة كا أمر به رسول الله يإ ولو لم يبق في القرى 
غیري لانفذته». 

رابعاً: ومن مناقبه 4# سرور النبي ية لدفع الشبهة عنه. 

عباد الله! كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة <[ لكونه سود شديد 


السوادء وکان زید -أبوه- أبيض. 


(۱) «سير أعلام النبلاء» (۲/ ,)٠١١‏ 
(۲) #رواه الطبري؟ ١ /٤(‏ ). «البداية والنهاية٤‏ (1/ .)٠٣١‏ 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1¥ 


ه تقول عائشة ##&: دخل عل قائف -وهو الذي يعرف الشبه ويميز 
اثر واليي شام وأسامة بن زيد وزی بن حار مخ لجان فق ال ”اي 
القائف- : إن هذه الأقدام بعضها من بعض قال: ف فس بذلك النبي ية وأعجبه 
فأخبر به عائشة”. 

خامساً: ومن مناقبه [ أن النبي اة اختاره للزواج من فاطمة بنت قيس. 

٠‏ تقول فاطمة بنت قيس: «.. فلا حللت -أي: من عدتي- ذكرت له -أي 
رسول الله ية - أن معاوية بن أبي سفيان وبا جهم خطباني فقال رسول الله 
بي : «أما بو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية قصعلوك لا مال له؛ 
أنكحي أسامة بن زيد تقول: فكرهتهء ثم قال بلا : «أنكحي أسامة» فنكحته» 
فجعل الله فيه خبراً واغتبطت»”. 

سادساً: ومن مناقبه ## حرصه على العبادة التي تعلمها من رسول الله ية . 

#١‏ عن مولى أسامة بن زيد: أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال 
له» فكان يصوم يوم الإثنين» ويوم الخميس» فقال له مولاه: م تصوم يوم الإثنين 
ویوم الغمیس» وأنت شیخ کبیر؟ 

۰ ا 


ل: إن آع ال العباد د تعرضصس يوم الائنين ويوم ا لخمیس»". 


() رواه البخاري .)٠٥۲٥(‏ 


O 


1۲۸ الصحابة غا رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 

سابعاً: ومن مناقبه 9 فربه من لني اة . 

عباد اله! کان آسامة بن زید 4# قريب جداً من رسول الله اء يدخل عليه 
ويركب خلفه» ويجلس معه» ومن الأدلة على ذلك: 

-١‏ يقول أسامة 9 دخلت على رسول الله ل وعليه الكابةء فسألته ماله؟ 
فقال: «) يأتني جبريل منذ ثلاث». 

فال: فاذا جزو کلب بین بیوته» فار به فمیلّ» فبدا له جبریل عليه السلا 
فش ليه رسول الله ب حین رآ فقال: «ل تأي ! ». 

فقال: «نا لا ندخل بیتاً فيه کلب ولا تصاویں ٩»‏ 

- وعن أسامة: أن رسول الله اة أفاض من عرفة ورديفه أسامة» فجعل 
يكبح راحلته حتى إن ذفراها -أصل أذنيها- لتكاد أن تمشي قادمة الرحل» وهو 
يقو ل: ا ی لک اکب وتار ا۵ لر لیس ف لضع الیل" 
وإيضاع الأبل: إسراعها- »” 

عباد الله! أما مواقفه # فهي كثيرة جداً منها: 

موقفه في الشجاعة والإقدام. 


. #يقول أسامة بن زيد ظ#ا: بعفنا رسول لله إلى الرقة من جهينة. 


(1) «الأحاديث المختارة (6/ ٤‏ ومع الزوائده »)٤۳ /٤(‏ و«مسند أحمد .)۲٠١۴/٠(‏ 
() سنن النسائي «المجتبیى» ١۸(‏ ۰ و«مسند امد (۵/ ۲۰۱)» والدیث صححه الألباني ف 


الصحابة ت رجال صدتوا ما عاهدو! الله عليه 1۲4 

قال: فصبّحناهم فقاتلناهم» فكان منهم رجل إذا أقبل القوم كان من أشذهم 
علينا» وإذا آدبروا کان حاميتهم. 

قال: فخشيته آنا ورجل من الأنصار -وهذاهو الشاهدفي شجاعته وإقدامه-. 

قال: فلم] غشيناهء قال: لا إله إل الله فكفٌ عنه الأنصاري وقتلنّه» فبلغ ذلك 
النبي بي فقال: «يا أسامة! أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟!». 

قال: قلت: یا رسول الله! إن كان متعرٌذا من القتل. فكرّرها عل حتى تنيت 
أني م أكن أسلمت إلا يوم" . 

وني رواية أخرى: قال له رسول الله ية : من لك بلا إله إلا الله 
يوم القيأمة؟!٠.‏ 

قال: قلت: يا رسول الله! إن قاطا خافة السلاح والقتل! 

فقال: «آلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك ام لا! 

من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟! ». 

قال: فا زال يقول ذلك حتى ووذت أني ل أسلم إلا يومعذ". 

عباد اله! أما موقفه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموعظة الناس. 

#١‏ عن أسامة بن زيد قال: قالوالي: ألاتدخل على هذا الرجل فتكلمه؟ 
-يعني عثهان بن عفان- قلت: أترون آني لا أكلّمه إلا أسمعكم؟ والله لقد 


¢ ص ِڪ ٍ mk‏ 
كلمته فيم| بيني وبینه» دون أن أفتح مرا لا أحب أن أكون أنا أول من فتحه. 


(۱) رواه مسلم .)٩٩(‏ 


.)۲١۷ /٥( «مسند أحد»‎ )۲( 


+1 الصحاية فق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
الله اة يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في الشار فتندلق أقتاب بطنه» 
فیڈور مہا في النار کا يدور ا لحار بالحی» ف فيجتمع أهل النار إليه فيقولون: يا 
فلان! أما كنت تأمرنا بالمعروف» وتنهانا عن المنكر؟! قال: فيقول: بلى» قد كنت 
آمر بالمعروف ولا آتیهه وأنہی عن المنكر فاته" . 

عباد الله! تعلم أسامة بن زيد 4# كيف يأمر وينهى ولاة الأمر عن رسول 
الله کا . 


وكذلك لم بخالف بفعله قوله خوفاً من عذاب الله. 


لأن الله تعالی قال: تایا آلُدینءَامَنرا لم تقو لور ٢ا‏ تررق كبر 
نتقو لاما افعو الصف :۲۴]. 


مَقَماعند الله أن 
وكذلك کان خوفه 4# من أن يكون هو آول من يفتح باب الفتنة. 


ا 


ر 
عدوا ئه عله قَمِتهم من فی بء ويم چم من يسر و 


ام #رجال صَدَقوامًا r‏ 


دلوأ تجديلاً @). 
اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جيلاً. 


(۱) رو!ه مسلم (۲۹۸۹). 


2 
و 


ت 
الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه کم د رزوی م 


الخطبة الثانية والخمسون 
عبد الله بن عمر ف 
عباد اله! يقول الله عز وجل: 9م وَالممنين رجا صدقوأماعلهد وآ عه 
منم گی قضیٰ تحب ومتھم سمط روماب تراتندیادق) لاسراب 
وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد بء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
ونصرة دینه. 
حبهم دين وإیمان وإحسان» وبخضهم کفر ونفاق وطغيان. 
من أحبهم أحبه الله ولا يجبهم إلا مؤمن. 
ومن أبغضهم آبغضه الله» ولا يبخضهم إلا منافق زنديق. 
عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجالء 
وصحابي من الصحب الکرام.. أتدرون من هو يا عباد اله؟ 
إنه: عبد الله بن عمر شا .. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 
هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشيّء العدويّ» المكيّ ثم المدني. 
٠‏ أبو عبد الرحمن. 


أبوه: القاروق عمر بن الخطاب 5@. 


الذي قال فيه ب : «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب». 


( تقدم تخر جه في خحطبة عمر #. 


1۲ الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا ال عليه 


وقال فيه بي : «إن الله جعل الح على لسان عمر وقلبه». 

يقول ابن عمر 6#: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه» وقال فيه عمر بن 
ا لخطاب» إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر طا ^ 

وما أمه: فهي زينت بنت مظعون» أخت عثمان بن مظعون الجمحي. 

عباد الله! وحديشنا عن ابن عمر ها سيكون عن مناقبه» ومواقفه 
ومواعظه. 

عباد الله! أما مناقبه فهي كثبرة جداً منها: 

أولا: ثناء النبي بي عليه. 

يقول ابن عمر ظه: «كان الرجل في حياة النبي بيا إذا رأى رؤيا قصّها 
على رسول الله وء فتمنیت أن أرى رؤيا فاأقصها على رسول الله َء وکنت 
غلاماً شاباًء وكنت أنام في ا مسجد على عهد رسول الله لاء فرأيت في النوم كان 
ملكين آخذاني فذهبا بي إلى النارء فإذا هي مطويّة -أي: مبنية الجواننب- كطيّ 
البئرء وإذا ها قرنان -آي: جانبان- وإذا فيها آناس قد عرفتهم» فجعلت أقول: 
أعوذ بالله من النار. 

قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: ] رغ -أي: | تخف-. فقصصتها على 
حفصة» فقصتها حفصة على رسول الله باه فقال: «نِعمَ الرجل عبد الله لو كان 
يصلي من الليل). 


(۱) «صحیح ابن حبان» (۱۵/ ۱۸ ۳)» و#سنن الترمذدي» (۳۹۸۲) و« مسند امد (۲/ 4٥‏ 


الصحابة ى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه YT‏ 

فکان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا"". 

ه وعن سام عن ابن عمر عن أخته حفصة أن النبي بيه قال ضما: «إن عبد الله 
رجل صالح»". 

٠‏ وقال أبن عمر ظ6: ريت ني ا لمنام كأن في يدي قطعة إستبرق» وليس 
مكان أريد من الحنة إلا طارت إليه» قال: فقصصته على حفصة. فقصته حفصة 
على النبى اة فقال النبى ية : «أرى عبد الله رجلا صالا»". 

ثانياً: ومن مناقبه 6# قزبه من النبي اة وانتفاعه منه. 


يقول ابن عمر #: أخذ رسول الله يو بمنكبى فقال: «كّن ني الدنيا كأنك 


غريب أو عابر سبيل». 


ر 


وكان ابن عمر ع يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا 


تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لوتك“. 


ه ویقول 6# قال رسول الله ي : «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه» 


يبت ليلتين إلا ووصيته محتوبة عنده»". 


(۱) رواه البخاري (۱۰۷۰)» ومسلم .)۲٤۷۹(‏ 
(۲) رواه البخاري .)۳٥۳۱(‏ 

(۳) روا مسلم .)۲٤۷۸(‏ 

.)٠٠٥۳( رواء البخاري‎ )٤( 


NITY) ومسلم‎ KY OAY) رواه البخاري‎ )۵( 


1٤‏ الصحابة اح رجال صدقواما عاهدوا الله عليه 


الاوعندي وم © 


وقول ابن عمر شً: : مررت على رسول الله كيه وفي إزاري استرخاء» فقال 
: «يا عبد الله ! ارفع إزارك فرفعته» ثم قال: «زد» فزدت» فیازلت أترّ اها 


بعد فقال بعض القوم: إلى أين؟ قال: إلى أنصاف الساقين"“ 


ار ب ا لاف ت 3 
ویقول #: قال رسول الله ي : «من جر ثوبه خيلاء م ينظر الله إليه يوم 


ويقول ابن عمر ظ6: كنا نعد لرسول الله ب في المجلس الواحد مائة مرة: 
ارب اغفر لي وتب علي إنك» أنت التواب الرحيم»“ 
ثالثاً: ومن مناقبه 6# أنه كان كشر البكاء من خشية الله. 


چ ع وو لي 


۰ قال نافع: کان ابن عمر 4 إذا قراً: ** أَلْمَيأن لذن ءَامنو أن شع قلونهم 
لدڪ رال بکی حتی یغلبه البکاء. 


(۱) رواه ملم (۱۹۲۷). 

(۲) رواه مسلم (۲۰۸7). 

(۳) رواه البخاري ,.)۴٤٠٩٥(‏ 

() «صحیح ابن حبان» (۲۰۹/۳)» واسنن ابن ماجه» »)۳۸۱١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة 
/٩(‏ 9۷)» وامسند آحهمد» (۲/ ۲۱)» و«مسند عبد بن هيده (صض۱١۲)ء‏ والحديث صححه 
الألباني في تعليقه على ابن ماجه وني #الصحيحة» .)00٦(‏ 

.)٥1۸ /١( «تهذيب حلية الأولياء»‎ )٥( 


الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه o‏ 


٠‏ وقال نافع أيضاً: ما قرا ابن عمر هاتين الأيتين قط من آخر سورة البقرة إلا 
بکی: ور شد راتان ناشب از 4 تخفویحاستکم بها ثم يقول: إن هذا 
لإاحصاء شدید“ 


١‏ إلتقی عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر» ڈ ثم أقبل عبد الله بن عمر وهو 
يبکي» فقال له القوم: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ 

قال: الذي حدثني هذاء قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لا يدخل الجحنة 
إنسان ني قلبه مثقال حبة من خردل من کی" . 

٠‏ وحدث عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر. 

فقال: سمحت رسول اله 5ة يقول: امن مع الناس بعمله سكع الله به 
سامع خلقه» و صغره وحقره). 
قال: فذرفت عينا عبد الله بن عمر”. 


رابعاً: ومن مناقبه 4 أنه کان بارا بوالده عمر» في حیاته وبعد موته. 


٭ ففي حياته: اقول ابن عمر 6# كان تحتي امرأة أجبّهاء وكان عمر 
لی رسول الله اة : «طلقها»“. 


. .)۲۹٤ /١( «صقوة الصفوة‎ )١( 

(۲) «مسند الإمام أحمد» (۲/ ٤١١)ء‏ والحديث: صحيح «الموسوعة الخحديثية». 

(۳) «مسند أحمده (۲/ :)١١١‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين: «الموسوعة الحديثية». 

() «المسعدرك على الصحيحين» (۲/ »)١١٠١‏ واستن نن ابي داود» 1A)‏ 0(« و#مصنف ابن أي شيبة» 
(/ ۱۷۳ وهمسند آحمد» (۲/ »)۲١‏ والحديث صححه الألباني في تعليقه على أي داود. 


7 الصحابة فش رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

٭ وعند موته: لما نام عمر في فراش الموت قال: يا عبد الله بن عمر! انظر ماذا 
عل من الدين» فحسبوة فوجدوه ستة وثانين ألفاً أو نحوه. 

قال: ن وی له مال آل عمر فاده من آمواهم» ولا فسل في بني عدي بن کعب» 
فإن ار تفي آمو الهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم» فاد عني هذا المال. 

ثم قال عمر: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام ولا 
تقل أمير المؤمنين؛ فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً. 

وقل: يستأذن عمر بن ا لخطاب أن يدفن مع صاحبيه. 

فسلّم واستأذن» ثم دخل عليهاء فوجدها قاعدة تبکي . 

فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام» ويستأذن أن يُدفن مع صاحبيه. 

فقالت: كنت أريده لنفسي» ولأوثرنه به اليوم على نفسي. فلا أقبل قيل: هذا 
عبد الله بن عمر قد جاء. 

قال عمر: ارفعوني. فآسنده رجل إليه. 

فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين» أَذْذّتْ . 

قال عمر: الحمد لله» ما كان من شيء أهمَ إل من ذلك. 

فإذا آنا قضیت فاحلوني» ثم سلمْ فقل: پستأذن عمر بن الخطاب» فان أذنت 
لي فأدخلوني» وإن ردّتني رُدّوني إلى مقابر المسلمين”. 


(1) رواه البخاري ٤۹4۷(‏ ). 


٠‏ وعن عثمان بن عفان 4# قال: «أنا آحركم عهداً بعمر 4# دخلت عليه 
ورأسه قي حجر ابنه عبد الله. 

فقال له: «ضع رأسي على الأرض!». 

فقال ابن عمر: «فهل فخذي والأرض إلا سواء؟). 

فقال له عمر: «ضع رأسي بالأرض لا أم لك» في الثانية أو في الثالثة وسمعته 
يقول: «ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي!». 

حتی فاضت -آي: روحه-". 

ه أما بعد موته: يقول عبد الله بن عمر ظه6: أن رجلا من الأعراب لقيه 
بطريق مكة» فسلم عليه عبد الله بن عمر» وله على مار كان يركبه» وأعطاه 
عمامة كانت على رأسه. 

قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله! إنهم الأعراب» وهم يرضون باليسير! 
فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب» وإني سمعت 
رسولا لله ا يقول: «إن بر الرَّ صلة الولد أهل ود أبيه». 

ه وعن أبي بردة قال: قدمت المدينة» فأتاني عبد الله بن عمر فقال: أتدري ن 


أتيتك؟ قال: قلت: لاء قال: سمعت رسول الله ڳل يقول: «من أحب أن يصل 


(۱) «ابن سعد في الطبقات» (۳/ .)۳٠١‏ «وابن شيبة: تاريخ المدينة» (۳/ 41۹) وإسنادهما صحيح. 
«وابن عساکر: تاریخ دمشق» (۱۳/ ق۱۸۳) من طريق أبن سعد. #وابسن الجوزي: متاقب» 
(ص۲۳۱). «والتاريخ الإسلامي»؛ 60/2/14( 

(۲) «صحيح الترغيب والترهيب» (50). 


A‏ الصحابة #ة رجال صدفوا ما عاهدوا اله عليه 
آباه في قبره» فليصل إخوان بيه بعده» -يعني: أحبابه وأصدقاته - وإنه كان بين 
أي عمر وبين أبيك إخاء وود»ء فأحببت أن أصل ذلك”. 

عباد الله! أما مواقفه # فهي كثيرة جدا نذكر منها:. 

٠‏ موقفه 6# مع آهل البدع والأهواء. 

عباد الله! كان عبد الله بن عمر 6# حرباً على البدع وأهل البدع والأهواء 
فهو الذي قال: «كل بدعة ضلالةء وإن رآها الناس حسنة»". 

ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ سمع أبن عمر رجلا عطس» فقال: الحمد لله» والصلاة والسلام على 
رسول الله ياء فقال له: «ما هكذا علمنا رسول الله ية ! بل قال: «إذا عطس 
أحدكم» فليحمد الله» ول يقل: «وليصل على رسول ابله»". 

لو فعل ذلك رجل الآن فأنكرنا عليه» لقال: الله أكر» الصلاة على رسول 
لله حرام! ۰ 

۲- ولا حرج أهل المدينة بقيادة عبد الله بن مُطيع على يزيد بن معاوية 
ليخلعوه» قام عبد الله بن عمر 6# وذهب إليه في بيته» فقال عبد الله بن مطيع: 
(۱) «صحیح الترغیب والترهیب» .)۲٠١٠١(‏ 

(۲) «أخرجه اللالكائي في شرح عقيدة آهل السنة وال اعة؛ I»‏ 


(۳) «سنن الترمذی» (۲۷۳۸)» و«المستدرك عل الصحیحن» /٤(‏ ١۲۹)ء‏ والحديث حسنه 
الألباني في تعليقه على الترمذي» ودالمشکات »)٤۷٤٤(‏ و*الإروا (۳/ .)۲٤١‏ 


الصحابة #قة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1۳4 

حر جوا لأ عبد الرحمن وسادة» فقال عبد الله بن عمر: إني لم آتيك لأجلس» 
أتيتك لأحدّثك حديثاً سمعت رسول الله َة يقوله» سمعت رسول اله اة 
يقول: «من خلع يدأ من طاعة» لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات ليس 


فى عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية)". 


ه ويقول نافع: لا خلع الناس يزيد بن معاوية؛ جمع ابن عمر نيه وأهله» ثم 
تشهد ثم قال: «أما بعد؛ فإننا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله» وإني 
سمعت رسول الله َة يقول: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة» يقال: «هذا 
غدرة فلان» وإن من أعظم الخدر -إلا أن يكون الإشراك باش- أن يبايع رجل 

فلا بخلعنٌ أحد منكم يزيد» ولا يُسرفنٌ أحد منكم في هذاالآمر فيكون 
الفيصل بيني وبينه»”. 

۳- وحين اعترض على عثمان 4# ني أحواله الشخصية - مثل تغيبه يوم 
بدر» وفراره في أحد» وعدم شهوده بيعة الرضوان -كان الذي رد على تلك 
الاعتراضات هو عبد الله بن عمر اء ولقد ورد رده في نص صحيح رواه 
البخاري من طريق عثيان بن وهب. 

قال: جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا. 


(۱) رواه مسلم .)۱۸٥۱(‏ 
(۲) رواه البخاري .)٦1۹٤(‏ 


6 الصحابة 2# رجال صدقو! ما عاهدو! الله عليه 

فقال: من هؤلاء القوم؟ 

قال: هھ لاء قریش. 

قال: فمن الشيخ فیهم؟ 

قالوا: عبد الله بن عمر. 

قال: يا ابن عمر! إني سائلك عن شيء فحدثني عنه. 

هل تعلم آن عثان فر يوم أحد؟ قال: نعم. 

قال: هل تعلم انه تغیب عن بدر وم یشهد؟ قال: نعم. 

قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال: نعم. 

قال الرجل: الله أكر. 

قال ابن عمر: تعال بين لك. 

آما فراره يوم أحد» فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له. 

- شیر إل قوله: الین تواوا نکم يوم آلققی الجَنعان إا رمم 
ليطن يعض ما سبوا وذ عا أ عه وآ عفر حلب شر )-. 

وأما تغيبه عن بدر؛ فإنه فكان تحته بنت رسول الله ل وكانت مريضة» فقال 
له رسول ال کل : «إن لك أجر رجل تمن شهد بدراً وسهمه». 

وأمأ تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عشان لبعثه 


مکانهء فبعثه رسول الله کل . 


الصحابة #حةا رجال صد قوا ما عاهدوا الله عليه ا٤1‏ 

وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثان إلى مكة. 

فقال رسول الله بو بیدہ الیمنی: «ھذہ ید عثہان؟ فضرب بہا على يده» فقال: 
«(هذه لعثان». 

فقال له ابن عمر: اذهب سا الآن معك”". 

! جاء رجل إل ابن عمر ف فقال: إني أحبك ني الله‎ -٤ 

قال: فاشهد عل اني أبغضك في الله ! 

قال: و4؟! قال: لأنك تلحّن في أذانك» وتأخذ عليه أجرا”. 

فرضي الله عنك ياابن عمر» وجمعنا الله وإياكم به مع نبينا ميه في 
جنات النعيم. 

عباد الله! أما مواعظه # فهي كثيرة جدا منها: 

-١‏ قال عبد الله بن عمر 6#[5: «لا يكون الرجل عالماً حتى لا يجيد من 


فوقه» ولا محقر من دونه» ولا یبتغی بعلمه ٹمنا»". 


(1) رواه البخاري .)٤۹٥(‏ 

(۲) مصنف عبدالرزاق »)5۸١ /١(‏ وفيه: #إنه يبخي في أذانه ويأخحذ عنه أجرا؛» و«المعجم الكبير؛ 
للطبرانی »)۲۹٤/۱۲(‏ وفيه: «تنقى في آذانك..»» وانظر تعليق الألباني في «الصحيحة) 
)۱۰٤-۱۰۳/۱(‏ حدیث رقم .)٤۲(‏ 


(۳) «سنن الدارمي» (۱/ »)٠٠١‏ و« مصنف ابن ابي شيبة» (۷/ .)١١۷‏ 


1E‏ الصحابة 6# رجال صدقواما عاهدوا الله عليه 


۲- وقال #&: «وانك! لو صمت النهار لا أفطره» وقمت الليل لا أنامهء 
وأنفقت مالي غلقا غلقاً ني سبيل الله» أموت يوم أموت وليس في قلبي حب 
لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية اله» ما نفعني ذلك شيعا . 

وصدق والله [؛ فإن رسول الله ب يقول: «أوثق عرى الإيم)ان الموالاة ني 
الله» والمعداة في الله» وا لحب ني الله والبغخض في اش" . 

۳- وكان ظا محذر الناس من حب الدنيا وطول الأمل فيقول 5 :یا 
ابن آدم! صاحب الدنيا ببدنك» وفارقها بقلبك وهمك» فإنك موقوف -آي: يوم 
القيامة- على عملك فخذ مما في يديك لا بين يديك عند الموت» يأتيك الخسر»". 

أي: اجعل الدنيا في يديك ولا تجعلها في قلبك» فإنك إن كانت الدنيا في 
يديك قلت بہا: هكذا وهكذا في سبيل الله» وأما إذا دحل حب الدنيا في قلبك 
فإنه سيقتلك ويدمرك وستخرج منها وقد وتركت الال خحلفك. 

ولأجل ذلك كان بحذر ابن عمر من طول الأمل الذي جعل الناس يعبدون 
الدنيا وينسون الأخرة. 

ويقول #ه&: «إذا آمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء 
وخذ من صحتك لرضك ومن حياتك لموتك»“. 


(۱) «فیض القدیر» (۳/ »)۲۹٤‏ واإحیاء علوم الدین» .)۲٤١/۲(‏ 

(۲) «صحيح الجامع» »)۲٥۳۹(‏ وقال عته الألباني: صحيح «الصحيحة٤‏ (۱۷۲۸). 
(۳) «حلية الأولیاء» .)١٠۹/۱(‏ 

)٤(‏ تدم تخرججه. 
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الصحابة طق رجال صدقواماعاهدوااله عليه ےش 
صدق واله! فإن الدنيا لا تبقى لأحد» ولا يبقي هما أحد. 

قال تعال: #وَمَاجَعَلنا لبشر می قبل انحل امكنم اندر ي) 
[الآناء:٤۳].‏ 

وقال جبريل عليه السلام لرسولنا لا: «يا عمد! عش ما شئت فإنك ميت» 
واحبب من شتت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك مجزی به»". 

وک قال القائل: 

لاشيء مماتری تبقی بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد 
| تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فا خلدوا 
ولا سليهان إذتجري الرياحله والإنس والجن فيا بينهاتردوا 
أين الملوك التي كانت لعزا من كل أوب إليهاوافديقفد 
حوض هنالك مورود بلا كذب لابد من ورده‌یوما ك وردوا 
٤‏ - وكان ابن عمر ظ6 بشني على أصحاب محمد بلا ويأمر باتباعهم يقول 
:من کان مستتًا فليستن بمن قد مات أولئك أصاحب محمد ب كانوا 
خير هذه الأمة أبزها قلوباًء وأعمقها علء وأقلها تكلّفاء قوم اختارهم اله 
لصنحبة نيه اة ونقل دينه فتشبّهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فهم أصحاب محمد 


ية كانوا على الهدي المستقيم» والله رب الكعية»". 


() تقدم تخر جه. 


14é‏ الصحابة هه ر جال صدقوا ما عاهدوا اله عليه 

-٥‏ وکان ظ بحذر من آفات اللسان. 

فيقول ظ: «أحق ما طهر العبد لسانه»". 

صدق والل! فإن حصائد اللسان هي التي تكب الناس في النار على 
وجوهيم. 

کا قال هة عاذ بن جبل 4#: «كف عليك هذا». 

وأشار إلى لسانه فقال معاذ: «وإنا لمؤاخذون با نتكلم؟!٠.‏ 


فقال ية : «تكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم 


(D0 


إلا حصائد آلسنتهم؟!٠‏ 


اللهم وسع لناني الدنيا وزهُدنا فيها. 


(۱) «الزهد» لابن حنبل (ص‌۲۷)؛ و تہذيب حلية الأولیاء .)۲٠۱۹ /١(‏ 


الصحابة فش رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1£ 


الخطبة الثالثة والخمسون 


عبد الله بن روا حة 45 


عباد الله! أصحاب عمد بي قوم اخحتارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه 
وإقامة دينه. 

يقول ابن مسعود #: «إن الله نظر في قلوب العبادء فوجد قلب محمد ييا 
خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد بَا فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد؛ فجعلهم وزراء نبيه» 
يقاتلون عن دینه»“ 

٠‏ أصحاب محمد ية هم الرجال. 


قال تعالى: ممن رال مدقو ماهد وآ عله تمت قى 


O2 o 2‏ عص 


تحب متهم سط ررَمَابدلراتندی د ج4 [الأحزاب:۲۳]. 


وقال تعالى: جل تو تة ولا عن ذ کر آله اقام 


2 ا 


الرّسے وةيخافونيومًاتة فيه اقلوب وا بر [النرر:۴۷]. 
TT‏ 


ت 


اتر زاتشریتن سییر ای بر4 0 [الحجرات:٥٠].‏ 


(۱) تقدم تخریه. 
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وقال تعالى: #للفقَراءِ الُهلجريناً دين أخرجُوأ من يرهم وأو لهمَيَبَمَُونَ 
قَضادمنَ آله ضرا وَيَنصرو نآل وَرْسولهأو لتك هم آلکدفون ق( [احدر:). 

٠‏ أصحاب محمد بي هم المؤمنون حقاً. 

قال تعالی: الما لمُومئو ر آَلَدِينَ اذا ڪر آله َجلتثدوبهُم وإداثلیٽ 
عليهم ءاه رتهم ايسا على ر ر هتو ڪون لُذِينَيقَيمُونَآلصَلوةَ وما 
رَرَقته م سنفقرن ي4 [الأنفال:۲-٤].‏ 

٠‏ أصحاب محمد ية حبهم دين وإيان وإحسان. 

وبغضهم کفر ونفاق وطغیان. 

قال الإمام الطحاوي رجه الله: «(ونحب أصحاب رسول الله ية ولا نفرط 
في حب أحد منهم» ولا نبرا من أحد منه» ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير 
یذکرهم» ولا نذکرهم إلا بخیر). 

من أحبهم أحبه الله ولا جبهم إلا مؤمن. 

ومن أبغضهم أبغضه الله» ولا يبغضهم إلا منافق. 

ه أصحاب محمد إل من أحبهم وسلك سبيلهم سعد في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: #والسلبقو ارين ارين نمر والدين اثر 
پا خسان رضیی آله عَتهم ورضوأعتة واه لمجتت جری تھا تَحتھاآلاتھدر لدی 


فیھآأَبدًادالكا الَررآلنَظير ن4 [التوبة:٠٠١٠].‏ 


ه أصحاب محمد ية من أبغضهم وسلك سبيلاً غير سبيلهم شقي في الدنيا 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1¥ 


قال تعالی: ونيش اق لوسو ل منبَدِ ما تین لالد گی غَبْر سپیل 
اموم ثول مَا نوی رصل َنم سء برا )4 [النساء:١٠١].‏ 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم -إن شاء الله تحالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال» وصحاب من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ إنه: عبد 
لله بن رواحة 6#.. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 

هو: عبد الله بن رواحة بن تعلبة بن امرئ القيس. 

الأمير الشهيد الأنصاري الخزرجي البدريّ الشاعر. 

عباد اللّه! وحديشنا عن عبد الله بن رواحة 4# سيكون عن مناقبه» ومواقفه.' 

عباد الله! أما مناقبه 6# فهي كثيرة جداً منها: 

أولاً: اجتهاده في العبادة سفرا وحضراً. 

ه يقول أبو الدرداء 6#: كنا مع رسول الله ية في سفر وإن أحدنا ليضع يده 
على رأسه من شدة الحرء وما منا صائم إلا رسول الله بي وعبد الله بن رواحة". 

ه وقال ابن آبي ليلى: تزوج رجل امرأة ابن رواحة. 

فقال ها: تدرين ي تزوجتك؟ لتخبريني عن صنیع عبد الله في بیته» فذکرت له 
شيئاً لا آحفظه» غير أا قالت: كان إذا أراد أن جرج من بيته» صلى ركعتين» وإذا 
دخل صلی رکعتین. لا يدع ذلك بدا" . 
(Dp)‏ 


() «سير أعلام النبلاء؛ /١(‏ ۲۴۴)» و«الزهدء لابن المبارك (ص٤٥٤)ء‏ وذكره الحافظ في 
الإصابة» (۲/ ۳۰۷). 


TEA‏ الصحابة #ش رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 
ثانياً: ومن مناقبه 6# أنه كان حريصا على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
حتی في مرضه الشديد. 
م 2 
ه يقول النعمان بن بشير: «أغمي على عبد الله بن رواحة 6# فجعلت أخته 
عمرة تبکی: رَاجَبّلاه» واکذاء واکذاء تُعدد عليه فقال حین أفاق: ما قلت شیئاً 
إلا قيل لي: آنت كذلك!؟ فلا مات لم تبك عليه»". 


وهذا دأب السلف الصالح #ة. 


ثالثاً: ومن مناقبه # أن النبي ية أثنى عليه وعلى شعره. 


ه سمع رجل أبا هريرة 4# ني قصصه يذكر النبي ب يقول: «إن أخاً لكم لا 


يقول: الرّفث» -يعنى بذلك ابن رواحة- قال: 

فينارسول الله يتلو كتابه ٠‏ إذاانشق معروف من الفجر ساطع 

أرانا ادى بعد العمى فقلوبنا به موقناتً أن ماقالواقع 

يبيت بجافي جنبه عن فراشه ٠‏ إذااستفقلت بالمشركين المضاجه" 
ه ويقول البراء بن عازب #: لقد رأيت رسول الله ية يوم حفر الخندق» 

وهو ينقل مع الناس التراب» وهو يتمثل كلمة ابن رواحة: 

«اللهملولاأنت مااهتلينا ولات صطدقناولاص ليا 


(۱) رواه البخاري .)٤١۱۹(‏ 
(۲) رواه البخاري .)۱٠١٤(‏ 
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فانزلن س ية علينا ٠‏ ولثبت الأقةدام إن لاقينا 
إن الألى ق دبغ واعلينا ٠‏ وإن آرادوافتت 1ة اين ا 
یمد ہا صوته" 
٠‏ ويقول نس 6#: دخل النبي بي مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن 
رواحة 6# يمشي بين يديه وهو يقول: 
. 4 - 4# ۹ ۰ . 
ضربايزيل المهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
فقال له عمر: يا أبن رواحة! بين يدي رسول الله وفي حرم الله عز وجل 
تقول الشعر؟! 
فقال النبي ية : حل عنه يا عمرء لهو أسرع فيهم من نضح النبل». 
وني لفظ: «فوالذي نفسي بيده» لكلامه عليهم أشد من وقع النبل»". 
رابعاً: ومن مناقبه © أن النبى بل عاده في مرضه. 
١‏ عن عبادة بن الصامت #: أن رسول الله ية عاد عبد الله بن رواحة» فع] 
تحوّز له عن فراشه -أي: ما تنځی- فقال: «أتدرون من شهداء أمتی؟ ». 
(1) رواه البخاري (۳۸۸۰). 
(۲) سنن الترمذي» »)۲۸٤۷(‏ واصحيح ابن خزيمة» (6/ ۱۹۹)ء و«الأحاديث المختارة 


۱/0 وسنن النسائي «المجتبی» (۲۸۹۳)ء و«مسند أب يعلى؛ (١/۱۲۹)ء‏ والحديث 
صححه الألباني في تعليقه علل الترمذي» و«ختصر الشائل» .)١٠١(‏ 


0-0 الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

قالوا: قتل المسلم شهادة. 

قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل» قتل المسلم شهادة» والطاعون شهادة» والمرأة 
بقتلها حجعاء -اي: موت وفي بطنها وڵل- 6 

خامسا: ومن مناقبه © أن النبى ب شهد له بالشهادة في سبيل الله. 

بعث رسول الله بي جيش الأمراء فقال: «عليكم بزيد بن حارثةء فإن أصيب 
زيد فجعفر بن أبي طالب» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاريء 
فوثب جعفر فقال: بابي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل عل 
زيداً. قال: امضهء فإنك لا تدري أي ذلك خير. فانطلقواء فبلوا ما شاء الله» ثم 
إن رسول الله عة صَعد المنر» وأمر أن ينادى: الصلاة جامعة. 

فقال رسول الله کل : ناب خر أو بات خبر» أو ثاب خر -شك عبد الرحهمن 
(يعني ابن مهدي)- آلا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا فلقوا 
لعدو» فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له-فاستغفر له الناس- ثم أخذ اللواء 
جعفر بن أي طالب» فش على القوم حتى فتل شهيداء أشهد له بالشهادة» 


فاستغفروا له ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة» فأثبت قدميه حتى تل شهيدأى 


ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد - ولم يكن من الأمراءء هو أمَّر نقسه- ثم رفع 
رسول اله َي اصبعیه فقال: 


(۱) «مسند احمد» /٥(‏ ۳۲۳)» وإسناده: صحيح «الموسوعة الحديية». 


الصحابة #فة رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه 101 
ل eee eee‏ ر 


اللهم هو سيف من سيوفك» فانصره -فمن يومئلِ سمي خالد سيف الله- 
ثم قال: انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفنٌ أحد» فنفر الناس في حر شديد» 
مشاة ورکباناً» ا لحدیٹ. 


عباد الله! أما مواقفه # فهى كثبرة جدا منها: 

موقفه في غزوة مؤتة التي استشهد فيها. 

عباد اله! أمّر رسول الله ية على جيش المسلمين زيد بن حارثة #. 

وقال ل للجيش: «إن فل زيد فجعفر» وإن فقتل جعفر فعبد الله بن 
رواحة»". 
المسلمين خبراً. 

اغزواء ولا تغلوا ولا تخدرواء ولا تثلوا ولا تقتلوا وليداً.. الحديث»". 

وودع المسلمون الجيش» وسلموا على الأمراء فبكى عبد الله بن رواحة 9 
فقالواله: ما بيكيك يا ابن رواحة؟ 

فقال: والله ما بي حب الدنياء ولا صبابة بكم. 


(۲) رواه البخاري (۳ ۰ (é‏ 
(۳) رواه مسلم (۱۷۳۱). 


10 الصحابة #ك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

ولکن سمعت رسول الله َه يقرا آية من كتاب الله يذكر فيها الار: إن 

ھے ور وکر ‌ e‏ ک‌ e‏ . س 
منک مالا واردها كانعلىٰ رين كحَمًامُفَضيًا() فلست آدري كيف لي بالصدر 


بعد الورود؟ 


عباد اله ! وقال المسلمون ن للجيش: محم ا الام ودفع عنكم 
وركم إلينا صالحين -أي:سالين -. 


فقال عبد الله بن رواحة يرد على هذا الوداع: 

ولكتي أسأل الرحن مغفرةٌ وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا 
أو طعنة بيدي حزان مجهزة بحربة تنفذالأحشاء والكد! 
حتی قال: 

إذا مروا على جدثي -آي: قيري- قالوا ياأرشدالله من غاز وقد رشدا" 
عباد اله ! تحرّك جيش المسلمين بقيادة زيد بن حارثة 5( قاصدين أرض 


الشام» فلا وصلوا إلى «معان» وصلتهم الأخبار آن الروم قد تجهزوا هم بمئتي 
آلف مقاتل. 


وكان جيش المسلمين يتكون من ثلاثة آلاف مقاتل. 
عباد الله! بات الجيش بمعان ليلتين يتشاورون في الأمر» أيتقدمون للهجوم على 


)0 مم الروائده /١(‏ 1۵۷) ودزاد المعاد» (۳/ ۳۸۲). 


الصحابة ك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه r‏ 


مَنْ بره ابر فیری رأیه» فإما أن بُمدّهم بمدد من عنده» وإما أن يأمرهم بأمر 
فیمضواله. 

فقام عبد الله بن رواحة 4# خطيباً ي الجيش. 

فقال: يا قوم: واله! إن الذي تكرهون للتي خحرجتم تطلبون -الشهادة- وما 
نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين إلذي أكرمنا الله 
به» فانطلقواء فإنا هي إحدى الحستيين: إما ظفرّ -أي:نصر - وإما شهادة. 

فقال الناس: صدق والله ابن رواحة» ثم تشجعوا وتحركوا نحو العدو". 

عباد الله! وهناك في «مؤتة» التقى الجمعانء وبدأ القتال» ودخل ثلاثة آلاف 
مقاتل من المسلمين في متي ألف مقاتل من ا مشر كين. 

اخ الرابة زید بن حار 8ة 4# حت رسول اله ل فقاتل حى ب شهيدا 

ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب 4# فقاتل حتى فتل شهيداً. 

ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة -الأمير الثالث» المعين بأمر رسول الله لا - 
فوجد في نفسه تردداً عن الاقتحام» فأكرَهَها على النزول وقال: 
أقسمتيانفس لتنزلته إن أجلب الناسش وشدواالرتة 


رلته أولتكرهت هه مال أراكتككرهين ا لمجت ة 


يانفسإلاتقتلي تموت! هذاجام الوت قدصليت! 


(۱) «زاد العادا „(AY /F)‏ لاختصر سيرة اہن هشام» ( ص٥ (Y1‏ 


î:‏ الصحابة خم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
ء 7 
وماتنيتفقدأعطيت! إنتفعميل فعلهم)اهديت! 
ثم نزل فأتاه ابن عمر برق من لحم فقال: شد بهذا صلبك» فقد لقيت ما 
لقيت» فنهس منه نهسة ثم سمع جاباً -أي: صوتاً- فقال: وأنت في الدنيا -يعني 
القتال دائر بين المسلمين والمشركين وآنت يا ابن رواحة في الدنيا- ثم رمى بقطعة 
اللحم» وأخذ سيفه» ودخل في صفوف المش ر كين فقاتل حتى فل 5 0 

إنهم والله جال ® 

عباد الله! ومن مواقفه 5@. 

موقفه في مواجهه زعيم المنافقين عبد الله بن أي بن سلول. 

۵ عن عروة ب بن الزبير قال: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي ية ركب هارا 
عليه إكاف تحته قطيفة قدكيّة» وأردف وراءه أسامة بن زيد» وهو يعود سعد بن 
عبادة في بني الحارث ابن الخزرج» وذلك قبل وقعة بدر» حتى مَرّ في مجلس فيه 
أخحلاط من المسلمين والمشر كين عَبَدَةٍ الأوثان واليهود» وفيهم عبد الله بن ابي بن 
سلول» وفي المجلس عبد الله بن رواحةء فلا غشيت المجلس عجاجة الدابة ر 
عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تَغبّروا علينا. فسلم عليهم النبي به ثم 
وقف فنزل؛ فدعاهم إلى الله» وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: 


.)١١ /١( «السيرة التبوية»‎ )۷۳( 


الصحابة هه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 100۵ 
أا المرء! لا أحسن من هذا؟ إن كان ما تقول حقاً فلا توذِنا في مجالسنا وارجع 
إلى رحلك» فمن جاءك منا فاقصص عليه. 

قال ابن رواحة: اغشنا في مجالسنا؛ فإنا ننحب ذلك. 


فاستب المسلمون والمشر كون واليهود حتى هموا أن يتوائبواء فلم يزل النبي 
ی حخقَضهم حتی سکتواء ثم رکب دابته حتی دخل على سعد بن عبادة. 


ٍ 
1 


فقال: «أيّ سعد! آم تسمع ما قال ابو حباب؟ -یرید عبد الله بن آي قال: 
کذا وکذا قال: اعف عنه یا رسول الله واصفح؟ فوا لقد أعطاك الله الذي 
أعطاك» ولقد اصطلح أهل هذه البحرّة -وهي القرية- على أن يتؤجوه 
فتُعصّبونه بالعصابةء فل) رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك -أي: 
بقي ني حلقه لا يصعد ولا ينزل- فذلك فعل ما رأيت. فعفا عنه النبي با . 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا هيلا 


(1) رواه البخاري )9۸44۹(« ومسلم .CYYAA)‏ 


2 
8 


1ت 


جں 2 ری 
الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه د 9وہ \o¥‏ 
الخطبة الرابعة والخمسون 


عباد اله! يقول الله عز وجل في کتابه: لمن اَلمُومنينَ رجَالٌ صَدَقُوأمَا عدوا 
آله عليه قمتھم کن قضنی تَحبۂ متهم ن مط وہ دلوا 7 تبدیلد چ4 


[الأحزاب:۲۳]. 

وهؤلاء الرجال هم أصحاب عمد بيا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
ونصرة دينه. 

حبهم دين وإیال وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

من أحبهم أحبه الله» ولا بحبهم إلا مڙمن. 

ومن أبغضهم أبغضه» الله ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. 


عباد الله ! وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجالء 
وصحابي من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد اه؟ 


إنه: سلمان الفارسي < .. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 
8 سلمان بن الإ سلام. 

هو سلمان الخير» بو عبد الله» ساق الفرس إلى الإسلام. 
صحِب ابي ية وخحدمه» وحدّث عنه. 


عباد الله! وحدیٹنا عن سلان و سیکون عن إسلامه» ومناقبه» ومواعظه. 
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عباد الله! آما إسلامه ۰# فتعالوا بنا لنستمع إليه وهو يروي لنا أحداث 
قصة إسلامه. 

قال سلهان 6#: كنت رجلا فارسياً من أهل أصبهان من أهل قرية منها يقال 
ها: جيّ» وان بي هقان قريته -آي:رئيسها- وكنت أحبٌ خلت الله إليه» فلم 
رل به حه اياي حتی حبسني في بیته کا بس ال جارية. 

واجتهدت في المجوسية حتى كنت فَطَنَ النار -آي: خازنها وخادمها- الذي 
يوقدها ولا يتركها تخبو ساعة. 

قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة» فشغل في بنيان له يومأًء فقال لي: يا بني» إني 
قد شغلت في بنيانٍ هذا اليوم عن ضيعتي» فاذهب فاطلعهاء وأمرني فيها ببعض 
ما یرید. 


م 
فخر جت آريد ضيعته» فمررت بكنيسة من كنائس النصارى» فسمعت 


ج 
1 


أصواتهم فيها وهم يصلون» وكنت لا دري ما أمرٌ الناس؛ حبس أي إياي في 
بیته» فلم مررت بہم» وسمعت آصواتهم» دخلت علیهم؛ أنظر ما يصنعون. 

قال: فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم» ورغبت في أمرهم. 

وقلت: هذا والله خير من الدّين الذي نحن عليه. 

فوالله ما ت ركهم حتى غربت الشمس» وتركت ضيعة أبي ولم آاء فقلت هم: 
أين أصل هذا الدين؟ 
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قال: ثم رجعت إلى أبي» وقد بعث في طلبي» وشغلته عن عمله کله فلا جنته» 
قال: أي بني ! أين كنت؟ أل أكن عَهدت إليك ما عَهدث؟ 

قال: قلت: يا أبتِء مررت بناس يصون في كنيسة هم فأعجبني ما رأيت من 
دینهم» فواللّه مازلت عندهم حتى غربت الشمس. 

قال: أي بنيّ» ليس في ذلك الدين خيرء دينك ودين آبائك خير منه. 

قال: قلت: کلاء والله إنه لخر من ديننا. 

قال: فخافني» فجعل في رجلي قيداًء ثم حبسني في بيته. 

قال: وبعشت إلى النصاری فقلت فمم: إذا قَدِمّ عليكم ركب من الشام - تار 
من النصارى- فأخبروني بهم. 

فقدِمّ عليهم ركب من الشام» تجار من النصارى. 

قال: فأخبرٌوني بہم. 

فقلت م: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. 

قال: فلم أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم» فألقيت الحديد من رجليء 
ٹم خرجت معهم حتی قدمت الشام. 

فلا قدمتهاء قلت: من أفضل آهل هذا الدين؟ 

قالوا: الأسمّفُ في الكنيسة. قال: فجتته. 

فقلت: إني قد رغبت في هذا الدين» وأحببت أن أكون معك أخدمك في 


كنيستك» وأتعلم منك وأصلي معك. 
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قال: قادخل» فدخلت معه. 

قال: فكان رجل سَوْءٍء يأمُرهم بالصدقة ويرغبهم فيهاء فإذا ججعوا إليه منها 
أشياء» اكتنزه لنفسه» وم يُعطه المساكين» حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق. 

قال: وأبغضته بغخضاً شديداً لا رأيته يصنع» ثم مات» فاجتمعت إليه 
النصارى ليدفنوه» فقلت ههم: إن هذا كان رجل سوءء» يأمركم بالىصدقة 
ويرغبكم فيهاء فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ول يعط المساكين منها شيئاً. 

قالوا: ما علمك بذلك؟ 

قلت: نا أدلكم على كنزه. 

قالوا: فدلنا عليه. قال: فأريتهم موضعه. 

قال: فاستخر جوا منه سبع قلال مملوءة ذهباً وورقاء ثم جاؤوا برجل آخر 
فجعلوه بمکانه. 

قال سلمان: فا رأيت رجلا لابُصلي الخمس» أرى أنه أفضل منه أزهة في 
الدنيا ولا أرغب في الآخرة» ولا أدأب ليلا وناراً منه. 

قال: فأحببته حباً أحبّه من قبله» فأقمت معه زماناً ثم حضرته الوفاةء فقلت 
له: يا فلان إني كنت معك وأحببتك حباً شديداً لم أحبه من قبلك» وقد حضر ك 
ما تری من آمر الله» فال من توصي بي وما تأمرني؟ 

قال: أي بنيّء والله ما أعلم أحداً اليوم على ما كنت عليه» لقد هّلك الناس 
وبدّلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا با موصل وهو فلان» فهو على ما 
کنت علیه» فاق به. 
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قال سلهان: فلا مات وعَيّبَ» لحقت بصاحب الموصل. 

فقلت له: يا فلان! إن فلاناً أوصاني عند موته أن ألح بك» وأخبرني نك 
على أمره. 

قال: فقال لي: اقم عندي» فاقمت عنده» فوجدته خير رجل على مر صاحبه» 
فلم يلہث أن مات. 

فلا حضر ته الوفاة قلت له: يا فلان! إن فلاناً أوصى بي إليك» وأمرني باللُحوق 
بك» وقد حضرك من الله عز وجل ما تری» فی من توصي بي» وما تأمرني؟ 

قال: أي بنيّء والله ما أعلم رجلا على مثل ما كتا عليه إلا رجلا بنصيبين وهو 
فلان» فاح به. 

قال: فلا مات وعْيّبَ لحقت بصاحب نصیبین» فجتته فآخبرته خبري وما 
آمرني به صاحبي . 

قال: فأقم عندي. فآقمت عنده» فوجدته على أمر صاحبيه فأقمت مع خير 
رجل» فوالله ما لبث أن نزل به اموت فلا خض قلت له: يا فلان» إن فلاناً كان 
أوصى بي إلى فلان» ثم آوصى بي فلان إليك» فإلى من توصي بي» وما تأمرني؟ 

قال: أي بنيّ! والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمُرّك أن تأتيه إلا رجلا 
بعمُورية» فإنه على مثل ما نحن عليه فإن أحببت فأته» فإنه على أمرنا. 

قال: فلا مات وعَيَبَ لحقت بصاحب عمورية» وأخبرته خبري. 


فقال: أَقَمْ عندي» فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم. 
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قال: واکتسبت حتی کان لي بقرات وغنيمة. 

قال: ثم نزل به آمر الله» فلا حْضْرَّ قلت له: يا فلان» إني كنت مع فلان 
فأوصى بي فلان إلى فلان» وأوصیى بي فلان إلى فلانء ثم أوصى بي فلان إليك»ء 
فالى من توصي بي» وما تأمرني؟ 

قال: أي بنيّ» والله ما أعلمُه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آَمَُركٌ أن 
تأتيه» ولكنه قد أظلّك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم» يخر بأرض العرب 
مهاجراً إلى أرض بين حرتين بينهم) نخلء به علامات لا تخفى» يأكل المدية ولا 
يأكل الصدقةء بين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. 

قال: ثم مات وعَيّبَ» فمکشت بعمورية ما شاء الله آن أمکث» ثم مر بي نفر 
من كلب تجارأء فقلت ههم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه 
وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم. فأعطيتهموها وحملوني» حتى إذا قدموا بي وادي 
القری ظلمون فباعوني من رجل من ود عبدا» فکنت عنده ورأيت النخل 
ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي» ولم حى لي في نفسي فبيت) آنا 
عنده» قدم عليه ابن ع له من المدينة من بني قريظة فابتاعني منه» فاحتملني إلى 
المدينةء فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحيبي» فأقمت بها وبعث الله 
رسوله» فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما آنا فيه من شغل الرق. 

ثم هاجر المدينة» ضوالله إني لفي رأس عَذق لسيدي -أي :رس نخلة 
لسيدي- أعمل فيه بعض العمل» وسيّدي جال إذا أقبل ابن عم له حتى وقف 
عليهء فقال: قاتل الله بني قيلة» والله إنهم الآن لمجتمعون بقَباء على رجل قدم 
عليهم من مكة اليوم» يزعمون أنه نبيّ. 
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قال سلمان: فل سمعتها أحذتني العَرَوَاءٌ -أي: الرعدة- حتى ظننت 
سأسقط على سيدي» قال: ونزلت عن النخلة» فجعلت أقول لابن عمّه ذلك. 
ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ 

قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة» ثم قال: مالك وهذا! أقبل على 
عملك» قلت: لا شىء إن) ردت أن استثبته عا قال. 

قال سلمان: وقد کان عندي شيء قد جعته» فل آمسیت آخذته ئم ذهبت به 
إلى رسول الله و وهو بقباءء فدخلت عليه. 

فقلت له: إنه قد بلخني أنك رجل صالح» ومعك أصحاب لك غرباء ذوو 
حاجة» وهذا شيء كان عندي للصدقةء فرأيتكم أحق به من غيركم. 

قال: فقربته إليه فقال رسول الله ل لأصحابه: «كلوا» وأمسك يده فلم 
يأكل» فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم انصرفت عنه فجمعت شيئاًء وتحوّل 
رسول الله َة إلى المدينة ثم جئته به فقلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقةء وهذه 
هدية أكر متك ا. 

قال: فأكل رسول الله َة منهاء وأمَرَ أصحابه فأكلوا معه. 

قال: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان. 

قال: ثم جئت رسول الله ية وهو ببقيع الغرقدٌ. 

قال: وقد تبع جنازة من أصحابه» عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه 


فسلّمت» ثم استدرت أنظر إلى ظهره» هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي؟ 
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فلا رآني رسول الله يا استدبرته» عرف أني استشبٽ في شيء صف ٺي. 

قال سلمان: فالقی رداءه عن ظهره» فنظرت إلى الخاتم فعرفته» فانکببت عليه 
قله وأبکي» فقال لي رسول الله 4 : «تحرّل» فتحوّلت» فقصصت عليه حديثي 
کا حدثتك يا ابن عباس» قال: فأعجب رسول الله ية أن يسمع ذلك أصحابه. 

ثم شغل سلان الرّق حتى فاته مع رسول الله ية بدر وأحد وساعد التبي 
بي والصحابة سلهان حتى اعتق نفسه وأصبح حرا 

يقول سلمان: فأوفيتهم حقهم وعتقت» فشهدت مع رسول الله بل ا لخندقء 
ثم | يفتني معه مشهد . 

عباد الله! أما مناقبه #@ فهي كثبرة جداً منها: 

أولاً: ثناءُ النبي ية عليه. 

٠‏ قال بو هريرة #: كنا جلوساً عند النبي با إذ نزلت عليه سورة الجمعة. 
فلا قرا: 3 وَءاخرين مهم لَعايَلحقوأبهح). 

قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ 

فلم پُراجعه النبيّ ية حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثاً. 
(1) «مسند البزارة »)٤١١ /١(‏ و«مسند أحمن »))٤١ /٥(‏ و#المعجم الكبير» للطبراني 


۷/ ۲۲۲ والطبقات الكبرى» ابن سعد /٤(‏ ۷۹)ء وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
( ۹ ۸):إستاده حسن۔ 
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قال: وفينا سلمان الفارسي. 

قال: فوضع النبنّ بيا يده على سلهان ثم قال: «لو كان الإيمان عند اترا لناله 
رجل من هؤلاء»". 

ثانياً: ومن مناقبه # أن النبي ب صدَّق قوله. 

عن آي جحيفة ب قال : آخى النبي با بين سلمان وأبي الدرداء» فزار سلمان 
أبا الدرداء» فرآى أم الدرداء متبذّلة -أي لابسة ثياب المهنةء تاركة ثياب الزينة-. 

فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا -أي: في 
النساء- فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل فإني صائم. قال - أي: 
سلمان-: ما آنا باكل حتى تأكل» فل كان الليل ذهب آبو الدرداء يقوم فقال له 
نَم فنام» ثم ذهب يقوم فقال له: نمْ. 

فلا كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا جميعاًء فقال له سلمان: إن 
لربّك عليك حقَاً وإن لنفسك عليك حقاًء ولأهلك عليك حقاًء فاعط كل ذي 

فآتى - آي: آبوالدرداء- النبي بي فذكر ذلك له فقال النبي ب : اصدق 
سلمان»* . 

ثالثاً: ومن مناقبه 4# أن النبي ية أخبر أن من أغضب سلان فقد أغضب 
ربّه وهذا يدل على أن لسلمان الفارسي شأن عند الله. 
(1) رواه البخاري »)٤٦٠١(‏ ومسلم .)۲۵٤٩(‏ 
(۲) تقدم تخرججه. 
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١‏ عن عائذ بن عمرو؛ أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر. 
فقالوا: واله! ما أخذت سيوف الله من عق عدو الله مأخذها -وهذا قبل إسلام 
بي سفيان-. 

فقال آہو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيّدهم؟ 

فأتى التب ية فأخبره. 

فقال اة: «يا أبا بكرا لعلك أغضبتهم» لئن كنت أغضبتهم لقد 
أغضبت ربّك». 

فأتاهم آبو بكر فقال: يا إخوتاه! أغضبتكم؟ 

قالوا: لا. يغفر الله لك يا أك . 

رابعاً: ومن مناقبه 5 زهده ني الدنيا. 

یقول آنس #: إشتکی سلمان» فعاده سعد فرآه یبکي» فقال له سعد: ما 
يبكيك يا آخي؟ 

لیس قد صحبت رسول الله ية ؟ أليس» أليس؟ 

قال سلهان: ما ابي واحدة من اڻنتين. 

ما أبكي ضتا للدنيا ولا كراهية للآخرة» ولكن رسول الله اة عهد إن عهدا 


ف] ارانی إلا قد تعدیت. 


(1) رواه مسلم .)۲٥۰٤(‏ 


الصحابة فت رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 11¥ 
وأما أنت يا سعد! فاتق الله عند حكمك إذا حكمت» وعند قَسْمكًّ إذا 
قسمت» وعند همك إذا هممت. 

قال ثابت: فبلغني أنه ماترل إلابضعة وعشرين درمأمن نفقة 
کانت عند" . 

ابن آدم: 

تزودمن معاشكللمعاد وق م لله واجمى خير زاد 
ولا تجمع من ‌الدنياكشيراً فۈإنالماليجم ع للتفاد 


أترضى أن تكون رفيق قوماً ممم زاد ونت بغر زاد 


علمه الكثير الذي تعلمه من رسول الله وة . 
١لا‏ حضر معاذبن جبل الموت» قيل له:ياأباعبدالرهن! أوصنا. 
قال: أجلسوني. 
فقال: إن العلم والإيمان مكانه)] من ابتغاهما وجدهما -يقول ثلاث مرات-. 
فالتمسوا العلم عند أربعة رهط: عند عويمر أبي الدرداء» وعند سلمان 
الفارسي» وعند عبد الله بن مسعود» وعند عبد الله بن سلام الذي كان وديا شم 
أسلم فإني سمحت رسول الله كيا يقول: «إنه عاشر عشرة في الحنةه". 
(1) «سنن ابن ماجه» )٤١٠٤(‏ وقال الألباني في تعليقه عليه: صحيح «الصحيحة» »)۱۷١١(‏ 


.)٩۹۹ /٤( و«التعليق الرغيب»‎ 


11A‏ الصحابة خح رجال صدقوا ما عاهدو! اه عليه 


عباد الله! أما مواعظه @ فهى كثرة جداً منها: 


١‏ - قال سلان و 


ه: أكثر الناس ذنوباً يوم القيامة أكثرهم كلاماً في معصية 


وصدق والله سلهان @6! فإن أكثر الذنوب من اللسانء ولذلك قال 4ل : 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»". 

وقال هة : «من يضمن لي ما بين ييه - آي :اللسان- وما بين رجليه أضمن 
له الحنة»". 

وقال ية لمعاذ بن جيل 4# بعد أن دله على أبواب الغر: «آلا أخبرك بملاك 
ذلك کله». 

قلت: بلى يا رسول الله! فأحذ بلسانه وقال: «كَفف عليك هذا». 

قلت: يا رسول اله ! وإنا لمؤاخذون ب) نتکلم به؟ 

فقال: «ثكلتك أمك» وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد 
آلسنتهم؟!»”. 
(1) «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ ١١١)ء‏ ودكتاب الزهده لابن آي عاصم (ص٠١٠٠)ء‏ و«حلية 

الأولیاء» .)۲٠١۲ /١(‏ 
(۲) رواه البخاري (٤0۷۸)ء‏ ومسلم .)٤۸(‏ 


() رواه البخاري .)٦۱۰۹(‏ 


)٤(‏ تقدم تخر ه. 


الصحابة #ها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 114 
وقال رجل: يا رسول الله! ما النجاة؟ 
قال: «أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على حطيئتك»". 
۲- وجاء رجل إل سلمان 5 فقال: أوصني. 
قال: لا تکلّم. 
قال الرجل: لا يستطيع من عاش في الناس أن لا يتكلم. 
قال: فإن تکلمت فتکلم بحق أو اسکت. 
قال: زدني. قال: لا تخضب. 
قال الرجل: إنه ليغشاني ما لا أملكه. 
قال: فإن غضبت فأمسك لسانك ويدك. 
قال: زدني. 
قال: لا تلابس الناس -أي تخالطهم-. 
. قال الرجل: لا يستطيع من عاش في الناس آن لا يلابسهم. 
قال سلمآن: فإن لابستهم فاصدق الحديث» وأدٌالأمانة". 


.)٥٤۹/١( و«صفوة الصفوة‎ .)١١ ٤ /١١( «عذيب الكال»‎ )۲( 


1Y‏ الصحابة 2# رجال صدقو! ما عاهدو! الله عليه 

۳- كتب سلأن إلى أبي الدرداء فش: 

أما بعد: 

فإنك لن تنال مأ تريد إلا بترك ما تشتهي. 

ولن تنال ما تأمل إلا بالصبر على ما تكره. 

فليكن كلامك ذكراء وصمتك فكرا» ونظرك عبرا. 

فإن الدنيا تتقلب» وبهجتها تتغير» فلا تغترّ بها. 

وليكن بيتك المسجد. والسلاه". 

٤‏ - وقال سلمان #: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر 
فإذا ذهب الأول قبل أن يتعلم فذاك حين هلكوا”. 


فرضى الله عنك يا سلمان» وجمعنا الله بك مع نبينا اة في جنات النعيم. 


(۱) «العقد الفريد» (۳/ .)١٠١‏ 
(۲) «سنن الدرامي» (1/١۹)ء‏ و«الزهد» للإمام أحمد (ص۸۹). 


جر ® ی 
الصحابة #5 رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه کے ایی وروی ب 
الخطبة الخامسة والخمسون 
عباد اله! يقول الله عز وجل في کتابه: لمن أَلمُوْينين رجَال صَدَقُوأمَّا هدوا 


ت مرق 7ي 


آل عله قمتھُم کن قضتی تخب ومتھم گن بطر وما دوا تبدیلد ي4 
[الأحزاب:۲۳]. 

وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد با قوم اختارهم الله لصحبة نيه 
ونصرة دينه» حبهم دين وإیمان وإحسان» وبغضهم فر ونفاق وطغیان» من 
أحبهم أحبه الله» ولا يحبهم إلا مؤمن. 

ومن آبغضهم أبغضه الله» ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. 

عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجالء 
وصحاي من الصحب الکرام.. آتدرون من هو يا عباد الله؟ 

إنه: عمرو بن العاص #.. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 

هو: عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي. 

أبو عبد اللهء ويقال: أبو عحمد. 


قال البخاري: ولاه التبي ب على جيش ذات السلاسل”. 


(۱) رواه البخاري »)۳٤٦۲(‏ ومسلم (۲۳۸۴). 


YY‏ الصحابة #ه رجال صدفوا ماعاهدوا الله عليه 
نزل المدينة» ثم سكن مصر وبا مات. 
عياد الله! وحديثنا عن عمرو بن العاص ب سيكون عن إسلامه» ومناقبه 


عباد اله! ما إسلامه 4# فتعالوا بنا لنستمع إليه وهو بخبرناعن قصة 
إسلامه. 


قال - أي: عمرو بن العاص-: لا انصرفنا من الأحزاب عن الخندق» معت 
رجالا من قریش کانوا یرون مکاني» ويسمعون مني. 

فقلت ممم : تعلمون» والله إني لأرى أمر حمد يعلو الأمور عَلوًا كبيراً وإني قد 
رایت رأياًء فما ترون فيه؟ 

قالوا: وما رأيت؟ 

قال: ریت آن تلحق بالنجاشي فنكون عنده» فإن ظهر محمد على قومناء كنا 
عند النجاشیء فإنا أن نكون تحت يديه أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يدي حمد» 
وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفواء فلن يأتينا منهم إلا خير. 

فقالوا: إن هذا الرأي. 

قال: فقلت هم: فاججعوا له ما مهدي له» وکان حت ما دى إليه من أرضنا 
الأذم» فجمعنا له ادما كثيراً فخر جنا حتى قمنا عليه. 

فواله إنا لون إذ جاء عمرو بن أمية الضمري» وكان رسول اله ية قد بعشه 
إليه في شأن جعفر وأصحابه. 
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قال: فدخل عليه ثم حرج من عنده. 

قال: فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أميةء لو قد دخلت على النجاشي فسألته 
إياه فأعطانيهء فضر بت عنقه» فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزآت عنها 
حین قتلت رسول عمد. 

قال: فدخلت عليه» فسجدت له کا كنت أصنع. 

فقال: مرحباً بصديقي» أهدیت لي من بلادك شیئا؟ 

قال: قلت: نعم أيها الملك» قد أهديت لك أذماً كثيراً. 

قال: ثم قدمته إليه» فأعجبه واشتهاه. 

ثم قلت له: أا الملك إني رأيت رجلا حرج من عندك» وهو رسول رجل 
عدو لناء فأعطنيه لاأقتلهء فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. 

قال: فغضب» ثم مد يده فضرب با أنه ضربة ظننت أنه قد کسره. 

فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقاً منه -أي: خوفاً منه-. 

ثم قلت: أا املك وال لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه. 

فقال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر -أي: الوحي- 
الذي كان يأتي موسى لتقتله؟! 

قال: قلت: أا الملك» أكذاك هر؟ 

فقال: ويحك يا عمرو! أطعني واتبعه؛ فإنه والله لعَلى الحق» وليظهرن على من 


خالفه کہا ظهر موسی على فرعون وجنوده. 


i:‏ الصحابة «## رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 

قال: قلت: فبايعني له على الإإسلام. 

قال: نعم. فبسط يده وبايعته على الإسلام. 

ثم حرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عا كان عليه -أي: تحرّل- وكتمت 
آصحابي إسلامي. 

ثم حرجت عامداً لرسول الله اة لأسلم فلقيت خالد بن الوليد -وذلك 
قبيل الفتح-» وهو مقبل من مكة. 

فقلت: أين يا أبا سليمان؟ 

قال: والله لقد استقام لنم -أي: تبين الطريق-» وإن الرجل لبي اذهب 
واله اسل فحتی متی؟ 

قال: قلت: والله ما جثت إلا لأسلم. 

قال: فقدمتا على رسول الله لاد . 

فقِم خالد بن الوليد فأسلم وبايع. 

ثم دنوت فقلت: يا رسول الله» إني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي. 
ولا أذكر ما تأخر. 

قال: فقال رسول الله بي: «يا عمروء بايع» فإن الإإسلام يجب -أي: يمحو- 
ما کان قبله» وإن الهجرة جب ما كان قبلها». 

قال: فبایعته ثم انصرفت". 


(1) «مجمع الزوائد» (۹/ 0۹( و«مسند الحارث» «زوائد اهيٹمي» «(ATT /Y)‏ وامسند أمك 
( ۹۸( والحديث إسناده: حسن «الموسوعة الحديثية؛. 


الصحابة ار رجال صدقوا ما عاهدو! ابه عليه 1Yo‏ 


٠‏ وبقول #5: لا ألقى الله عز وجل في قلبي الإسلام» آتيت النبي بلا 

فقلت: لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي. 

فقال لي رسول الله ية : «يا عمرو! أما علمت أن الهجرة تَجبٌ ما قبلها من 
الذنوب؟ 

يا عمرو» أما علمت أن الإسلام يحب ما كان قبله من الذنوب؟ »". 

عباد اله! أمّا مناقبه # فهي كثيرة جداً منها: 

أولاً: شهادة النبي بلا له بالإيمان. 

١‏ عن أي هريرة # قال: قال رسول الله ل : «ابنا العاص مؤمنان: عمرو 
وهشام». 

٠‏ وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله اة : «أسلَمّ الناس» وآمن عمرو 


0( 
ابن العاص» 


(۱)«جمع الزوائده (۹/ ۴۵۱)» و«سنن البيهقي» (۹/ ١١١)ء‏ ومسند الحارث» «زوائد الميثمي» 
٤ /۲(‏ 4۳)» و#مسند أحمد» )٠٠١ /٤(‏ والحديث: إسناده صحيح على شرط مسلم «الموسوعة 
الحديثية». 

(۲) «المستدرك على الصحيحين»؛ (۳/ ۲۹۸)ء و«الآحاد والمشاني» (۲/ »)۹٩‏ و«المعجم الكبير 
للطبراني» (۲۲/ ۱۷۷)» و#مسند آحمد» (۲/ )٠٤‏ والحديث:؛ إسناده حسن «الموسوعة 
الحديشة». 

(۳) رواه الترمذي »)۳۸٤٤(‏ و«مسند أحهمد» /٤(‏ ١١٠)ء‏ ودالمعجم الكبير» للطراني 
»)۳٠/1۷(‏ والحديث حسنه الألباني في تعليقه على الترمذي «الصحيحة» »)١١١(‏ 
و«المشکاة؛ .)۲۳١(‏ 


1Y1‏ الصحابة 4# رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه 

ثانياً: ومن مناقبه 5 حه للإسلام» وحرصه على القرب من رسول الله ل . 

يقول عمرو بن العاص ##: بَعَتَ إل رسول الله ية فقال: «خُذ عليك 
ثيابك وسلاحك» ثم ائتني» فأتيته وهو يتوضاً» فصحّد ني النظر ثم طأطأه» فقال: 
«إني أريد أن أبعثك على جيش فيْسَلَمُك الله وبمك وأزعبٌ -أي: أدفع - لك 
من الال رَعبةً صالحة). 

قال: فقلت: يا رسول الله» ما أسلمت من أجل المالء ولكني أسلمت رغبة في 
الإسلام» وأن أكون مع رسول الله ية . 

فقال يا : «يا عمروء نىا با مال الصالح للرجل الصالح»". 

ثالثاً: ومن مناقبه ## حر صه على التمسك والعمل با تعلم من رسول الله بلا . 

عباد الله! كان عمرو بن العاص هه من حرص الناس على التمسك 
والعمل با تعلم من رسول الله ية ومن الأمثلة على ذلك: 

۱ سمع عمرو بن العاص رجلا يقرأ آي من القرآن» فقال: من آقرأكها؟ 

قال: رسول الله ية . قال: فقد أقرآنيها رسول الله ية على غبر هذا! فذهبا 
إلى رسول الله اة فقال آحدها: يا رسول الله! آية كذا وكذا! ثم قرأهاء فقال 
رسول لله ل : «هكذا أنزلت». 


)١(‏ «المستدرك على الصحیحین» (۲/ ۳)» و«المعجم الأوسط؛ للطبرانی (۳/ ۲۹۲)» و#مسند أي 


یعلل» (۱۳/ ۳۲۱)» وةمسند الشهاب» (۲/ ۲۵۹)» و«مسند أحمد» )۲٠۲ /٤(‏ والحديث: 
إسناده صحيح عإن شرط مسلم: «الموسوعة الديثيةا. 


الصحاية خش رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه YY‏ 

فقال الآّخر: يا رسول الله! فقرأها على رسول الله ية وقال: 

لیس هکذا یا رسول اڈ ! 

قال لا : «هكذا أنزلت». 

فقال رسول الله بلا : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فأ ذلك قرأتم 
فقد أصبنم» ولا اروا فيه» فإن الراء فيه كف أو «آية الكفر»". 

۲- استأذن عمرو بن العاص على فاطمة» فأذنت له. 

قال: ثم عل؟ قالوا: لا قال: فرجع. 

ثم استأذن عليها مرة أخرى» فقال: ثم علٌ؟ 

قالوا: نعم. فدخل عليها. 

فقال له علي: ما منعك ان تدخل حين ل تجدني هاهنا؟ 

قال عمرو بن العاص: إن رسول الله ية نانا أن ندحل على الُغيبات' 

والمغيبة من النساء: من غاب عنها زوجهاء والمراد من الغيبة: هو أن لا يكون 


في البيت» لا أن يكون غائباً عن البلدة أفلا يتت الله المسلمون الذين يدخلون 


(۱) ممع الزوائده (۷/ ١١٠)ء‏ «مصنف ابن ابي شيبة؛ 2)٤١ /٩(‏ مسند أحمد )۲١ ١ /٤(‏ 
والحدیت: صحیح «الموسوعة الحديثية». 

(۲) «مجمم الزوائدة »)٤1/۸(‏ و«مسند أحد» (/۰)ء والحدیث: صحیح بطرقه وشواهده 
«الموسوعة الحديثية. 


TYA‏ الصحابة خه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
البيوت في غياب الأزاوج؟! فكم من بيوت دمّرت بسبب الدخول على النساء في 
غياب آزواجهن. 

ولقد قال النبيّ بلاة: «إياكم والدخول على النساء! » فقال رجل من الأنصار: 
أفرأيت الحمو -أي: أقارب الزوج-؟ قال: «ا لحمو الموت» ”. 

رابعاً: ومن مناقبه ( حرصه على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

-١‏ دخل رجل مع عبد الله بن عمرو بن العاص على أبيه عمرو بن العاص 
فقرّب إليه| طعاماًء فقال: كل. 

قال الرجل: إني صائم. 

قال عمرو: گُل؛ فهذه الأيام التي كان رسول الله اة يأمُرّنا بفطرهاء وينهى 
عن صيامها. 

قال مالك: وهي أيام التشريق". 

۲- وقال 4# وهو على المنبر للناس: آما بعد مدیم من هدي نبیکم لا ؛ 
أا هوء فأزهد الناس في الدنياء وأما أنتم» فأرغب الناس فيها. 
() الببخاري (۳۹۳)» ومسلم 1۷10( 
)۲( سنن الدارمي» (۲/ ۳۸)؛ رالطحاوي في شرح معاني الآثار» (۲/ 46(« و(مسئد ہد 

(/ ۹۷ والحديث إسناده: صحيح على شرط الشيخين «المرسرعة الحديثية». 


(۳) «المستدرك على الصحيحين» (6/ ۴١١‏ وا جسم الزوائد» )۳٠١ /٠١(‏ و«مسند أحمده 
(T/8)‏ والحدیث إسناده: صحیح على شر ط مسلم «الموسوعة الحديثية). 


الصحابة خ رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 14 

٠‏ وقال #: لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون في) كان رسول الله و يزهمد 
فيه» أصبحتم ترغبون في الدنيا وكان رسول الله ية يزهد فيهاء والله ما أتت على 
رسول الله َة ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر ما له". 

عباد الله! أما مواعظه #5 فهي كثيرة جداً. 

نكتفي بمواعظه 4# وهو في فراش الموت. 

عباد الله! تعالوا بنا لنستمع إلى عمرو بن العاص # وهو يعظ آهله ومن 
حوله من الناس: 

. لأ حضرت عمرو بن العأاص ألوفأة بكي‎ ٠ 

فقال له ابنه عبد الله: م تبكي» أجزعاً مِنَ الموت؟ 

فقال: لا والله» ولكن عا بعد. 

فقال له: قد كنت على خير» فجعل بُذگره صحبة رسول الله کل 
وفتوحه الشام. 

فقال عمرو: تركت أفضل من ذلك كله» شهادة أن لا إله إلا اله إني كنت 
على ثلاثة أطباق ليس فيها طبق إلا قد عرفت نفسي فيه: كنت أول شيء كافراً 
وكنت أشد الناس على رسول الله ية؛ فلو مُت حينئلٍ وجبت لي النار. 


() «جمع الزوائدى (* 1/ «T10‏ و«مستد أمد» (T/0)‏ وا لحدبث: إسناده صسحيح على 
شرط مسلم «الموسوعة الحديشية). 


1A‏ الصحابة ظح رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فلا بايعت رسول الله بء كنت أشد الناس حياءً منه» فما ملأت عيني من 
رسول الله اة ولا راجعته فی) رید حتی احق بالله عز وجل؛ حياءً منه» فلو 
مت يومئذ قال الناس: هنيئاً لعمرو! أسلم وكان على خير» فمات فجي له الجنة. 
ثم تست بعد ذلك بالسلطان وأشياء فلا آدري عل آم ي؟ فإِذا مت فلا تبكينَ 
عل ولا تتبعنې مادحاً ولا نارآ وشُدوا علي إزاري فاني خاصم» وشوا عل 
التراب ستاء فإن جنبي الأيمن ليس بأحق بالتراب من جنبي الأيسر. 

ولا تجعلنَ ني قبري خشبة ولا حجراء فٳذا واريتموني فاقعدوا عندي قدر 
نحر جزور وتقطيعها؛ أستأنس بك" . 

وهذه سنة غابت عن كثر من الناس. 

عباد الله! جزع عمرو بن العاص عند الموت جزعاً شديداء فلا رأى ذلك انه 
عبد الله بن عمرو قال: يا با عبد الله! ما هذاالمجزع وقد كان رسول الله بلا 
يُدنيك ويستعولٌكٌ؟ 

قال: أي بُنيّ» قد كان ذلك» وسأخبرك عن ذلك: إني وانله ما أدري أحْبًّا كان 
ذلك أم ألما يمني به؟ ولكني أشهد على رجلين أنه قد فارق الدنيا وهو 
حبها: ابن سمية وابن أمٌ عبد. ) 


فلا حدّثه وضع يده موضع الغلال من ذقنه. 


)١(‏ مسند امد (٤/۹۹)ء‏ والحديث: صحيح «الموسوعة الحديثية». 


الصحابة ف ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1A1‏ 

وقال: اللهم أمرتنا فتركناء ونيتنا فركبناء ولا يَسَعُنا إلا مغفرك» وكانت 
تلك هجرراه -أي: دأبه وشأنه- حتی مات" . 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص تشا: 

كان أبي كثيراً ما يقول:.. إني لأعجب من الرجل الذي ينزل به الموت ومعه 
عقله ولسانه» فکیف لا یصفه؟! 

قال: ثم نزل به الموت» ومعه عقله ولسانه فقلت: يا أبتِ! قد كنت تقول: 
إني لأعجب من رجل ينزل به الموت» ومعه عقله ولسانه» وكیف لا يصفه؟! 

فقال: يا بنيً! اموت أعظم من أن يوصف» ولكن سأصِفٌ لك منه شيا 
والله لكأن على كتفي جبال رضوی وتہامة» ولکأن روحي تخرج من تقب إبرة» 
ولكأن ني جوفي شوكة عوسج» ولكأن السماء أطبقت على الأرض» وأنا بينه)". 

عباد الله! وها هو عمرو بن العاص يقول عند موته: اللهم لا بري فأعتذرء 
ولا عزيز فأنتصرء وإن لا تدركني منك رحة أكن من اهالكين”. 

نعم عباد الله! إنه الموت وسكراته. 

قال تعالی: (وَجَاءتسَکرالمَوَتِپالْحدَلكَمًا كتايد € [ق:»11. 

(۱) «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۱۹۹)» و#مسند امد /٤(‏ ۱۹۹)» والحديث: إسناده صحيح على شرط 

مسلم «الموسوعة المحديشية». 


(۲) «تنبيه الغافلین» (صض۲۰-١۲).‏ 
(۳).«طبقات ابن سعده .)۲٠۰ /٤(‏ دوسیر آعلام النبلاء» (۳/ .)۷١‏ 


AY‏ الصحابة خي ر جال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


و لقد كان رسولنا كا حين حضرته الوفاة - وقد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر- يضع يده ني الماء البارد ويمسح على جبينه» ويقول: ١لا‏ إله إلا الله أن 
للموت لسكرات". 

اللهم توفنا على الإيان. 


(1) رواه البخاري .)٦1٤٥(‏ 


EF 


2 


ج 9 جي 
الصحابة #ة رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه کی (ین رزوی جر 


الخطبة السادسة والخمسون 
خالد بن الولید ط 


عباد الله! يقول الله عز وجل: م المُومنين رجّال صَدقوأمَاعلهد وأا عليه 


2 


a 


مھم گن فض تحب متهم بط روَمَابَدٌلوأتندیاد 4 (الاعزاب:۲۲. 
وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد بء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
ونصرة دينه. 
حبهم دين وإيان وإحسان» وبغخضهم كفر ونفاق وطغيان. 
من أحبهم أحبه الله» ولا يجبهم إلا مؤمن. 
ومن أبغضهم أبغضه الله» ولا يبغضهم إلا منافق زنديق. 
عباد الله! وموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مح رجل من هؤلاء الرجال» 
وصحابي من الصبحب إلكرام.. آتدرون من هو يا عباد اله؟ 
إنه: خالد بن الوليد #.. أتعرفونه يا آمة اللإسلام؟ 
) هو: خالد بن الوليد بن المغيرة القرشيّ المخزوميّ المكيّ. 
أبو سليمان» سيف الله تعالى» وفارس الإسلام» وليث المشاهد. 
السيد الإمام الأمير الكبيرء قائد المجاهدين. 
عباد الله! -حالد بن الوليد في ا لجاهلية قبل الإسلام- في مقدمة جيوش الكضر 
لمحاربة الإسلام والمسلمين» وإن ما فعله با لمسلمين في غزوة أحد لا جخفى على أحد. 


Af‏ الصحابة 6# رجال صدقوا ما عاهدو' الله عليه 

ثم ها هو في طريقه من مكة إلى المدينة ليسلم؛ فقد شرح الله صدره للإسلام. 

* يقول عمرو بن العاص 5@: حرجت -أي من الحبشة- عامدا لرسول الله 
ية لأسلم» فلقيت خالد بن الوليد - وذلك قبيل الفتح- وهو مقبل من مكة. 

فقلت: این يا با سليان؟ 

قال: واله! لقد استقام لنم -أي: تبين الطريق- وإن الرجل -يعني النبي 
- لنبيٌ» اذهب والله ألم فحتی متی؟ 

ء 
قال: قلت: والله ما جئت إلا لاسلم. 


قال: فقدمنا على رسول اله وء فقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع.. ٠‏ 


عباد الله! وما أن أسلم 6# حتى قدم روحه ونفسه وماله في خدمة الإسلام 
والمسلمين. 

عباد الله! وأما حديثنا عن خالد بن الوليد فسيكون عن مناقبه ومواقفه. 

آما مناقبه فهي كثيرة جداً منها: 

آولاً: أن النبي اة أحبر آنه 4# سيف من سيوف الله» سلّه الله على رؤوس 


الكافرين. 


)١(‏ «مسنك أحمد» /٤(‏ 1۹۸) : إستاده -حسن «الموسوعة الحديشية». 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1A0‏ 


ه قال للة: آذ الراية زيد فأصيبت» ثم أحذ جعفر فأصيب» ثم أحذ ابن 
رواحة قأصيب - وعيناه تذرفان- حتى أخذ الراية سيف من سيوف اله» حتى 
فتح الله عليهم». 

٠‏ وقال :ناب خير أو ثاب خير ألا خبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ إم 
انطلقواحتى لقوا العدي فأصيب زيد شهيداء فاستخفرواله» فاستغفر له الناس. 

ائم أذ اللواء جعفر فش على القوم حتى فيل شهيداًء أشهد له بالشهادة» 
فاستغفروا له. 

ثم أذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيداء فاستغفروا 
له» ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد» ول يكن من الأمراء وهو أمّر نفسه. 

فرفع النبيّ ياء أصبعيه وقال: «اللهم هو سيف من سيوفك فانصره» وقال 
عبد الرحهمن مرة: «فانتصر به) فيو مئ سمَي اخالد سيف الله»". 

وقال ل : «لا تؤذوا خالداً؛ فإنه سيف من سيوف الله صب الله عل 
الكفار»". 

عباد الله! ما عقد أبو بكر لالد بن الوليد على قعال أل الردة قال: إني 
سمعت رسول الله هة يقول: «نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليده 
وسيف من سيوف الله» سَلّه الله عز وجل على الكفار والمنافقين»". 


(۱) تقدم تخرمجه. 

() یح ابن حبان» /٠١(‏ ٥6)؛‏ واجمع الزوائده (۹/ ۳۹)» وه« مسند البزار؛ (۸/ »)۲۹٤‏ 
و«مسند ابن أبي أوفى» »)٠١١ /١(‏ و«المعجم الصغير» للطبراني »)۳٤۸ /١(‏ و«المعجم الكبير؛ 
للطبراني ٤ /٤(‏ ١٠)ء‏ و«فضائل الصحابة» لاومام أحمد (۱۳) والحديث: إسناده حسن. 

(۳) «المستدرك على الصحیحین» (۳/ ۳۳۷)ء و«الآحاد والحاني» (۲/ »)۲١‏ و«المعجم الكبير» 
للطبراني »)٠١١ /٤(‏ و«مسند أحمدا (۸/1) والحديث: صحيح بشواهده «الموسوعة 
الدرشة). 


1A1‏ الصحابة < رجال صدقوا ما عاهدوا! الله عليه 


ه ولا استعمل عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجراح على الشام» وعزل خالد 

بن الوليدء قال خالد بن الوليد: بعث عليكم آمين هذه الأمة؛ سمعت رسول 
الله ئة يقول: «أمين هذه الأمة بو عبيدة بن الجراح». 

قال آبو عبيدة: سمعت رسول الله ٤ة‏ يقول: اخالد سيف من سيوف الله عرز 
وجل» وعم فتى العشيرة». 

ثانياً: ومن مناقبه 6# قربه من النبي بل . 

٠‏ عن ابن عباس ظه أنه أخبره أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله 


1f 


ية على ميمونة بنت الحارث -وهي خالته - فقدمت إلى رسول الله يا حم ضب.. 
وکان رسول الله ا لایأکل شیئاً حت يعلم ما هو. 
فقال بعض النسوة: ألا تخبرن رسول الله اة ما يأكل؟ 
فأخبرته آنه لحم ضب» فترکه. 
فقال خالد: سألت رسول الله ية : حرام هو؟ قال: «لاء ولكتّه طعا ليس 
في قومي» فأجدني أعافه). 
قال خالد: فاجتررته إِلٌ» فأكلته ورسول الله ية ينظر ". 
(۱) «مجمع الزوائد» (۹/ ۸٤۳)ء‏ و#مصنف ابن آبي شيبة؛ (7/ ۳۸۷)ء و«مسند أحمت )٩١ /٤(‏ 


وا لحدیث: صحیح لغبره «الموسوعة الحديثة). 
(۳) رواه البخاري »)٥۰۷٩(‏ ومسلم .)۱۹٤٩(‏ 


الصحابة خت رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه AY‏ 


٠‏ وشرب النبيٰ ييه وابن عباس عن ر يمینه» وخالد بن الوليد عن شاله فقال 


له النبي بلا -أي لابن عباس-: «السّربة لك» وإن شئت آثرت بها خالدا». 

فقال اہن عباس: ما اور على سور رسول الله اة أحدا. 

ثالثاً: ومن مناقبه [@ خوفه من الله عز وجل» ورجوعه إلى الحق. 

یقول خالد بن الولید #: کان بيني وبین عار بن یاسر کلام» فأغلظت له 
في القول» فانطلق عار يشكوني إلى النيي ميا . 

قال: فجاء خالد وهو يشكوه إلى النبيّ بل . 

قال: فجعل یُغلظ له ولا يزيد إلا غلظةء والنبیّ ی ساکت لا يتكلم فبکی 
عار» وقال: یا رسول الله! آلا تراه؟ 

فرفع رسول الله لا رأسه وقال: «من عادى عم ارا عاداه الله ومن أبغض 
عارا أبغضه الله . ) 

قال خالد: فخرجت» فا کان شيء أحبَ إل من رضا عمار» فلقيته فرضي". 
رابع ومن ساق 8 ثنء ان إا عليه 
(۱) «سنن الترمذي» »)۳٤٥۵(‏ و«مصنف عبدالرزاق» (4/ 0۱۱)» و«مسند آمد (۱/ »)۲۲٣‏ 


و#مسند الطيالسى» (ص١١)»‏ والحديث حسنه الألباني في تعليقه على الترمذي. 


(۲) تقدم تخر ججه. 


٠‏ يقول أبو هريرة #: خرجنا مع رسول الله ي حتى إذا كنا تحت ثنية 
لَمْبٍ» طلع علينا خالد بن الوليد من الثنية. فقال رسول الله بلا لأبي هريرة: 
«(انظر من هذا). 

قال أبو هريرة: خالد بن الوليد. 

فقال رسول الله ب : «نِعْمَ عبد الله هذا»". 

ه وقال َة : «نِعْمَ عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد» وسيف من 
سيوف الله سلّه الله عز وجل على الكفار والمنافقين»". 

خامساً: ومن مناقبه # أنه احتبس أدراعه واعتدَهُ ني سبيل الله. 

٠‏ قال أبو هريرة #: أمر رسول الله ية بالصدقةء فقيل: منع ابن جيل 
وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي مَية: «ما ينقم ابن جيل إلا 
أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله» وما خالد فإنكم تظلمون خالداًء قد احتبس 
أذراعه وأعتدّه ني سبيل الله» وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله فهي 
عليه صدقة ومثلها معها". ) 

سادساً: ومن مناقبه # أنه قتل العرّى. 

عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله بي مكة بعث خالد بن الوليد إلى 
نخلة وکانت ما العرّى» فأتاها خالد بسن الوليد وكانت على لال الَمرات 
(۱) «مسند أحمد» (۲/ ١٠۴)ء‏ والحديث: حسن الموسوعة الحديشة). 


)( روأه البخاری (۱۳۹۹)ء ومسلم (AAT)‏ . 


الصحابة ## رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 1۸4 
فقطع السمرات» وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم آتى النبي ية فأخحبره فقال: 
«ارجع فإنك م تصنع شيتا». ) 

فرجع خالدء فلا نظرت إليه السََئة وهم حجابها أمعنوا في الجبل وهم 
یقولون: یا عَرّی حَّلیه» یا عُرّی عوریه» وإلا فموتي برَغم. قال: فأتاها خالد فإذا 
امرأة عارية ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسهاء فعممها بالسيف حتى قتلهاء 
ثم رجع إلى النبي ل فأحىره» قال: «تلك العرّى»". 

سابعاً: ومن مناقبه 5[ عدله. 

عن ابن عيينة عن المخارق بن عبد الله قال : سمعت طارق بن شهاب يقول: 
لطم عم حالد بن الوليد رجلا مناء فجاء عمه إلى خالد فقال: يا معشر قريش إن 
الله | جعل لوجوهکم فضلاً على وجو هنا إلا ما فضل الله به نبيه ب . 

فقال خالد: اقتص. 

فقال الرجل لابن أخيه: الم واشددء فلا رفع يده قال: دعها له" . 

ثامناً: ومن مناقبه [@ أنه شرب الس فلم يضرّه. 

١‏ أن خالد بسب فقال ما هذا؟ 


قال: سم فشربه". 


() ممع الزوائد» (١/١۱۷)ء‏ و«الأحاديث المختارة» (۸/ ۲۱۹)ء و«السنن الكبرى» للنسائي 
»)٤۷٤/(‏ و«مسند آبویعلی .)۱۹٩/۲(‏ 

(۲) «مصنف عبدالرزاق» (۹/ .)٤٦۲‏ 

(۳) «فضائل الصحابة؛ لابن حتبل .)۸١١/۲(‏ 


1۹° الصحابة 6# رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

عباد الله! أما مواقفه ## فهي كثيرة جداأ منها. 

1- موقفه في الدفاع عن رسول الله لو : 

عن آبي سعيد الخدري قال: بعث عل من اليمن إلى رسول الله اة بذََبَة في 
أديم مقروظ -أي: مدبوغ بالقرظت» | تحصّل من تراما فقَسمها رسول الله 4ل 
بين أربعة: بين زيد الخير» والأقرع بن حابس» وعيينة بنن حصن» وعلقمة بن 
علاثة أو عامر بن الطفيل -شك عارة- فوجد من ذلك بعض أصحابه 
والأنصار وغبرهم. 

فقال رسول الله ب : «آلا تأمنوني وأنا مين من في الساءء يأتيني خبر من 
الساء صباحاً ومساء). 

ثم أتاه رجل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناش الجبهةء كت اللحية 
مشمَّر الإزارَ حلوق الرأس. 

فقال: اتق الله يا رسول الله. 

قال: فرفع رأسه إليه» فقال: «ويحك» ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله 
آنا!» ثم أدبر. 

فقال خالد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ 

قال رسول الله چ : «فلعله یکون بُصلي». 

فقال: إنه رب مصلل یقول بلسانه ما لیس في قلبه. 

فقال رسول الله ية : «إني ‏ أومَر أن انقب عن قلوب الناس» ولا أشى 


الصحابة < رجال دوا ما عاهدوا الله عليه 14۹1 
ل ou‏ 


ثم نظر إلبه النبيّ 4ة وهو مُقَفٌ. 

فقال: «إنه سیخرج من ضئضی هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» 
يمرقون من الدين كا يمرق السَهم من الْرَميةه". 

ه موقفه 4# في الشجاعة والإقدام. 

فا خف 5 عن غزوة غزاها النبيّ بء وتظهر شجاعته وخبرته في القتال 
يوم مؤتة. 

حيث أخذ الراية» ونظم ا لجيش» فأبلى بلاءٌ حسناً حتى نصره الله. 

حتى أنه قال: «لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف» فما بقي في يدي 
0( 


إلا صفيحة يمأنية) 


اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلاً. 


(1) رواه مسلم .)۱۰۹٤(‏ 
(۲) روأه البخاري (1۷ 4( 


ت 


E 
الخطبة السابعة والخمسون‎ 


عباد الله! يقول الله عز وجل في كتابه: لم نامدن رجَالٌ صَدَقُوأمَاعَلهّدوا 
آله عله متهم س قضی تحب ومتهم کن طز وم دلوا تندیلد ي4 
[الأحزاب:۲۳]. 

وهؤلاء الرجال هم أصحاب محمد بل قوم اخحتارهم الله لصحبة نبيه 
ونصرة دينه. ۰ 

حبهم دين وإیمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

من أحبهم أحب الله» ولا يحبهم إلا مؤمن» ومن أبغضهم أبغضه اله ولا 
يبغضهم إلا منافق زنديق. 

عباد للها وموعدنا ني -هذا اليوم إن شاء الله تعالى- مع رجل من هؤلاء 
الرجال» وصجابي من الصحب الكرام.. أتدرون من هو يا عباد الله؟ 

إنه: مصعب بن عمير 4# .. أتعرفونه يا أمة الإسلام؟ 

هو: مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصيٰ بن كلاب 

الشهيد السابق البدري القرشي العبدري. 

عباد الله ! وحدیثنا عن مصعب بن عمیر 4# سیکون عن مناقبه ومواقفه. 


عباد الله! أما مناقبه # فهى كثرة جدا منها: 
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أولاً: أنه 4# من السابقين إلى الإسلام وأهجرة. 

عباد الله! كان مصعب بن عمير 6# أنعمَ غلامٌ بمكة» وأجوده حله» وكان 
أبواه شبّانه» وكانت أمّه مليغة كشرة الالء تكسوه أحسن ما يكون من الثياب» 
وكان أعطر أهل مكة»ء يلبس الحضرمى من النعال". 

ولا علمَ أن رسول الله بي يدعو إلى اللإسلام في دار الأرقم بن أي الأرقم 
دخل عليه فأسلم وصدَّق به» وخرج فکتم إسلامه خوفاً من أَمّه وقومه» فكان 
يختلف إلى رسول الله اة رآ فلا وصل الخبر إلى مه وقومه أخذوه وحبسوه» 


وكان 4# من السابقين إلى الإسلام. 


عباد الله! وني موسم الحج لقي النبيّ ية ستة نفر من الأنصار كلهم من 
الخزرج» فدعاهم إلى الإسلام فأسلمواء ثم رجعوا إلى المدينة فدعوهم إلى 
الإسلام» فغشا الإسلام فيها حتى ل يبق دار إلا وقد دخلها. 

فلا كان العام المقبل جاء منهم إثنا عشر رجلا فلا انصرفوا بعث رسول الله 
ا معهم صعب بن عمير # وأمره أن رتهم القرآن يمهم الإسلام 
ويفقههم في الدين. 

ه يقول البراء بن عازب #: «أول من قَدِم علينا -أي: بامدينة- مصعب بن 


عمیر وابن ام مکتوم» وکانوا يقرئان الناس» فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر» 


(۱) «الطبقات الكبرى» .)۱1١/۳(‏ 
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الصحابة لكق رجال صدقواماعاهدوااله عليه 
ثم قدم عمر بن الطاب في عشرين من أصحاب النبي بيده ثم قدم النبي ب 
ف رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله بيو حتى جعل الإماء 
یقلن: قدم رسول اله کا فما قدم حتی قرآت س مريك الاغلی @) في 
سور من المفغصل". 

ثانياً: ومن مناقبه # شهادة عبد الر حن بن عوف -وهو أحد الحشرة 
المبشرين بالحنة- له بأنه خير منه. 

٥‏ أن عبد الرحمن بن عوف 4# بطعام - وكان صائ)ً- فقال: فيل مصعب 
بن عمير -وهو خي مني - کمن ني بُردة ٳن عطي رأسه بدت رجلاه» وإن عطي 
رجلاه بدا رأسه» وقتلّ حهمزة -وهو خير مني- ثم بط لنا من الدنيا ما بُسط آو 
قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا -وقد خشينا أن تكون حسناتنا جلت لنا- ثم 
جحل يبکي حتی ترك الطعام”. 

ثالثاً: ومن مناقبه 4# أن جره كاملاً وقع على الله يأخذه يوم القيامة. 

هيقل خباب 5[ في مرضه: هاجرنا مع النبي بلا ريد وجه الله فوقع» 
أجرنا على الله» فمنا من مضى ل يأخذ من أجره شيئ منهم مصعب بن عمير فيل 
يوم أحد وترك نمرةٌ فکنا إذا غطینا بها رأسه بدت رجلاه» وإذا غطينا رجليه بدا 
رأسه» فأمرنا رسول الله بل أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئاً من إذخر 


ومنامن ينعت له ٹمرته فهو مدنا -أي: بجتنيها-". 


(TY *( رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۲۱١( رواه البخاري‎ )۲( 
.)۳۹۸٤( رواه البخاري‎ () 


14٦‏ الصحابة شع رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 

عباد الله! أما مواقفه في الإسلام فهي كثيرة جداً منها. 

أولاً: موقفه ني الدعوة إلى الله. 

عباد الله! ومن أروع ما يُروى» وأحسنَ ما يستفاد منه في الدعوة إلى الله عز 
وجل» ما كان من هذا الداعية الشاب الذي كان من ترف شباب مكة» ولكنه 
سبق إلى الإإسلام» ورج عن رسول الله اة واحتاره ية سفيرآ له في المدينة 
يُطيّبها بالإسلام» ويعلّمها القرآن. وججهّزها هجرة النبي بلاة. رواه ابن هشام 
عن ابن إسحاق» قال: وحدثني عبيد الله بن مصعب وعبد الله بن بي بكر حمد 
بن عمرو بن حزم: ن سعد بن رُرارةٍ حرج بمصعب بن عمرر يريد دار بني عبد 
الأشهل» ودار بني ظفرء وكان سعد بن معاذ بن غبد الأشهل ابن خالة سعد بن 
زرارة فدخل به حائطاً -أي: بستاناً- من حوائط بني ظفر. 

قالا: على بئر يقال هها: بئر مرق» فجلسا في الحائط واجتمع إليها رجال من 
أسلم. 

وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل 
وکلاهما مشرك على دين قومه» فلا سمعا به قال سعد بن معاذ لأسید بن حُضر: 
لا أبا لك انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا ديارنا ليُسمَّها ضعفاءنا؛ 
فازجُرهما وانبها عن أن يأتيا ديارناء فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد 
علمت كفيتك ذلك هو ابن خالتي ولا جد عليه مقدماً. 

قال: فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل عليهماء فليا رآه أسعد بن زرارة 


قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. 
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قال مصعب: إن يجلس أكلمه. 

قال: فو قف عليه) شتا فقال: ما جاء بك| إليناء تُسمهان ضعقاءا؟ 
اعتزلانا إن كانت لكا بأنفسك) حاجة. 
عنك ماتکره. 

قال: انصفت» ثم ركز حربته وجلس إليهما فكلآمه مصعب بالإسلام وقراً 
عليه القرآن. 

فقالا: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم؛ في إشراقه وتسهله. 

ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأجَلهً!! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا 
في هذا الدين؟ 

قالا: تغتسل فتطهر» وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة ا لحق» ثم تصلي» فقام 
فاغتسل وطهّر ثوبيه وتشهّد شهادة احق ثم قام فركع ركعتين ثم قال ها: إن 
ورائي رجلا إن اتبعك) م يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليك) الآن سعد 
ابن معاذ ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناد هم» فلا 
نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاً. 

قال: أحلف بال لقد جاءكم سيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلا 
وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ 


قال: قد کلمت الرجلین» فوالله ما رأيت بي) بأساً. 


1۹۸ الصحابة ضع رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

وقد نهيتهم) فقالا: نفعل ما أحببت» وقد حُدَثتٌ أن بني حارثة قد خرجوا إلى 
أسعد بن زرارة ليقتلوه» وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليحفروك. 

قال: فقام سعد مغضباً مبادراً نوفا للذي ذَكِرّ له من بني حارثةء فأخذ الحربة 
من يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئاء ثم حرج إليههاء فلم رآهما سعد 
مطمئنين عرف سعد أن أسيداً إن أراد منه أن يسمع منها. 

فوقف عليه مُتَشمّتاً ثم قال لأسعد بن رُرارة: يا أبا أمامة! لولا ما بيني 
وبينك من القرابة ما رمت هذا مني» آتغشانا في ديارنا بي) نكره. 

وقد قال أسعد بن زرارة لصعب بن عمير: أي مصعب! جاءك والله سيد من 
ورائه قومه إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم إثنان. 

قال: فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع» فإن رضيت أمراً ورغبت فيه قبلته» 
وإن كرهته عزلنا عنك ما تکره. 

قال سعد: أنصفت» ثم ركز الحربة وجلس فعرض عليه الإسلام وقرأً عليه 
القرآن. 

قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم للإشراقه وتسهله. 

ثم قال هما: كيف تصنعون إذا نتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ 

فالا: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركحتين. 

قال: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحقء ثم ركع ركعتين» شم أذ 
حربته فأقبل عامداًإلی نادي قومه ومعهم سید بن حضیر» فلا رآه قومه مقبلاً 
قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الو جه الذي ذهب به من عندكم. 
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فلا وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل! كيف أمري فيكم؟ 

قالوا: سيدنا وأفضلنا رأياً وأيمننا نقيبة. 

قال: فان کلام رجالکم ونساتکم علي حرام حتی تؤمنوا باله وبرسوله. 

قالا: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرآة إلا مسلا 
ومسلمة. 

ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة» فأقام عنده يدعو الناس إلى 
الإسلام حتى أ تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما 
کان من دار بني أمية بن زيد". 

عباد الله! هذا مصعب بن عمر 5 الداعية الشاب الذي اختاره رسول اله 
با لفتح قلوب وديار أهل المدينة بالإسلام. كيف نجح 6# -آيم) نجاح- في 
هذه الهمة؟! حتى ظهرت آثار الدعوة المباركة ني عام واحد» فلم يبق بيت إلا 
ودخله الإسلام إما آمن بعضه أو آمن کله إلا ما ذكره ابن إسحاق» وهذايدل 
على فضل الصحابة عموماء وفضل هذه الداعية المبارك الذي عرف كيف تكون 
الذعوة إلى الله عز وجل خصوصاً. 

وكذلك فضل أسعد بن زرارةء وكيف كان له نعم الناصر والناصح 


واستمعواله وهو يقول لمصعب: «هذا سيد قومه قد جاءك» فاصدق الله فيه 


(۱) «الروض الأثف مع سيرة ابن هشام» (۲/ .)۱۸۷١1۸٦‏ 


Ye‏ الصسحابة # رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 
فکان من جزاء الصدق وبرکته أن آمن بدعوته رجلان کانا سبباً في إسلام 
قومهماء سعد بن معاذ 6 الذي اهت عرش الرحن لوفاته» وأسيد بن حخضير 
الذي نزلت الملائكة تسمع لقراءته» وقال له النبي ية : «لو قرآت لأصبحت 
ينظر إليها الناس ما تستتر منهم»". 


وكان جميع ذلك ني ميزان مصعب وأسعد بن زرارة 2 طك وقد قال النبي ا : 
«لئن يدي الله بك رجلا واحدأ خير لك من حر النعم»". 

ثانياً: موقفه #@ في الولاء والبراء. 

عباد الله! قال ابن إسحاق: وحدّثني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدار أن 
رسول الله الا حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه» وقال: «استوصوا 


بالاساری خبرا»". 


قال: وان أبو عزيز بن عمير بن هشام أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه في 


فقال: شد يدك به» فإن مه ذات متاع» لعلها تفديه منك. 


(۱) رواه مسلم .)۹٦(‏ 
(( رواه البخاري .(YYAY)‏ 


(۳) «مجمع الزوائده 0 4)» وا لمعجم الصغير للطبراني ٠ /١(‏ و المحجم الكبير؛ للطبراني 
(TAT /YY)‏ 
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الصحابة لت رجال صدقواماعاهدوااله عليه ا 

قال: ونت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدرء فكانوا إذا قدموا 
غداءهم وعشاء هم خحصوني بابز وأكلوا التمر» لوصية رسول الله 5ة إياهم 
بناء ما تقع في ید رجل منهم کسر خبز إلا نفحني بها. ) 

قال: فأستحيي فأردها على أحدهم. فيردها علي ما يمسها. 

قال ابن هشام: وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن 
الحارث» فلم قال أخوه مصعب بن عمير لأبي اليسر -وهو الذي سره- ما قالء 
قال له آبو عزيز: يا أي هذه وصائك لي؟! 

فقال له مصعب: إنه أخي دونك. 

فسالت آمه عن أغلى ما فدى به قريش» فقيل ها: أربعة آلاف درهم» فبعثت 
بأربعة آلاف درهم» ففدته بها" . 

عباد الله! وقول مصعب #5@: إنه أخي دونك؛ حق وصدق فإن أخوة 
الإيان مقدمة على أخوة الرحم. 

والعلاقة الدينية مقدمة على علاقة النسب. 

ثالثاً: موقفه في الشجاعة في غزوة أحد التي أكرمه الله بالشهادة فيها. 

عباد اله! في غزوة أَحْذٌ قاتل مصعب بن عمیر 4 دون رسول الله بي حتى 
َل قتله ابن قوئة الليثي» وهو يظنه رسول الله لاء فرجع إلى قريش» فقال: 
قتلت محمداً. 


.(o £ /) «سيرة ابن هشام مع الروض الأنف»‎ )١( 


Y۲‏ الصحابة «#ه& رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فلا قي مصعب» أعطى رسول الله اة اللواء عل بن أي طالب طة. 


عمر 9 . 


أولا: أهمية الدعوة إلى ألله. 

عباد اللّه! كان مصعب بن عمير في المدينة لا شاغل له إلا أن يدعو الناس إلى 
الله» حتی وهو جالس في داخل البستان. 

وقد جاءت الأدلة في الكتاب والسئة تبين فضل الدعوة إلى الله. 

قال تعحالى: ومن اخس قو ممندعاآإ لی آله عمل للحا قال إننِى مِنَ 
المسلمین) [نصلت:۳۳]. 

وقال ية : «لئن يمدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حر النعب»". 

ثانياً: صدق الإخحلاص في الدعوة إلى الله سبب لنجاح الداعية. 

فهذا سعد بن زرارة # يقول صعب بن عمر 4# -عندما رأى أسيد بن 
حضير قادماً عليهم-: هذا سيد قومه قد جاءك» فاصدق الله فيه. 

فلا صدق مصعب في دعوته آمن أسيدوك. 

ثالثاً: الحكمة واللين في الدعوة سبب لنجاحها. 


.)١٤۸/١( «سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 


الصحابة # رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه VY‏ 
۔ 4 e‏ 
فتسمع» فإن رضيت أمراً قبلته» وإن كرهته كف عنك ما تكره. 
رابعاً: الحث على العلم. 


قال تعالی: قل هند سیل أدَعوأالی ا اعا على بَصِةأَتَاَنَآتَبَمنی وَسْبَحَنَ 


آله ااا میَالمشر کر (@) [یرسف:۸. 1[ 


اللهم أرنا احق حًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


SNES 


2 
الصحابة <42 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ودی ۷٠۰‏ 


فهرس المحتويات 


الوضوع الصفحة 
مقدمة الشيخ علي الحلبي Oss‏ 
مقدمة المؤلف Vs‏ 
الخطبة الأول فضائل الصحابة شف Qeses‏ 
الحخطبة الثانية أبو بكر الصديق 4# Ness‏ 
الخطبة الثالثة أبو بكر الصديق 4# ON‏ 
الخطبة الرابعة أبو بكر الصديق © Wess‏ 
الخطبة الخامسة أبو بكر الصديق 5 Aes‏ 
ا أخطبة السادسة عمر بن الخطاب ف Assen‏ 
الخطبة السابعة عمر بن الخطاب # esses‏ 
اخطبة الثامنة عمر بن الخطاب طك YY‏ 
الخطبة التاسعة عمر بن اللخطاب 9 VEN sess‏ 
اللخطبة العاشرة عمر بن الخطاب # os‏ 
ألخطبة ألحادية عشر عثمأن بن عفان ف e esses‏ 
الخطبة الغانية عشرة عفان بن عفان #@ VF‏ 
الخطبة الثالثة عضر ة عشان بن عفان AS cesses‏ 


الخطبة الرابعة عشرة علي بن أي طالب # Ns‏ 


۷۰٦‏ الصحابة تة رجال صدقو! ما عاهدوا الله عليه 


الخطبة الخامسة عشرة علي بن أي طالب # es‏ 
ا لخطبة السادسة عشرة علي بن أي طالب # es‏ 
الخطبة السابعة عشرة علي بن أي طالب 4# es‏ 
الخطبة الثامنة عشرة عبد الر هن بن عوف 4# 0 
النطبة التاسعة عشرة سعد بن أي وقاص 5 e‏ 
ا لخطبة العشرون أبو عبيدة بن ا لجرّاح 9© es‏ 
الخطبة الحادية والعشرون الزبير بن العوام # n‏ 
الخطبة الثانية والعشرون طلحة بن عبد اله # n‏ 
الخطبة الثالثة والعشرون سعيد بن زيد 4# ee‏ 
الخطبة الرابعة والعشرين حزة بن عبد المطلب # 0 
ا لخطبة الخامسة والعشرون العباس بن عبد المطلب # . 
الخطبة السادسة والعشرون عبد الله بن عباس # 0 
الخطبة السابعة والعشرون بلال بن رباح 8© e‏ 
الخطبة الثامنة والعشرون أبو هريرة 4# es‏ 
اللخطبة التاسعة والعشرون معاوية بن أي سفبان #@ .... 
ا-لخطبة الثلالون عبد الله بن مسعود ك ns‏ 


الخطبة الحادية والللاثون مواعظ عبد اله بن مسعود ظا 


الخطبة الثانية والثلاثون جعفر بن أي طالب وك 0 


E 


saannriaHurnqannenecuranannnnen 


O 


seseeroseqnnnnoenbntsnenonnnnan 


aevrenrenranmarannavaneaanssnon 


sasrnnanqnnranaumunaaneonroneon 


eenesnennararunrransannmecenne 


aso ncanennovannnenunintdns# 


seneennunenanunanneoansanacrans 


annonces annsnenannonnneanrno® 


easseneneunnneoannnunonnnnrnurrtr 


eereuravcbsnananveensomaneoneerann 


earurnnrenamBauuninRIAIDEAECBLR 


ennumennanaannnronannrtrrgnonnd— 


enoensasanaenonnonnoencreonsnnanes 


saseanunnecssanaeanonanbudriHrnHrY 


الصحابة #ه رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه 


ا لخطبة الثالغة والثلائون حذيفة بن اليهان #ه مناتبه ومواقفه es‏ 


الخطبة الرابعة واللائون حذيفةٌ بن اليمان 4# أعلم الصحابة بالشرٌ والخير والفعن التي 


تتعرض فا الأمة إلى قيام الساعة ENO sess‏ 
الخطبة النامسة والثلاڻون معاد بن جبل 4# EV‏ 
الخطبة السادسة والثلائون معاد بن جبل #© GE sess‏ 
الخطبة السابعة والثلاثون أبو الدرداء 4# GOV sss‏ 
الخطبة الثامنة والثلاٹون سعد بن معاد 4# sss‏ 
ا لخطبة التاسعة والثلاثون سعد بن عبادة # EA esses‏ 
الخطبة الأربعون جابر بن عبد اله طف SANs‏ 
الخطبة الحادية والأربعون أبو طلحة الأنصاري #© OO sss‏ 
الخطبة الثانية والأربعون أنس بن مالك #@ ANV sess‏ 
الخطبة الثالة والأربعون أن بن كمب € OFF sss‏ 
الخطبة الرابعة والأربعون كعب بن مالك هه Of‏ 
ا لخطبة الخامسة والأربعون عبد الله بن سلام #& OV sss‏ 
الخطبة السادسة والأريعون عار بن ياسر ف Ose‏ 
اخطبة السابعة والأربعون أبو ذر الفغاريّ 8 OVA sess‏ 
ا-لخطبة الثامنة والأربعون محمد بن مسلمة # OQ sss‏ 
ا لخطبة التاسعة والأربعون حبيب بن عَلِيّ #@ e‏ 


۹۸ الصحابة شا رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه 


الخطبة الخمسون زيد بن حارثة © NV‏ 
ا لخطبة الحادية وا لخمسون أسامة بن زيد خش Nese‏ 
الخطبة الثانية والخمسون عبد الله بن عمر 8# Yn‏ 
الخطبة الثالثة والخمسون عبد الله بن رواحة 9 EO ns‏ 
ا لخطبة الرابعة والغمسون سلمان الفارسي # OV‏ 
الخطبة الخامسة والخمسون عمرو بن العاص 6 VV‏ 
الخطبة السادسة والخمسون خالد بن الوليد 4# AY ees‏ 
الخطبة السابعة والخمسون صعب بن عمر # Ps‏ 
فهرس المحتويات Ve@ essences‏ 
و 


9 وا 


